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المكتدد التاسمتع 
كا ١‏ غربتة - ثم 9اميلادية 


إبنعالية السعرافريتك 


2 باللختطلج 


لولس مالف عسرر تي 


أمسّاذ بقسم اللغة العيبية 


يمكن تحديد مفهوم الحداثة في مدلولها العام بأنها المتغيرات الواعية التي 
تتحرك بالماضي والحاضر إلى أفق العصر الحديث ومن ثم نرى أن الحداثة في 
الشعر ليست صفة ولكنها منجزات فى القصيدة المعاصرة تتحرك بالموروث 
الثقافي والتخاضد عا وتحيا به في اذاف الحياة المعاصرة . 


ولقد كان الشعر وما يزال راصداً رؤية الإنسان لنفسه وللأشياء من حوله مبيناً 
علاقات الإنسان بما حوله وتفاعله المستمر مع الحياة وحواره مع شخوصها 
باسطا لنا عبر اللغة اماله والامه وتطلعاته بالكلمة المنغومة الموحية . والشعر لا 
يقنع بواقعة ولا يستسلم للقوانين التي تفرض عليه » وأكثر المبدعين لهم 
انجازات تجاوزت قواعد الفن في عصرهم , لأن الفن حركة والنقد تقعيد . 
ولذلك قام الصراع منذ القدم بين الحركة النقدية والحركة الشعرية . فكلما 
اطمأنت الحركة النقدية إلى وضع ظنت أنها أقامت فيه نمطا للشعر تحاسب 
الشعراء به فر الشعراء إلى - خصوصيات جديدة - فعندما برزت المقدمة 


الطللية شكلا فنياً أفرغه النقد من مضمونه وأقامه تقليداً لبداية القصيدة وجدنا أبا 
نواس ينتهك هذا التقليد ويحاول أن يستبدل به رمزاً فنياً آخرء وعندما برزت 
الإصابة في الوصف وشرف المعنى وصحته والمقاربة في التشبيه ومناسبة 
المستعار منه للمستعار له أو البحث عن أكبر قدر من التماثل في التشبيه كان 
أبوتمام يجد شاعريته في الخروج على هذه الأطر الثابتة حتى قال ابن الإعرابي 
« أن كان هذا شعرا فكلام العرب باطل » وقيل له : « لم لا تقول ما يفهم ؟ » 
فقال للمعترض «١‏ ولم لا تفهم مايقال ؟ ». حتى إذا ثبتت العملية الإبداعية في 
أطر التقاليد النقدية والبلاغية وجد الشعراء أنفسهم في إطار من المهارات 
النظمية والصناعة اللفظية » فأفرغوا الشعر من روحه . 


ولخروج الشعراء من هذا المأزق كان لابد من العودة إلى الأصول 
ليستطيع مواصلة الحركة والانطلاق . فكانت حركة الأحياء التي نهض بها 
الشعر العربي من كبوته لينطلق إلى الحركة الرومانسية ثم حركة الشعر الحر التي 
برز فيها أخيراً تحول لمفهوم الشعر وطبيعته وفيها نجد الشعر ينتقل من البساطة 
إلى التركيب ومن التقرير إلى الايحاء . ويظهر هذا التحول في الخصوصية التي 
تقصر ما يتصل بالمباشرة في العمل الشعري على الهتاف الوطني أو التقرير 
العقائدي أوالاستجابة الانفعالية السريعة - الارتجال - أو القيام بتقديم معارف 
وصفية أو اعلامية . إذ أن تقدم العلوم والمعارف وتيسير سبل الاتصال ووسائل 
نشر الكلمة المرئية والمسموعة والمقروءة استطاع أن يسرق من الشعر هذه 
الأدوار . 


ومن هنا أصبحت مسئولية الشاعر كبيرة في اعادة أحياء الكلمة المستعملة 
والابقاء على وهجها من خلال تناسقها في العمل الشعري . وكانت مسئولية 
كبيرة في وعيه بالأمور التي يقيم حولها وبها رموزه . لذلك تبدو العملية الشعرية 
عصية المرام تفرض على الشاعر الوعي الثقافي والحضاري .» وأصبحت 


مسئولية الناقد تستلزم تفهم تجاوز الشاعر لقواعد الألف والثبات التي رأينا 
مقاومة لها ونفوره منها - ولدا كان الأفضل أن لا تقاس القصيدة بحدة الانفعال 
أو كثرة الأفكار ولا بسمو الموضوعات أودقة الوصف . ولكن قياسها ينبعث من 
حركة اللغة داخل النص الشعري والبحث عن جهد الشاعر في رؤ يته للأشياء 
وعن التصور الجديد الذي أقامه لها لتستطيع أن تتناسق داخل العمل الشعري 
أما عن طريق الوحدة والانسجام أوعن طريق التناقض والصراع لتصبح القصيدة 
حياة وعالماً تدل عليه مسارب اللغة التي تحتاج إلى تأن وتبصر ومعاناة » حتى 
يستطيع أن يتعرف على العلاقة التي يصهرها الشاعر بين الأشياء والتي تكون 
الرؤية المتفردة للمبدع . أو بعبارة أخرى يتم تحول القصيدة نحو جماليات 
التجريد حيث تفرغ من علائقها المفهومة المتداولة . ويستند هذا الاتجاه إلى 
أمرين : كثافة اللغة الشعرية من ناحية » وانبعاث مضمون القصيدة من 
داخلها . أو من داخل الرؤية الشعرية من ناحية أخرى . وهذا يعني اقتناص 
الدلالات العديدة وتركيزها في عبارات تستطيع أن تقدم الايحاء بهذه الدلاللات 
جميعاً وهذا ينشأ عن طريق الاستعارة التى تحطم العلاقة المألوفة بين 
الأشياء » وتقيم نسيجاً لغوياً يجمع بين أشياء غير مألوفة تظهر به قدرة الشاعر 
على الابتكار والابداع في هذا التركيب اللغوي الجديد الذي تبتدعه مخيلة 
الشاعر الخلاقة . ووجه أصالة التكثيف وحداثته هو البعد بالتعبير الشعري عن 
النثرية والتقريرية . فيستطيع الشاعر بهذا الاقتناص للغة الكثيفة أن يحمي لغته 
من الامتصاص النثري . الذي يحيق بشعر من يحرصون على مبدأ الوضوح في 
شعرهم . 

وتظهر كثافة اللغة الشعرية أيضاً عن طريق الرمز حيث يستغل الشاعر 
الدلالالات المختلفة التي تتصل به » ومن ثم يوظف اشعاعاته في انطلاق لغة 
النص نحو الآفق الشعري العام للقصيدة سوا أكان الرمز أسظوريا أوثرائيا أو 
لقو . أما الأمر الثاني فهو ألا تنكفىئ القصيدة على العنوان ولا تنحصر في 


إطاره وإنما تمتد به » إذ يكون العنوان معلما من معالم الدخول في مسارب 
القصيدة . ونظرة إلى عناوين القصائد الحديثة ترينا أنها ألصق بالعملية 
الابداعية حين تتخلص من المانشتات الإعلامية . وفي هذا الإطار الذي امن 
به الشاعر الحديث في انبثاق المضمون من الداخل د أن الشاعر يحاول أن 
يضع قارئه معه من البداية على التوتر الذي يقيمه بين الأشياء ٠»‏ ويطلب منه 
بلغته الشعرية واستحضار المناظر والصور . أن يتوحد معه في التجربة .» ومن 
هنا يكون القارئ معايشاً للشاعر في تجربته معايشة تنتقل من الايحاء التوليدي 
ومن بنية إلى أخرى . 

وهكذا يتعانق الشكل والمضمون . وإذا كانت الحداثة شكلا ومضموناً 
استطعنا أن ننفي كثيراً من شعر الشكل الحديث عن الحداثة لانه يفتقد حداثة 
المضمون . وقد تكون الحداثة في الشكل العمودي كما نجد في الشعر 
التونسي بصفة عامة وفي شعر المنجميات بصفة خاصة . مع التركيز على القيمة 
الأساسية لموسيقى الشعر والدور الوظيفي الذي يقوم به الإيقاع في القصيدة . 


ويخطىُ من يظن أن الصورة أبسط دائماً وأوضح من الفكرة التي تعبرعنها 
فعندما نسمع بيت امرى القيس : 

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

لا يمكن أن نستنتج أن المشبه به أوضح من المشبه وعلى هذا فإن فكرة 
« الاقتصاد في الطاقة الذهنية » التي ظفرت بإعجاب علاء الجمال » ليست 
نهائية . فإذا كانت الاستعارة في النثر الإعلامي تحاول تقريب الموضوع من الناس 
وتوضيحه . فإنها في الشعر تقوم بتكثيف أثره الجمالي المنشود . فالصورة في الشعر 
لا تترجم الشيء الغريب إلى كلمات مألوفة . ولكنها تحول الشيء المعتاد إلى أمر 
غريب عندما تضعه في سياق غير متوقع . وإذا كان الناس الذين يعيشون على 
الشواطىّ سرعان ما يتعودون على هدير الأمواج » حتى أخهم لا يحسون بها ولا 


يسمعونها . فإننا للسبب نفسه لا نكاد نسمع كلاتنا وننظر إلى ما تألفه فلا نراه » 
« الكليشيهات » اللغوية ليكشف كثافة العالم المحيط بنا بعد أن أفرغه الاعتياد . 


وبذورهذه الفكرة تعود إلى أرسطونفسه الذي كان يرى أن القول الشعري 
لا يستطيع تفادي الغريب » وعلم الجمال الرومانتيكي - خاصة عند كولردج - 
كان يعد فكرة الجدة من معالم الشعر الحقيقي . وأساس الفن عند « السرياليين » 
هوبعث للمدهش الغريب » في عملية تجديد شامل . وقد جاءت نظرية الإعلام 
الحديث لتؤكد تلك المبادى على أساس أن نسبة الإعلام تقل بقدرما تزيد درجة 
الاحتمال* . 


ونخلص من ذلك إلى أن الصور الشعرية ليست تقريباً ذهنياً للشيء . 
ولكنها إيجاد رؤية خاصة له . وهذه هي الفكرة التي تبنتها البنائية » والاتجاه 
المبجي الجديد عندها يدعو إلى استقلال الوظيفة الجمالية لا إلى انعزالية 
الأدب . والبنائية التوليدية - وأكبر ممثليها العالم النفسي جان بياجيه والناقد 
لوسيان جولدمان . ويقدم الأول تصورا عن البنية بين| يتولى الثاني تظبيقه في مجال 
الدراسة الاجتاعية للأدب - ترى أن الأدب موقف علائقي ما بهم فيه هو 
العلاقات بين العناصر . ونظام التحولات التي تولد عناصر تنتمي إلى البنية , 
والبنية تتصل بتركيب النص بينما يمس الأسلوب النسيج اللغوي فقط . ففي 
القصة مثلا نرى أن البنية ترتبط بمستويات الحكاية المختلفة ووظائف الزمن 
والشخصيات وهيكل الأحداث . أما الأسلوب فيقتصر على تحليل الخلايا 
اللغوية . ومن هنا فإن هدف التحليل البنائي للأدب إنما هو اكتشاف تعدد معاني 
الآثار الأدبية نتيجة لانفتاح الأثر الأدبي نفسه وذلك يعود إلى أن الآثار الأدبية في 
جوهرها رمزية . وعلى ذلك فإن البحث البنائي لا ينطلق من الأشكال ليتحسس 
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المضامين . ولكنه على العكس يعدد الأفكار ويحرك المفاهيم الأولى ليصل إلى 
لون من علم الأشكال . 


ولذلك يمكن اعتبار العمل الأدبي كلا مكوناً من عناصر على أساس 
مستويات تمضي في الاتجاهين الأفقي والرأسي في النطاق الشمولي . ويمكن 
تحديد هذه المستويات على النحو الآتي 5 


١‏ -المستوى الصوتي حيث تدرس ال حروف ورمزيتها وتكويناتها من نبر وتنغيم 
وإيقاع . 

؟ - المستوى الصرفي وتدرس فيه الوحدات الصرفية ووظيفتها في التكوين 
اللغري والأدبي : 

” - المستوى المعجمي وتدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسية والتجريدية 
والمستوى الأسلوبي لها . 

4 - المستوى النحوي لدراسة وتأليف وتركيب الجمل وطرق تكوينها 
وعسائسها. 

ه - المستوى الدلالي الذي يهتم بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة والصور التي 
ترتبط بعلوم النفس والاجتماع . 

5 - المستوى الرمزي الذي تقوم فيه المستويات السابقة بدور الدال الذي ينتج 
مدلولاً جديداً يقود إلى المعاني الثانية والقيم الجمالية . 


ولكل واحد من هذه المستويات نظمة البنائية مثل قواعد النحو والعروض 
والبلاغة » والتداعي والدلالة والصور والمواقف الأيديولوجية والثقافية . كما 
يمكن دراسة أنواع التىاسك التي تتجاوز حدود القول اللغوي وتتصل بالأبنية 
العامة للأجناس الأدبية . فدراسة هذه المستويات وعلاقاتها المتبادلة مطلوب 
لتحديد البنية الأدبية المتكاملة . 


على أن القصيدة في كثير من الأحيان لا تعدو أن تكون استعارة مطولة أو 
فالاستعارة هي الأساس الحقيقي لدراسة الشعر . وبنية المعنى في الشعر تتولد من 
الصور. وتحليل هذه الصور هو ما ورثه علم الأسلوب الحديث عن علوم 
البلاغة . وتتميز الصور بأنها تثير الخيال وتطلق الذهن نحو افاق جديدة وتسمح 
بتواكب الإحساس با هو عفوي . وربها غمضت بعض الصور على غير 
الناقد . إلا أن لغة الشعر لا تقبل سوى التعبيرات القابلة للتوصيل ولا يخطئ 
كبار الشعراء عادة في هذا الصدد . 


وهناك فكرة شائعة ولكنها غير دقيقة عن وظيفة الصورة في الشعر؛ فكثيراً ما 
يردد النقاد أن تجسيد الأشياء المجردة والعبور من الأمر المعنوي إلى الشىء 
المحسوس هو محور الصور الشعرية . غير أن الدواس 5ك مدع شيج غالنة: 
فكثير من الاستعارات تضع شيئاً حسياً محل شيء حسي . والشاعر لا يحاول أن 
يرسم ولنين ةلتفو رسن ولا البيت نغماً موسيقياً » ولكن حور الاستعارة والصورة 
في الشعر هو تجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة الايحائية . 


ماذا يتحدث الشاعر مثلاً عن المنجل الذهبي الذي يحصد النجوم ويقصد 
القمر؟ والإجابة تكمن في التنافر القائم بين المعنى الفكري والمعنى الايحائي 
العاطفي وليس بوسع الدال أن يؤدي دلالتين متنافرتين في الوقت نفسه ١‏ ولذلك 
فإن الشعر يقطع الموصل الأصلى ليجعل من الممكن تشغيل النظام الجديد , 
ومهذا فإن الشعر ليس مجرد شيء محتلف عن النثر بل هو ضد النثرء وليمست 
الاستعارة مجرد تغيير في المعنى ولكنها نسخ له . فالكلمة الشعرية تتضمن موت 
اللغة وبعثها في ان واحد . وليس بوسع الشاعر أن يسمى الأشياء باسمائها لأن 
ذلك يثير فينا حالة باردة محايدة » ولكي يثير فينا موقفاً وجدانياً أوخيالياً » لابد 
أن يقوم الشاعر عن طريق الاستعارة » بتعديل قوانين اللغة فيقول عن القمر 


« منجل ذهبي في حقل النجوم ». 

والشعر الحديث لا يستخدم القصة عادة باعتبارها بقية من الكتابة النثرية . 
ولكنه يلجأ إلى الاستعارة لخلق التوتر . ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من 
القصائد : الشعر المنثور ويستثمر من الإمكانات اللغوية للشعر الجانب الدلالي 
مغفلا الجانب الموسيقي . والثاني هو النظم . الذي لا يستثمر من لغة الشعر 
سوى الجانب الصوتي أي الإطار الخارجي . أما النوع الثالث » فهوالذي يشبع 
كلتا الحاجتين وهذا هو الشعر . 


وقد اشتهرت في الدراسات النقدية عبارات مؤداها أن وظيفة النثر دلالية 
ووظيفة الشعر انحائية » وهيى صحيحة إلى حد كبير . ولكن السريالية جاءت 
فقفزت الحاجز الفاصل بين المعقول واللامعقول » فأصبح كل من الشعر والحلم 
والهذيان يمثل - في جانبه السلبي على الأقل - عناصر مشتركة . وهوما ينتتهي 
بالشعر إلى الإبهام وفقدان عنصر التوصيل الذي يعد شرطاً في كل ما يقال أو 
يقرأ . ولكي تتحقق القصيدة لابد أن تفهم بشكل ماء ولكي يقوم الشعر 
بوظيفته فمن الضروري في اللحظة التي يفقد فيها معناه الأصلي أن نعثر من خلال 
التركيب للصورة على المعنى الجديد . والرمز يشير عادة إلى المرموز إليه الذي 
يعد كأنه جذره . وهذه العلاقة تخضع إلى حد ما لمنطق المشابهة . ومن المبادى 
اللغوية أن الرسالة التي يبعث بها المرسل لابد أن يتلقاها المرسل إليه | ينبغي » 
أي على المرسل أن يجريها على قواعد « الشفرة » وعلى المرسل إليه أن يحلها طبقاً 
لهذه القواعد( الاستعارة )2 . 


وقد استوعب الشاعر الناقد على أحمد سعيد ( أدونيس ) هذه الاتجاهات 
)١(‏ نظرية البنائية في النقد الأدبي - الشاهرة “ 14م. 


صلاح فضل راجع القسم الثاني (البنائية في الأدب - مستويات التحليل الأدبي - لغة 


الك 


الجديدة . وكان كتابه مقدمة للشعر العربي ؛ محاولة تطبيق النظريات الحديدة 
على شعرنا العربي . ومن هنا رأى أن أبا تمام قد خلق لغة جديدة تغايرلغة الحياة 
اليومية بل ولغة الحياة الشعرية السائدة ومعانيه مغايرة للمعاني المألوفة وجاءءت 
صوره وتعابيره مغايرة للمألوف كذلك ومن هنا كان غموضه . ولكن الغموض 
عنده صادر عن صفاء ذهنه وشفافيته وبعذه التأملي لا عن تشوشه وضعف 
تعبيره » وهو غموض غير معتم بل شفاف يصح وصفه بط قاله كوكتوعن ما لا 
رجه : غامض كالماس . وكل شاعر كبير هو بالضرورة غامض غموضاً ماسياً . 

كان الوصف قبل أبي تمام تحديداً حسياً للواقع » لكنه صارمعه خلقاً جديداً 
للعالم . فأبوتمام بداية جديدة في الشعر العربي ربا كتب أكثر شعره بفشل كثير 
ونجاح قليل . لكنه في كل ما كتب خلاق . لقد خلق في هذا كله طقساً جديداً 
هو الصعوبة » حيث يكون الشاعر شجرة تثمر ثمرا غريبا نادرا » وإن كانت تثمر 
بعد جهد . كان الشعر قبله قدرة على التعود والألفة » فصار بعده قدرة على 
التغرب والمفاجأة » إنه مالا رميه العرب . 


أما المتنبي فقد خلق طبيعة كاملة من الكلمات في مستوى طموحه : ترج » 
تجرف . تتخطى ... فإذا دخلنا معه إلى حرم الأسرار وجدناه يمزج بين 
الغريب والأليف الذات والموضوع الواقع والحلم » فعالمه الداخلي عالم ملى 
بالعجب والدهشة واللغة الشعرية أكثر من مجرد وسيلة للنقل أو للتفاهم . أنها 
وسيلة استبطان واكتشاف . ومن غاياتها الأولى أن تثير وتحرك . إنها تهبامسنا لكي 
تصير أكثر مما #بامسنا لكن نتلقن » إنها تيار تحولات يغمرنا بايحائه وايقاعه » هذه 
اللغة فعل . نواة حركة . والقصيدة المنفتحة ذات الشكل المنفتح تتضمن 
مبادهات تغير باستمرار» ومن هنا يعارض الشاعر الجديد الثبات بالتحول 
والمحدود باللا محدود والشكل الواحد المنتهي . باللانهائي” . 


(1) مقدمة للشعر العربى أدونيس بيروت - ط. 191/١‏ ص68 4 وما بعدها . 


وينتقل إلى النغم فيرى أن الذين يحتجون بأوزان الخليل لا يفهمون 
معناها . فهو لم يقصد أن تكون قاعدة المستقبل . وإنما يؤرخ بها للايقاعات 
الشعرية المعروفة 2 حتى أيامه . والشكل الشعري كالمضمون يولد ولا يتبنى . 
يخلق ولا يكتسيب يجدد ولا يورث . والإيقاع الخليل العمودي للتطريب ف 
والتعبير الشعري الحديد تجاوز التطريب الذي انتهى عصره وانتقل إلى الموسيقى 
التعبير ية”" . 


أما اللغة فطريقة استخدامها مقياس أساسي في التمييز بين الشعر والنثر 
فحيث نحيد باللغة عن طريقتها العادية في الدلالة وتضيف إلى طاقتها خصائص 
الإثارة والدهشة يكون الشعر والصورة مقياساً « أصيلاً » . فالتغير لا الثبات 
والاحتمال لا الحتمية ذلك ما يسود عصرنا . وتتداخل في القصيدة مختلف الأنواع 
التعبيرية نثراً ووزناً . 


ومن الغريب أن يستبعد العبث واللا وعي والحلم ويراها قد انتجت شعراء 
القن ون رود را بين الغموض والإبهام . فيرى الشعر نقيض الوضوح 
الذي يجعل القصيدة سطحاً بلا عمق . لكن الشعر كذلك نقيض الإبهام الذي 
يجعل من القصيدة كهفاً مغلقاً . ويمكننا أن نلخص القيم الشعرية الموروثة التي 
تغيرت وتجاوزها الشعر العربي بما يأتي : 


١‏ -الحكمة : وهي تتجلى بأمبى صورها في شعر زهير وأبي العتاهية والمتنبي 
وأبي العلاء . لم يكن الشاعر يبتكر الحكمة بل كان يأخذها ويصبها في 
إيقاع معين . . الشاعر العربي الحديث يستبدل التسأؤ ل بالحكمة والبحث 
بالمعطى . 

؟ - الشكل الثابت : للشعر العربي الموروث شكل بنائي ثابت » والشاعر 


(9) المرجع السابق ص ١١١‏ . 


الحديث يتجه نحو الشكل المتحرك . قد يصبح لكل قصيدة شكلها الخاص 
دون أن تنحدد بوزن أونشر . . ل يعد يؤمن بشكل مفروض سلفاً مطلق لا 
“ - الزمن : في الشعر العربي الموروث حركة ابتعاد سكعل ع الأضلن 
الماضي . وليس الحاضر والمستقبل إلا انحطاطا عن النموذج الأصلي . لهذا 
كان دور الشاعر أن يملأ الحاضر والمستقبل با يرتفع بهما إلى مستوى الماضي 
الأصل . وكان التقدم هو التشبه بالماضي . فالكمال الكلى وجد في الماضي 
- الشاعر الحديث يرفض الزمن المغلق ويتبنى زمن الانفتاح والتغير ( كأنه 
يشبه الشعراء بالفروع التي تتطلع إلى الأعلى ولا تنحني إلى الأرض ) . 
؛ - الغنائية : الغنائية في الشعر الموروث على مستوى الشعور الفردي . وفي 
الشعر الحديث غنائية كونية . 
على أن الاغراق في التقدم شأن الاغراق في القدم . لا يتضمن بالضرورة 
قيمة فنية إن قصيدة جريئة في ابتكاراتها الشكلية لا تعنى بالضرورة أ نها أكثر قيمة 
من قصيدة تستقي أصوطا من الينابيع الموروثة . والشعراء المجددون ليسوا غرباء 
عن أسلافهم إلى الحد الذي يظنه التقليديون . بل إن العلاقة عميقة . فهم لم 
يلحوا على التجديد إلا لأنهم أجادوا فهم الأسلاف ونحن اليوم نفهم الآثار 
القديمة ربا أكثر من أي وقت مضى . والصلة بيننا وبين أسلافنا جوهرية لا 
شكلية . ( وهوالمعنى الذي عبر عنه أمين الخولي من قبل حين كان يقول أن 
الجديد لا يتأصل إلا بعد أن نقتل القديم بحثا ) . 


وف تقد الشتعر اق فيه الآخين لا دن أن ثقارن 3ك بشكل اخ + 
بل نقارن خلاقا بخلاق آخر أي تجربة بتجربة فرقية بوزوابةوغالما بيغا .. 
والخلاقون يتلاقون عبر العصور . أعتبر مثلاً أن طرفة بن العبد وعروة بن الورد 
وامرأ القيس وذا الرمة وأبا تمام وأبا نواس والمتنبي والشريف الرضي وغيرهم 


يعيشون بطرائق تعبيرهم في عالنا الشعري الشاضر الدئى فيه جديا فاك 
أنهم أقرب من شعراء كثير ين يعاصروننا ويعيشون معنا في مدينة واحدة ذلك أن 
إنتاجهم يكتنز بها جس البحث عن عالم جديد . 


طبعاً نستطيع أن نعدد ماخذ كثيرة على النتاج الشعري الحديد . إن فيه 
م يرافقه ضجيج فارغ وانسحار بالطرافة لذاتها وبحث عنها بمختلف 
الوسائل وزيف كر باشكال مختلفة ثم إن الاستحداث صار بالنسبة إلى البعض 
201 ؛ صار بحد ذاته المقياس الوحيد . لتكون القصيدة مستحدثة ولا مهم ما 
يكون - عند الزائفين - لا يهم ما تشهد له أوتعبر عنه . يكفي أن تكون تراكيبها 
غير مألوفة تصدم القارىء . وهذا يولد اشكالا يشارك في بلبلة الآراء وافساد 
التذوق . والكثير من هذا المزعوم تجديدا يخلومن أي طاقة خلاقة وتعوزه أبسط 
أدوات الشاعر : الكلمة والإيقاع . غير أن هذا كله لا يضر التجديد من حيث 
هومبدأ حياة وضرورة وجود . وإنما يضير الناذج التجديدية الرديئة . 
الأشكال الفنية : 

الشعر العربي يبدأ اليوم مرحلة جديدة جذرية وثورية في الحساسية والفهم 
والرؤ ية وطرائق التعبير كأنه يبدأ من أرض محروثة لكي يعرف كيف يبدأ نقيا” . 

ولكن الحقيقة أن كثي را من الناذج الجديدة لاتتجاوب مع أغلب المثقفين ولا 
تتفاعل مع الحياة إلا بمقدار ضئيل . لما يعوزها من تكامل حينا » وما يعتريها من 
نشوز نتيجة جنوح أصحابها إلى الضرب في تية الأسطورة وصحراء الرمزية . 
والغموض . وإلى المزيج بين القليل مما استوعبوه من اراء الآخرين وبين الظلال 
التي تلوح من الموروث"' 


(©) مقدمة للشعر العربي ص78 ١‏ وما بعذها . 
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على أن الأمر لا ينسحب على كل الشعر الحديث فالقضية لما وجه اخرء 
وبلاغه الغموض عند المجيدين ناتجة عن انفجار لغة النص . وهنا تغادر الأدلة 
ارتباطها بالعلاقات الألوفة لتستقل بنفسها وتنبض لتولد عالاً موازياً لحياتنا 
اليومية » ومناخاً يتحول فيه اللا مرئي إلى مرئي والبسيط إلى مركب . وليس 
الشعر هنا هو التعبير عن عالم غير اعتيادي . ولكنه التعبير غير الاعتيادي عن 
عالم معتاد . والسبب في انفصام العلاقة بين المبدع والمتلقى هوكون هذه الهزات 
تحدث خلخلة في قوانين الكلام الشعري المألوفة عند الناس . من خلال تركيب 
قوانين جديدة لا عهد لهم بها في الشعر السائد . إن لكل تجربة شعرية بعدها 
الخاص عن اللغة اليومية » وخلق البعد ليس هدف الشاعر . فهمه هو توفير 
الايحاء للنص الذي يريده . الخروج عن دائرة التقريزغ إن الايحاء ضرورة وكل 
بعد يقصر عن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يعطي إلا جملة غير شعرية . إن 
النص يكف عن أن يكون إنتاجاً خاصاً بالشاعر عندما يرحل في أعماق القارىء . 
والنص الشعري بهذا المعنى ليس مغلقاً . ولكنه مفتوح قابل لأن يعيش حالة 
بحث دائمة عن اكتاله اللامحدود . قانون اللغة العادية يرتكز على التجربة 
الخارجية » بينا قانون اللغة الشعرية يستند إلى التجربة الخارجية . وقلق الشاعر 
الدائم منبعه معاناته الخاصة من أجل اخراج هذا الباطن إلى الخارج بتقنيات 
لغوية . والشاعر ليس هو الذي يشعر بالأشياء . ولكنه الذي يستطيع اخراج هذا 
الشعور من حالة الكمون إلى حالة الوجود الفعلى من خلال نص تملك قوانينه أن 
تبث في القارىء الحالة الشعورية التي عاشها الشاعر . 

فعندما يقول الشاعر ( أحمد المجاطي ) : 

بيوتك ترحل من ذكرياتني أمد سواد عيوني جسرا 


ربط الشاعر الحامد وفعل الحركة . بل عاد لير بط فعل الحركة بمدلول لا 
علاقة له بالمكان في اللغة العادية وهو الذكريات ثم إن هذه الصورة ليست إلا 


جزءا من استعارة طويلة النفس . فسواد العيون يصبح قابلا للمد والامتداد ثم 
حول فسن الأحداف إلى مسر 


ويقول الشاعر نفسه في قصيدة أخرى : « وجال بخاطري عبق . محامل 
مقلة ليلية الأهداب .» صدر حبيبة » نغم . يد تتخلل المنديل . تقذفه إلى . 
أضمه » ينموجناح فراشه » قبل عليها من شفاهك بسمة . أواه ما أصفى » . 
تستمر الكتابة في تدفقها الجامح دون إنصات للقواعد النحوية التي تشترط وجود 
أدوات الربط بين الوحدات اللغوية حتى يولد التكامل . ويتحدث الشاعر محمد 
السرغيني عن هذه المحاولة واعياً بها . يراها أقدر على نقل وحدة العمل الفني . 
وكأن التحام نسيج النص . يمكن أن يكون أكثر عضوية دون أدوات الربط 
الخارجية . عن طريق التكرار في القوالب المختلفة والحمل الاعتراضية يقول : 
« ياضارب أوتاد الخيبة في رمل التوراة » ياحاطب نار المد . يانابل طوفان السد . 
ماذا بعد المأساة ؟ أجناد في علب الليل . أشباه رجال حول المائدة الخضراء » في 
مضار سباق الخيل . ترهن حتى الخوذة حتى الرشاش ( هل تصفو بالمجهر عبن 
الحشاش . حتى تسير أغوار الجولان العذراء » . عدسات العين الخرساء , 
ملكات الحيرة في صفين . لم ينجبن سوى رابعة العدوية والخنساء . لم يحملن 
المضغة إلا في حطين » . 


وحذف أدوات الربط تحطيم لقواعد دلالية ونحوية . يجهد القارىء . 
ويقفت للتضق نعانا هن الفموضن . وكذلك الشأن في تداخل الضائر ودلالتها 
التي تتسع لكل تأويل وتبتعد عن التجديد . ومن الظواهر الملموسة في الشعر 
الحديث أيضاً تسكين الروي وربما ساعد هذا الايقاع الخفيف على سرعة الحركة 
ماما ى) نصنع في اللغة المحكمية حين نقف بالسكون , لكن هذه المحاولة زدات 
قراءة الشعر صعوبة لأن اللغة العربية تحتفظ بالاعراب . ولقد قام الدكتور جمال 
الدين الشيخ باحصاء عام لحركات الروي ( في احصائية الراء واللام والباء والميم 


والدال والنون ) في الشعر العربي كما ورد في موسوعة الأغاني فوجد الكسر يمثل 


ال ك/ 


ويضاف إلى ذلك التقديم والتأخير . وقد التفت إليه النقاد العرب القدماء 
خاصة عبد القاهر الحرجاني وراه بابا « واسع التصرف بعيد الغاية لا تزال ترى 
فيه شعرا يروقك سمعه . ويلطف لديك موقعه » ولكنه يلعب دورا في إدخال 
القراء إلى متاهة حين يكون على هذا النحوفي شعر محمد السرغيني : 


الغيم والمطر القبر والنقوش 

والظل والندى واللحد والرفوش 

وكل ما ينتجه السحاب » وكل ما يوجد في مأدبة الحنازة 

الليل والقمر لوي والعراف 

والريح والمدى والمسخ والصراف 

وكل ما في البوم والغراب وكل ما يطلبه القانون بالمنع والاجازة 


وحدنه 5 هذه المدينة 1 
ولكن اعادة الترتيب تضيع البناء الإيقاعي أولاً » ثم القوة الايحائية للمتتالية 
الي فضل الشاعر رؤية العالم من خلالها , والفارق بعيد بين أن يفتتح الشاعر 
البيت بالغيم وبين أن يبدأه بفعل يحدد الحركة والمكان أو الزمان . 
ولكن الذي حدث أن قطيعة قد حدثت بين القارى والشاغر بدلا من 


التواصل7"" . 


(/) ظاهرة الشعر المعاصر فى المغرب محمد بئيس - بيروت - ١91/4‏ ص ١7/4‏ وما بعدها . 


وقد كثر الالتفات في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة الغموض في الشعر » وتحمل 
هذا المصطلح من جراء تباين ثقافات الذين كتبوا فيه ما تحمل . فذهب البعض 
إلى أنه من مسئولية الشاعر . وقال اخرون إنه شعور ينتاب القارى لعجزه عن 
فهم الشعر بسبب انخفاض مستواه الثقاني . وذهب البعض الآخر إلى أنه يكمن 
في الفكرة » فالأفكار العظيمة العميقة يصعب التعبير عنها بوضوح . وعلل 
اخرون ذلك بعدم نضوج تجربة الشاعر وعدم وضوح أفكاره » ورأى البعض أنه 
ظاهرة مستوردة . 

وإذا رجعنا إلى مدلول كلمة الغموض في الدراسات النقدية فسوف تجد ابن 
الأثير في المثل السائر يرى أن « أفخر الشعر ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد 
مماطلة منه »'"2 . وأن عبد القاهر الجرجاني في الدلائل يرى في الاستعارة إنه « كلما 
إزداد التشبيه خفاء » زادت الاستعارة 0 . ويرى بول فاليري أن 
الوضوح لا يعود موجوداً بعد الغوص عدة أذرع تحت السطح . ويرى هربرت 
ريد « أن الغموض لا ينظر إليه كصفة سلبية بل صفة إيجابية )'' كأننا حين نقول 
قصيدة غامضة نقصد امتلاكها ناصية الثراء في الدلالة والتأويل ما يجعلها قابلة 
للاكتشاف المتجدد ب يحمله بناؤ ها اللغوي من ايحاء , ولا مكان في القصيدة 
للسطحية أو التقرير والمباشرة النثرية . 

وقد أدرك الشعراء الشباب دور الغموض وقيمته الفنية في تقييم القصيدة 
الحديثة وطمعاً منهم في بناء قصيدة غامضة تكلف البعض . وخان البعض قصور 
لغري لعدم تمكنه من أساليب اللغة أو لقلة التجارب . وطمع اخرون في تحقيق 
كسب سريع فكتبوا الشعر قبل أن تنضج لديهم التجارب الشعورية وتنضج 


(8) المثل السائر - القاهرة ح؛ صلا . 
(9) دلائل الاعجاز - القاهرة - /51اها) ص7١"‏ . 
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الأفكار » ومن الطبيعي أن تأتي القصائد في مثل هذه الأحوال مغلقة وبدلاً من 
أن يكون الغموض سبباً في نجاح القصيدة وثرائها . يصبح عاملاً من عوامل 
التعقيد وتأتي قصائد الشعراء معتمة مستعصية على الإدراك . ولقد كان نتاج 
الجيل الناشئ من الشعراء في - كثير من الأحيان - من هذا النوع الذي بان 
قصوره وعجزه عن تحقيق الغموض فأغرب . ولم ينج منهم إلا نفر من الشعراء 
تمكن من اللغة وتروي في كتابه شعره » وصرنا نجد ثلاثة أنماط : غامضة . 
مغلقة . تقريرية » أن تحقيق الغموض في القصيدة معناه تجويد اللغة والتمكن 
من استخدامها . على أن الغموض يسمح للشاعر بالنجاة من المعاني المألوفة 
المكررة والأفكار المنبوكة المبتذلة والطرق اللمأثورة في تصوير العواطف الإنسانية . 
ولكن استخدام الأدوات التكنيكية والأشكال التعبير ية بشكل مفتعل وفج دونم| 
أصالة وتفاعل مع ديناميكية المضمون والتجربة الشعرية يحيل القصيدة إلى بناء 
ميكانيكي مهزوز. فتجسد عددا متنافرا من الصور. وهذا يتحمل مسئولية 
فزق الزورة نكا "قن ين القياك الفا عافية عبان ركون هذا 
الاستخدام بمعزل عن النمو الداخلي للتجربة . 

وعلى هذا لا يمكن القول إن الغرض من الرمز هو الإخفاء . أن الرموز 
ليست نوعا من تخبئة الأشياء من أجل البحث عنها » فالخاصية الحقيقية للتعبير 
الرمزي ليست هي السرية ولكنها متنوع التفسيرات الممكنة والصور المتجددة . 

كما أن الغموض يمكن أن يكون تعويضاً للنفس الإنسانية عما أصايها من 
ملل ورتابة » وهذا ما تحققه القصيدة بلغتها الشاعرة . على أن الشعر ليس محرد 
حقل تجارب يقوم فيه المعاصرون بالتجريب كا يحلو لهم . فالغموض إذا لم 
تتحقق أغراضه . انقلبت اثاره إلى النقيض . أن الغموض ظاهرة لغوية وليس 
مدرسة فلسفية . فنحن نرفض قصيدة مثل : 


عرب عرب لا لن نخضع 


أن الثورة » هزت أركان الدنيا » باسم الوحدة . من أعماق الشعب الثائر » دون 
للعالم أغنية . 

لأمبا مسطحة ولغتها لغة يومية » وبالمقياس نفسه التعمية كقول الشاعر : 
تطوف على السموات في جسدي . مدها كاهن 

الغيب والجسد المنحنى في انتهاء 

الخيوط العتيقة خلف امتداد 

العيون التى 

فقاقنها لمر 

حد فيها مطر 


ويعقب الناقد طراد الكبيسي في مجلة الأقلام العراقية العدد الرابع عام 
/93 في مقالة ( قراءة أولى في شعر الشباب ) فيقول : « إنك لتستغرب . بل 
يمكن أن تعلن عن جائزة كبيرة لمن يستطيع أن يقول ماذا أراد الشاعر» . 

ويكمل ناقد آخر حديثه قائلا : « بل لعل الشاعر نفسه لا يدري ماذا 


)١١( 
. 2 ) يريك‎ 


ولكن ينبغي أن نشير في الوقت نفسه إلى أنه ليس كل ما يدعيه القارى اليوم 
من عدم قدرة الشاعر على تحقيق الغموض مقبولاً ٠‏ فالشعر كنموذج راق يتطلب 
نوعاً خاصاً من القراء المثقفين » وأبوتمام كان يكتب للخاصة كما نعلم ومع ذلك 
فكثير من القراء اعتادوا غموض الشعر القديم وفهم الكناية والمجاز وتذوقهها وم 
يعتادوا التجربة والتجسيد والايحاءات المتوالية ىا أن رواسب علاقات اللغة 


الموروثة مازالت أساسية في الذهن . وعين القارى مشدودة إليها » لعامل 


. راجع لغة الشعر العراقي لعمران خضير حميد الكبيسي - الكويت ص١7 وما بعدها‎ )١١( 


وتوهجها ويجعل إدراكها مستعصيا لاغرابها يمكن أن توجز في| يأتي : 


١‏ - كثرة الضمائر التي تعود لمخاطب غير مذكور . فيصبح الضمير المستتر لغزاً 
يصعب إدراكه . يقول أرشد توفيق في ديوانه « الوقوف خارج الأسماء » 
( بغداد ١91/9‏ - صل ) : 
« يغادرنا في الظهيرة للشمس . يخبىْ خلف سواد عيون البنادق , 
أساءنا وهوانا » يواجهنا كل يوم » حقائبه في عباءة أمي . محشوة بالنجوم , 
ليحمل أخبار كل الحسور إلينا » يعلمنا الصمت . صمت البنادق » . 


* - زيادة التفصيلات في بسط الصورة تعقد الإدراك . « يطير النبر مثل البرق 
يجري مالكاً سره . ليحمل عمرك المزحوم في لحظة". تفجر أيها الإنسان 
كالزلزال في جبل . وخذ نفسا من الأجيال . أيا من يفتح الأيام في وله 
لباجري ل كوى ومن تاسين :فيه نشخ الأرضن»ة: ويشترع في زوايا الابل 
غابات من الألوان مفتره . فإن النبر لا يجري سوى مرة ». ( دائرة في الضوء 
دائرة في الظلمة امال الزهاوي بغداد 91/4١م‏ ص77 ) هذه التفصيلات 
قد تشغلنا بتصور الحزئيات وغرابة التفصيلات حتى يعسر علينا إدراك 
المغزى العام . 


٠“‏ - وتأخر الفعل وابتعاده عن موقعه . أو تأخر الاسم الظاهر الذي يعود عليه 
ضمير الفاعل . يعتبر حالة أخرى من الحخالات التى ترتبك الأمور فيها على 
القارى . أيفكر في هذا الفاعل من يكون أم ينتبه إلى انبحاء السياق . 
« تلتقي بالوجوه التي احترقت والتي محترق » 
تلتقي كل يوم يلتقي الغهر بالغهر في واحة شمسها لم تغب لحظة . 
أمها العاشق المنتمي للصباح الذي فجره ما أطل » بنهاراته وخطى ليله ») 
( الشوق والكلمات شعر راضي مهدي السعيد بغداد لال1891١‏ ص 9 ) 


4 > لول القملة الأعتراضية ]لقصل بين غناضو الخمل + كنا مايزذى :إل 
ابتعاد العامل عن معموله كابتعاد الفعل عن الفاعل عن المفعول والحال عن 
العامل والمبتدأ عن الخبر وجواب الشرط عن فعله . 

يقول بدر شاكر السياب : 


نرى الشمس تنأى وراء التلال وبين الظلال 

وقد رف مثل الجناح الكسير 

على كومة من حطام القيود 

على عالم بائد لن يعود 

سناها الأخير 

( ديوان بدر شاكر السياب - بيروت - ١91/١‏ ص 5لا” ). 


والجملة الاعتراضية استغرقت ثلائة أشطر حيث فصلت بين الفعل 


ومتعلقاته ما يضطر القارى إلى البحث عنه ليستطيع التسلسل بالمعنى ومتابعة 
اللغة وايحاءاتها . 


كا أن استخدام الشاعر للتراكيب بطريقة لم تؤلف بعد ولم يعتد القارى 
تذوقها أو الخروج على قواعد اللغة المألوفة لون آخر من ألوان تعتيم القصائد أو 
عدم استيعابه . يقول جليل حيدر : 


حين أغور . في غابات أجهل من يسكنها غيري ». لم أفهمني . كان بريدي 
الوجه الثاني , ( قصائد الضد لحليل حيدر بغداد - ١91/84‏ ص 7٠١‏ ) . 


فأي إضافة في غيري . وعلى أية قاعدة جاء بقوله لم أفهمني وما قوله كان 
بريدي الوجه الثاني » كان الأولى أن يتقدم الوجه الثاني على بريدي . 


ومن الأخطاء النحوية ما ورد في ديوان ( ن والأخريات لغازي الكيلاني ). 
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أماه » أولاد الكلاب يغازلونيٍ في الطريق ( والصحيح يغازلونني ) . 


ويقول : يرقص العطر في ثنيات ثوبي 
بين يجرح الهوى شفتايا والصحيح ( شفتيا ). 


وتوالي أشباه الجمل بشكل متتابع يقطع سلسلة الأفكار خصوصا إذا كانت 
أجزاء الصورة متباينة ما يؤدي إلى تشتت الفكرة وضياع الدلالة : ( قصائد 
الضد لحليل حيدر - ص ١ه‏ بغداد 5/ا9١‏ ) . 


إذا ندعوك إلينا 3 ف الطرق المفتوحة ( 5 التمريض 3 5 القيضات 
المشدودة 2( ف الضوء الغازي ( ف الساحات وفي كل زحام يومي ١‏ إنسانا آخر 1 


وتتابع وتوالي أشباه الجمل والصفات والتناقض بشكل مفرط يجعل القارى 
عاجزاً عن لم أطراف المعنى وتجميعها في مضمون واحد مثل توالي ( وإذ وإذ وإذ ) 
أو( وفي وفي وني ) با لا يوسع المعنى ولا يؤكده بقدرما يكدسه - بشكل كمي 
يكاد يستهلك كل أبعاده الجمالية . وكذلك توالي الجمل من غير أدوات ربط وهي 
ظاهرة لغوية واضحة في هذا الاتجاه الحديث . وتوالي الأفعال أو الجمل والاعتماد 
على الترابط الموضوعي لتجميع أجزاء الصورة يؤخر مواكبة العين لمسيرتها في 
القراءة . وكذلك كثرة النقط والفراغات ظاهرة أخرى مربكة خاصة إذا علمنا أن 
بعض الشعراء لا يجيدون استخدام النقط والفواصل ويعتير ونها حلية شكلية . 
ومن الظواهر المربكة للقارى استخدام « أل التعريف » بكثرة في الأسماء ومحاولة 
تجميع عدد منها في عبارة شعرية واحدة كقول البياتي ( كتاب البحر - بير وت - 
دون تاريخ ) ص ١79‏ . 


( سوف أناديك من المدائن المسبية الممنوعة الفاقدة الذاكرة المنسية المقطوعة 
الأثداء ( 5 


وقد حاول أحد الباحثين أن يعرض لظواهر الغموض والإمهام في الشعر 
العراقي الحديث . فدرس الاتجاهات السابقة وخلص إلى أن لغة الشعر تشهد 
تطوراً سريعاً ملحوظاً . وإن كانت هناك ظاهرة الإبهام التي تعود في أغلبها 
لمحاولات غير ناضجة”"" , بدلاً من الكفاح مع المادة اللغوية التي تتشكل منها 
القصيدة حتى تستجيب هذه المادة » كما تستجيب المادة الصلبة للنحات 
فيطوعها . وتجديد التراث ليس تحطير له . وبهذا المعنى تكون الرؤية المعاصرة 
مطلباً مطروحاً بعد أن وصلت جهودنا التراثية إلى مرحلة التلكس . والشعرليس 
منطقياً وليس ضد المنطق في آن واحد , فهولا يتعامل بطريقة مباشرة مع الفكر. 
ولكنه يتعامل مع مكونات الإنسان الشعورية كما يقول « بورا » في دراسته 
« التجربة الحلاقة » . أوبعبارة أخرى هوتوازن دقيق بين التقرير والايحاء » بين 
المنطق والأحاسيس . ولكن في غيبة العقل الكلية قد نصل إلى ما يشبه 
« الهلوسة » . فينبغي في الصورة الشعرية مهما كان شأنها من الغرابة أن تكون 
قادرة على إبراز المضمون وإيصال التجربة . أما إذا بقيت عاجزة أصيبت 
القصيدة بالشلل الفني » فالتعمية تجعل من الشعر كهنوتا لا يقاتل ولا يبنى ولا 
يهارس أية فاعلية » والشعر ليس فناً محايداً » فدوره تجديد الطاقات . والدفاع 
عن إنسانية الإنسان وتربية ذوقه ووجدانه » وهو تعبير عن محاولات الأمة وعي 
ذاتها » وتجسيد وجدانها لغة وإيقاعاً . 


وعلى ذلك فالا يغال في الايحائية إلى حد الغموض المغلق وعيوب البناء 
اللفظي عند الذين لم يمتلكوا لغتهم يفسر لنا أمراض القصيدة العربية المعاصرة , 
وفي الوقت نفسه يمكن أن نفهم وجهة نظر « أدونيس » في أن الشعر فن يتطلع 
ويتخطى . ولذلك لا بأس من التجريب حتى لا يرث الشاعر طريقة جاهزة 
مهائية للشعر . ويمكن للقارىٌ إذا كان مثقفاً أن يرقى لمستوى الشاعر . على أن 
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هناك فرقاً بين النظرية والتطبيق . فقد كان العقاد ناقداً وشاعراً ولم يستطع شعره 
أن يحقق طموحاته النقدية . وكذلك الشأن بالقياس إلى أدونيس . فأدونيس 
الناقد يطرح فكراً قد لا يستطيع تطبيقه في شعره بأسلوب مقنع . 


يقول أحد الباحئين : « إن كون شعر أدونيس مفارقاً للتجربة الإنسانية في 
تفتحها المرئي هو المسئول الأول عن افتقار شعره إلى الانفعال أو البعد الوجداني 
للشعر . البعد الذي لا يمكن للفكرة الذهنية أن تملأه . . . وفي قناعتي أن 
القصيدة العربية التراثية الفقيرة بالخياللي والطاقة التصويرية كانت تغطي هذا 
النقص المجازي بثروة خصيبة من الانفعاللات الداخلية العميقة والثرية 
بالدفء . والوهج الروحي . أما الشعر المعاصر ولا سيما أدونيس فقد عكس الآية 
تماما . إذ راح يعتمد على العنصر المجازي بالدرجة الأولى . يكثفه ويؤطه , 
داحرا العنصر الوجداني إلى المرتبة الثانية . وقد يكون هذا هو السر الحقيقي 
الذي جعل الناس ينفضون من حول الشعر المعاصر 097 ٍ 


ويستمر الناقد موضحاً أن تخييل الذهني بدلاً من تخييل الانفعالي أو 
الوجداني » وأن الصورة لذاتها » الصورة الخاوية من العاطفة التي تكشف 
التفاعل مع الحياة » هذه الصور التجريدية في الشعر لا تمتلىّ بالشعور . ولذلك 
فهولا يملك إلا قيمة ثانوية . وإذا كان أدونيس يستحضر المفهوم في صور . فهذا 
ليس هو المدخل الأمثل للتعبير عن المشاعر وحضورها . ذلك الحضور الذي 
بدونه يفقد العمل الفني ماهيته ( مع أن أدونيس في تنظيره ينزع نحو فجائية 
المجاز) . فليست نظريته سوى الشعر كما ينبغي أن يكون , أما انتاجه فهو الشعر 
كا هوكائن . والشعر العظيم إما أن يكشف وجدان المأساة وإما أن يقتنص صور 
الجهال الذاهلة . يقتنصها بانتاء نشوان . وبذلك فقط يخاطب طاقاتنا الكامنة 
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مكوناً احتياطياً في أعماق النفس . الي تنتظر أنامل الفن كي تستيقظ . صحيح 
أن الصورة في القصيدة المغاضيرة قل غك غيل ننتشر ويكة ونا اف انحيية 
بات تراكم الصور أو الأنسوجات اللفظية الصغيرة وتلاحم هذه الأنسوجات 
والتئام كل منها بالمعنى العمقى المضمر . هو المنبج الذي يسير عليه الشاعر 
المعاصر . فحركة الشعر المعاصر ليست حركة عروضية بل حركة نموحتمته طبيعة 
الحياة وفرضته عالمية الثقافة الإنسانية المعاصرة الآخذة بتوحيد العقل البشري . 
وفي مراحل التجدد العامة هذه ينعكس التغير على كل شي » وصحيح أيضاً أن 
هذا اللون تتنضح فيه عند شعرائه الكبار حدة الأشكال الفنية وبسالة المعجم 
الشعري . ولكن اتجاه هؤ لاء الشعراء بصورة عامة وعلى رأسهم أدونيس بصورة 
خاصة إلى المناخات الغريبة » يبعدهم عن الخصوصيات التي تمنحهم أصالة 
البقاء » وإذا ما انتقلنا من دنيا الفكر إلى دنيا الشعور وجدنا هذا اللون في كثير 
من الأحيان يفتقر إلى الصراع النفسي والقلق الداخلي وكل ما يخاطب فينا القوى 
الكتيمة . هذا الصراع الذي يمنح الأعمال العظيمة لمسات الخلود . 


هكذا يصر أصحاب هذا الاتجاه على أن التجديد ثورة ورد ف كل 
أشكاله » ومن هنا كانت المحاولة إل نجاوز القصيدة العربية في نسقها نسقها الموروث 
شكاكٌ ل ( وإعادة بنائها بناء يفوم على حمالية جديدة » وهذه الا نجاهات 
التي تدير ظهرها للفن العربي تولى وجهها للفن الأوربي المعاصر” يي لأن 
« المتقدم يفوق المتأخر بالزمان والطبع والذات والشرف والرتبة 7" . وإذا كان 
الباحث يرى أن بعض النقاد العرب قد رأوا هذا الرأي . فإن اخرين ومنهم الناقد 
المحافظ ابن قتيبة نفسه يقول في مقدمة الشعر والشعراء : « فكل من أتى بحسن 
من قول أو فعل ذكرناه له . وأثنينا به عليه ولم يضعه عندنا تأخر قائلة أو فاعله , 
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ولا حداثة سنه - كما أن الردى إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا 
شرف صاحبه ولا تقدمه ا 

ومن الغريب أن نجد محاولات تجرح المنطق والشعورفي الوقت نفسه . وهي 
تحاول أن ين غريها وخلاصاً من اشكالية الاتجاه الحديد بتراكيبة الباردة خاصة 
عند كبار شعرائه الذين عرفوا وأثاروا جدلاً طويلاً مثل « أدونيس » في قوله مخاطباً 
الشممن : 
أيتها الشمس ماذا تريدين مني ؟ 
أبحث عما لا يلاقيني 

ثم يعلق الباحث قائلاً : « أن هذين الشطرين يحملان إشارات ودلالات 
وأبعاداً إنسانية كبيرة » ورؤية جديدة للكون والحياة . حتى نفهم أسرار هذا 
الشعر العظيم يجب أن نقف عند عدة أشياء منها : أن الشاعر يملك خيالا يبسخر 
له قوى الطبيعة ومعطيات ال حياة يعامل مظاهر الكون على أنه سيد لها . يرفضها 
ويفتش عن غيرهاء فانظر إليه كيف يخاطب الشمس : أيتها الشمس ماذا 
تريدين مني ؟ إنه يرفض الشمس ويبحث عن نقيضها . إنه يرفض الأشياء 
الراضع» المتخررة كل يوم ذا سمت على الضام والسجووالئل وابويفاشن عه 
يلاقيه » يفتش 0 المجهول دائ] ليحول الاستحالة إلى حكن . إنه مسافر 
ذا بج رمت :انا جد ,مواحة وان .+ إنه باتجاه السهم الضائع لا يعرف 
الرجوع 0 

والواقع أن محاولة أدونيس لفرض القصيدة النثرية لم تنجح . وكذلك محاولته 
أن يراوح بين الشعر والنثر في القصيدة لم يستسغها النقاد ولا القراء بصفة عامة , 
وليس في النص ما يدل على العظمة التي خلعها عليه الباحث ولا الخيال الخلاق 


(107) الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ص7 ٠١‏ . 


١ 


الذي نجده عند الشعراء الكبار. والعبارة بتساؤ لها الساذج لا تحمل معنى 
سيادته للكون وإن كانت تعني الرفض . ولكن أين يقع هذا من شاعر عملاق 
حقيقة وهوالمتنبي في بيته الخالد الذي يحمل كل مدلول للرفض ويكثف موقف 
الإنسان بين الجبر والاختيار. من خلال تجربته الخاصة في الحياة التى قطرها في 
هد اليك الذى تالداى اعرناك عو ش 


أعطى الزمان فا قبلت عطاءه وأراد ل فأردت أن أتخيرا 


ولكن هل استطاع المتنبي حقيقة أن يختار ؟ أهو اختار أن يظل شاعراً بدلا 
من أن يحققى حلم عمره في الإمارة ؟ أهو الذي اختار ميتته على يد فاتك 
وجماعته ؟ 


وتستمر تجربة أدونيس الحديدة شكاكٌ انيرا 1 وفي محاولة مستميتة 
لتحويل مجرى نهر الشعر العربي إلى وجهة ضبابية أو أرض جدباء تمتص كل 
عطاء . يقول في قصيدة بعنوان « مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف ,*" . 


وجه يافا طفل / هل الشجر الذابل يزهو ؟ هل تدخل الأرض في صورة 
عذراء / من هناك يرج الشرق ؟ / جاء العصف الجميل ول يأت الخراب 
الجميل / صوت شريد . 


ويستمر النص على هذا النحو الذي يضيع فيه الايقاع وكأنما الإيقاع 
الموسيقي في الشعر كان عبثا » وكأن الحدود بين الشعر والنثرقد انفتحت . فالبحر 
هنا الخفيف وتفعيلاته ( فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ) وله نغم خفيف يقترب من 
حافة النثرية لأن أبياته يمكن أن تكون « مدورة » أي متصلة الشطرين » وقد 
استغل أدونيس هذه الظاهرة فراح يدور القصيدة ومن هنا انداح النغم حتى 


. صل‎ - 1١91/7 - وقت بين الرماد والورد - بيروت‎ )١18( 


ين 


تلاشى . وعاد للبنية فراح يحطم كل العلاقات اللغوية حتى فقدت مدلولها هي 
الأخرى فأصبحت الصياغة لغزاً كبيراً ( جاء العصف الجميل ول يأت الخراب 
الجميل ) والعبارة على برودتها التى تجعلنا نشعر بقشعريرة الصقيع تستهين 
بالعقل وبالشعور جميعاً » وحقها أن تطرح ولا يلتفت إليها . ولكن سهولة 
التركيب حيث لا يصارع الشاعر من أجل تطويع اللغة لانفعالاته - لأنه أصلا 
بلا انفعالات - جعلت الأمور تنفلت في كثير من الأحيان لدى شباب الشعراء 
الذين وجدوا الدرب أمامهم فنقشوا شعرهم في رماله . 


وليس معنى هذا أن كل شعر أدونيس على هذا النحو. فهويدرك أن تراكم 
الصور أساس وأن التعبير التقريري أنسب للعلوم التي بحاجة إلى إفهام 
القارى . والشعر ايحاء » وطريقه ثورة في الصياغة . وكل هذا صنعه الرمزيون في 
أوربا من قبل . وهويرفض كثيراً من شعرنا التقريري من أجل أن يؤكد هويته 
الجديدة . والذي رأيناه في النص السابق يقول ما يقول با يشبه اللامبالاة » 
فيقطع كل دروب الاتصال بينه وبين قراء الشعر. يعود من حين إلى آخر في 
الديوان نفسه لكي يحقق تنظيره : 

نحمل الأزمنة 

مازجين الحصى بالنجوم 

سائقين الغيوم 

كقطيع من الأحصنة. . . 

الأمة استراحت 

في عسل الرباب والمحراب 

حصنها الخالق مثل خندق وسده 

لا أحد يعرف أين الباب 

لا أحد يسأل أين الباب 

أتبجي نجمة أرسمها 


رذن 


هاربا من وطني في وطني 
أ#بجمي نجمة يرسمها 
ف خطى أيامه المنهزمة 
يا رماد الكلمة "© 


وإذا كانت هذه المطولة قد نشرها أوكتبها عام ١1974‏ فهي صدى للنكسة - 
ومن الحق أن النكسة قد صنعت الأفاعيل بالفنان العربي والشخصية العربية 
والأمة العربية كلها . وهذا المقطع يخلص فيه من الاتجاه السريالي فيعود شاعراً 
قادرا على الانفعال والايحاء والتوصيل والتأثير . على أن المقطع الأول يدور 
حول صورة مطروقة منذ النابغة حين قال عن الليل « تطاول حتى قلت ليس 
بمنقض . وليس الذي يرعى النجوم بايب » و« سويد بن أبي كاهل » يمسحب 
الليل نجوماً ظلعا . فتواليها بطيئات التبع » والمقطع الثاني يدور حول المحور 
الذي ذكره حافظ إبراهيم حين قال : « واستبق غفلتها ونم عنها تنم » فالناس 
أمثال الحوادث قلب » وطرقة نزار بعد حرب ١965‏ في قصيدته ( خبز وحشيشس 


2 - 


وهمر) 

والمقطع الثالث يدور أيضاً حول الصورة التي رسمها ذو الرمة لنفسه ساعة 
وقوفه على أطلال أحبابه ويده خط ف الرمال وتعيث با لخحصى وكأنها حالة هروب 
من الموقف وارتداد أو نكوص كا يقول علم النفس : 
عشية مالي حيلة غير أنني بلقط الحصى والخط في الترب مولع 
أخط وأمحوالخط ثم أعيده بكفى والغر بان في الداروقع 


ومن هنا أتجه شعراء الشباب ا تجاهات حادة وعدلوا عن الانجاه الذي يمثل 
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التطور الطبيعي . إن انفجار لغة النص ومغادرة الأدلة ارتباطها بالعلاقات 
المألوفة » وتحوها إلى صور ايحائية تنصهر داخل النص هي الفكرة التي تبنتها 
البنائية وعبرت عنها بكثافة اللغة وتوليد المعاني ىا رأينا في النص السابق » ولكن 
هذا الاتجاه كان أشبه بالمزلق لكثير من الشعراء الشباب الذين لا يمتلكون ناصية 
اللغة ومن ثم وقعوا في المحظور وانزلقوا إلى هوة اللامعقول والتعمية فانقطع 
الخيط الواهي بيغهم وبين القارئ مهما كان مثقفاً ثقافة أدبية ومهما صبر على النص 
فهوفي النباية لابد أن يلقى به جانبا وأن ينصرف عنه . 


يقول أحد الباحثين مدافعاً عن الغموض : « الأدب يتفاعل فيه الفكر 
بالعاطفة تفاعلاً يؤدي في الغالب إلى اهتزاز الصورة وترجحها بين العقل 
والشعور . وبين الأفكار والنزعات والخوالج النفسية . لتصبح مزيجاً يختلط فيه 
الإحساس بالتخيل . وأعمال العقل الواعي بفعل اللاشعور. ومن هنا تفقد 
الصورة الأدبية وضوحها الذهني . وتصبح موضعاً لتساؤ لات العقل الذي قد 
يرفضها جملة . إذا اصطدمت بمقايبسه المنطقية » أو يتردد في قبول بعض 
جزئياتها التي تخرج عن حدود تلك المقاييس . إلا إذا استطاع الناقد أن يضع 
نفسه في جو الظروف والملابسات الذهنية والعاطفية التي كان الأديب واقعا تحت 
تأثيرها . وفي تلك الحالة فقط يصبح القارئ أو المستمع أو الناقد قادراً على 
الإحساس بالتجربة ومهيئا لقبول التأثر والمشاركة الوجدانية » ومن ثم يصبح قادرا 
على الحكم الصحيح على القيم الفنية في العمل الأدبي » وعلى تفسير ما فيه نما 
قد يخفي . . . وكل ذلك يفضي بنا إلى التسليم بوجوب مقدار عن الغموض 
الذي يثير تلك التأملات المنشودة 9") ثم يشير إلى رأي حازم في التخييل 
والتصوير الذي ينفعل له القارى من غير روية . ويستمر البحث متحدثاً عن رأي 
عبد القاهر الجرجاني في أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له كان موقعه من النفس 


(١؟)‏ قضايا النقد الأدبي لبدوي طبانه - القاهرة - 191/١‏ ص ١5١‏ وما بعدها . 


أجل وألطف . وهنا يثير قضية الرمز الذي قد يخفي به الأديب مقصدة لضرورة 
توجبها عفة القلم أودفع الأذى . والأمرعلى هذا النحوإيثار لكل ما هوغامض 
من غير تمييز ولذلك يعمد إلى توضيح قوله فيرى أن التعقيد أمر مرفوض لأنه 
يرجع إلى ضعف الشاعر وعيوب تركيب العبارة » وهو يتعبك ويضنيك ثم لا 
يجدي عليك وهو أخيراً يدل على تكلف واستكراه . وينقل عن أرسطو قوله أن 
الشاعر إذا صاغ قصيدته كلها من عبارات مجازية أصبحت لغزاً من الألغاز, لأن 
اللغز في حقيقته مكون من مجموعة من الكلمات المتناقضة في ظاهرها » المستحيل 
وقوع معناها . ولذلك لابد من التوازن بين التقرير والايحاء . 


على أن الأمرفي النهاية لا يمكن أن يكون بلا ضوابط للاستعمال الايحائي . 
فكما أن هناك مقاييس نحوية ولغوية كذلك هناك مقاييس بيانية للغة الايحائية » 
لأن القضية ليست قضية شاعر يريد أن يقول وحسب » ولكنها أيضاً “قضية 
مستمع يريد أن يدرك وأن يشعر با يقوله الشاعر . وإذا كنا نؤكد أنه لابد من 
توافر قدر من الثقافة والمعرفة الفنية في مستقبل العمل الفني ..فإن هذا يعني أن 
الناقد هو المرشح لنقل جماليات العمل الفني لذلك القارى » لأنه واسطة بين 
الملهم وغير الملهم . وعلى هذا النحو يصبح الشعر الحديد ليسٍ هرا للعامة 
والجماهير لأنه يفقد النبرة الخطابية د ويفتقد وعحنة البيت كأنيا » ك] يفتقد 
التعبير التقريري المباشر الذي يدركه السامع للوهلة الأولى . فهو لون جديد 
بحصر القادرين على إدراك جمالياته في طبقته الخاصة . القادرة على تأمل الأعمال 
الفنية في أناه وصبر طويلين . 


وربها أمكن 5 الغباية تفسير المواقف الأدبية المعاصرة في ضوءٍ المواقف 
0 00 ا السلف 
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مقدساً يضحى تحث قدميه بكل أصالة التراث » وتيار ثالث يسعى لغربلة 
التراث وتخليصه من نظرة التوثين واخضاعه لمقاييس الموضوعية العلمية » فيؤ كل 
على ما فيه من فكر عملاق ٠‏ فيصبح وثيقة إنسانية تساعد على الصمود في وجه 
التحديات وتئير للمسيرة في ركب الحضارة .» والإاسهام في عملية التطور. 
ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه » أنه لن مهز الجماهير العربية سوى صوت يستمد 
من نضال الأجداد قوة دافعة » لأنه يرى في التراث تعبيراً عن الذات العربية 
وتجربتها » وتحديد مميزاتها وإبراز شخصيتها وأصالتها . فهذا الاتجاه يساعد 
الإنسان العربي على التخلص من اغترابه ويؤكد على التواصل بين الماضي 
والحاضر والمستقبل . 

ولكن الظاهرة الملفتة للنظر انتشار هذا التيار الجديد » الذي قد يعبر عن 
اغتراب الإنسان العربي » بين شعراء البحرين - على وجه الخصوص - 
الشباب الخليجي . وإذا كانت حركة التطور الفكري والأدبي تسرى من الشمال 
إلى الجنوب في الخليج , ار 0 
قطر والإمارات فالتساؤ ل الآن لماذا البحرين على وجه الخصوص ؟ لا يمكن أن 
تفسر هذه الظاهرة بضعف الإمكانات أو بضعف الإمكانات وحدها. ولا 
بالتعتيم المادف أو بالتعتيم المادف وحسب . ومن الحق أن التأثر بالنموذج وارد » 
ولكن السؤال يبقى مطروحاً . هل هي محاولة للظهور بمظهر التقدمية الثقافية 
عوضاً عن مظاهر الترف الحضاري ؟ هل هي رد فعل ضد التبسيط وسط تراكم 
المعرفة في هذا العصر ؟ ألأن المثل الأعلى - أعني إبراهيم العريض - كان قد 
مثل مرحلة ثم صمت فجأة ؛ وترك فراغاً كان لابد أن يملأ » فبحث الشعراء من 
الشباب عن القدوة والمثل » وكانت هناك أسباب سياسية وعوامل لغوية تيسر لهم 
الاقتداء بنموذج معين فتبرعموا حوله . كل هذا وارد بينا إذا نظرنا إلى الكويت 
وجدنا شعراء الكويت وجدوا بعد صقر الشبيب وفهد العسكر أحمد العدوانٍ 
وعلى السبتي ومحمد الفايز وخليفة الوقيان وهي أجيال متواصلة لا انقطاع بينها . 


يذن 


أما في بقية أجزاء الخليج فالحركة الأدبية بصفة عامة تحاول أن تؤ كد ذاتيتها . وإذا 
نظرنا على سبيل ال مثال إلى شاعر مثل على عبد الله خليفة وجدنا هذا القلق 
الذي يتمثل في البداية بديوانه « أنين الصواري » وهوديوان يمثل المحاولة الأولى 
عام 14594 . ثم جاءت المحاولة الثانية عام ١9177‏ بديوانه « إضاءة لذاكرة 
الوطن » - والفارق بين المحاولتين يوضح الموقف ويلقى ضوءاً كاشفاً 00 
القصيدة الأولى من الديوان الأول وعنوانها « الجرح الكبير - إلى أمي 
00 : (أحس الليل يا أمي . تباريحا من الأحزان والألى. أحس 4/ 

» تغلغل في متاه الليل والظلم » وأن الآه تعصرني وتحرق في دمي فيضاً من 
الكلم) . وكان هذا الديوان موضع نقد زملائه من شعراء الشباب الذين رأوا فيه 
ووس يقرب من التبسيط . ومن هنا كان الديوان الثاني » والقصيدة الأولى منه 
وعنوانها « حزن ليلى : طفول » ويقول فيها : ( وكانت طفول تنادي أباها الذي 
غيبوه ١‏ وتمسح للياسمين البرى شذى دمعة » قامت الرملة اليابسة . تستقي 
الود » تنموعلى حضنها معشبة » أمطر الصيف من شرفة الانتظار . تنادي أباها 
طغول )”" . وواضح أن هذه النقلة من التقرير إلى الغموض الشديد ترجع إلى 
تقطيع أوصال البنية في أكثر الأحيان » وإلى التراكيب المصمتة . وفي هذه المرة 
كان الحجوم على الديوان من زاوية أخرى هي التطرف . وكأن الشاعر م يجد في 
الغباية خلاصاً إلا باللجوء للشعر العامي فأصدر ديوانيه « عطش النخيل » 
و« عصافير المسا ). 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فالتأثر والتأثير يشتد حتى نستمع إلى علي 
الشرقاوي في ديوانه « الرعد في مواسم القحط » والعنوان له احاءات سياسية . 
وكذلك عنوان القصيدة الأولى في الديوان » تصريح علني بعد اغتيال أحد 
الخوارج ») ( تسافر بين تجاعيد وجهك قافلة الموت » تكتشف اللذة موطنها -غاية 


(7) إضاءة الذاكرة الوطني - البحرين - /ا/91١1‏ . 


لون 


الدم ٠‏ بوابة صار صوتك . هل كان معزوفة الورد ؟ كان فصول شتاء وكان 
حقول مجاعة » تسافر يعرق في وجهك القيظ . ٠‏ يطلع : نسغ الترقب من زهرة 
الملح » فهل خطواتك رعد وماء ؟ السماء » لها ا درب ودربك أنت 
الوحيد )”"" إنه نفس الطعم الأدونيسي » المزاوجة بين الشعر والنثرء وبرودة 
الاستعارات . ثم هذا الإبهام الذي يقف الناقد أمامه وقفة المحايد من ناحية لأن 
النص لم يستطع أن يشدنا إليه من البداية » ثم وقفة المستريب من ناحية أخرى 
لأن العملة الزائفة تدفع الصيرفي إلى تقليب وجوهها لا إلى البحث عن 
جالياتها » حتى إذا نفض يديه من هذا المدخل لم يستطع أن د بقية 
القصيدة . كأنها عمل طارد بدلا من أن يكون جاذباً » على أنك لوحاولت أن 
تتجاهل جزئيات مثل « الترقب الذي يطلع من زهرة الملح » فلن تجد في النهاية 
سوى قبض الريح . وأكبر الظن أن التجربة لم تنضج ولذلك افتقد النص القدرة 
على التواصل بيئه وبين الناقد . 

وتستمر التجارب الخليجية للشعراء المعاصرين على هذا النحو . يقول 
يعقوب المحرقي في ديوانه « عذابات أحمد بن ماجد » البحرين عام ١917/7‏ 
والقصيدة الأولى تحمل عنوان الديوان أو الديوان يحمل عنوان القصيدة الأولى : 

كقطرة طل يد حرجها الليل فوق يباس النخيل 
تطلين من قاع صمت الخليج الغزير العطاء بهذا الزمان البخيل كمثل المهلال 
الذي من محاق سيغبض يغسل عينيه في أسرنا 

نحن أسرى الرحيل وأسرى اشتياق الرجوع 


إن المدخل تتوالى فيه أشباه الجمل والضمائر وتمتد الصورة حتى إذا أوشكناأن 
نستوعبها تدخل الحملة الاعتراضية لتشل هذا الاستيعاب وتفرغ غ الصورة الأولى 


إفرفة الرعد في مواسم القحط - البحرين ا ١‏ صه . 


م 


من محتواها لتضع مكانها صورة أخرى*" : 
( صارت العنكبوت تعشش في أذننا 
نسعل فوق المازر قيئا 
ولكننا نستشف القلوب الكبيرة من قفص الصدر 
نفتل حبل المشانق قبل الوصول ) . 
ثم تتوالى الأفعال دون أدوات ربط واضحة وتدخل مرة أخرى الجمل 
الاعتراضية لتباعد بين حركات الأفعال وتزيد خلخلة مفاصل النص : 
صارت العين ثقبا بأعلى الحياكل تسرح فيها النذال 
نكتشف الكهف تحت لحاء الذهول وحيث الرصاص الصدى 
نعيش زمان التجدد » نعشق أساءنا من قريب 
كنا نخاف التحدث باسمك . نشحن موالنا بالرموز ) 
وتنكسر العلاقة بين المشبه والمشبه به وتدخل الاستعارة دنيا التعتيم بدلا من 
أن تكون كاشفة لأن ( الكهف تحت لحاء الذهول ) . كما يقول . 


ان أوفر شعراء السبعينات حظا من الشهرة في بلده لم يستطع الوصول بنتاجه 
أو بأسمه إلى دائرة أوسع من تلك الدائرة التي تضم زملاءه من الشعراء والأدباء 
في أي قطر عربي مجاور بل إنها تضيق حتى تتحول إلى نقطة لا تكاد تبدو للعيان 
في مكان ما على خارطة الوطن الكبير . أن العبقرية لا تعرف حدوداً ولا سدوداً 
ولا زماناً قديياً ولا زماناً حديئاً » أن هذه المصطلحات تتلاشى أمام طاقاتها 


(4؟) عذابات أحمد بن ماجد - البحرين ١191/7‏ صه . 


الإبداعية التي عبرت وما تزال تعبر عن الإنسان العربي فلأبي تمام والمتنبي 
والمعري من الشهرة الكاسحة في جميع أرجاء الوطن العربي ما لا يحظى بمثله 
شاعر مشرقي أو مغربي على الرغم من أننا نعيش في عصر الإعلام والثورة 
التكنولوجية » والشاعر العربي المعاصر يخاطب أمته كلها حتى وهويجحاور نفسه , 
لقد خاطب السياب أمته وخاطب محمود درويش أمته . ونحن مازلنا ننتظر 
الضوت القوئ الى عر الاستكوننا +:ويفجتر طاقاتنا» فالشهر هيز اننا وقدزنا وهنا 
وفننا الأول . 


2 


أن ديوان « الدم الثاني » لقاسم حداد - من البحرين أيضا - الذي أهداه 
إلى ابنته طفول يعد خطوة في المجهول بعد ديوانه الأول « البشارة » . والقصيدة 
الأولى سمى ديوانه باسمها . ومن البداية ينبغي أن نستعد لأسماء الإشارة إلى 
المجهول . وظاهرة التدوير التي تعني امتدادات الصورة بلا حدود أحياناً ٠‏ فإذا 
أضفنا إلى ذلك تراكب جزئياتها وتراكمها وتغير البحور وارتباك الإيقاع . من بحر 
الرجز إلى الرمل إلى المتقارب إلى المتدارك إلى المتقارب ثانية إلى الرجز مرة 
أخرى ثم إلى الهزج دون مبرر أوقعنا ذلك في اضطراب الأنغام . أما توالي 
الضائر فأمر مجهد يحتاج إلى الظن والجهد لندرك تقديرها إذا استطعنا إلى ذلك 
سبيلا : أنت وأنا .» واسترح . اطلعوا . ولكنها .» نحن . وهوء أنتم فكل 
ضمائر المفرد : المتكلم والمخاطب والمخاطبة والغائب وكذلك كل الجموع تحوبها 
القصيدة : 
أنت وهل يجهلك العاشق أنت 
تغسلين اللغة المزهوة اللون . هنا لغم 
وفي خديك أوفي العطش الشمسى خيط 
تنشرين اللغة المألوفة الغريبة ٠‏ 
هل بيننا جسر من الخوف 
استرح يا لهب الموت الذي يغزو غبار الوطن 


الأول . تأتين من الأزرق حتى اخر الأرض 
لتدنو طفلة مستعرة 

اطلعوا من خضرة اليأس 

فهذا الوطن الأنثى وأنتم 

أن 

هل تعرف العاشق أم يجهلك العسكر 

هل يلتقيان 

بين جلد الجسد المسحوب من اخخرة الماء 

وبين الشهداء 

وأنا أنتظر الوقت لكي يدخل في الوقت 

وطير يحمل الأطفال في ريش من الطين - هنا 
جالس . ليست يدي صارية تعلوولا كفى شراع 
إنه الليل الذي حولني غصنا من النوم إلى الماء . . .2" 


الثمرالمر : 

ان :هذا امن الضعدت قد لحرت :فيه التعمية والغرية معا نحن تشوه 
« فخضرة اليأس والوطن الأنثى وينتظر الوقت لكي يدخل في الوقت وريش من 
الطين وغصن من النوم وتجلس الصرخة بين الحدائق وفاكهة للبكاء وقميص 
الكون » . كله عالم غريب ولكنك بعد أن تنظر إليه للمرة المائة لا تألفه . إن 
إنفجار اللغة لا ينبغي أن يكون مدمراً . لأن اللغويين والشعراء والنقاد رعاة اللغة 
يتعهدونها بالناء » أن أنفجار اللغة كانفجار البذور ينبغي أن تنطلق لتزهر وتثمر 
ولكن الانفجار هنا كان تفتيتا لا تفكيكا ومن هنا كان الثمر المر . 


ويستمر الشاعر : 


. الدم الثاني 35 البحرين كل/اةا صه‎ )7١6( 


فنمتد بين القصيدة والقير فاكهة للبكاء 

فكيف الملم قافيتي من فناء البلاد الأليفة 
وأكتب كي يقرأ المهدم جذر السكون 
وكيف أغادر تاريخك الدموي المسور 
بالشجر الأنثوي ؟ 
إنه العنف . قابلة للولادة 
تسألكم نزهة في السؤال 
توزع اسماطا ثرة في الدخول 

ونتساءل هنا أمام هذا النص : لماذا تلبس القابلة أسالا ولماذا توزع أسإلها ؟ 
ومن الذي يقبل في الخليج أن يلبس هذه الأسمال ؟ أما قوله : « تسألكم نزهة في 
السؤال » فهو من قول شاعر العربية الأكبر عندما أرسل سيف الدولة إليه ولده 
من حلب إلى الكوفة يدعوه إليه فكتب إليه : 

ما لنا كلنا جويا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول 


ويقولون شعر المديح كان شعر استحداء 6 أي استجحداء هذا الذي جعل 
بالعبرة المحملة بكل الأشواق . ولذلك تكثر ألفاظ الشوق والنحول والهوى 
والصبابة 2 كا تكثر كلمات الخنيانة والغيرة صورة من معجم المتنبي وحياته المليئة 
بالصراع بين الأمل والفشل والحب والكبرياء . والكفاح الذي لا يبدأ بالكلمة 
وبالفعل العظيم . والحركة التي لا تتوقف . والاحساس بإن الزمان يتراجع 
ويأخذ معه كل شيء إلا الإرادة » كل ذلك في صياغة درامية قوامها الأسلوب 
الانشائي : ش 
زودينا من حسن وجهك مادام فحسن الوجوه حال تحول 
وصلينا نصلك في هذه الدنيا فإ المقام فيها قليل 
إن تريني أدمت بعد بياض فحميدنن القناةالذبول 


وإذا كانت الحبيبة هنا رمزاً للأيام التي قضاها في رحاب سيف الدولة بها فيها 
من حرب وسلم وانتصار وهزيمة وحلو ومرء فإن الشوق عاد يجتاحه إليها بعد 
عذاب الرحلة ورتابة الحياة ولذلك يأتي الاستفهام وفيه معنى اللهفة أكثر مما فيه 
من معنى الرغبة في المعرفة وتأتي الإجابة وفيها الأمل الحلو أكثر ما فيها من 
الوضوح : 
نحن أدرى وقد سألنا بنجد أقصير طريقناأم يطول 
وكثير من السؤالاشتياق ‏ وكثير من رده تعليل 
ثم يلقى كل الأضواء على البطل العربي في إمارته الصغيرة الكبيرة التي 
حمت العروبة من طوفان الروم في ارهاصات الحروب الصليبية » وكانت درعا 
صد عن العراق ومصر غارة بعد أخرى . والعرب لا هون أو يدبرون المكائد : 
ليس الاك يا على همام سيفهدون عرضه مسلول 
لو تحرفت عن طريق الأعادي2 ربط السدر خيلهم والنخيل 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل؟ 
ما الذي عنده تدورالمنايا كالذي عنده تدور الشمول 
لم أرد تحليلاً لقصيدة المنتبي ولكني أردت أن أضع مراتين متقابلتين لنرى 
الوجه والقفا . ومن هنا ننتقل إلى ديوان حبيب الصايغ من الإمارات بعنوان : 
« التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم نفسه ) وقصيدته بعنوان ( العملاق ) : 


هولا ينتهى . هويبدأ إذ تلحني الامتدادات . لا يرتدي 
0 5077 السفوح بقبضته الواضحة 
هولا يختفى في الأنا ونحيط به نحن نمسك أطراف 
أسعائف» ع » فجأة صدقة 
حولنا 


حوله نحن 

والامتدادات تبدأ في الانحناءات 

تبدأ فيها ولا تنتهي 

نحن نبدأ حين نلامس جلد اسمه » نرتديه 
هويبدو لنا رئة ملأتها الجهات وما مالأت جهة واحدة 
رملة 


ويبقى الهواء طريدا يفتش عنه وعنا » يطبل في السوق 
يبحث عن منخر قابل للتنفس يبحث لكنه حين 
يبلغ اخره يستريح على قهوة خالية 


مرة أخرى تكون الضمائر بحاجة إلى أعمال العقل كثيراً وقد يصل القارئ 
وقد لا يصل أبداً . ثم تتعاون تراكئات - يقل تأثيرها كلما كثرت لأنها تصل 
لدرجة التشبع ى) يقول اللغويون - الحال والتمييز على ربط مفاصل القصيدة 
بعناصر الية جامدة تزيد برودة الموقف حتى صح أن يقال في هذا الاتجاه الذي برز 
في السبعينات وحاول أن يعرض ناذجه في مهرجان الإبداع العربي بالقاهرة 
ومهرجان الأمة الشعري في بغداد في النصف الأول من عام 988١م‏ ما قاله الناقد 
الدكتور عبد القادر القط معقبا على ما سمع من شعر الشباب وهو الذي دافع عن 
الشباب دائ) : « قد يتهم الشعر العربي القديم من وجهة النظر العصرية 
بالوضوح الباهر الذي لم يعد يلائم الطبيعة المركبة للعصر الحديث ولا فلسفة الفن 
فيه » ولكن المتلقى العربي مازال ذهنه يلتمس شيئا من الدلالة الواضحة نسبيا 
في الشعر مع ما ينطوي عليه من رمز » وهذا الرمزينبغي أن يكون شفافاً موحياً لا 
يحيل عملية التلقي إلى عملية ذهنية محضة , فازال القارى العربي يتذوق الشعر 


بوحدانه - وليس القصد من هذا أن ننكر على كبار المجددين حقهم في التجديد 
وابداعهم فيه لكني أظن أن الصلة بين المبدع والمتلقى تحتاج إلى ما يحفظ قدرة 
الشعر على الوصول أو التوصيل »© . 

ولذلك فسوف ننهى حديثنا بقصيدة لشاعر من الحيل نفسه والبيئة نفسها هو 
عبد الحميد القائد من البحرين في ديوانه « عاشق في زمن العطش » طبع البحرين 
عام والقصيدة الأولى عنوانها : ٠‏ زمن اخر هو القحط 6 : 


«يا نهر الكلمات المتجمد في القلب . اسكب وردا . ضوءا . مرأة تفضح 
عورات المتكئين ؛ أطفالاً غرباء الصوت » شيئاً غير الحبل المتشنج حول 
الأعناق . شيئاً لم تألفه الأحداق . أمطر . لن أعلن رفض الطير البري . أدق 
طبول الأفريقيين لكي تمطر . أمطر . لن أتلوتعويذات الكهان . السحر الأسود 
كي تمطر . فامطرشيئاً . يوقف نزف العصر المتهاوى في أغوار القحط . أحرق 
من ساحات الحلم الممتدة في الدم . مت وأحرقني حتى العظم . يا من 
علمني نفسي . علمني عادة رسم العالم بالازميل . مصافحة البرق . 
الموج . النخل . ( أنبئني عن زمن الوصل . يا شجر الشعر الحائر » بين 
الحلق اليابس والصدر . أنبئني عن زمن الوصل ) أنا عصفور مشتاق أشكو 
العالم للبحر . يسكنني الوطن المغترب المنسى . أسكنه في هالات 
الدهشة . والرغبات المقتولة . يا أيتها الكلمات المغلولة » خلف جدار 
الصدر المصدوع . أنا من غيرك سنبلة في بيداء الكون ١‏ بئر مهجور مجروح 
الماء » محكوم بالشنق لآخر نبضه . غفل القاضي تاريخ التنفيذ . فلنبدأ عرس 
الكلمات الآن . يا النهر المتجمد في القلب . فلنبدأ . عانقني حتى 
الموت )"2 . 955 يوليو ١9/5‏ . 


(757) مجلة الطليعة العدد 65 مايو ١9884‏ . 
(7107) عاشق في زمن ١‏ لعطش ص" وما بعدها . 


كك 


أن الصورة هنا كل منصهر متوهج . فنهر الكلمات هي القصيدة التي وقفت 
بحلقة لأن قلبه بارد برودة الثلج فمتى يأتي الميلاد الموعود بقصيدة تلقى الضوء 
على الحاضر والورد في طريق المستقبل ؟ أن الضوء يكشف كل الأوجاع وكل 
العورات . والوعد بالغد يلد أطفالا غرباء الصوت لأنهم جيل جديد » جيل 
قوى النبرات . ورقص الطير البري يمثل الشعراء المنافقين والمدعين الذين 
يرقصون لكل سلطان . وهكذا نستطيع أن نستمر في تفسير القصيدة لأن رموزها 
رغم اكتنازها موحية . ونغمها رغم هدوئه أشبه بالموسيقى التصويرية السريعة 
الإيقاع . لأن المشهد هنا مشهد شاعر يصارع المجهول من أجل ميلاد 
الكلمات وأشبه بالنحات الذي يهوى بأزميله على الصخر ليستنطقه ويشكله 
رائعاً كالمستقبل . وتأتي الغنائية وسط القصيدة تعبر عن قمة المعاناة معاناة 
الحبيب يهجره محبوبه ويبرح به الشوق ويخترقه الاغتراب حتى النخاع . 


ومن الحقى أن الشاعر متأثر بالاتجاهات التجريبية الحديثة » ومن الحق 
أيضاً أن هذه الاتجاهات من الناحية النظرية مقنعة أيضاً » ولكن القضية قضية 
التطبيق . فالذين لم تنضج تجاربهم يلدون قصائد مشوهة . ولذلك كانت 
المعادلة المطلوبة فى هذا الاتجاه تأصيل الحداثة . لتكون الخطى أكثر ثباتا 
وأقله امسر اع واكدر لرالري وانها مدن لا 


ا ا ينمت العا النائن الفيايتكغة افاي 


حموبعض الجماءعات التومئية 


الكتورها برع امي اير 


أمكتاذبكليّة الزبجعة 


مدخل : 

الاتجاهات النفسية الاجتاعية من أهم نتائج عملية التنشئة الاجتاعية وهي 
بدورها نسهم ف تحديد السلوك الاجتماعي وتوحيهه . ويكتسب كل فرد خلال 
نموه اتجاهات نحو الأفراد والجماعات والمؤْ سسات والموضوعات الاجتاعية . 
ويعرف الاتجاه النفسي بأنه مجموع استجابات القبول أو الرفض إزاء موضوع 

وهناك ا تجاهات حامدة نمطية يصعب تغييرها 5 وسمع عن هذه الانجاهات 
الجامدة من الأفراد » ونقرأ عنها في الصحف . ونراها فيها نشاهده من وسائل 
الإعلام المرئية » وهى على حد قول « ليبهان » )١1950( ٠150300‏ أشبه برسوم 
داخل نفوسنا يصعب تعديلها . (” : )١50/‏ . 


والتعصب هونوع من الاتجاهات الجامدة يعرف بأنه اعتقاد أوحكم موجب 
أوسالب إزاء جماعة أو موضوع ( ولا يقوم على شواهد كافية ( ولا يسهل تغييره 
باطوكار الشواهد المخالفة.. 


ومن النتائج البارزة للدراسات التي أجريت على التعصب العنصري اطراد 
أنماط التمييز ضد الجماعات العنصرية في كثير من البلاد . ولقد بين البورت وكاتز 
علة>ا لمق غنومالم أنه تم الحصول على نفس الكرتيب يا من حيث قابلية 
الأمريكيين لتقبل جماعات قومية وعنصرية معينة من خلال دراسات قام بها 
باحثون مختلفون من مناطق متباعدة ومنفصلة في الولايات المتحدة الأمريكية . 
وقد فسر الاطراد في نمط التعصب الاجتماعى بفكرة مؤداها : أن الاتجاهات نحو 
الجراعات العتصرة والقوقية إلى جد قير اتجاهات؛ تضر اسه هذه الفتاضر 
والقوميات . وأنها قوالب وتعميهات جامدة للنمط الثقافي السائد . ولا تستند إلى 
عداوة نحو عضو جماعة مستبعدة بسبب خصائصه الحقيقية التى ورثها . كما 
أوضحت النتائج أن لدى الأمريكيين استجابات شرطية دوحات متفاوتة من 
النفور أو التقبل نحو أسماء الجماعات العنصرية والقومية » وأنهم على استعداد 
لإصدار هذه الاستجابات على أفراد هذه القوميات . كاستجاباتهم نحو الزنجي 
بسبب لون بشرته » وأنهم لا يستجيبون له كإنسان . وإنما باعتباره تجسيما 
تفيضا لرمز تعلموا احتقاره . (ه : )78٠١‏ 


وهذا التفسير لاطراد نمط التمييز ضد الماعات القومية والعنصرية يتطلب 
تحليلا أبعد . ومن المعروف أن لدى الأفراد من الناحية النفسية انجاهات محتلفة 
نحو مواقف التراغية متقائية تكاها كرا . ويذهب 0 
الإنسان ينقسم إلى أكثر من ذات واحدة , 0 يمخاف الفرد من أن يتيح 
الحنوعة فون سارف | ذا يعرف علو ملعف و بعض المواقف . ومن أمثلة انقسام 
الفرد إلى ذاتين مختلفتين ما يحدث حين يقول أحد المسئولين عن أحد موظفيه 
الذي ارتكب خفلا فاقحا + « كإنسان فإنني أشفق عليه » ولكني كمسئول لا 


ينبغي أن أظهر أي نوع من الرحمة تجاهه » ولقد قام شانك 50001 .8.1 بدراسة 
لأحد المجتمعات المحلية الصغيرة » وعرض بيانات كمية مقنعة عن وجود 
مجموعتين من الاتجاهات والعادات لدى الأفراد احداهما عامة . والأخرى خاصة 
في كثير من مجالات السلوك الاجتتماعي . (8 : ١8؟)‏ 


ان فرضية الاتجاهات العامة والاتجاهات الخاصة يمكن تطبيقها على 
مشكلة التعصب العنصري أو القومى . ويمكن أن يكون النمط الثقافي 
كصب إلى شتننا ااه اما ا يساهيريا بوك3 تقس الفاعد على هذا 
اللصور واجاتج دراه سير اكيوز 6058ة/لا5 التي قام مها ألبورت وكاتز حيث طرحا 
سؤالا على عينة من الطلاب عن سبب استبعادهم لجماعات عنصرية واجاعية 
غتلفة من مساكنهم الجامعية ومن جماعاتهم الطلابية . وعلى الرغم من أنهم 
قدموا اعتراضات شخصية . إلا أن أكثر من نصف الطلاب تقبلوا العبارة الآتية 
كإجابة لهم عن السؤال المطروح « ليس لدى اعتراض شخصي على التفاعالات 
والاتصالات الاجتاعية مع معظم هؤ لاء الناس في حجرات الدراسة وفي قاعات 
تناول الطعام . ولكن قبول هؤلاء الذين لم أتخيرهم يؤدي إلى انقاص شهرة 
جماعتي الطلابية ) . . وليس من شك في أن هذه العبارة تبرر للطلاب تعصبهم 
الشخصي وتتيح لهم الدفاع عنه 5 ولكن وزنها كسبب حقيقي للتعصب محدود 5 
80١‏ :١58؟).‏ 
والصعوبة الكبيرة في التعصب العنصري والقومي . أننا لا نعرف مقدار 
التمييز الذي ينتج عن الاتجاه الخاص » ومقدار ما ينتج عن الاتجاه العام . 
وهذان العاملان يجدان التعبير في الاستجابة التي نسميها ا ف أو 
وميا . ولعل تأثير هذين العاملين هو أحد أسباب النتائج المتضاربة التي أسفرت 
عنها البحوث التى تناولت التعصب العنصري . وهكذا نجد ميرثي وميرفي 
لإطمعبلا ٠١‏ ممه انه نالية 6 في تلخيصههم)| للدراسات التي أجريت على الانتجاهات 
العنصرية يبر زان اللاختلاف بين نتائج ديجنز 05هوووزم ونتائج هنتر 6أمللا حيث 


آم 


وجد الأول أن الألفة بأعضاء الجاعة العنصرية المحتقرة تساعد على التخفيف 
من التعصب . بين| وجد هنتر أن هذه الألفة لما تأثير ضئيل فيما يتصل بمقدار 
التعصب . ويحتمل أن أحد الباحثين كشف عن الاتجاهات الخاصة . بينا كشف 
الآخر عن الاتجاهات العامة . فالألفة قد تساعد على التخفف من التعصب 
الخاص دون أن يكون لذلك تأثير بنفس القدر على التعصب العام . وحتى هنا 
لابد أن نتقدم بحرص وحذر لأن الألفة قد تزيد من التعصب الخاص . في ظل 
ظروف معينة . (ه : 73817) . 


ولقد تزايد الاهتمام بالاتجاهات الحامدة النمطية أو بدور التعميات الحامدة 
الأثنية في العلاقات الدولية . ومن المعروف أن هذه التعميهات وما يرتبط مها من 
تصورات تعصبية ما نجده عند احدى الىاعات القومية والعنصرية إزاء الأخرى 
تقف حجر عثرة أمام التفاهم الدولي » بل وقد تسهم في العداوات الدولية وتبدو 
أهمية هذا النوع من الدراسة في ضوء الاهتام الدولي بها من قبل اليونسكو منذ 
فترة طويلة من الزمن . 


كما اهتمت بعض البحوث بمدى ثبات هذه التعميهات عبر الزمن . وما 
يطرأ عليها من تغيرات واضحة نتيجة لما بحدث من تغيير في العلاقات الدولية وفي 
الظروف الاقتصادية الاجتاعية » وبسب تأثير الدعاية . ولقد اتضح مثلاً من 
بعض الدراسات التي أجريت على عينات من الطلاب الأمريكيين وتناولت ما 
لديهم من تعميهات جامدة نحو أصدقائهم وأعدائهم من دول العالم قبل معركة 
بير ل هاربر وبعدها وجود تغيير واضح في تصورهم لهذه الدول ولتلك وما يرتبط 
مذا التصور من تعمييات جامدة . (5 : 18؟) . 


سنقتصر في هذا الجزء على عرض دراستين لأن احداهما كانت في] يعلم 


يكن 


الباحث نقطة البدء في هذا المجال . ولأن الثانية هى اعادة للدراسة الأولى بعد 
معنن هقدو من الزمان تقريا هذا افقلا عن أن الدراسة القائة قن تاوت 
نفس الجماعات القومية العشر التي كانت موضع البحث فيها . 

كانت نقطة البدء في هذا النوع من الدراسات , تلك الدراسة التي قام بها 
كل من دانيل كاتز وكنت برالى لل8:8 .»ا 300 32 اوامةم والتي نشرت عام 
1988 . حيث سألا مائة طالب من طلاب كلية برنستون وطلبا منهم أن يحددوا 
السمات التي تمثل في رأهم أصدق تّثيل كل جماعة من الجماعات العشر الآتية : 


الألمان الايطاليون الزنوج الآيرلنديون الانجليز 
اليهود الأمريكيون الصينيون اليابانيون الأتراك 


ولقد طلب من الطلاب أن يختاروا السمات من قائمة اعدف سينا عالت 
من 84 سمة أو صفة . هذا على الرغم من أنه قد سمح لهم أن يضيفوا سمات 
أخرى إذا تبينوا أن القائمة غير كافية أوغير شاملة ٠‏ وقد استخدمت التعلييات 
الآتية في الدراسة : 


« اقرأ قائمة الكلمات الواردة في الصفحة )١(‏ وتخير الصفات التى تمثل 
الألمان » وسجل أكبر عدد من الكلمات يلزم لتحديد خصائص الألمان على نحو 
مناسب . وإذا لم تجد الكلمات المناسبة في هذه الصفحة والتي تمثل الخصائص 
الأساسية والنمطية للألمان » فإن من المسموح به بالنسبة لك أن تستخدم سمات 
إضافية تعتقد أنها ضرورية لهذا الوصف المناسب » . 

ويجى بعد هذه التعلييات مساحة فارغة » يكتب فيها الطالب السهات التي 
يرى أنها تمثل خصائص الألمان .» وعلى الطالب أن يعيد هذا الاجراء بالنسبة 
للايطاليين » ثم الزنوج . وهكذا حتى ينتهي من الجماعات القومية والعنصرية 
العشر . 


لذن 


وبعد أن ينتهي الطالب من هذا العمل يجد في نهاية الاستخبار تعلييات 
تطلب منه أن يراجع القوائم العشر من الكلمات التي 0 
الأساسية التي تميز كل جماعة من الجماعات القومية أو العنصرية . وأن يضع 
علامة (“) على الكليات الخمس التي تمثل أهم الخصائص التي تميز تلك 
الجماعة . ١ه‏ : 587) . 


وقد أعاد جلبرت 61561 .6.010 الدراسة في جامعة برنستون 0 ١1م‏ 
مستخدماً نفس الاجراء . وإن كانت العيئة أكر إذ بلغت 7#” طالباً . وذلك 
بهدف رصد ما طرأ من تغيير في تعمييات الطلاب الجامدة عن الجماعات القومية 
المختلفة بعد مضي ١8‏ عاماً . 


وفيها يل نعرض أهم نتائج الدراستين : 
في الدراسة الأولى حدد أكثر من نصف عينة الطلاب الأمريكيين صفتين 
للأمريكيين . هما يدون 0( وأذكياء ( ورا ثلث أفراد العينة أ نهم ماديون 
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وطموحون ورأى /7١‏ منهم أنهم يحبون الاستمتاع . ويصدق هذا اميه إلى 
حد ما على ما أسفرت عنه دراسة جليرت سنة 0١‏ . وذلك بالنسبة لصفتين 
فقط هما أن الأمريكيين ماديون وأنهم يحبون الاستمتاع . ولم تعد تفكر عينة 
جليرت في أن الأمريكيين مجدون وأذكياء وطموحون . ومن الخصائص أو 
السمات التي تعتبر من الملامح الأساسية للأمريكيين النزعة الفردية » ويلاحظ أن 
عينة 1937١‏ لم تختر هذه السمة بتكرار يستحق الوقوف عنده , ولكنها برزت بين 
السرات امسن الأولى القائدة في دراسة عام ١48١‏ . أي أن طلاب الجامعة 
الأمريكيين ين أقل ميلاً إلى تقديم تعمييات تملقية مادحة لخلقهم القومي . وأنهم 
البيدا أقدر على تقدير بعض ما يميزهم من خصائص ثقافية تلك التي 
أصبحت أكثر وضوحا وبروزا في السئوات الأخيرة (؛ : 747) . 


وذهب .1/8 من عينة الطلاب 5 7 كاتز وبرالى 3 أن الصينيين 
يعتقدون 5 الخرافات ؛ ورأى /٠‏ متها أ نهم ماكرون 3 وأنهم محافظون . 


كن 


وكانت السمات التي جاءت في الترتيب بعد السابقة : حب التقاليد , 
والاخلاص للروابط الأسرية . وقد بينت دراسة جليرت أن تصور الأمريكيين في 
الخمسينات للصينيين كان أفضل منه في الثلاثينات ٠‏ فقد رأوا أنهم قوم ذوو ثقافة 
عريقة وتقاليد خاصة بهم . وأن سمات كالاعتقاد في الخرافة والمكر تما كانت 
تبرزها القصص البوليسية والأفلام في الحيل الماضي بدأت تختفي في 
الخمسينات . 


وكشفت دراسة كاتز وبرالي عن أن الخاصية القائدة للانجليز هي أنهم ذوو 
روح رياضية .» رأى ذلك 85/ من عينة الطلاب » ورأى 5 منهم أنهم 
أذكياء . ورأى /7١‏ من العينة أنهم يتمسكون بقواعد السلوك المرعية وكذلك 
بأمهم يحبون التقاليد . وأنهم محافظون . وقد لاحظ جلبرت في دراسته أن النسب 
المئوية للتعمييات الحامدة عن الانجليز قد تناقصت في الخمسينات عنبها في 
الثلاثينات . فسمة الروح الرياضية التي رأى أكثر من نصف العينة الأمريكية 
عام ”1947م أن الأنجليز يتميزون مها قد انخفضت في عام ١96١م‏ لتصبح 
. وزاد التأكيد في دراسة ١90١‏ على خصائص مثل التحفظ وحب 
التقاليد . ويتساءل جلبرت في تحليله لنتائج دراسته قائلا « إلى أن حد يمكن 
تبرير عزو الخصائص للجاعات الأجنبية إلى الفروق الثقافية بدلا من عزوها 
للتعصب والتعمييات الحامدة ؟ وهو يقدم هذا التساؤل لإنه مع انتشار التعليم 
وزيادة الاتصال تيل السمات المتصورة أو الوهمية إلى التضاؤ ل . بين| تتدعم 
التصورات المتصلة بالخلق القومي . نتيجة للاحتكاك الثقافي واختبار الواقع . 
وقد يكون من المسوغ في هذه الحالة أن يرى طالب الجامعة الأمريكي أن من بين 
خصائص الخلق الانجليزي احترام التقاليد والتحفظ في السلوك . 


ويلاحظ جليرت في دراسته إنه قد طرأ تغيير ملحوظ على التعمييات 
الجامدة عن الألمان . وأن هذا التغيير من الثلاثينات إلى الخمسينات كان في 
الانجاه السلبي . ولعل ذلك يرجع إلى امتزاج الصورة الألمانية بالتعمييات 
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الجامدة عن النازية في الحرب العالمية الثانية . وهكذا نجد أن /0٠‏ من عينة 
الطلاب الأمريكيين عام ١16١م‏ يرون الألمان متطرفين في وطنيتهم » وكانت 
هذه النسبة 74 / عام ١1477‏ ورأى ربع الطلاب عام ١461١‏ أن الألمان عدوانيون 
ومتعجرفون . الأمر الذي لا يكاد يذكر في دراسة ١97”‏ . ولا شك أن الحكم 
على الألمان في ضوء ما فعله النازيون في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها 
يؤدي إلى تغيير هذه التصورات لتصبح أكثر سلبية ما ينبغي أن تكون عليه . 
(5 :59؟ : ٠١56؟).‏ 

وقد بينت دراسة كاتز وبرالى فيها يتصل بالايرلنديين أنهم يتميزون بحدة 
لمزاج والتطرف في الوطنية وبالتدين الشديد . وتكرر ظهور السمات الثلاثة في 
دراسة جليرت . وفسر التدين الشديد باعتباره مرتبطا بالقوميات التي تشيع بينها 
الكاثوليكية » كما فسر التطرف في الوطنية على أساس استقلالية الايرلنديين 
وحيادهم في حقبة الخمسينات . ويبدو أن هناك أساساً ثقافياً لحاتين الخاصيتين . 
5١‏ : ٠ه8").‏ 


وقد قارن جلبرت النتائج البيي حصل عليها عام 0١‏ بنتائج الدراسة التي 
سبقته بعقدين من الزمان تقريبا وبنفسٍ الجامعة فيما يتصل بالتعميات الحامدة 
عن الإيطاليين وانتهى إلى أن هناك نقصاً ملحوظاً في المجموعة الفنية من السمات 
( ذوونزعة فنية » يميلون إلى الموسيق . ذوو نزعة خيالية ) وكذلك في المجموعة 
المزاجية ( عاطفيون » مندفعون . حادوالمزاج ) . وقد حدث أكبر نقص في حدة 
المزاج ( من ه/ إلى /١١‏ ) وني الاندفاع ( من 454/ إلى /١9‏ ) » وهذا يدل 
على أن الخصائص تبتعد عن الحدة في المزاج وتقترب من الاعتدال . ومن الجدير 
بالذكر أن التعمييات الجامدة عن الايطاليين في دراسة جلبرت لم تتعرض للتأثير 
السلبي الناتج عن الحرب كما حدث عن الألمان واليابانيين . (؟ : 559) . 

وفيها يتصل باليابانيين انصرف تأكيد العينة الأمريكية في دراسة كاتز وبرالى 
إلى الذكاء والجد والدهاء . ونسبت إليهم صفات أخرى كالتقدمية والمكر 


كه 


والهدوء . وكانت أبرز صفتان في دراسة جلبرت هما التقليد وبعد النظر . وقد 
حدث تغير كبير من صورة تتميز بالذكاء والحد والتقدم عام ١97”‏ إلى صورة 
تتميز بالتقليد والمكر والغدر والتطرف في الوطنية . ويبدو أن هذا التحول كما 
حدث في حالة الألمان قد نتج عن الحرب العالمية الثانية حيث بولغ في إبراز 
الخصائص السلبية للعدو . بينما غابت عن الأنظار الخصائص الموجبة » ويبدوأن 
صورة اليابانيين قد قاست بدرجة أكبر من صورة الألمان . (4 : )56٠‏ . 


وقد رأئ 94/ا/ من عينة الطلاب الأمريكيين في الدراسة الأولى أن اليهود 
دهاة . ورأى 44/ منهم أنهم مرتزقة ؛ ورأى /١7‏ أنهم عدوانيون وأنهم متدنيون 
دا . غير ل م او 
4 من عينة الدراسة أن اليهود مجدون . ورأى 59/ أنهم أذكياء » /75١‏ أنهم 
طموحون . وقد أظهرت الدراسة الأمريكية الثانية ل 0 
وصف اليهود بالدهاء (417/) وبالذكاء (537/) ويبدوأن صورة اليهود قد تحسنت 
في عام ١96٠‏ عنها في عام ١9‏ وأصبحت أكثر إيجابية في أعين العينة 
الأمريكية . (4؟ : 19؟) . 

ويرى كاتزو وبرالى أن الخصائص التي نسبت للزنوج مشابهة لصورتهم التي 
قدمتها محلة 5051 60109/اع 50021 وهي أنهم يؤمئون بالخرافات بدرجة عالية . 
وكسالي . ومتكلون على الحظ وجهلة ويميلون إلى الموسيقى ومتباهون . ولقد 
كان أعظم اتفاق على خاصية واحدة بالنسبة لأي جماعة عنصرية هوما حدث 
بالنسبة للخاصية « يؤمنون بالخرافات » حيث رأى 84/ من أفراد العينة ذلك . 
واعتبر الكسل خاصية نمطية للزنوج من قبل ثلاثة أرباع الطلاب . ولكن 
السمات الأخرى حظيت بتكرار أقل كثيرا . وقد أبانت دراسة جلبرت في أوائل 
الخمسينات أن صورة الزنوج لدى الأمريكيين قد تحسنت . وإن بقيت الملامح 
الأساسية واحدة . (5 : 51594؟) . 


والتعمييات الحامدة لدى العينة الأمريكية في الدراسة الأولى بالنسبة للأتراك 
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بالغة السلبية » فقد رأى 854/ من الطلاب أن الأتراك قساة . كما أظهرت نسبة 
أقل أنهم متديئون وغدارون وشهوانيون وجهلة . وأقذار فيزيقياً وخداعون 
ومكرة . وجاءت الصورة أفضل في دراسة جلبرت . فقد رأى /١7‏ من العينة أن 
الأتراك قساة أ نهم بعيدو النظر. . . إلخ . ويقرر جلبرت أن دراسته تقدم 
دليلاً إضافياً على أن طلاب الجامعة ( ١98١‏ ) أكثر تحوطاً وحرصاً في اصدارهم 
للتعمييات عن خلق الناس الذين لم يلقوهم ولم يحتكوا بهم قط .(5:١ه6").‏ 


الدراسة الحالية 

المدف من الدراسة : 
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية : 

اامخديا اتزتديا. راغا كا الفوسة وو الفكصي رق الالتورى علد القن لقا يليا ااه 
الذرابة رن حكيف ؤرضة التفضيل لد كا من القينة الفط بكوالعنة غير 
القطرية من العرب ؟ 

؟ - ما هى الصفات النمطية السائدة أو التعمييات الحامدة الى يرى أفراد 
العينتين أنها تميز كل جماعة من هذه الجماعات القومية والعنصرية ؟ 

* - أي هذه الصور الاحدى عشرة أكثر تحديداً ووضحوحاً لدى العينة القطرية 
والعينة غير القطرية من طلاب المرحلة الثانوية العرب ؟ 


عينة الدراسة : 

أجريت الدراسة على عينة من طلاب مدرسة خليفة الثانوية بنين من 
الصف الأول والثاني الثانوي . وكان عدد الطلاب القطريين ١55‏ طالباً . وعدد 
الطلاب غير الفظ رينت 146 وتالفتت "لاه «الأتفيرة من 4 فلبتطينيا + 
مصريين » 5 أردنيين واثنين من كل من اليمنيين واللبنانيين والإيرانيين . وذلك 
خلال العام الدراسي ١984/١947‏ . 


كك 


أدوات الدراسة : 

وتتألف أدوات الدراسة الحالية من : 

. قائمة تضم احدى عشرة جماعة قومية وعنصرية وهي : العرب‎ )١( 
( الأمريكيون 3 الصينيون 3 الانجليز 3 الألمان 3 الايرلنديون ( الايطاليون‎ 
واليابانيون » واليهود . والزنوج ؛ والأتراك . وواضح أن الباحث قد استخدم‎ 
وجرت . وأضاف إليها العرب . وقد طلب من أفراد عينة الدراسة أن يرتبوا‎ 
. هذه الجماعات حسب درجة تفضيلهم لا‎ 


(؟) قائمة تحتوي على مجموعة من الصفات وعلى التلاميذ أن يزاوجوا بين 
هذه الصفات والجماعات القومية والعنصرية 3 وفيم| يل جموعة الصفات 
المستخدمة ٠‏ 


ذوونزعة فنية » قساة » متطرفون في وطنيتهم . جهلة . يقلدون الآخرين . 
مندفعون . مجدون . أذكياء . كسالى . مخلصون للروابط الأسرية » ماديون . 
مرتزقة » يميلون إلى الموسيقى . يحبون الاستمتاع » مشاكسون .حادو المزاج » 
محافظون . ذوو عقلية علمية » دهاة . بعيدو النظر. ذوو روح رياضية , 
يؤمنون بالخرافات . يحبون التقاليد » متدنيون جدا . 

وهذه الصفات وعددها 4؟ هي أكثر الصفات شيوعاً في استجابات عينتي 
دراستي كاتز وبرالى ؛ وجلبرت . وكان نص التعلييات : « يمكن استخدام أكثر 


من وصف لأي من هذه الجماعات ويمكن استخدام الصفة أكثن مرخ مرة ). 
5١‏ :ه46" -لاع”) 


(*) ورقة بيانات أولية تضم البيانات الأساسية عن أفراد العينة وهي : 
الاسم 2( والسن ( والجنسية 0( وتاريخ اجراء الاختبار. والصف الدراسي ثم 
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أمام كل منها . أي أن القائمتين السابقتين بمثابة كراسة الأسئلة والورقة الحالية 
مخصصة للاجابة : 


أولاً : في محاولة للإجابة عن السؤال الأول الذي يطرحه هذا البحث 
حسب متوسط الترتيب الذي حظيت به كل جماعة قومية أوعنصرية لدى العينة 
القطرية والعينة غيرٌ القطرية من العرب . والجدول رقم )١(‏ يوضح هذه 
المتومسطات . 


جدول رقم »١(‏ 
يوضح ترتيب الجماعات القومية والعنصرية 
من حيث تفضيل العينتين القطرية وغير القطرية لها 


العينة القطرية ن > ١85‏ العينة غير القطرية (من العرب) ن - ه4 


العرب ١,6"‏ العرب كي 
اليابانيون 40 اليابانيون نفك 
الصينيون ”ره الصينيون 5 
الامريكيون 6,5 الامريكيون ههره 
الانجليز ١ه‏ الألمان ان 
الألمان 5ه الانجليز ,مه 
الايطاليون ف الايطاليون 6ه 
الزنوج لفل الايرلنديون 205 
الأتراك 4ه" الزنوج ارلا 
الايرلنديون 711 الأتراك 7/5 
اليهود 4,4٠‏ اليهود .م 


ويتضح من هذا الجدول أن العرب قد احتلوا المرتبة الأولى لدى العينتين من 
حيث التفصيل وأن اليهود قد احتلوا المرتبة الأخيرة . وهو أمر متوقع في ضوء 
العداء التاريخي بين العرب واليهود واحتلالهم لفلسطين وطردهم للشعب 
الفلسطيني واستمرار هذا الاحتلال بل واتساع رقعة العدوان ليشمل جزءا من 
سوريا ولبنان . 


وواضح من نتائج الدراسة الحالية أن العينة القطرية والعينة غير القطرية من 
طلاب المرحلة الثانوية يضعون في المراتب الأولى من حيث الأفضلة اليابانيين 
والصينيين . ثم بِجِىْ بعد ذلك الامريكيون والانجليز والألمان والايطاليون ويجى 
في المؤخرة الزنوج والأتراك والايرلنديون واليهود . ولعل التقدم اليابانٍ في 
الصناعة والتجارة على الامريكيين وحلفائهم الغربيين أحد أسباب التفصيل 
الواضح هنا . هذا بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته الصين في مجاللات عديدة 
بعد ثورتها بقيادة ماو . كما أن اليابانيين والصينيين ليس بينهم وبين العرب وقائع 
تاريخية ومواقف سياسية تضعهم في موضع سلبي كما هو الحال بالنسبة للانجليز 
والامريكيين . 


ولكن الأمر اللافت للنظر هو أن يحتل الأتراك المرتبة التاسعة لدى العينة 
القطرية بعد الزنوج . وأن يحتلوا المرتبة العاشرة عند العينة غير القطرية وقد كان 
من المتوقع بسبب الدين المشترك . وخلافه تركيا على البلاد العربية أيام 
العثانيين أكثر من أربعة قرون أن تجعل للأتراك مكانة أفضل عند هاتين العينتين 
العربيتين . ولعل هذا النمط الاستجابي يرجع إلى العزلة التي فرضها الغرب 
على تركيا . والتي فرضها الأتراك على أنفسهم فتقلص تأثيرهم على العالم 
العربي وضعفت روابطهم معه . وقد يكون للمجازر التي قام بها جمال باشا في 
سوريا والتي يدرسها الطلاب في مقرر التاريخ أثرها في استجاباتهم . 
١١‏ :ه/ا١)‏ 
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ثانياً : وكان السؤال الثاني الذي يطرحه هذا البحث : 

ما هي الصفات النمطية السائدة أو التعمييات الجامدة التي يرى أفراد 
العينتين أنها تميز كل جماعة من هذه الجماعات القومية أو العنصرية ؟ 

50 الحدول 3 0( الخصائص 0 معاد نسية من 
بح ال ا الوا وت كر 


جدول رقم (؟7) 
السمات الخمس التى حظيت بأكبر تكرار بالنسبة لكل جماعة قومية أو عنصرية 


من قبل ١07‏ طالباً قطرياً » 40 طالباً غير قطري بالمرحلة الثانوية 


رتبةالسمة /1 رتبية السمة 1 
العهرب 

يحبون التقاليد 5" جاه نْ 55 
محجلصون وي مقلدون يترون 
مقلدون و كتبحالي "١١‏ 
كسالى ٠و١‏ متديلولن خم 
محافظون ه١١‏ محافظون ,»5 
ماديون ",ه1١‏ دهماة 323”»> 
أذكياء يل ذووعقلية علمية 1" 
ذو و عقلية علمية ١,"‏ مندفعولن اين 
يحبون الاستمتاع ٠ه,١١‏ ماديود لكلل 
دهة ه١١‏ أذكياء ,م١‏ 
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ريحة المنية 


يؤ منون بالخرافات 
يحبون التقاليد 
جدود 
محافظون 

ذوو عقلية علمية 


ماديودن 
مشاكسون 

يحبوك الاستمتاع 
سارد الى الوسيي 


ادذكياء 


يؤمنون بالخرافات 
مرتزقة 


حادو المزاح 
فالخ 


يؤمنون بالخرافات 
بحدون 
أذكياء 

بعيدو النظر 


ذووروح رياضيه 


ماديون 

يميلون إلى ا موسيقى 
دوو عقلية علمية 
يحبود الاستمتاع 
أذكياء 


مرتزقه 
حاده الما 

م الة 
يؤمنون بالخرافات 


كه" 
مخرض 
٠‏ ىما 
هره١‏ 
١١‏ 


+ 


ذووروح رياضية 
يميلون إلى الموسيقى 
ذوونزعة فنية 

يحبون الاستمتاع 
حادوالمزاج 
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يل 
1١”‏ 
١”‏ 
١١,٠‏ 
1م 


بشرض 
يل 
١١,‏ 
١١,‏ 
١١,٠‏ 


.باه 
5*5 
258 
ما 


١هر.ه‎ 


>55 
لما‎ 
١ةهره‎ 
1١” * 
١١ 


ويتضح من هذا الجدول أن نسبة تتراوح ما بين /١١‏ و74/ ترى أن العرب 
نحبول التقاليد . مخلصون . مقلدون . كسالي ء محافظون . ونحظطى أربع 
خصائص من هذه الخمس في العينة العربية غير القطرية بنسب من الاستجابات 
تتراوح ما بين 77/ و45/ . ويرى /78١4‏ من العينة العربية غير القطرية أن 
العرب متدنيون » الأمر الذي لا نجده عند العينة القطرية » وترى حوالي ربع 
العينة القطرية أن العرب يحبون التقاليد . الأمر الذي لا نجد له صدى عند 
العينة غير القطرية . والنتيجة اللافتة للنظر أن /١١‏ من العينة القطرية يرون أن 
العرب كسالى . وترتفع هذه النسبة عند العينة العربية غير القطرية لتصبح 
١م‏ . 


وتتفق نسبة تتراوح ما بين /١9 7 ٠ /١١,©‏ من عيئة الطلاب القطريين 
على أن الامريكيين ماديون . أذكياء . ذوو عقلية علمية » يحبون الاستمتاع 
دهاة . وتتفق نسبة تتراوح ما بين /١4‏ . 75/ من العينة غير القطرية من 
العرب على أن الأمريكيين دهاة . وذوو عقلية علمية » ومندفعون . وماديون » 
وأذكياء . يلاحظ على هذه النتائج ما يأتي : 
(أ) أن العينتين تتفقان على أربع صفات للأمريكيين وإن كانت نسب التواتر 
متحفقصة . 
(ب) أن نسب الاتفاق أو التواتر في العينة غير القطرية أعلى منها في العينة 
القطرية . 
(ج) أن هذا النمط الاستجابي يتفق مع الوصف الذي قدمه الطلاب 
الأمريكيون لأنفسهم في صفتين أو ثلاث . ومعنى هذا أن هناك قدر من 
التطابق بين تصور الأنا وتصور الآخر . 


وقد اتفقت نسبة تتراوح ما بين /١485‏ » 89/ من العينة القطرية على 
أن الصينيين يؤْ منون بالخرافات » ونتحبون التقاليد » ومجدون 2 ومحافظون » وذوو 
عقلية علمية . ورأى “75/ من العينة غير القطرية أنهم يؤمنون بالخرافات . 
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5 أنهم مجدون . ولكن نسبة تتراوح ما بين /1١4‏ ع /١١‏ اتفقت على 
صفات جديدة للصينيين هي الذكاء . وبعد النظر والروح الرياضية . وقد 
اتفقت نتائج العينة القطرية مع نتائج الدراسة الأمريكية الأولى بالنسبة لثلاث 
صفات هي الاعتقاد في الخرافات . والمحافظة وحب التقاليد رغم اختلاف 
الج ل اليسلة 0 - الزمان ا أوالصودة العربية 


الأولى التي و ل وهي ل 


الدراسة الثانية حيث اختفت صفة المكر . 


وذهبت نسبة تتراوح ما بين 784,7/ » 8,94/ من عينة الطلاب القطريين 
إلى أن الانجليز ماديون . مشاكسون . يحبون الاستمتاع » ويميلون إلى 
لو وا د ار 6 من عينة الططلاب 

يه ربع من الصفات السابقة باستثناء 7 الانجليز بأنهم 
مشاكسون . ورأى /7١‏ من عينة الطلاب غير القطريين أيضاً أن الانجليز ذوو 
عقّلية علمية 0-6 هذا ا الحامد 0 قدمته 0 


8 درجة الألفة 0 توفرت للعينة القطرية لعوضتون الاتجاهات 5 أكر : تما 
توفر للعينة غير القطرية أدى إلى زيادة سلبية الاتجاه . 


وهذه الصورة تختلف اختلافاً كبيراً عما كشفت عنه الدراستين الأمريكيتين 
ولعل الاتفاق الوحيد الذي برز في نتائج هذه الدراسات كان بالنسبة لوصف 
الانجليز بالذكاء » أما تميز الانجليز بالروح الرياضية ومراعاة قواعد السلوك 
المرعية وحب التقاليد فلا نكاد نجد منها شيء في التصورات العربية » فهل يرجع 
ذلك إلى تعصب العينتين العربيتين أكثر منه إلى داريتهم بالخلق القومي 
الانجليزي ؟ أغلب الظن أن هذا ليس صحيحاً بسبب ألفة القطريين 
بالانجليزء وإنا قد يرجع إلى اختلاف الانجليز في الثلاثينات ( الدراسة 


ك5 


الأمريكية الأولى ) وفي الخمسينات ١‏ الدراسة الثانية ) عنهم في الثانينات مع 
غروب شمس الامبراطورية الانجليزية وتدهور أحوالهم الاقتصادية . 


وتتفق العينة القطرية والعينة غير القطرية من العرب على أن الألمان ذوو 
عقل علمية » وأذكياء » ومجدون . وحادو المزاج . وتختلف العينتان على صفة 
واحدة . ففى حين ترى العينة القطرية أن الألمان دهاة . يرى العرب غير 
القطريين أنهم ذوو روح رياضية . وتتراوح نسب الموافقة ما بين ٠ /١7*‏ 535/ 
وثلاثة من هذه الخصائص كشفت عنها الدراستان الأمريكيتان . وهي نتسق مع 
التعميهات الجامدة الشائعة عن الألمان والتى نجدها في الصحف والمجلات وهى 
أنهم دوو عقر علسة ب واد ناف وغدون , ْ 

ورأت نسبة تتراوح ما بين /9,١ . /١4,١‏ من العينة القطرية من 
الطلاب أن الايرلنديين مقلدون . وذوو روح رياضية » ومتطرفون في وطنيتهم 
وحادو المزاج وكسالى . وذهبت العينة غير القطرية من العرب بنسب تتراوح ما 
بين /١68‏ » 48,9/ إلى أهم مندفعون ويحبون التقاليد ومرتزقة ومتطرفون في 
وطنيتهم ويميلون إلى الموسيقى «ووثنق عند العرنين العريقن ريا على أن 
الايرلنديين متطرفون في وطنيتهم . أما بقية الخصائص فتختلف العينتان عليها . 
وتتفق نتائج العينة القطرية مع نتائج الدراستين الامريكيتين في بروز صفتين 
للايرلنديين هما التطرف في الوطنية وحدة المزاح . 


ورأت نسبة تتراوح ما بين /7,١ ٠ /١5‏ من عينة الطلاب القطريين أن 
الايطاليين ذوو روح رياضية » ويميلون إلى الموسيقى وذوو نزعة فنية ويحبون 
الاستمتاع وحادو المزاج . واتفقت استجابات العينة غير القطرية من العرب على 
أربع صفات من السابقة . وتراوحت نسب التواتر ما بين ” ,775/ . 72١١‏ 
ولكنب| اختلفتا من حيث أن /١١‏ من العينة غير القطرية وصفوا الايطاليين ببعد 
النظر بين) وصفهم 9 , /٠١‏ من العينة القطرية بأنهم ذوونزعة فنية . ومقارنة هذه 
النتائج بنتائج الدراستين السابقتين تدل على أن قدرا ليس بالقليل من هذه 


57 


التعميات عن الشعوب صادق عبر حضاريا » وقد يتغير عبر الزمن ولكن هذا 


ولقد انصرف تأكيد العينتين العربيتين القطرية وغير القطرية بالنسبة 
لليابانيين إلى تأكيد الذكاء . والعقلية العلمية » والجد . والنزعة الفنية بنسب 
تراوحت بين 8/ + 717 بالنسبة للعينة القطرية غ 1/18 ٠‏ 81/ بالنسبة للعينة 
غير القطرية من العرب . ورأى 17,ا/ من العينة القطرية أن اليابانيين يحبون 
التقاليد » بينما رأى /١6,©‏ من العينة غير القطرية من العرب أنهم دهاة . 
ويبدو أن صورة اليابانيين عند العينة العربية أقرب إلى صورتهم عند العينة 
الأمريكية عام ١197#‏ عنها إلى صورتهم عام ١98١‏ . 


وقد أكدت نسبة تتراوح ما بين 9 5 » 7/١54‏ من العينة القطرية على 
الخصائص العدوانية لليهود فوصفتهم بأنهم قساة » دهاة » جهلة . ماديون . 
مرتزقة . وذهبت نسبة أكبر من العينة غير القطرية من العرب إلى نفس الاتجاه 
فرأى 8./ منهم أن اليهود قساة . ورأى ثلث العينة تقريباً أنهم ماديون دهاة . 
ورأى ربع العينة تقريباً أ: نهم مشاكسون ومتدينون . والملاحظة الأولى على هذه 
النتائج أن الاتفاق على النمط واضح . فأربع صفات تدخل في إطار زملة 
الخصائص العدوانية . والملاحظة الثانية أن نسب الاتفاق في العينة غير القطرية 
من العرب أعلى بكثير منها في العينة القطرية » فهل يرجع ذلك إلى أن أكثر 
نصف العينة غير القطرية من الفلسطينيين وهم على ألفة شديدة باليهود في 
اسرائيل ويكتوون بنار عدوانهم أكثر من العينة القطرية بحكم موقعها على طرف 
العالم العربي شرقا ؟ وتتفق نتائج الدراسة الأمريكية الأولى في تعميمين مع 
الدراسة الحالية وذلك بالنسبة لصفة الدهاء والارتزاق . الأمر الذي لا نجده 
بالنسبة للدراسة الثانية . 


وذهبت نسبة تراوحت بين 3737# / ء. 7 و /ا/ من عينة الطلاب القطريين 0 


584 


أن الزنوج جهلة ويؤمنون بالخرافات ومرتزقة وحادو المزاج ومشاكسون . وذهبت 
نسب تراوحت ما بين 5 , 785/ » /١6,6‏ من عيئة الطلاب غير القطريين من 
العرب إلى تأكيد أربع من الصفات السابقة » والاستثناء الوحيد أن ,1/ من 
هذه العينة رأوا أن الزنوج مخحلصون بينا رأت العينة القطرية بنسبة منخفضة أنهم 
مشاكسون . وقد برزت صفتان من هذه الصفات في التعمييات الجامدة لدى 
العينتين الامريكيتين نحو الزنوج وهما : الجهل والإيمان بالخرافات . 


ورأت نسب تتراوح ما بين ه, ١ 2/7١‏ من العينة القطرية أن الأتراك 
مقلدون . ومحافظون . ومجدون . وحادو المزاج » ومندفعون . بين رأت نسب 
تتراوح ما بين 5 ,754 /١١ ٠‏ من العينة غير القطرية من العرب أنهم متدينون ‏ 
ومحافظون . ومحبون للتقاليد . ومخلصون . وقساة . وواضح أن العينتين تتفقان 
على صفة واحدة هي أن الأتراك محافظون . ويمكن القول بصفة عامة أن هذه 
الصورة رغم عدم إيجابيتها بدرجة كافية إلا أنها لو قورنت بصورة الأتراك في 
الدراستين الأمريكتين لاتضح أنها أفضل بكثير . 


ثالثاً : وفي محاولة للاجابة عن السؤال الثالث الذي يطرحه هذا البحث 
وهو : أي هذه الصور الاحدى عشر أكثر تحديداً ووضوحاً لدى العيئة القطرية 
والعينة غير القطرية من طلاب المرحلة الثانوية العرب ؟ حسبت درجة الاتفاق في 
تحديد الخصائص للجاعات القومية والعنصرية الاحدى عشر. ويعرض 
الحدول (”) أقل عدد من الصفات نتوصل إليه من خلال /5٠‏ من الأصوات 
وللتوصل إلى ذلك حصر عدد الاستجابات التي حظيت بها كل جماعة قومية 
وحدد أقل عدد من الصفات حظى يولك الانتعدانات . وعلى سبيل ال مثال فقد 
كان مجموعة الاستجابات التى حظى بها اليهود من قبل العينة القطرية 7784 
استجابة .وقد ترك تطيف. هذه الاستجانات: فق #95 خاضية: هن : 
قساة (47) استجابة . ودهاة (4”) » وجهلة (5*) » وجزء من استجابات 


1 


ماديون (5؟) . وعدم الاتفاق التام معناه أنه يلزمنا ١5‏ صفة لكي نحصل على 
نصف الاستجابات . 


جدول رقم (”7) 
يبين أقل عدد من الصفات التى ينبغى أن تستقطب /5٠‏ من الاختبارات 
لخصائص كل حماعة قومية 


عد السهات المطلوب . وترتيب وضوح الصورة 


العينة القطرية ْ العينة غير القطرية 
الجماعة 2 أ 

العرب يل 
اليابانيون لاه , ١ ١‏ 
الفيشون ا 
الأمريكيون اا 7 
الانجليز 84 ٠١‏ 
الألمان 1ك 5 
الايطاليون ره 1١١‏ 
الزنوج وفكف 4 
الأتراك ه.ره هه 
الايرلنديون مره . 
اليهود 15 * و 


ويتضح من الجدول (”) أن نصف أصوات العينة القطرية يتركز في /اه , ١‏ 
سمة بالنسبة لليابانيين . ثم يجى بعد ذلك اليهود ١5‏ , سمة والعرب 7١‏ ,م 
سمة فالانجليز 84 ,” وأقل الصور وضوحاً الأتراك والايطاليون والايرلنديون . 
ويكاد يتكرر هذا النمط الاستجابي عند العينة غير القطرية من العرب . فأكثر 


الصور تحديداً ووضوحاً اليابانيون 4, ” سمة ثم يج بعد ذلك العرب واليهود . 
وأقل هذه التعمييات الجامدة وضوحا الانجليز والزنوج والايرلنديون 
والايطاليون . 


ولعل الطريقة التى ترتبط بها الاتجاهات العامة بالاتجاهات الخاصة تظهر في 
اللاقية ذف بعمدات. عه ال مات الموينة ‏ ز سير الأسدي عد 
( جدول”") كا تسهم في تحديد هذه الصور أي في مدى تعيين الطلاب 
لخصائص تلك الجماعات . والدارس للنتائج قد يتبين لأول وهلة أن عينة 
الطلاب القطريين قد أظهرت أعظم اتفاق إزاء الجماعات التي لما احتكاكات 
وتفاعلات مباشرة مع أعضائها أومتابعة وثيقة لما تنشره وسائل الإعلام عنها . وأن 
أقل اتفاق ظهر كان بالنسبة للجماعات غير المألوفة بالنسبة لهم . ويتضح هذا لوقارنا 
النتائج الواردة في الجدول الخاصة بالعرب واليهود واليابانيين والانجليز والصينيين 
والألمان بالنتائج الواردة في الجدول عن الزنوج والأمريكيين والأتراك والايطاليين 
والايرلنديين . ولكن أن نجى صورة الصينيين اك ودام الأمريكيين وأن تجى 
صورة اليابانيين أكثر تحديداً من الصورة العربية نفسها . وأن تجىّ صورة الأتراك 
أقل تحديداً من صور هؤ لاء جميعاً أمريحتاج إلى مزيد من الدراسة والاستقصاء ‏ 
ولعل ذلك يرجع إلى وجود أساسين يقيم عليههما الطللاب تحديدهم ا 
هذه الجماعات العنصرية والقومية هما الأساس الشخصي والأساسي الثقافي 
العام : 


وتدل النتائج الواردة في الجدول )١(‏ . والجدول (”) على أن وضوح 
الصورة النمطية للججاعة له علاقة ضئيلة بالاتجاهات السالبة نحوها أو 
بالتعصب . فقد جاء الزنوج والأآتراك والايرلنديون واليهود في قاعدة 
الحدول .)١(‏ أي أنها أكثر الجماعات تلقيا للاتجاهات السالبة من العينة 
القطرية . والعينة غير القطرية . ومع ذلك فإن درجات وضوح صورها متفاوتة 
تفاوتا كبيرا . مابين ©,١٠8 2. ”,١5‏ . 


آلا 


وتدل مقارنة البيانات الواردة في الجدول (") لكل من العينيتين القطرية وغير 
القطرية من العرب على ما يأتي : 

- أنه لا توجد فروق تقريبا بين نتائج العينتين من حيث وضوح صور كل من 
العرب والصينيين والأمريكيين والايرلنديين . 

- أن صور ست جماعات قومية وعنصرية أكثر وضوحاً في نتائج العينة 
القطرية عنها في نتائج العينة غير القطرية وهي : اليابانيون والانجليز والألمان 
والايطاليون والزنوج واليهود وأن العكس صحيح بالنسبة لجاعة واحدة هي 
الأتراك . 


فهل يرجع ذلك إلى أن العينة القطرية أكثر ألفة بالجماعات الست الأولى 
من العيئة العربية وأقل ألفة بالجماعة الأخيرة ؟ يحتمل أن يكون ذلك صحيحا 
جزئياً » فالمجتمع القطري يتيح بحكم ظروفه لابنائه التفاعل مع أبناء القوميات 
المختلفة أكثر من أبناء البلاد الأخرى العربية » وذلك لاشتغال كثير من أسر 
المجتمع الأول بالتجارة ولكثر ة أسفارهم نسبياً ولوقعهم الجغرافي على الخليج وفي 
أطراف العالم العربي شرقا . ولكن الأمر اللافت للنظر أن يكون وضوح الصورة 
بالنسبة لليهود في العينة القطرية أكبر منها في عينة أكثر من نصفها من 
الفلسطينيين . فكأن الألفة ليست السبب الوحيد وراء وضوح الصورة . 

وإنما يضاف إلى ذلك أن العينة القطرية أكثر تجانساً من العينة غير القطرية 
من حيث أن الأخيرة تتألف من قوميات عربية فرعية مختلفة فلسطينيين ومصريين 

وترتيب صور الجماعات الأحدى عشرة من حيث التحديد والوضوح لدى 
العينة غير القطرية مقارب لا أسفرت عنه نتائج العينة القطرية مع وجود فرقين 
كبير ين . الأول أن الأنجليز احتلوا المرتبة الرابعة عند العينة القطرية ٠.‏ واحتلوا 
المرتبة العاشرة عند العينة غير القطرية . والثاني : أن الأتراك احتلوا المرتبة 


ا 


التاسعة من حيث التحديد والوضوح عند العينة القطرية . بين| احتلوا المرتبة 
الخامسة عند العينة غير القطرية من العرب . ولعل تفاوت.الألفة مع اختلاف 
الاتجاهات الثقافية الخاصة هو المسئول عن هذا الفرق . فالعينة العربية أقرب 
جغرافيا من العينة القطرية بالنسبة لتركيا » ى) أن علاقة قطر بانجلترا قد تكون 
أوثق في التاريخ المعاصر عن علاقة الدول العربية التى منها جاءت العينة غير 
القطرية المختلطة . 


خاتمة 


١‏ - ان النتيجة الأساسية التى يمكن استخلاصها من هذه الدراسة 
والدارستين السابقتين أن العيئة العربية من القطريين وغير القطريين أكثر تحوطاً 
من عينة الدراسة الأمريكية الأولى في تحديد صفات الجماعات القومية والعنصرية 
المخكلفة توأككن قيها نعي الدراسة الأموكة القاتة تين حيث” التحفافن السب 
الاتفاق في اضفاء التعميهات الجحامدة على الجماعات القومية والعنصرية وخاصة 
تمن يقل التفاعل معها والاحتكاك مها . ويبدوأن الجيل الحالي من طلاب المرحلة 
الثانوية من القطريين وغير القطريين من العرب وكذلك الجيل الأحدث من 
الأمريكيين أكثر اختباراً للواقع الثقافي ومراعاة له عند اصداره للتعميهات الجامدة 
على القوميات المختلفة من اليل القديم من الأمريكيين . 


؟ - ويبدو أيضاً أن هناك قدراً من الصحة التصورية التى تستند إلى 
الخصائص الثقافية للخلق القومى في الأنياط الاستجابية التى تبر زها الدراسة . 
ويمكن القول أن الأجيال الخد تق الطللاب غرية كانت اذ ام ركه قد 
تمثيل عينات هذه الدراسة لها - تصدر تعميمات أقل حسساً من الأجيال الأقدم في] 
يتصل بخلق الجماعات القومية والعنصرية . وأنها تميل إلى إقامة مثل هذه 
التعمييات على حقائق ثقافية وتاريخية أكثر ما تقيمها على التعصب والتصور 
الوهمى . 


برف 


* - والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه ونحن نختتم هذه الدراسة هوإلى أي 
حد تعتبر التعميهات الجامدة صحيحة ؟ وللاجابة عن هذا السؤال نقول أن 
فر ين التضين قحال الدراسات اللفية الاجداعنة يقبلون: فرضية وال 
الحقيقة طأناء! أه ا6م2ه6كا ) وهذه الفرضية تذهب إلى أننا لو استطعنا أن نحدد على 
نحو موضوعي وبدقة خصائص جماعة اجتاعية معينة » ثم استطعنا أن نحصل 
على معتقدات جماعة اجتاعية أخرى عن الأولى وخصائصها . فإننا سوف 
نكتشف وجود تطابق بين المجموعتين من الخنصائص والسمات لا يمكن أن يحدث 
بالضدفة .. وسوف كشت داق أن عضووات .وتعتفداكه .عضن الأفراذ: عن 
الحانطة الالساعرة هذه جح قاما ا و ضوواة التعضن الآخر دري ةمد 
الخطأ . غير أنه وفقاً لفرضية « لب الحقيقة » يكون مقدار الصدق في التعمييات 
الجامدة أكبر من مقدار الخطأ”' ولعل دراسة قادمة تستخدم هذا المهج تكشف 
عن مدى مصداقية النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ال حالية” . 


ه - ان الخصائص المرغوب فيها اجتاعياً يزداد التأكيد عليها عند وصف 
الجماعة لنفسها . بينا يزداد تأكيد أفراد الجماعة الأخرى على الخصائص غير 
المرغوب فيها هذا ما أسفرت عنه دراسات عديدة ولكن نتائج الدراسة الحالية 
بالنسبة للعرب أسفرت عن أن العينة القطرية والعينة غير القطرية قد وصفوا 
العرب بصفات حمس . منها صفتان تغلب عليههم| السلبية وهما أنهم مقلدون 
وكسالى . وبطبيعة الحال ماتزال النتيجة ال حالية أكثر إيجابية عن صورة العرب كما 
تعكسها أدبيات الغرس وصحفها ووسائل أعلامها"" . 

ه - ان هذه الدراسة والدارستين السابقتين تحملنا على القول بأن سمات 

* استخدم هذا المنبج في دراسة القيم وأسفرت نتائجها عما يدعم صحة هذه الفكرة وقد نشر هذه 
الدراسة مركز البحوث الثر بوية بجامعة قطر وعنوانها : دراسة للفروق بين القيم لدى ثلاث عينات : 


قطرية وفلسطينية وعربية عامة 4 حيث اتضح وجود قدر معقول من التطابى بين القيم الفعلية 
للجاعة والقيم المتصورة لما . وأن هذا القدر من التطابق يختلف من جماعة إلى أخرى . 


“,ىق 


الجماعات القومية والعنصرية الأحدى عشرة يمكن ارجاعها إلى فروق ثقافية 
ملحوظة . وليس معنى هذا أننا ننكر أن كل تعميم قابل للخطأ عند تطبيقه على 
الأفراد في جماعة أو أخرى من الجماعات القومية والعنصرية » أوأن نغض الطرف 
عن القول بأن هذه الفروق الملحوظة بين صور هذه الجماعات أو بين صورة جماعة 
معينة في زمن ثم صورتها في زمن آخر قد تكون مراحل انتقالية من التطور 
الثقافي . وواضح أننا نتناول عموميات ثقافية ولا نتناول سمات عنصرية فطرية . 
ومعظم الطلاب في الدراسات المعاصرة يدركون هذا بدرجة أكبر عنها في 
الدراسات التي سبقتها . ويبدو أن انتشار دراسة العلوم الاجتاعية في المرحلة 
الثانوية والجامعية كان له أثره في هذا المجال . 


5 - وهناك عامل ثقافي عام هو التخفف التدريجي من التعميهات الحامدة 
التي ترتبط بالجماعات القومية والعنصرية في وسائل الإعلام . فقد تزايد الوعي 
بخطورة هذه الوسائل وما تعرض من صور للجاعات الاجتاعية » والتصدي 
بالنقد لهذه الصور إذا كانت سلبية . هذا بالاضافة إلى تزايد وعمى العاملين في 
صناعة الإعلام وتجنبهم الإساءة إلى عات القومية المختلفة ا أكر عن 
ذى قبل . كل هذا قد يكون له تأثيره في تخفيف حدة التعمييات الحامدة 
السالبة » الأمر الذي انعكس في انخفاض نسب الاتفاق على السمات التى تميز 
هذه الجماعات عما كانت عليه في الدراسات القديمة . 1 

/ا - من المعروف بطبيعة الحال أننا في الأساس نتناول تصورات لفظية 
عبرت عنها عينة من طلاب المدرسة الثانوية في قطر . وأننا حاولنا أن نقارن هذه 
التصورات بنتائج دراستين أمريكتين رغم عدم تكافؤ عينات الدراسة واختلاف 
أزمنتها وذلك ليزداد معنى هذه النتائج غنيى وخصوبة . وأن هذ التصورات قد لا 
تعكس بالضرورة وعلى نحودقيق المعتقدات الأساسية لمؤ لاء الطلاب . وهذه 
نقطة ترتبط بمصداقية هذه التصورات أو التعميات الحامدة وقد يقتضى الأمر 
القيام بدراسات أخرى بمناهج مختلفة للتثبت من مدى مصداقيتها ا" 


6 - وفي الختام ي: ينبغى أن نقرر أنه ليس من شك في أن تضاؤ ل التعميهيات 
الحامدة الم تسسا عون 5 فقد يكون له تأثيره في السياسة الخارجية 3 
وف تأييد الحيئات الدولية وفي التعامل مع الجماعات القومية والعنصرية المختلفة , 
وفي معاملة جماعات الأقلية في العالم العربي إينما توجد . وإذا كان طلاب المرحلة 
الثانوية الوم هع فاده المستقبل في مجالات الحياة المختلفة فإن اتجاهاتهم اللفظية 
اليوم قد تغرجم غدا إلى أعمال وقرارات . وتدل النتائج الحالية إذا قورنت بيبعض 

تائج الدراسات السابقة على أن طلاب الوم أقل زا من طلاب 0 
الحالية تحمل على التفاؤ ل بأن قيادات المستقبل في بلادنا العربية ستتميز بدرجة 
ملحوظة من العقلانية والرشد . 


الملصادر 


١‏ - أحمد رجب عبد المجيد . رفيق شاكر النتشه 

التاريخ العربي الحديث . وزارة التر بية والتعليم - الدوحة - قطر 191/8 . 
؟ - جابر عبد الحميد جابر 

المدخل لدراسة السلوك الإنساني , دار النهضة العربية - القاهرة 1987 . 
* - حامد زهران 

علم النفس الاجتماعي - عالم الكتب - القاهرة لال181 . 
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الصياغة الإجتاعية سرع سف 


ليرامحة الشخصية القطررية 


١‏ كرفا 20 يكىالنا ري 


أتهاذ بقمكتء الاجماءع 


هل المجتمع هو الذي يكون الشخصية ويحدد بناءها ؟ أم أن الشخصية 
١‏ نْسَقُ مغلق » تحكمه دوافع شرطية فسيولوجية زودت الطبيعة بها الإنسان ؟ 
هل الشخصية جوهر مفكر كما يقول الفلاسفة . وتختلف في طبيعتها عن 
الجسم الذي هو الجوهر الممتد كما يقولون ؟ هل الشخصية هي عبارة عن 
النفس كما يقول أرسطو مثلا . وتعني بالتالي بدء الحياة ؟ أم أن الشخصية 
جوهر روحي كما يقول الروحيون ؟ هل الشخصية تنظيم نفسي أساساً كما يقول 
فرويد ؟ أم أن الشخصية عبارة عن الصبغة العاطفية للسلوك المنط اجتماعيا 
كما يقول بعض علماء الأنثروبولوجيا الثقافية ؟ هل الشخصية منفرّدة » أم أنه 
لا يمكن فهمها دون توكيد مجموعة من التكوينات الاقتصادية والاجتماعية 
والأيديولوجية تؤثر بصورة فعالة على الأنماط السلوكية والعمليات العقلية والقيم 
والأدوار التي يقوم بها الإنسان ؟ هل للعوامل والمحدّدات الجغرافية دَوْرٌ بارز 


84 


في تفسير الشخصية . أم أن الثقافة هي المسئولة عن الشكل الرئيسي 
للشخصية في أي مجتمع ؟ 


الواقع أن هذه التساؤ لات وغيرها كثير ظلت لفترة ليست بالقصير تترى 
على الذهن . بل تصول وتجول داخله . فطبيعة الموضوع جدلية للغاية 
1101531 وطبيعة الموضوع ا معقدة ومتشابكة . لأنها معُلقة أساسا 
بالنفس البشرية . والتحيز لوجهة النظر دون الأخرى أمر وارد » إذ من الطبيعي 
جدا أن يميل كل عالم أومتخصص إلى التأكيد على أهمية العوامل الداخلة في 
دائرة اختصاصه وإبرازها . والتقليل في نفس الوقت من شأن العوامل 
الأخرى . ويعرّف هذا بتحيز العلماء لتخصصاتهم . 

ثم هناك مشكلة ليست بالهينة » وهي كيف يمكن تقديم المادة العلمية 
لهذا الموضوع في ضوء ( حبكة منهجية ) لا يعوزها التسلسل والاتساق 
المنطقي في عرض الآراء التي يدخل بعضها في تخصص علم النفس . 
والآخر في تخصص علم الاجتماع . والثالث في تخصص الأنثروبولوجيا . 
ونظرا لآأن طبيعة الموضوع جدلية .» فقد وجد الكاتب أنه من المناسب 
الاستعانة بأسس الجدل الهيجلى . لا على أساس إيمانه بتلك الأسس على 
اطلاقها , وإنها على اننال أن طهية المرصوع نفس تينو الك كما سات 
من ناحية » وعلى أساس أن تلك الأسس يمكن أن تمدنا ببناء تصنيفي من 
الأفكار التي تنتظم سلسلة مترابطة من المفاهيم والقضايا كل منها يؤدي إلى 
الأخرى على أساس تتابعي ومنطقي لا أكثر 


ولا شك أن من أعظم الانجازات في مجهودات الإنسان الطويلة لفهم 
طبيعة النفس البشرية وقدراتها ووظائفها . ظهور وتقدم العلوم الاجتماعية . 
وهنا هنا ثلاثة عو رئيسية هي علوم النفئس والاجتماع والأنثروبولوجيا وفي 
نفس الوقت: الذي تحقق: فيه تلك العلوم الكثير من النجاح لتعمقها في 
المجالات التي تخصصت فيها. فإن الشعور بأهمية التعاون بين تلك 


0/4 


التخصصات يتعاظم مع مرور الوقت 4 بحيث أصبحت الحاجة إلى ظهور علم 
جديد يجمع الفرد والمجتمع والثقافة في موضوع واحد أفرا لا مغر مق اللدرامنة 
ديناميات السلوك الإنسانى ولشرح المستويات العميقة الى وصل إليها كل علم 

هذه الرؤية المقتضبة » وتلك التساؤ لات العديدة . التي تدور رَحَاها على 
نعرض للملامح والقسمات والأبعاد الجوهرية والأساسية التى تساهم في 
تشكيل وصياغة الشخصية الإنسانية » في ضوء عرضنا لآراء ممثلين للتيارات 
الثلاث الرئيسية السائدة في موضوع بحثنا الحالي . الذين يمثلون تخصصات 
علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا على التوالي . وسنتخذ من مراحل 
الديالكتيك أو الجدل الهيجلي إطارا فكرياً . تصّبٌ فيه هذه الآراء في صورة 
نظامية منطقية . 


إذا بدأنا ولا بالتيار النفسي في دراسة هذا الموضوع . نجد أمامنا الممثل 
الرئيسي لهذا التيارمتجسداً في وجهة نظر المدرسة الفرويدية » والتي يمكن أن 
تضع اللبنة الأولى في مراحل الديالكتيك الهيجلي أعني الطريحة أو القضية 
والتي سأطلق عليها ١‏ الرأي ) 706515 ,10656 . في حين أن وجهة نظر المدرسة 
ا التقليدية بزعامة ديركايم سنعتبرها ( الراي المضاد ) ,1115656مم 
95 .2 أما وجهة نظر المدرسة السوسيولوجية الفعاصره ( تالكوت بارسونز 
واتباعه من 0 ألكس انكلز 5عاكاما «6ا8 وغيرهم ( فَتُمثْل 2 الرأي التوفيقي ( 


5 الا ,656 املا . 


ثم بعد ذلك سنوضح موقف المدرسة الأنثروبولوجية الذي يعبر عنه عادة 
من خلال مصطلح « الثقافة والشخصية وهي وجهة نظر لا تتناقض مع موقف 
المدرسة البارسونية » وإنما مكملة لها ومفسرة ومعضدة لبعض قضايا . على 
أساس أن دراسة الشخصية والبناء اللاجتماعى وما يحويه من أجهزة وقوى 3 اح 


4ي, 


ُمْهَمَان بدون الثقافة » التي هي عناصر رمزية تتداخل في تنظيم البناء 
الاجتماعي وتكوين وبناء الشخصية . 


ف 
وإذا بدأنا بأبرز ممثلى الاتجاه أو التيار الأول وهو سيجمون فرويد 
(195-1885) نجد أنه حاول فى تجارب التحليل النفسى أن يفسر لنا 
السلوك الإنساني » وأن يقيم علم نفس الشخصية . وهذا العلم يُعَرْف 
الشخصية بأنها ٠‏ تنظيم ديناميكي يَكمُن في داخل الفرد , وأن الشخصية وحدة 
كَامِنة في الفرد نفسه”" » (عممالم) . 


ويؤكد الاتجاه الفرويدي فى دراسة الشخصية أهمية التركيب العضوي 
للفرد . ويشين يحمي أفعان «القرد واناليني الاوك يدواقة :ذا خلية رذانية + 
ويرجع هذه الدوافع إلى عوامل بيولوجية - ولا يُفهم الشخص عند فرويد إلا إذا 
درضن كوحدة لا تتجزأ شان مدرسة التحليل النفسي من أهمية الوراثة 
والعوامل البيولوجية لتوجيه سلوك الشخص . وتحديد الظروف التي يستجيب 
لها الفرد أو يَفِرٌ منها . 


يرى فرويد أن اشباع الغرائز هو السعادة . وهذه الغرائز مَيْلٌ فطري للكائن 
الحى تدفعه إلى تكرار الأحداث البدائية المتوارئة من العصر قبل الحضاري ». 
زانه نذا اللأديهى العيدا الذي تسيظر سيفلاع الجهان التقصى فد 
الميلاد”؟ . وقد اكتشف فرويد أن سيادة الشعور على السلوك البشري وأفعال 
الإنسان وما يَصَدّر عنه من انفعالات وأحاسيس سيادة محدودة » وأن الحوافز 
البذائئة والشريرة للج البقرئ لم تتش من الإنسان م نبل اسشمرت: في 
وجودها . ثم استقرّت في اللاشعور في صورة مكبوتة . وقد أعُلى فرويد من 
قيمة هذا اللاشعور ومدى سيطرته على تصرفات المرء وسلوكه . وأشار إلى أن 
هذه الحوافزاللاشعورية 5ت تتحينٌ الفُرص لتظهر جَلََةً » وتلعب دورها في تحديد 


السلوك . ورأى فرويد أن الغرائز هي منبع الطاقة الوحيد لكل سلوك إنساني . 


ومن الاكتشافات الهامة الفرويدية ( اللبيدو ) 0 !| الذي يكمن في 
اللاشعور . وكملة اللبيدو اصطلاح فرويدي لعن الطاقة النفسية المستمدة 

من الغرائز البيولوجية الأولية . وتضم هذه الطاقة كافة الغرائز التي تنطوي تحت 
كلمة حب . وتهدف هذه الطاقة إلى تحقيق السعادة واستقرار الحياة لجنسية 
وربط الفرد بالجماعات المختلفة”' . والرغبة اللبيدية هى القوة الدافعة 
للإنسان لتخليد نفسه . ويَكُشف لنا اهتمام فرويد بتأكيد قيمة اللبيدوعن مدى 
تأثره بالاتجاه البيولوجي في تفسير سلوك الإنسان » ومحاولة ربط الظواهر 
البية والطلؤكة عبد الأننان بالغسليات) اير نوخية :. 


وقد رفض فرويد الإصطلاحٍ الفلسفي عن الذات باعتباره العنصر المكون 
للشخصية » وقدم تفشيرا جديداً كل الجذة في بناء الشخصية . ورأى أن 
الشخصية تنظيم نفسي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء الهو «اوالأنا دوع والأنا الأعلى 
موع صن 07 . والهوهو أول التنظيمات الرئيسية في بناء الشخصية وهومصدر 
كل الطاقات الغريزية الضرورية لاستمرار بناء الفرد . ولا يعرف الهو إلا مبدأ 
اللذة الذي يميل دائماً إلى تحقيقه . ويرى فرويد 0 
تبحث عن المتعة 3 وهولا يعرف القيم الاجتماعية وهو انفعالي النزعة . بيد أن 
الهولا يحتوي فقط كل القوى اللبيدية الطفلية » بل ينطوي كذلك على عناصر 
التوتر العدوانية البدائية . ولا فرق في تركيب الهو عند الصغير والكبير » فبناء 
الهو بناء ثابت لا يتغيّر . والهو هو الذي يعطي الغرائز تعبيراً نفسياً متمثلاً في 
اللبيدو.» وهو الراك الذي يمدنا بالقوة النفسية اللازمة لتشغيل العمليات 
النفسية المتعددة للشخصية ويؤ لف الهو الجزء الأكبر من اللاشعور وهووريث 
الإنسان البدائي 


وإذا كان الهو هو الكائن الفيزيقي الكيميائي للكائن الحى والمستودع 
النفسي لماضي الإنسان . فالأنا هو المركب الأساسي الرئيسي لشخصية 


.- 


م١‎ 


الفرد . والأنا عند فرويد ليس فطرياً بحت ودثل يكعيين زهو الحرة الخصاين 

من الجهاز النفسي . وإذا كان الأنا جزءاً انشطر عن الهوء. فإن اتصاله بالعالم 
الخارجي غير من صفاته . والأنا وسيط بين الهووالعالم الخارجي . ويعقلن ) 
المطالب الغريزية للهوويَسَعَى لإشباعها . وتتجاذب الأنا الرغبة والعقل . وهو 
يختار ويقَرّر ما شم من الشهوات ؛ وكيف ومتى لا يتم الإشباع . ويستخدم 
الأنا الحيل الدفاعية اللاشعورية ليحافظ على تكامله وسيطرته على 
الشخصية . إلا إذا استعاد الهو سيطرته على الشخصية . ويتأثر الأنا بعملية 
الإدراك ويرتبط بها فعملية الإدراك عند الأنا تقوم مقام الغرائز عند الهو . فالآنا 
يمكن أن نسِمَهُ بالإدراك والحكمة . كما أنه يتناقض مع الهو الذي لا يحتوي 
إلا على كل العواطف البدائية . 


أما الأنا الأعلى فهو العنصر الثالث المنظم للشخصية . وهويمثل الرقيب 
منطة:06050 أو الضمير . وهو يتكون في مرحلة متأخرة من الطفولة كحل عادل 
لعقدتى « أوديب والكترا » . وتتكون عقدة أوديب كرد فعل للتهديدات الأسرية 
لخاد للولد » بينما تتكون عقدة الكترا كرد فعل للحسد القضيي للبنت . 
ويؤكد فرويد أن تكوين الأنا الأعلى يرتبط بحل هذه العقدة . والأنا الأعلى 
يُمَثْل التصور الأخلاقي الداخلي لهذا العالم . وقد وصف فرويد عقدة أوديب 
كظاهرة نفسية بأنها عامة توجد فى كل المجتمعات . وقد أثبت علماء 
الأنثروبولوجيا أنها ليست بظاهرة عامة » فهي توجد في بعض المجتمعات 
وتختفي من بعضها الآخر . كما أن حب الوالدين يختلف من مجتمع لآخر. 
كذلك يتميز إذا ما تميزت رتبة الإبن في الأسرة . وطبيعة علاقة الإبن بأبيه . 
ويتضمن الأنا الأعلى كل المحرمات التي يجب على الشخص أن بيخضم 
لها . والأنا الأعلى باعتباره جزءاً من التنظيم الحقيقي في بناء الشخصية يَظل 
ثابتأ لا يتغير رغم تغير القيم التي يتعرف عليها . ولا تؤثر القيم الجديدة إلا في 
الأنا فقط . فهوالوحيد من مكونات الشخصية الفرويدية القابل للتغير . أما الأنا 
فيظل ثابتاً ولا تحدّده إلا الصورة اللاشعورية للوالدين . ويدخل في تكوين الأنا 


ذه 


الأعلى جميع العناصر الثقافية والاجتماعية السائدة في البناء الاجتماعي . 
وبمعنى آخر فإن الأنا الأعلى لا يوّسّس على الأخلاقيات وحدها . فكل القيم 
والآمال والمعايير الموجودة بالمجتمع ٠‏ وشعور الفرد بما يجب أن يفعل . 
والضغوط الاجتماعية التي تحدد ما يجب أن يفعله المرء كلها تتداخل في 
تكوين الضمير . 


ونرى من هذا أن فرويد قسّم بناء الشخصية إلى الهووالأنا والأنا الأعلى . 
ورأى أن هذه العناصر الثلائة مناطق نفسية . وأن العلاقة بينها علاقة الية » 
وليست علاقة تفاعل . فهي أنساق منفصلة ضرورية لأداء الشخصية لسلوكها 
ونشاطها . ويمكن القول بأن الهو عند فرويد يُعَبّر عن المضمون البيولوجي 
للشخصية » بينما يعبر الأنا عن المضمون الإدراكي ٠‏ كما يؤ كد الأنا الأعلى 
المضمون الاجتماعي . وعندما لذلا نيلك إلة الهو :وتكون الآنا والأنا 
الأعلى حقو الفزة 4 :وفك أكد فرويد أن عمليتي الئمو الفردي والنمو الثقافي 
يتعارضان ويتبادلان الخضوع أحدهما للآخر . إذ أن الفرد في سعيه لإشباع 
حاجاته في علاقاته بالبيئة والآخرين ن يتنازعه اتجاهين : اتجاه يبغي سعادته 
الشخصية واتجاه اخر يَدْفعه إلى الارتباط مع المجموعة الإنسانية"؟ . 


ولا ريب أن فرويد رغم ادّعاء الكثيرين بأنه تغافل عن أهمية العناصر 
الاجتماعية في تشكيل جميع العناصر المكونة لبناء الشخصية » قد أكد ظاهرة 
اجتماعية هامة هي الأخلاق . وإذا كان قد وصم الهو. وهو الجانب 
اللاشعوري ٠‏ بأنه ينزع إلى إشباع مطالب الغرائز الجنسية الطفلية ٠‏ فإن الأنا 
الأعلى يناضل وبصرامة في سبيل تحقيق الأخلاق التى يرضى عنها عالم 
الواقع . وهذا المفهوم رغم قصوره يعتبر أحد الخطوات الأساسية التي تساعد 
على تأكيد التفاعل بين البناء الاسخماض والشخصية”" . 


ولا شك أن جميع نظريات الشخصية على اختلافها . كانت رد فعل 


م 


لنظرية فرويد . فهي إِمّا مُوَيِدة لها مدعمة لمفاهيمها وقضاياها » أو معارضة 
لتلك المفاهيم والقضايا . وفي كلتا الحالتين فقد أَنْرت هذه الاتجاهات من 
محاولتنا لفهم الإنسان . 


فيه 

يقابل الاتجاه النفسي في دراسة الشخصية الاتجاه السوسيولوجي 
التقليدي بزعامة ديركايم » ويقف من فرويد موقف التضاد تماماً (8ه88١1-‏ 
) . فهويئكر بشدة كل أثر لمعوامل الورائية البيولوجية في تشكيل السلوك 
الى . كما يتطرف للغاية وينكر كل قيمة للدراسات النفسية . وفي ضوء 
ذلك يعرف الشخصية بأنها « تَصورٌ في الذهن وتمتلك كل صفات البصورات 
الاجتماعية أو د وهي من نقاج المجتمع . 0 تام 
للقوانين الاجتماعية 536 وو كل المدرسة الديركايمية أن العوامل الاجتماعية 
الخارجة عن الشخص هي العامل الحاسم في ديناميكية الشخصية وتركيبها . 
وأهملت دوافع الفرد وأفكاره كأسباب للسلوك . واعتبرت هذه الدوافع عوامل 
تؤدي إلى ألمي 98 بتعبير ديركايم أي فقدان المعايير يكون محصلتها 
النهائية الانتحار والتفكك الاجتماعي . وهو يرى أن المجتمع منص 
الشخصية ويصِيعْهًا حسب القوالب الاجتماعية السائدة . ومن نّم فالشخصية 
من صنع المجتمع » وهي توجد في عقول الأفراد في شكل تصوريعكس العقل 
الجمعي ©لاناء 06 6005616068 ها وليس لها وجود حقيقي في الخارج””') : 


والمجتمع عند ديركايم هوصانع كل شيء داخله . يشكل سلوك الأعضاء 
حسب الظواهر الاجتماعية السائدة بما له من قوة القهر والإلزام على تحوير 
السلوك . وقهر الرغبات . وهو صانع التفكير . فالتفكير ليس سمة للفرد , 
ولكنه تعبير عن العقل الجمعى وانعكاس للحياة الاجتماعية التى يرتبط بها 
الفرد . كما لا يُعَمّر السلوك داخخل الجماعة عن الحالة الفردية أو الشعووية 
للشخص . ل يعبراسلوك الأفراد عن الميل الجماعي إلى الفعل . واستناداً 
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إلى هذا الرأي بَيْن ديركايم أن السلوك سواء أكان سُلُوكاً شَادًا أو سَويًا يُنبْعٌ من 
الظروف الاجتماعية في الجماعة . فتأثير المجتمع على الأفراد هو الدافع إلى 
أداء كل مظاهر السلوك السوي أو الشاذ . وانطلاقاً من هذه الفكرة قَرّر ديركايم 
أن الانتحار ظاهرة اجتماعية وليس ظاهرة فردية » ومن ثم لا و الظاهرة 
إلا اجتماعياً . 


والحياة الاجتماعية عند ديركايم تتألف من تصورات مثل الحياة الفردية . 
تسود هذه التصورات في الحياة الجماعية وتتميز بصفاتها الخاصة . ولا يعني 
هذا اندماج الحياة النفسية في الحياة الجمعية » بل يرى ديركايم أن الحياة 
الجمعية مستقلة استقلالا كاملا عن الحياة النفسية . فالتصورات الفردية تفقد 
خواصها كنا اتحادها وترابطها . ولا تدخل ضمن تكوين التصيورات 
الجمعية » فالخصائص الفردية ا في الحياة الاجتماعية وتتللاشى وق 
تميزها وفرديتها 5 وتتكون تصورات جمعية جديدة لها خصائص تميزها وتعبر دعبر 
عن الحياة الجمعية . والتصورات الفردية تتكون من صور وردود الفعل التي 
تعبر عن الفعل والكائن الحى والعمليات النفسية الذاتية فى الأفراد . ولا 
تختلف التصورات الاجتماعية أو الجمعية عن التصورات الفردية من الناحية 
الكيفية » ولكن التصورات الاجتماعية توجد خارج عقول الأفراد عندما تنفصل 
الحياة الجمعية عن الحياة الفردية . 


وقد وصف ديركايم الشخصية بأنها مقولة اجتماعية مثلها مثل مقولاات 
الزمان والمكان والعلية والجنس . وتحمل الشخصية باعتبارها مقولة صفات 
المقولات الاجتماعية » فهي مثل كل المقولات الاجتماعية تصورات اجتماعية 
توجد في الذهن , وهي تشكل حسب الأساليب التي تشكل بها الجماعة 
وتنظمها » وهى تصورات لا شخصية تعبر عن الحياة الاجتماعية والفكرية 
للجماعة . وهي مستقلة عن الموضوعات الجزئية ( التجسدات الفردية ) 
وضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها . وتفُرض علينا » وهي عبارة عن الوعاء 


الذي ندرك فيه ذواتنا . وتنبع الشخصية من المجتمع وتعبر عن العقل 
الجمعي . وهي الإطار الذي يتحكم في سلوكنا .» وهي سابقة علينا وغنية 
بعناصرها الاجتماعية » تلك العناصر التي تضفي القيمة الاجتماعية على 
الشخصية رغم تغيرها في المكان والزمان . وكل مجتمع يخلق شخصية 
أعضائه حسب تركيبه الاجتماعى والمورفولوجى . كما أن الأفراد لا يستطيعون 
الاستغناء عن النمط الالباعي للخم ار ديد دوزو ايها عو هذا ان 
ديركايم قد سلب الإنسان الحرية الكافية لتكوين شخصيته”" . 


ويرى ديركايم أن الشخصية تتكون من عنصرين : العنصر الأول هو 
« الجسد » . وهومجموعة العناصر البيولوجية » وهذا العنصر هو الجزء الدنيوي 
الزائل في الشخصية الذي يُمَمْل العالم الفردي , وهذا العنصر محدود النشاط 
وهو ما يميز شخصا عن آخر ويعطيه فرديته . أما العنصر الثاني فهو« النفس » 
وهو العنصر الاجتماعي في الشخصية . وهو عنصر لا شخصي يعُتبر من 
التصورات الرمزية للجماعة ويمثل روح الجماعة . وهو مستقل عن الجسم 
متميز عنه » وتعبر النفس التي يحملها الشخص عن الميراث الاجتماعي أي 
عن نفس الجماعة وليس عن نفس الفرد . 


وإذا كان العنصر الجوهري في الشخصية هو العنصر الاجتماعي عند 
ديركايم » فمن جهة أخرى يقرر ديركايم أنه لن تكون هناك حياة اجتماعية إذا 
لم يكن هناك أفراد متمايزون » فالعامل الذاتي شرط للعامل الاجتماعي أو 
الجماعي : فالمجتمع مملوء بالعناصر المتباينة التي تذوب في الكل 
الاجتماعي . ولكن إذا كانت هناك أجسام متباينة تشغل مراكز مختلفة في 
الزمان والمكان . فإن الفردية ليست السمة المميزة للشخصية . ولكنها واقعة 
اجتماعية موجودة مرتبطة بالبيئة الاجتماعية » كما أن كل جسم يُكونُ مركزاً 
خاصا تنعكس خلاله كل التصورات الجمعية . ويكشف لنا تركيب الشخصية 
على هذا النحو( عنصر مادي واخر اجتماعي ) أن الإنسان موجود بيولوجي يقوم 


كم 


المجتمع بتربيته اجتماعياً والسموبه من مستوى الحياة الفطرية والبيولوجية وهي 
حياة الحيوان » إلى مستوى حياة الإنسان الاجتماعي ليتلاءم مع النظم 
الاجتماعية . والشخصية ليست اجتماعية في شكلها فحسب » بل هي 
اجتماعية في مضمونها كذلك . وتعكس لنا التصورات الاجتماعية المضمون 
الجتعاعي للشخصية وهكذا تذوب الشخصية الفردية في الكل الاجتماعي أي 


المجتمء وتَطبَعُ 1 


وبإيجاز يمكن أن نقول أن ديركايم قد فصل في دراسته للشخصية بين 
الفرد والمجتمع , مما أدّى إلى إقامة هوة واسعة فصلت تماما بين علم النفس 
ال ا ا . وهوفي نظرنا فصل تعسفي متحيز 
أعاق تطور علم الاجتماع وحد مجال دراسته ل نهو ضائع التصورات 
الفردية عند كل مناء وتحمل التضعور اكه بالفرانة دور هن التضيو رانف 
الاجتماعية » وتعكس طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. كما أن 
التصورات الجماعية هي محصلة التصورات الفردية . وهذه التصورات شرط 


أساسي لوجود المجتمع . 
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أما الاتجاه أو التيار الثالث في هذه الدراسة . فيمثل كما ألمعنا في السابق 
« الرأي التوفيقي » . فقد حاولت المدرسة السوسيولوجية المعاصرة بزعامة 
كرت بارسونز ( ” ١91/4 - ٠ ٠‏ ( أن تعالج وجوه النقص السابقة تلك . 
وتركز موضوع. اهتمامها على أين ينتهي علم النفس . ومن أين يبدأ علم 
الاجتماع . في محاولة لربط الشخصية بالبناء الاجتماعي وتحديد العلاقة 
بينهما باعتبارهما نسقين بالرغم من تداخلهما . وهذا الاتجاه التوفيقي يهتم 
بتقريب وجهتي نظر علم الاجتماع وعلم النفسن:..: وفي ضوء ذلك يعرف 
الشخصية بأنها « نسق ينظم اتجاه ودوافع الفعل عند الفرد الفاعل 9" : 


الم 


حاول بارسونز ربط الشخصية بنظرية الأدوار البنائية ٠.‏ وبين أن عملية 
اكتساب القيم والأدوار عملية اجتماعية . وحدّد هذا الاتجاه نقاط التلاقي بين 
الشخصية والبناء . ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن السلوك مُحَصّلة مطالب 
الأدوار البنائية التي يحددها النسق الاجتماعي والثقافة واستعدادات شخصية 
الفرد . كما يرون أن الشخصية نسق نفسي ضروري لتحديد السلوك » لكن 
العناصر المكونة للشخصية عناصر 50 وهي عناصر دافعة للسلوك . 
ويكشف لنا هذا الاتجاه المعاصر الذي يهتم بالشخصية كنسق نفسي متميز 
يتفاعل مع البناء الاجتماعي لتحديد السلوك . مدى انحراف علم الاجتماع 
المعاصر عن موقف المدرسة الديركايمية . وقد تابع هذه النزعة التوفيقية بين 
علم النفس وعلم الاجتماع الكس أنكلز 5هاام1 “واه أحد تلاميذ بارسونز . وهو 
اتجاه في الدراسة لا يعني مطلقا اختزال علم الاجتماع في علم النفس ٠‏ أو 
اختزال علم النفس في علم الاجتماع . إذ يرى زعيم هذه المدرسة وتلاميذه أن 
علم الاجتماع الديركايمي قاصر لأنه أذاب الفرد في المجتمع وألغى فرديته . 
كما يخالف هذا الاتجاه المعاصر أيضاً الاتجاه النفسي البحت الذي يهتم 
بسلوك الفرد . وعلم النفس يصبح بدوره قاصراً إذا نظر إلى الفرد معزولاً 
المجتمع وجعله موضوع دراسته . وقد ازنات المدرسة النفسية الفرد كا 
بيولوجيا نجنا متعرلا عن الجماعة » وهو أمر لا وجود له في الواقع 5 فالإنسان 
كائن اجتماعي عاتن بالسيق الاجتماعي والثقافة السائدة . ومن ثم فلا مجال 
لعزل الشخص عن المحتوي الاجتماعي الذي يوجد فيه .» ولا مجال للفصل 
بين علم النفس وعلم الاجتماع”"' . 


وانطلاقاً من هذه النظرة التوفيقية بين علم النفس وعلم الاجتماع . حاول 
بارسونز تأكيد العلاقة العضوية بين البناء الاجتماعى والشخصية فى إطار نظرية 
الفعل ( أي السلوك ) وهذه النظرية تَدْرْسٌ سلوك الفرد الفاعل في موقف 
اجتماعي ٠:‏ ْ 
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وهنا يجب أن نتساءل : ما هي نظرية الفعل التي تتلاحم فيها الشخصية 
بالبناء الاجتماعي . والتي تؤكد قوة الارتباط بين علمي النفس والاجتماع ؟ 
يشير بارسونز إلى نظرية الفعل باعتبارها نظرية في السلوك تدرس العلاقات 
المتفاعلة بين المرء والآخرين في موقف مُحَدّد . ولا تهتم نظرية الفعل 
بالعمليات النفسية للفرد الفاعل » بل تهتم بتنظيم توجيهات الفاعل 0 
الفوقت ٠‏ أي سلوك الفاعل في الموقف مستقلا عن أهدافه الشخصية . 
بين بارسونز أن بناء الفعل ليس هوالكائن الحي . بل بناء علاقات الكائن 9 

مع الموضوع الاجتماعي والموضوع الثقافي في الموقف . وينشأ بناء الفعل 
نتيجة تفاعل أنساق الشخصية . والنسق الاجتماعي ؛ ونسق الأنماط والمعاني 
الرمزية ( الثقافة ) . وما الشخصية أو البناء الاجتماعي أو الثقافة إلا مظاهر 
مختلفة لنسق الفعل الأساسي . ويشير بارسونز إلى الموقف باعتباره إطار الفعل 
الاجتماعي . ويدل على العلاقات السائدة المنظمة بين المتفاعلين في بيئة 
اجتماعية . ويتكون الموقف من تفاعل الغير وشخصية الفاعل والموضوعات 
الثقافية . وللموقف معنى واضح عند الفاعل . فهو يوجه الفاعل نحو سلوك 
معين . ويصف بارسونز السلوك الحادث في الموقف بأنه ليس عدن عشوائياً 
يخضع للمحاولة والخطأ , » بل هو حدث منظم نتيجة التفاعل بين نسق 
الشخصية والنسق الاجتماعى والثقافة . ويؤدي تكامل هذه الأنساق إلى 
تحقيق الفعل ( السلوك ) في الحنوقفت*) ْ 


وتَسَاهم مجموعة من المقولات الأساسية مثل الإدراك . والانفعال , 
والتعميم » والجنس . والسن . والطبقة » والمجتمع المحلي » مع هذه 
الأنساق الثلاثة في توجيه الفعل ( السلوك ) ف في الموقف . ولكن هل يمكن أن 
تعزل وتجرد الشخصية باعتبارها م عن النسقين الآخرين وتدرس منفصلة 
عنهما ؟ يرى بارسونز أن هذه الأنساق الثلاثة باعتبارها أساليب لتنظيم السلوك 
في الموقف ليست متمائلة من حيث أدراكنا لمدلول كل منها . فنحن ندرك 
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الشخصية والنسق الاجتماعي باعتبارهما أسلوبين للفعل . أما الثقافة فندركها 
كنسى للأنماط والمعاني الرمزية لتحديد وتنظيم الفعل . ويصف بارسونز 
الشخصية والثقافة والنسق الاجتماعي بأنها كلها نماذج تصورية لأشياء توجد في 
العالم الخارجي” '' . والعلاقة بين هذه الأنساق علاقة تداخل وتفاعل » فبدون 
ثقافة لا يوجد النسق الاجتماعى والشخصية . ويستحيل وجود الثقافة والنسق 
الاجتماعي بدون الشخصية . ولن يوجد النسق الاجتماعي دون الثقافة 
والشخصية . فكل من هذه الأنساق أساسي وضروري لتكوين السلوك . وكلها 
أنساق لتكوين الفعل متلازمة متساوية في القيمة » ووجود أي منها يقتضي وجود 
الآخر. ولا جور ان يختزل اجدهما في الآخرمن أجل تحديد الفعل . على 
أن تلازم الأنساق الثلاثة لا ين ينبغي أن يُنسينا حقيقة هامة » وهي أن لكل نسق 
منها صفته المميزة المستقلة . ا النسق الاجتماعى ووظائفه اللازمة لبقائه 
وسو نتاف عو نان ملم روط قدي :كل للف القنافةة. 
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المدرسة الأنثروبولوجية : اتجاه دراسة الثقافة والشخصية : 

لم تقتصر دراسة الشخصية على علماء النفس أو علماء الاجتماع 
المعاصرين . بل كانت موضوع اهتمام لفيف كبير من علماء الأنثروبولوجيا . 
وكانوا هم السابقون على علم الاجتماع في محاولة الإستفادة من نتائج علم 
النفس شف دراسة الشخصية » وتحديد صلتها بالثقافة ( التي هي موضوع 
علمهم ) . وهو الاتجاه المعروف باسم « الثقافة والشخصية » . والذي يمثله 
أصدق تمثيل المدرسة الأنثروبولوحية الأمريكية . وهو ما سنعرض له هنا . 
ولكن من المهم أيضاً أن نقول كلمة سريعة عن موقف المدرسة الأنثروبولوجية 
الانجليزية بزعامة مؤسسها «راد كليف براون» الذي يرى «أن الثقافة له تن 
عي أي شيء واقعي محسوس وإنما عن تجريد . وغالباً ما يُستخدم كتجريد 
غامض » . ومن الطبيعي أن يذهب راد كليف براون هذا المذهب لأنه يحبذ 


الأخذ بمفهوم البناء الاجتماعي موضوع الأنثروبولوجيا الاجتماعية . كما يرى 
ضرورة التمييز والفصل بين الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم النفس . ويؤكد أن 
كلا منهما مستقل عن الآخرء كما يتميزعلم النفس عن الفسيولوجيا » مُسَايراً 
في ذلك الاتجاه الديركايمي في علم الاجتماع . وتأكيدا لوجهة النظر هذه يذكر 
في كتابه مناهج البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية : « أن الأفراد ليسوا 
موضوع اهتمام علماء الأنثروبولوجيا . فمجال اهتمام الأنثروبولوجيا هو الكل 
الثقافى ودراسة العمليات الاجتماعية » وردود الأفعال الاجتماعية المتبادلة 
داخل النظم الاجتماعية »"'2. كما يذكر ا أن علم الأنثروبولوجيا يدرس 
السلوك الجمعي والنظم الاجتماعية وعلاقاتها مع الجماعة . ويهتم في المحل 
الأول بالنظر إلى الثقافة كنسق متكامل كل عنصر فيه له وظيفته المحدّدة في 
علاقاتها بالكل الاجتماعى . وينتهى من ذلك إلى نتيجة مؤداها أن كل 
المحاولات التي تحاول ربط الأنثروبولوجيا بعلم النفس ليست إلا محاولات 
لتفسير العمليات الاجتماعية . ومن ثم يصبح الفصل بين العلمين شرط 
ضروري لتقدمهما من وجهة نظر راد كليف براون . 


أما المدرسة الأنثروبولوجية الأمريكية فقد ظهرت فيها نزعات قوية تو كد 
ضرورة تطبيق نتائج ومفاهيم علم النفس عند دراسة المجتمعات البسيطة 
والمتجانسة لفهم تكوين ثقافات هذه المجتمعات وتركيبها فهماً واضحاً . وهو 
الإتجاه المعروف باسم « الثقافة والشخصية » . ومن أهم ممثلي هذا الاتجاه : 
إدوارد سابير» والفريد كروبر. روث بنيدكت . مارجريت ميد » جون 
هونيجمان . رالف لينتون . وكليد كلاكهون وامطاءناكا عهلاا© . 


ولن نستطيع في هذه العجالة أن ثوفي هذا الاتجاه حقه من الدراسة 
والتمحيص . لذلك نكتفي بعرض سريع لرأي كليد كلاكهون”" في 
الشخصية باعتباره من أبرز الداعين لهذا الاتجاه . وهو بداية يرفض اعتبار 
الشخصية وحدة متميزة عن الموقف والظروف الثقافية . ويرى أن علماء النفمس 
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في دراساتهم للشخصية يعرضون المكونات الرئيسية للشخصية . ولا يعنون 
في أبحاثهم بدراسة الشكل العام للشخصية الكلية » لأنهم يرون أننا لا 
نستطيع إدراك الكل . ويرى أن الشخصية الإنسانية تتكون من تفاعل عناصر 
ثلاثة هي : الثقافة والموقف والتكوين الفطري البيولوجي . ومن ثم فهولا ينكر 
أثر العوامل الفطرية في تكوين الشخصية . فهذه العوامل تتفاعل مع أساليب 
الثقافة ومع ظروف الموقف لصوغ الشخصية وتحديد مسار نموها . ويرى أن 
مكونات الشخصية الثلاث هي التي تضفي الطابع العام على شخصيات 
مجتمع ما لتميزهم عن شخصيات مجتمع اخر . كما أن هذه المكونات هي 
التي تميز أفراد كل مجتمع فيما بينهم . كما يرى أن الشخصية نسق متغير يتأثر 
بالظروف الاجتماعية والثقافية » ومن ثم يُعَرّفها بأنها « الطابع المميز الذي يعبر 
عن اتجاهات الشخص أمام الرأي العام » . ومحور هذا التعريف سلوك 
الشخص الفرد الذي يعكس ثقافة المجتمع . وقرر أن أساليب التنشئة لها 
آثارها على المخلوق البيولوجى . فبناء الشخصية بناء أساسه بيولوجى . لكن 
تشكلة وتحدهامخالمة واطوار موه النشييي: والاجتقاعى البتاليب الدندقة ف إطار 
الثقافة العامة . ولكن رفض كلاكهون المبدأ الفرويدي القائل بأن أساليب 
التربية في الطفولة تَحَدّد عناصر شخصية البالغ , » كما ذهب إلى أن الظروف 
الموكفة والتعانية ب وديناء الشخصية في كل مجتمع . وأن لكل ثقافة 
اضطرابتها النفسية المميزة . وقد قبل كلاكهون الصورة البنائية الفرويدية 
للشخصية » ولكنه طورها وعد لها لتتلاءم مع نظريته الأنثروبولوجية » وإن كان 
قبوله للعناصر البنائية الفرويدية لا يعنى قبول المدرسة الأنثروبولوجية كلها لها . 
وعلى سبيل المثال فقد انتقد رالفت لينتون 5100أا طامله8 بشدة فى كتابه 
« الخلفية الثقافية للشخصية )''' التنظيمات الفرويدية .» ووصفها بأنها مفاهيم 
لا يمكن إدراكها بسهولة وأكد أهمية العلاقة بين شكل الشخصية وثقافة 
المجتمع . فالثقافة تؤثر في الشخصية . كما أن الشخصية تؤثر بدورها في 
الثقافة . كذلك عناصر الشخصية مراة للظروف الثقافية العامة السائدة . ومن 


مكونات الشخصية عند لينتون إمكانات الفرد النفسية على أداء الفعل وقدراته 
الفطرية » وهما عاملان حاسمان في تكوين الشخصية ونموها . على أن 
تأثيرهما يتكيف إلى حد كبير بفعل عوامل البيئة والثقافة التى هى على جانب 
هام في تكوين ال : لشخصية . 


وعلى أية حال يمكن أن ننتهي إلى بعض التعميمات المفيدة فيما يتعلق 
الأنثروبولوجية بصفة عامة تتفق على الأمور الآتية فيما يختص بدراسة 
اش لشخصية وعلاقتها بالثقافة ١‏ 

أولاً : اختلاف أنماط الشخصية باختلاف الثقافات”" . 

ثانياً : وجود اختلافات مقبولة فى الشخصية نتيجة لاختلاف القدرات 
النطرية + 

الثاً : أن الشخصية القومية تتغيّر بصعوبة شديدة . ويحتاج هذا التغير إذا 
حدث إلى مدى زمني طويل . 

رانغا * أفشة أسالنية التربية فن اتكون الشيؤم: عنيدي الأتمال الثقافية 
السائدة . 

خامسا + أن الكثيرمن وجوه الاختلاف فى الشخضيات ٠‏ وأيضاً الكثير من 
أنماط الشخصيات تتكرر فى كل المجتمعات . 

نسادنا 2 أن الشخصية ذات أبعاد ثلاثة : بعد اجتماعى . بعد نفسى . 
وبعد فسيولوجي . 


وبصفة عامة فإنه يمكن القول أن العلماء الغربيين . وعلى رأسهم 
الأمريكيين . يؤكدون دائما تأثير الثقافة على الشخصية » بينما نجد أن 
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العلماء الماركسيين والراديكاليين يبرزون تأثير الشخصية على الثقافة » بل 
إنهم يحملون على علماء الغرب اتجاههم الثقافي . ويتهمونهم بأن الهدف من 
وراء هذا الاتجاه هو ابقاء الحال على ما هو عليه . 

وقد ذهب هذا المذهب وأيده بقوة الزميل الأستاذ الدكتور سمير نعيم في 
بحث نشره في مجلة العلوم الاجتماعية التي تصدرها جامعة الكويت” '" . أكد 
فيه أن الشخصية من وجهة النظر العلمية كيان دينامي تاريخي ونتاج اجتماعي 
اقتصادي . وبالتالي فإنه دائماً قابل للتشكل على عكس ما يشيعه الْمَولفُون 
الغربيون الامبرياليون . وهي وجهة نظر تبناها من قبل السيد ياسين في مؤ لفه 
عن الشخصية العربية بين المفهوم الإسرائيلي والمفهوم العربي”"" . 


0 


لا شخصية بدون مجتمع : 

أن الشخصية الإنسانية لا تنمو وتتطور ذ 0 
والفرد لا يصبح شخصاً إلا عن طريق الحياة الاجتماعية . ولوأ ننا عزلنا طفلا 
رضيعا بعد ولادته مباشرة عن جميع العلاقات الاجتماعية لما تكونت له 
شخصيته ولبقي مجرد كائن حي 7" (لأوامة09). . 


ولبفن من التنيل 5 إجراء تجارب لعزل الأطفال عن المجتمع عزلاً 
7 » فهذه عملية غير إنسانية ومن أصعب وأقسى الأمور. بح كرح لدم 
أن الضصدف. والأحدات الطارئة زودتنا ببخاللات شه مكملية دف لنا الدليل 
القاطع الذي لا يقبل الشك على أن المكونات الوراثية البيولوجية التي يولد بها 
الانسان لا يمكن لها وحدها أن تكون منه إنسانا اجتماعيا له شخصية 
7 
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وكما أن الفرد داخل مجتمع ما » فهويولد أيضاً داخل ثقافة خاصة تشّكل 
شخصيته . فالثقافة هي الإطار الأساسي والوسط الذي تنمو فيه الشخصية 
ونترعرع ٠‏ فهي التي تؤثر في أفكاره ومعتقداته ومعلوفانة ومهاراته وخبراته 
ودوافعه 4 5 عرق انفعالاته . ورغباته » كما َحَدّد له 0 0 
ا الأنثروبولوجيين وعلماء اه على أن 0 د ذو علاقة 
وثيقة ثيقة بنمط الثقافة الذي تخضع له هذه الشخصية ٠‏ أي أن الشخصية مراة 
1 سدم أن اشعفيي بن 
للثقافة التي اننا , ورغم ما نلاحظه بين أفراد المجتمع الواحد من تباين 
وتفاوت وفروق فردية تجعل لكل فرد شخصيته الخاصة به . نرى أنهم يتشابهون 
في طابع الشخصية العام الذي تتميز به ثقافتهم . ولكل شعب في الأرض 
ثقافته الخاصة به وأسلوب حياته الذي يميزه . 


هذا وتختلف شخصيات الأفراد في الثقافة الواحدة المنبثقة من « رحم 
ثقافي ) واحد («1/31 اهاناكان© - مأع506) 8 لأنواع أو نمادج الثقافات الفرعية 
5 نان - طناك التي يضمها هدا الم أي الثقافات المحليةه 
والمذهبية . . إلخ , امشو اونظ ل وين تقاف جز اسل ١‏ لله انقااذة ةا 
المصريية عن غيرهم . هي الثقافة المصرية . ومع أن :شحضية المصرييه 
ذات طابع خاص بالمقارنة بغيرهم من الشعوب ., إلا أننا نجد أن شخصية أهل 
الصعيد تختلف عن شخصية أهل الوجه البحري . وأن شخصية أهل الريف 
تختلف عن شخصية أهل المدين . كما أن لرجال الدين طابعاً يختلف عن طابع 
رجال السياسة مثا . ومعنى ذلك أن أنواع ونماذج الشخصية 8 أنواع ونماذج 
الثقافة الفرعية . أو المحلية .» لأن الثقافة هي التي تصوغ الشخصية 
و ْ 


ولا يمكن للثقافة أن تشكل الشخصية وتصوغها وتتبلور فيها إلا عن طريق 


عملية الصياغة الاجتاعية أو التنشئة الاجتماعية 506181281100 .. وهي عملية 
إدماج الطفل فْ الإطار الثقافي د عن طريق إدخال م6ة2ألهمواما التراث 
الثقافي في تكوينه وتوريثه إياه رونا معديذا بتعليمه ناذج السلوك المختلفة في 
المجتمع الذي ينتسب إليه وتدريبه على طرق التفكير السائدة فيه » وغرس 
المعتقدات الشائعة في نفسه . فينشأ منذ طفولته في جو مل ببذه الأفكار 
والمعتقدات والأساليب . فلا يستطيع التخلص منبها لأنه لا يعرف غيرها ولأنه 
يكون قد شب عليها وتكون بدورها قد تغلغلت في نفسه وأصبحت طبيعة ثانية 
له . أي أصبحت من مكونات شخصيته . 

وهنا يبدو بأقصى درجة من الوضوح مدى ضخامة وتنوع تأثير الأسرة على 
الفرد . « فأعماق وطباع الفرد وشخصيته تتكون في نطاق الأسرة الضيق . أي في 
يجال العلاقات بين 0-0 ووالديه وإخوته وأقاربه المقتر بين الذين يشاركون 
الأسرة معيشتها داخل نفس الم ا 


وهكذا تتولى الأسرة الطفل بالئتر ويض على أن يكون كائناً اجتاعياً وبواطا 
فاضلا . فتعلمه لغة الحاعة وام وعرفها حي م ا جماعات 
وظيفة الأسرة في تنشئة الأفراد”" . 

على هذا 0 وكما 0 نا ا 0 اسمن 
القرمى [لشتشفية الى كر ل بعر سارك انيما هون وار وز دز 
الطفل 0 فيم مجتمعه مقدمة تداج الخصائص العامة المميزة لنمط 
الشخصية السائد أو الأكثر شيوعا في المجتمع أي الذي يطلق عليه 
سوسيولوجيا مصطلح الشخصية الأساسية (110اة56:50 83516) أو الشخصية 
القومية (0020008|053/3016) إذا كان المقصود بذلك الشخصية الأساسية لشعب 
أو أمة ٠‏ ويقترح عالم النفس كورادي بوا 8415 داك 6018© ا من المفهوم 
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الاحصائي للمنوال » على أساس أن الشخصيات الاجتماعية في مجتمع معين 
ب نماذجها المشتركة وتتلافى في شخصيات عامة . وعلماء ء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا لهم منهجهم في هذا الصدد الذي يقوم على فهم الثقافة 
ككل . والنظم الاجتماعية التي تحتويها » ومنها يستخلصون أو بالأحرى 
يركبون 501065126 نمط الشخصية الأساسية . ثم يتحققون من وجود هذا 
النمط في الحياة الاجتماعية الفعلية . 


ويجمع كل الذين تعرّضوا لموضوع الشخصية على أهمية الجماعة في 
نموها . ومن المألوف أن نجد المؤلفات التي تعالج بناء الشخصية ووحداتها 
وتكاملها وتفككها تشير إلى دور الجماعة في كل هذه المظاهر . وتبدو أهمية 
الجماعة بالنسبة للشخصية وما وأن الانسان بطبعه اجتماعي يعيش في 
جماعات أياً كان نوعها معيشة تتصف أما بالدوام أو التوقيت أو العرضية أو 
السطحية . كما أننا نعلم الآن أن شخصية 10 
مراحل الطفولة . ولكن هذا الشكل يكتمل كلما إزداد الفرد نموا وخاصة عند 
اتصاله الوثيق بالأسرة وجماعات اللعب والجوار » ويكتسب الفرد في كل حالة 
خبرات تحمل طابعاً ثقافياً ٠‏ الأمر الذي جعل كيرا رفن الذين اتدرسون 
الشخصية يركزون على أهمية الثقافة كعامل أيضاً في تشكيلها . ولا شك في 
أن الاتصال الوثيق بين المجتمع والثقافة وبين الشخصية يجعل فصل أي منها 
وعزله لا يؤدي إلى فهم حقيقي لفكرة الاتصال الوثيق الذي يلاحظ في الواقع 
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ويقول أجبورن ونيمكوف أنه على الرغم من أن الجماعة والثقافة لآ يمكن 
أن نُبَاعد بينهما عند دراسة المسائل المتعلقة بنشاط الإنسان . إلا أَنَّ كلا منهما 
يمثل عاملاً مستقلاً عن الآخر . ومن ثم تواجه الباحث مشكلة الفصل بينهما 
وإبراز أهمية كل منهما النسبية لتحديد تأثير كل منهما على الشخصية . 
ويُميلان أي اجبورن ونيمكوف إلى الاعتقاد بأن تأثيرات الجماعة في الشخصية 


لا 


خصوصا في مراحل الطفولة المبكرة أكثر وضوحا من تأثير الثقافة . 


ولهذا تكون تأثيرات الجماعة على أعظم جانب من الأهمية في البناء 
الأساسي للشخصية ددن على اعتقادهما ذلك بقولهما أن الطفل وهولم 
يبلغ بعد مرتبة النضج لا يمكن أن يُهضم التعاليم الثقافية » على الرغم من أنه 
سيكون شديد الحساسية للاستجابات الانفعالية أو العاطفية التي تصدر عن 
00 0 يتصل بهم ء وخصنوها إذا كانت تلك الاستجابات متعلقة 
. ومثال ذلك أنه في المجتمعات التي يكون التمييز العنصري فيها 
ا ا اتجاهات الكبار؛ يلعب الأطفال من مكلت الأجناتن عا ولا 
يمتنعون عن ذلك إلا إذا صدرت إليهم أوامرٌ مشْدّدة بذلك . ومعنى هذا أن 
اكتساب الطفل للمعايير الاجتماعية والثقافية لا يتم إلا في مرحلة متأخرة بعد أن 
يكون قد مر على عدد من الخبرات التي تَنَيّتِ اتجاهاته المتعددة”" . 


هذا ويؤكد عالم الاجتماع الأمريكي الشهير سوروكن 50:05 على 
الاتصال المتبادل بين الفرد والثقافة والمجتمعم عند دراسة موضوع 
الشخصية”' " . فالفرد يمتص عالمه الثقافى الاجتماعى ويتمثله وينمو على 
تربته » والثقافة مرآة أعضائها وما يقيمون من تنظيمات اجتماعية . أما البناء 
الاجتماعي فإنه يعكس مكوناته من الأفراد وأنماطهم الثقافية . 


ومن أجل هذا يعتقد سوروكن أن التناقض بين المدرسة السوسيولوجية 
والمدرسة السيكلوجية لا محل له . ذلك أن النظرية السوسيولوجية المتطرفة لا 
عاك اس ع كن » لأنه بدون الأفراد , لا يمكن أن 
تكون هناك جماعة . كما أن ن أي نظرية سيكلوجية لا يمكن أن تَفْسَّر أوتعالج 
الفرد » إذا أنكرت حقيقة أساسية ٠‏ وهي أن التفاعل الاجتماعي والثقافة 
يشكلان شخصية الفرد . ويبدوعدم إمكان الفصل بين ما هوفردي أو اجتماعي 
ل و ثقافي . بدليل أن النمو الذي يتم للعقل الفردي يصاحب النمو في البناء 
الاجتماعي وأن نه اتضناب لبقا بين دنا الأنا الفردية وبين بناء الجماعات التي 
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ينتمي إليها الفرد . ويبدو عدم إمكان الفصل بين وجوه هذه الحقيقة المثلثية 
الأطراف 5 في أن سلوك الفرد يتحَدد بصورة فعالة عن طريق الجماعات 
التي يعيش فيها . وكذلك في أن مضمون العقل الفردي الذي ينطوي على 
قيمه العلمية والفلسفية والدينية والخلقية والجمالية » يتخذ صور محددة عن 
طريق العالم الثقافي الذي يتحرك فيه . وعليه فإن النمو الفردي مستحيل بدون 
تنظيم ثقافي اجتماعي . ويترتب على ذلك أن الجانب الأكبر من الشخصية 
الانسانية يرتكز على دعائم المجتمع والثقافة . 


فه 


مشر وع ) مقترح ) لدراسة الشخصية القطرية : 

ل بسنا الآن سود تكون القافذة اعم وأشمل :د إلا أن القترح مشروعا 
لدراسة الشخصية القطرية » فى ضوء التراث النظري الشامل والاتجاهات التى 
تم عرضها بصورة مركزة فيما سبق . 


وهذا المشروع'''" هوفي المحل الأول دراسة في « الشخصية القومية » 
/راالهصمدرعم اهمه ئلا أو الطابع القومي "0861 ١310031‏ وعلى الرء 3 من 
ثة الدراسات الخاصة بالطابع القومي . إلا أن هذه الدراسات كانت مُفْعَمَة 
0 والمغزى والدلاللات . وقد ظهرت فيها عدة اتجاهات طخت في 
مختلف المجتمعات وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة » تعرف الآن في تاريخ 
الأنثروبولوجيا باسم بالبناء الأساسي للشخصية . ودراسة الطابع الاجتماعي 
والثقافي » ودراسة الشخصية المنوالية :وال خاطة بهذه الاتجاهات أمر واجب 
إذا أريد لدراسة ( الإنسان القطري ) أن قوم م على ا قوة متينة . وقد 
يمكن الاستفادة منها أومن بعضها في دراسة الشخصية القطرية . إذا وضع هذا 
المشروع موضع التنفيذ الفعلي . وهوما تأمله أن يتم على أيدي المتخصصين 
من أبناء المجتمع القطري ليأخذوا بأنفسهم زمام المبادرة . 
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الهدف من الدراسة : 
يهدم اعد هذه الدراسة - في حالة وضعه موصع التنفيذ 0 اهقمان 
خاصا بما يعرف في البحوث الأنثروبولوجية باسم الشخصية القومية » وهوفرع 
ار 0 دراسة 2 0 ة واتساعاً رد 0 ا مد 
أفراد لس ا الي ا مك 
اختلافات وفروق فردية . 


والتساؤل الرئيسي الذي يمكن أن يدور حوله المشروع المقترح لدراسة 
الشخصية القطرية هو عن مقومات هذه الشخصية . والعوامل التي أدت إلى 
ظهورهًا بكل جوائبها ومظاهرها الايجابية والسليية : .ويمكن أن يضاعن البتدث 
في هذا المجال والنتائج التي يتم التوصل إليها في تقوية العناصر الايجابية 
وعلاج العناصر الضعيفة والسلبية أو القضاء عليها . 


ويمكن فى ضوء ذلك أن نخلص إلى الأهداف الرئيسية التالية : 

١-الكشف‏ 5 السمات الأساسية للشخصية القطرية أو الطابع القومي 
ومقومات هذه الشخصية والنواحي الثابتة المستمرة فيها . وهي جوانب 
يمكن أن تبرز من ناحية في كل ما كتب عن قطر والقطريين منذ أقدم 
العصور حتى الآن . والتيى تنعكس من الناحية الأخرى في سلوكهم 
وتصرفاتهم وقيمهم في الوفت الحالي : 

- التغيرات التي طرأت على هذا الطابع القومي ومظاهر هذا التغير والعوامل 
التى أدت إليها . والآثار التى ترتبت على هذه التغيرات سواء كانت هذه 
الآثار إيجابية أوسلبية . 

م - الهدف الثالث هدف تطبيقي يتمثل في محاولة وضع خطوط عريضة لخطة 
شاملة يمكن في ضوئها علاج الجوانب السلبية وابراز النواحي الايجابية 
وجوانب القوة في هذه الشخصية . والتغلب على المعوقات التي تعرقل 


اسهام الانسان القطري بصورة إيجابية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والتغلب على نواحي الضعف في النظم والأنساق الثقافية . 
وبقولر آخر فإن مشروع الدراسة سوف يستهدف في نهاية الأمر وضع 
سياسة شاملة لتنمية الإنسان القطري ٠‏ كمقايل لتنمية المجتمع 
القطري . وذلك على اعتبار أن البحوث الأنثروبولوجية تهتم ( بالإنسان ) 

بينما تركز البحوث السوسيولوجية على ( المجتمع ) وَإِنْ كان هناك 
بالضرورة علاقات متبادلة قوية بين الاثنين من حيث أنهما يمثلان وجهين 
لعملة واحدة . 


أبعاد الموضوع : 

مثل هذه الدراسة المِتّشعبة لابد من أن تركز على عدد من الأبعاد التي 
يجب بحثها بعمق للوصول إلى نتائج محدّدة . ومن هنا يجب أن يحيط مشروع 
الدراسة بالأبعاد التالية نظرا لاهميتها في القاء مزيد من الضوء على الطابع 
القومي القطري والشخصية القطرية . 


: البعد التاريخي أو الزماني‎ - ١ 
وذلك على اعتبار أن الشخصية القطرية القومية هي 3 لتفاعل عدد كبير‎ 
من العاصر التي سادت في المجتمع القطري لفترة طويلة أو أثرت انرا نالعا‎ 
فى إضفاء صيغة عامة معينة على الإنسان القطري تتمثل فى سلوكه وعلاقاته‎ 
وتضيرفاته:وقتكة وتظلاهونظ قدإلن الحناة .يتيب أن قشنط الننوانيتة هذا بالانينأة‎ 
: التالية‎ 
5 (أ) البعد القطري القديم‎ 
(ب) البعد الاسلامي والعربي ( مقومات الدين الاسلامي الأساسية . القيم‎ 
الاسلامية وتأثيرها في تكوين الشخصية - التعليم الديني . ما كان عليه‎ 
. ) وما صار إليه‎ 


(ج) البعد الآسيوي - باعتبار أن قطر جزء من قارة اسيا . وتأثير الهجرة 
الآسيوية على المجتمع القطري بصفة عامة وبنائه الاجتماعي 
والاقتصادي بصفة خاصة . 

( د ) التاريخ الاجتماعي لقطر في الوقت الحديث . وما طرأ على قطر من 
تغيرات نتيجة الاستعمار ثم الاستقلال والحركة الوطنية الحديثة وأثرها في 
ظهور شخصية الإنسان القطري المعاصر . 


؟ - البعد الجغرافي أو المكاني : 

يمكن أن تهتم الدراسة هنا ببحث عدد من العوامل الأساسية التي كان لها 
تأثير مباشر في تكوين الشخصية القطرية وظهور ثقافة عامة موحدة تندرج تحتها 
ثقافات فرعية عديدة من ناحية أخرى مثل : 


(أ) ايكولوجيا المجتمع القطري : 

الظروف البيئية والجغرافية وإلى أي حد اسهمت في تشكيل الانسان 
القطري منذ القدم , قطر بوصفها شبه جزيرة تطل على الخليج العربي من 
الغرب - سواحل الخليج كمصدر هام لصيد السمك واللؤلؤ قديما - موقع 
الخليج العربي في أقصى شرق الوطن العربي بين إيران من الشرق . والعراق 

من الشمال . وشبه الجزيرة العربية من الغرب - القبائل العربية التي أقامت 
بالمنطقة قديماً وتحدَّت عوامل الطبيعة القاسية - خصائص سواحل قطر الرملية 
وما يحيط بها من صحور ومستنقعات - الأخوار والخلجان - الرؤْ وس 
البحرية - الأمطار وقلتها - صلاة الاستسقاء - الرياح وخصائصها . . . الخ. 


(ب) الخصائص الديمو جرافية والاجتماعية : 

خصائص سكان قطر قديماً - السلالات البشرية وامتزاجها - الجامعات 
العرقية الرئيسية - نوعية العلاقات السائدة بينها - إلى أي حد حققت هذه 
الجماعات فيما بينهما نوعاً من التكيف الثقافي ممنقهءنا انعم أ والتمثيل الثقافي 


600 مدى استيعاب المجتمع القطري للوافدين المختلفين ثقافيا - 
الآثار المترتبة على تواجد الجماغات العرقية معا . 


١ج‏ ) مجتمعات الدراسة : 
نظراً لتعدد الثقافات الفرعية وتنوع الجماعات العرقية » ووجوب الاحاطة 

بها حتى تخرج الدراسة شاملة » يجب دراسة أنماط الحياة الاجتماعية 
والانساق الثقافية » بحيث تغطي الدراسة الجوانب الآتية : 

- نمط الحياة الصحراوية ( البدوية ) . 

- نمط الحياة البحرية . 

- نمط الحياة الحضرية . 

- جماعات عرقية متمايزة ( بدوية وحضرية ) . 


دن 


أهم موضوعات الدراسة : 

نظرا لآن مجال البحث قد اقتصر منذ البداية على دراسة مقومات الطابع 
القومي القطري ٠‏ وهو موضوع محدة المعالم رغم تشعبه ده جوانبه » فإن 
الدراسة يجب أن تركز بالضرورة على عدد من الموضوعات الأساسية التي 
تغطي فيما بينها أهم تلك المقومات والسمات الرئيسية لذلك الطابع القومي 
والعوامل التي ساعدت على ظهورها . والأسباب التي أدت إلى حدوث تغيرات 
فيها + والدوافع اللاشعورية التى تكمن وراك السلوك الاجتماعي والثقاقئ في 
المجتمع القطري . على أن تدّرس هذه الموضوعات كلها دراسة مركزة 
ومتعيفة داخل أنماط الحياة التي سبق ذكرها وبين الجماعات العرقية التي 
مكحا للدؤاسة والبحث . 


ويمكن أن ل الملامح الأساسية للموضوعات ذات الصلة الوثيقة 
بمشروع هذا البحث 2 على النحو الآتي : 


أولاً : عمليات التطبيع الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية””" : 
)١(‏ التنشئة بوجه عام : 

- المجالات الاجتاعية للأطفال . 

- أهداف تربية الأطفال وتدريبهم . 

- طرق تعليم السلوك في العائلة . 

- فكرة الناس عن الطبع والتطبع . 


: معاملة الأطفال‎ )7١١ 

- استقبال الأطفال الحديثي الولادة ( ذكور وأناث ) . 

- اختلافات واضحة في نوع الاحتفال بهم . 

- العناية بالطفل من كلا الجنسين : مظاهرها . تمييزات معينة فى العناية 
بالذكزوو الا نانك ى مكار للك عار شكال كل افونا فيما ساف ' 

- من يتولى العناية بالأطفال الصغار بعد الولادة . 

- الفطام : متى يتم بالنسبة لكل من الجنسين ودلالة ذلك ؟ وكيف يتم ؟ 

- الشعور بالحرمان لدى الطفل نتيجة الفطام . كيف يتغلبون عليه ؟ 

- مرحلة الطفولة : التعليم غير الرسمي » التربية التقليدية » الأعداد للحياة . 


(") علاقة الوالدين : 

- تأثر العلاقات بين الوالدين بعد مولد الطفل نتيجة لجنس الطفل المولود ؟ 
مظاهر ذلك . 

- عالم المرأة » مدى اتساعه أوضيقه » اتصالات الأم واهتمامها وأثرذلك على 
الطفل . 

- دور الأب في تنشئة الأطفال من كلا الجنسين وعلاقته بهم . وأثر ذلك في 
تكوين شخصيتهم وأدوارهم : 

- دور الأم في تنشئة الأطفال من كلا الجنسين وعلاقتها بهم . وأثر ذلك في 


تكوين شخصيتهم وأدوارهم : 

- الوسط الفيزيقى الذي يتحرك فيه الطفل : هل يضيف إلى خبراته ؟ كيف ؟ 

- ألعاب الأطفال : هل هى من النوع الذي يساعد على الخلق والابتكار؟ 
على التفكير ؟ الاستقلال ؟ اظهار وتنمية الملكات ؟ أماكن اللعب ؟ هل 
هناك اشراف على الاطفال أثناء اللععب ؟ 

- تكوين العادات لدى الطفل ؟ أرشاد الوالدين ؟ أومن غيرهم ؟ 

- العادات الخاصة بالنظافة الشخصية مثل التبول والتبرز منذ الصغر . كيف 
تتكون ومن يشرف عليها ؟ 

- عادات النوم ؟ كيف تتغير بتغير السن ؟ 

- علاقة الطفل بأقاربه من نفس السن وأقرانه في المجتمع ؟ تعاون أو عداء 
واستقلال وأثر ذلك في تكوين الشخصية فيما بعد . 


كارت المي 

- المشاركة فى العمل : متى ؟ وكيف ؟ أدوار خاصة بكل جنس وفي مختلف 
مراحل العو أعمال مختلفة وعلاقاتها بالرجولة أو الأنوثة ؟ اشراف 
وتوجيه ؟ 

- أثر العمل فى تكوين الشخصية ؟ الدور الذي تلعبه المشاركة في مختلف 
الأعمال فى الاعداد للمستقبل . 

- أغاني وأمثال وحكايات تعكس منزلة الطفل في المجتمع ونظرة المجتمع إليه. 

+ القربية الذينية ,ملي التمنسك ينها #:ومظاهرى؟ 

العادات والتقاليد ومظاهر التراث المتعلقة بالطفل والطفولة وتربية 

الطفل . ( التحريض على الانتقام مثلاً أو التسامح ) . 

- أهم القيم التي نشأ عليها الطفل ؟ قيم من البيئة ذاتها ؟ من الدين ؟ من 
الوطن ؟ وإلى أي حد تساعد هذه القيم على الشعور بالانتماء ؟ ( القبلى - 
العائلي - الديني - القومي . . الخ ) . 


٠١. 


عملي - أسطوري . . . الخ ) وإنعكاس ذلك على شخصيته . 


- هل هذا التعليم هادف ؟ وإلى أين يقود الطفل في المستقبل ؟ أوهل يتم 


تمحي الماقى والتحسّر عليه ؟ بماذا يحتفظ الاطفال والمجتمع من 
الماضى ؟ 


- نظرة الأسرة والمجتمع إلى الفتى والفتاة - الاعداد للحياة وتحديد الأدوار . 


صراع الأجيال . 

نظرة المرأة إلى نفسها : قيم الأنوثة . اسهام المرأة في الحياة الاجتماعية 
وأمالها ومخاوفها وحقوقها ومسئولياتها . 

نظرة الرجل إلى نفسه : قيم الرجولة . 


(5) النظرة إلى الذات : 


- هل هناك مثال معين في أذهان الناس عن مقومات الرجولة ؟ مقومات الأنوثة 


وما هي هذه المقومات ؟ وإلى أي حد تتدخل فى أسلوب تربية الطفل ؟. 


- نظرة الطفل من كلا الجنسين إلى نفسه : 
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#* هل يعتز الطفل بذكورته والأنثى بأنوئتها ؟ 
مظاهر ذلك ؟ 
*# هل يشعر أيهما بالنتقص ازاء الجنس الآخر ؟ ولماذا ؟ ومظاهر هذا 
الشعور . 
* هل يتمنى أفراد أحد الجنسي: أن تتغير الأوضاع والأدوار ويحل كل منهما 
* هل يتمنى أفراد احد الجنسين حدوث تغييرات فى الدور الذي يقوم به ؟ 


وفى أي المجالات يتمنى حدوث التغيير ؟ 

* مظاهر عدم الرضا بالانتماء إلى الجنسين لدى الفتى والفتاة . 

* كيف يتصور الفتى والفتاة ( حتى سن ١5‏ مثلاً ) دوره في المستقبل ؟ 
الأعمال التي يتمنى القيام بها ؟ مجالات نشاطه وبخاصة بالنسبة للفتاة ؟ 
الذون الذي يرجو أن يلعبه فى خياة الآسرة أو الخروج عنها؟ اللخروج 
خارج المجتمع ؟ 

* رأي الوالدين في مستقبل أولادهم من الجنسين وكيف يتصورنه ومدى 
تكاليف ذلك ؟ تصور الأطفال لمستقبلهم هم أنفسهم ؟. 

انياً : الثقافة الشعبية ومدى تعبيرها عن الشخصية القطرية : 

(أ) المعتقدات الشعبية والخرافات والأساطير والسحر والشعوذة . 
(ب) الأغاني الشعبية . 

(ج) الأمثال والقصص الشعبى . 

39 القنعاة: الديية ..الجوالة. ) الظر قالضوقة والججتاعات الدينيةة. 
(ه ) النكت والحكايات الساخرة . 

( و) الشخصية القطرية في الأدب الشعبي . 


الثاً : أهم مقومات الشخصية القطرية : 

(أ) الايجابية والسلبية : ( مظاهرها وأسبابها ) . 

(ب) الموقف من السلطة والدولة . 

(ج) التفكير الغيبي والنظرة العلمية . 

( د ) النظرة إلى العمل . 

(ه) القيم التقليدية ( فكرة الشرف . العار » الصبر . الشعور بالانتماء , 
الكرم . الشجاعة . . . الخ ) . 

(و) المحافظة والتحرر . 

( ز) الوحدة والتنوع . 


رابعاً : الأيديولوجيات والقيم ( ويدرس فيها وجهة نظر الئاس في عدد من 

الموضوعات الهامة ) مثل : 

(أ) النزعة العربية » الاسلامية . الخليجية . . . الخ . 

(ب) حركات التحرر والاصلاح الديني والاجتماعي ( إن وجدت ) . 

(ج) التجمعات السياسية ( إن وجدت ولوعلى السطح أوبطريق غير مباشر) . 

( د ) موقف المثقفين والمفكرين من الواقع المحلي القطري وأحداث الحياة . 

(ه ) التيارات والمذاهب الاقتصادية والسياسية . 

( و) الخدمات الاجتماعية وبخاصة تلك التى لها تأثير مباشر على تكوين 
الشخصية مثل التعليم بأنواعه ( العام والفني والعالي والأجنبي 
0 الخ ) : 


٠١م‎ 


قائلمة المراجسع : 


: للوقوف على تفصيلات مفيدة . انظر‎ )١( 
- ,رؤووععظ لإأأوعناأومنا 0010 ,لمهم ا ,لإا6أ506 300 عاناأانان ,صقلا (.20) مرأموا5 .ا‎ 0 


(5) انظر : 
.1961 ,ارملا لزعلا ,بعونول لم83 ,إالهموععع2 0ق علا اانا ,366١(//ا‏ .م - 

(9) انظر : 

1961 ,لامكمالالا لم3 اممطعماظ الول ,كاعول/ بعلا ,لطا ذاجموورع5 ما طاللاه؟6 لمق ممعت ,اعمال 30000 - 
,28م 

(54) انظر : 

,1967 ركوعم2 لإأأقمة/اأولا 5130100 ,5130100 ,ومامقع8 لالط 300 مملأهء ]لم10 ,له أ 5نهة5 أمعطه8 - 
,02 

9 انظر ! 7 ,لطا 


(5) انظر تفصيلات هامة ومفيدة عن التنظيم النفسي للشخصية عند فرويد في المرجع التالي : 
عم 0ع عمط ,ممامع8 صذخَ|ااألالا ,مودعاطت ,لبععع للنالووزك أه كائمل/لا :مزقلا 16 ,لننع ل0صناكرواه - 


.5779# ,1952 ,ومأمة81 
(/ا) سعيد فرح : البناء الاجتماعي والشخصية 3 الهيئة المصرية العامة للكتاب 3 القاهرة 2 


٠58أ‏ 2 ص78 : 
لم المرجع السابق "94٠‏ . 
(8) انظر : 


1964 ,8350556157 ل لقلا ,5ءق2 ,لمأعكاءنا0 عأأع ,لباه 060106 - 
)٠١(‏ للوقوف على تفصيلات هامة حول فكرة العقل الجمعي . انظر . اميل دور كايم : قواعد 
المنهج في علم الاجتماع ٠‏ ترجمة د. محمود قاسم ؛ القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . 
٠6ةأ.‏ 
)١١(‏ للوقوف على تفصيلات وافية وثرية تراجع رسالة الدكتوراه التي قدمها سعيد فرح إلى كلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية عن البناء الاجتماعي والشخصية عام 191/7 . 
(9١)انظر‏ : 


38 ,لققعام ,كاذاعا 36ئ6نا ,ؤذامقط ,ع5ناعأوذاع8 معزلا هاع0 عتأقامعة لماع معممهع قع ا ,لرأعطع ناما عالمع - 


. 


(6١)انظر‏ : 
6151 /اأومنا لع ق/مقلط ,03205109 ,ووناعم ا2أ506 أن لرمعط1 6606121 3 320لا0 1 .اج أ 235005 1910011 - 
.7 ,1951 رووعمط 
وانظر تحليلا وافياً لنظرية بارسونز هذه للدكتور فاروق العادلي في مجلة جامعة القاهرة . 
الخرطوم الاوة١ا.‏ 
)١5(‏ انظرء سعيد فرح . رسالة الدكتوراه التي سبقت بالاشارة إليها . 
)١6(‏ انظر : 
.9 ,1952 ر5وعع مهرع ع1 ,5أ00 ]الا ,بعم60مع01 ,.ل»© 200 ,لمعاولا5 ا8أ500 ,5مم28:60 1316011 - 
(؟1١)انظر‏ : 
.211.م ,.لملطا 
(70١)انظر‏ : 
موقءأطن) أ0 لأزوعع/اأدنا عط1 ,م0ووء أن ,لإوماهممءطام6 أوأع50 ما 5لوطاع14 ,لبلام8 - 16زاهو830 .8 .م - 
.6 وووهةرم 
(18) انظر : 
لعألم ,كول لاعلا ,عانا انان ,لإأعاء50 ,عانئولة ما باالهممدرع6 ,(.كلع) بزهعونلة .ذا لمة مطامطكانالكا عللإان) - 
.9 ,أمه0دكا 
)١19(‏ انظر : 
4 ,15أ0 0 لإاناامع 0 لماع اممم ,كاره/ بورعلا ,لاالهمووعع2 أن 0 تانامرقوكاء88 |2]نا انان ع1 ,نمأمتنا طملة8 - 
(١؟)انظر‏ : عاطف وصفي » الثقافة والشخصية : الشخصية المصرية التقليدية ومحدداتها 
الثقافية ‏ - » دار المعارف . 189/8 . 
(١؟)‏ سميرنعيم أحمد : التكوين الاقتصادي - الاجتماعي وأنماط الشخصية في الوطن العربي ‏ 
مجلة العلوم الاجتماعية .» العدد4ة , المجلد 21١١‏ ديسمبر م9١1‏ .) صفحات 
*الردلا؟ ١‏ . 
(؟7) السيد ياسين : الشخصية العربية ب بين المفهوم الاسرائيلي والمفهوم العربي » مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية » مؤسسة الاهرام . ١91/“‏ . 
(3) إن الحائ ئن الانساني مَُعْطىّ خام » ويظهر ويصير . كلما ازداد اتجاهه نحو التشْخْصنٌ » 
الاندماج 5 


انظر : محمد عز الدين الحبابي : من الكائن إلى الشخص 3 القاهرة 3 دار المعارف 3 
حال ٠ص .١١‏ 


١٠ 


(4؟) راجع نماذج مفيدة لهذه الحاللات في المرجع الآتي : 
سامية الساعاتي : الثقافة والشخصية » بحث في علم الاجتماع الثقافى . بيروت . دار 
النهضة العربية » ١94."‏ , ص 755١!‏ وما بعدها . 
)١8(‏ المرجع السابق . ص 4؟١7‏ . 
(71) علياء شكري : الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة . القاهرة . دار المعارف . 1١91/8‏ , 
ص/7147 . 
(70) فاروق محمد العادلي : التنشئة الاجتماعية الأسرية للطفل القطري . حولية كلية الانسانيات 
والعلوم الاجتماعية . العدد السابع . جامعة قطر. ١9814‏ . ص6" . 
(18) المرجع السابق . ص "١‏ . 
)7١84(‏ انظر : 
.7 ,كاءن7/ لزاع لظ ,باالجممععع2 300 ع]إنا انان ,/إأ6 5061 ,50060 - 
كذلك انظر : محمد عاطف غيث : دراسات في علم الاجتماع ٠‏ بيروت دار النهضة 
العربية . ص١١٠‏ . 
(0) انظر تفصيلات مفيدة حول هذه النقطة في المرجع الآتي : 
.0 ,05008 ا ,لإاو0ا6أ506 أ0 عكام0طلموا!! م ,أأمكا مسالا 300 لصلمأناطو0 - 
)*١1(‏ انظر : 
.أ .م0 ,لرأكاه:50 - 
(؟") استفدنا واعتمدنا كثيراً في التخطيط لهذا المشروع على أبحاث جامعة الاسكندرية عن 
إعادة بناء الإنسان المصري . والذي ساهم فيه أساتذة كلية الآداب بقسمي الأنثروبولوجيا 
والاجتماع . مطبعة الاسكندرية . ١91/4‏ . 
(**) فاروق محمد العادلي : درسات انثروبولوجية في المجتمع القطري . القاهرة . دار اتاب 
الجامعي . ١98١‏ . 


الألئاظ العباسية 


لير راب شم السامايي 


الأستاذ بالجامعةالارونية 


هذه طائفة من مواد لغوية قصدت بها أن تكون مادة هذا المبحث . فهي 
من أجل ذلك قليل من كثير اجتزأت به واقتصرت عليه مستقرى من جملة كتب 
ساتي على ذكرها . وهذه الألفاظ إما أن تكون مواد عرفت في عصور هذه الدولة 
فسجلتها مصادر اللغة والأدب . وإما أن تكون شيئاً آخر أكتسب دلالة في هذه 
الحقبة الطويلة . وربما كانت هذه الدلالة الجديدة معن مصلحاً عليه شاع 
ليدل على شيء في حاجات هذه العصور أو من مرافق هذه الدولة التي امتدت 
إلى أكثر من خمسة قرون . . 

وقد يكون شيء كثير من هذا الذي جد في هذه الأحقاب قد كتبت له 
سيرورة طويلة بعد عصور هذه الدولة وزوالها . 

لقد وقفت وأنا أقرأ طائفة من أدب الجاحظ على مواد غريبة عن العربية 
يمكن أن تعدّ من الدخيل . غير أنها لم تصل إلى رتبة « المعرّب » المشهور . 


١1١ 


ومن أجل ذلك لم تدرج في كتب «١‏ المتغر تن » التي وصلت إلينا . وهذه المواد 
تؤلف جملة من الكلم تشتمل على شيء يتصل بالأطعمة والأشربة وشيء من 
آخر من الأدوات . 

وقد يكون لنا أن ندرك من جرأة الجاحظ واعتداده بفكره في أنه قد أباح 
لنفسه أن يستعمل في أدبه ما لم يقدم عليه أحد ممّن عاصره . وإذا عرفنا أن 
الجاحظ قد ابتدع من الكلم في العربية ما لم يكن فيها ولم تشر إليه 
المعحياف "+ أدركنا أن إقدامه على استعمال الأعجمى . واستعمال العامى 
الذي لاكته الألسن في البيئة البصرية ليس غريباً عن طبيعته . وكان قد أدرك أنه 
ملك من العربية ناصيتها فراح يأتي في أدبه بما أملاه عليه حذقه وصنعته . 


ثم إني كنت قد استقريت طائفة من الكلم والمصطلح الفني مما وقفت 
عليه في جملة مصادر أدبية وتاريخية . وهذا كله يدخل في باب الجديد الذي 
عرف في عصور دولة بني العباس فاستحق أن يوصف بهذه الصفة . ولنعرض 
لشيء مما ورد في أدب الجاحظ وسنتبعه بما ورد في مصادر أخرى . 


)١(‏ انظر الجاحظ ( ن ه1786ه/58م ) البيان تحقيق عبد السلام هارون في أربعة أجزاء . مكتبة 
الخانجي بالقاهرة الجرار عود يُعرّضٍ في فم الفصيل أو يُشِقٌ به لسانه لئلا يرضع . 
أقول : لقد علق الجاحظ على الفعل ٠‏ أَجَرٌ ؛ فى قول عمرو بن معد يكربة : 


كأن الجاحظ قد ولد « الجرار » من هذا الفعل . فلم يرد في معجمات العربية « الجرار» . وكان 
الأستاذ الفاضل عبد السلام محمد هارون قد أشار إلى هذا كما أشار إلى جملة من الألفاظ الأخرى التي 
اتفرد بها الجاحظ . 

ولكنى أقول : لعل « الجرار » هذا وهو الذي حملناه على أنه شىء مما تفرد به أبو عثمان هو تصحيف 
كلع و خلدل ؟ صحفها النساخ فوجدت السك ل فلت اطعاك للكدات » وذلك لأن « الحلال » هو 
العود الذي يجعل في لسان الفصيل لثلا يرضع . وهذا هو الذي وأراده الجاحظ في كلمة « الجرار » أليس 
جائزا أن يقع هذا التصحيف ؟ 


١١ 


: اشكتك‎ - ١ 
27 قال الجاحظ : « وما كان من إشكنك فهو مجموع للعتافي‎ 


قلت :إن الحاحظ أباح لنفسه أن يستعمل الكلم العامي الذي شاع في أيامه 
٠»‏ ولعل ذلك كان بسبب أن الكلمة العامية مفيدة . فلا تغنى عنها كلمة 
فصيحة . أو لعل النصيحة تفتقر إلى كلمة تؤدي ما تؤديه تلك الكلمة 
العامية . 


لقد وقف الأستاذ الحاجري على هذه الكلمة في كتاب ( البخلاء » وتعذر 
عليه أن يجد لها وجهاً » واكتفى بإظهار عجزه . وقد رسمت الكلمة بقافين في 
« البخلاء » في طبعة الحاجري وسائر الطبعات . وحقيقتها أن تكون بالكاف 
التي هي نظير الجيم القاهرية . والكلمة كما قلت عامية وتفيد جملة الحجارة 
التي تكثر في مخلفات البناء » والتي يستفاد منها في حشو الجدار بين وجهيه . 
ومازال العراقيون يعرفون هذه الكلمة وما تعنيه . وهي ربما دخلت في أدبهم 
الشعبي ففي المثل : « الطابوق نام والاشكنك قام » . وهو مثل يضرب في 
الحال التي يكون فيها الرأي والحكم بيد السوقة الجهلاء في حين لا قيمة لأهل 
الرأي والعقل . وهذه الكلمة من الكلم التي عبر عنها اللغويون المتقدمون 
بالكلمة السوادية المنسوبة إلى السواد . وهذه النسبة تشير إلى أن أهل السواد 
من العاملين في الفلاحة جلهم من النبط الآراميين . ومن أجل هذا حفلت لغة 
الفلاحة في العراق في العصور العباسية بهذا النوع من الدخيل . وسنجد من 
هذا بعض المواد التي ندرجها في هذا الموجز . 


؟ > الاين 
وقال الجاحظ + ٠:‏ الآرية فيما تحن فيه أن تكون .إذا كنت أن الجالسن 


هم الجحاحظ 3 البخلاء تحقيق الحاجري 3 دار المعارف 0( القاهرة 2 من دون تاريخ 2 ص”17 ١‏ 5 


والش المار أن تداءانت تسل ا 
« 58070001 » . وقد استعمله الجاحظ غير مرة فى جملة من « رسائله ») . 
ولم يرد « الآيين » فى كتب « المعرب » . 


م - البارجين 
قال الجاحظ : وحين أكلوا بالبارجين وقطعوا بالسكين )”2 . 
وهذه الكلمة فارسية الأصل ومادة الفعل فيها « برجين » . وهي قد تكون 
شيئاً مثل « الشوكة » التي نعرفها في عصرنا ‏ ولم ترد هذه الكلمة في كتب 
) المعرب . 


34 - ستلدود : 
قال الجاحظ : « . . . اسه لطلب العصيدة والأررٌة والبستندود لود 


قال فان فلوتن في طبعته معلقا على « البستندود » أنها تدل في الفارسية 
على نوع من الفطائر المحشوة « ممتبوع هل اأبومع تلوط 19 , 


بانو : 
قال الجاحظ : والبانوان الذي يقف على الباب ويَسْل الغَلّق ويقول : 


(*) الجاحظ . المصدر نفسه . ص 50 . 
(54) الجاحظ . المصدر نفسه . ص 58 . 
(5) الجاحظ . المصدر نفسه . ص "57 . 
(5) انظر : دائرة المعارف الإسلامية . الطبعة الإنجليزية . الجزء الأخير . 


بانوء وتفسير ذلك بالعربية : يامولاي”" . 


أقول : 

لقد انبهم الأمر على الاستاذ الحاجري وهو يعرض لقول الجاحظ هذا , 
فقد توقف في إدراك قول الجاحظ « بانو» وظنها فعلا ولذلك ختمها بالألف كما 
نقول « قاموا » بالاسناد إلى جماعة الذكور . 


إن كلمة « بانو» , بالباء والألف والنون والواو. تعني السيدة بالفارسية ومن 
ذلك قولهم : شاه بانو بمعنى سيدة النساء . وعلى هذا يكون « البانوان » من 
يقف على الباب وينادي على سيدته بعد فتح الباب . وعلى هذا أيضا يكون 
قوله الجاحظ : « بانو» يامولاتي ٠»‏ وليس يامولاي كما جاء في « البخلاء » . 
وهومما صحفه النساخ ولم يفطن إليه محققو الكتاب , لأنْ « البانوان » ينادي 


على سيدته لا على سيده . 


قال الجاحظ : « فأتونا بجام فيه بياح سبخي وا 


صغار أمثال شبر . وهو أطيب السمك”' . وجعل أمين المعلوف هذه الكلمة 
مرادفة لكلمة « بوري » لنوع من السمك معروف ., وقال : سمك مشهور صغير 
أو متوسط الحجم . كبير الحراشف يكون في معظم البحار ويصعد في 


7ع( المصدر نفسه 3 ص"'ه . 
)م الجاحظ . المصدر نفسه 3 ص ١95‏ : 


(9) انظر مادة البياج في لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الشهير بابن منظور 
رت ١الاه/‏ ١81ام).‏ 


١1١/ 


الأنهار”" , 


وقد نقل عن العالم الهندي جايا كار 368/اةل أن في مسقط على خليج 
عمان نوعين اخرين يطلق عليهما هناك اسم « البياح » . 

والبياح السبخي منسوب إلى السبخة من قرى البحرين » أو قد تكون 
النسبة إلى موضع بهذا الاسم من نواحي البصرة . وجاء في « الأغاني » عن 
عيسى بن سليمان بن علي الهاشمي أنه كان له في البصرة محابس يحبس فيها 
البياح ويبيعه » وبذلك يعيره أبوعيينة في قصيدة له : 

رآنت آنا العائن شمو فين إلى بيع بيّاحاته والمباقل "" 


ومازال « البياح ( معروقاً في البصرة وبلدان الخليج العربي ' 

ولما كنا بصدد « البياح » فلا بد أن ن* نشير إلى أن الجاحظ قد أورد من أنواع 
السمك مما هو معروف في البصرة طائفة مفيدة منها الشلف فقد جاء في 
« الحيوان » : 

الفقير رداؤ ه علقة 3 ومرقته سلقة وجرذفته قلقة » وسمكته ”0 : 


« والشلق » صنف من السمك رديء . مازال معروفاً بهذا الاسم ولا سيما 
في جنوبت العراق 4 وذكر « الأسبور» لصنف اخر من السمك مازال معروفا في 
البصرة وبلدان الخليج العربي 5 


) ١٠)أ‏ مين المعلوف . معجم معجم الحيوان : مجلة المقتطف . القاهرة 3 تضاءل ء. ص”5١‏ 2 
655 . 

)1١(‏ انظراء أبو الفرج الأصفهاني . رت #84ه/444م ) . الأغاني . 7١‏ جزءا في سبعة 
مجلدات » مطبعة التقدم » القاهرة » هه . حمطا ص١1‏ 0؟١.‏ 
الحلبي وأولاده . القاهرة . 1978 ,.1١9448-‏ ح١.,‏ صلا١٠‏ . 
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ومن المفيد أن أعرض هنا لما ذكره الجاحظ في « البخلاء » . 
قال الجاحظ : ويسكروا على الدرياجة ,9" . 


والدرياجة كلمة فارسية أصلها « دريا » وتعني البحر » وقد حصت ب 
( جه ) وهي أداة التصغير وعلى هذا تكون « الدرياجه » البحيرة . 

ولكن « الدرياجة » في كلام الجاحظ الذي اقتبسناه من « البخلاء » يفيد 
ما تفيد هذه الكلمة في الاستعمال البصري المعاصر . ومن ذلك ما كتبه داود 
الجلبي الموصلي في مجلة « المجمع العربي » نقلاً عن رسالة بعث بها إليه 
صديقه السيد سليمان فيضي نزيل البصرة يعرفه فيها ب « الدرياجة » فقال : 


« استفادة من وجود المدّ والجزر في البصرة يفصل صيادو السمك قسماً 
صغيراً من الماء مما يلي الشاطىء بالقصب أو بجريد النخل . على هيئة قوس 
طرفه الأسفل متصل باليابسة وطرفه الأعلى منفصل عنها بمقدار قليل » ليمكن 
للسمك من الدخول في الماء أثناء المدّ . ويعبّرون عن ركز القصب أو 
الجريد . بهذه الصورة ٠‏ بالتسكير بمعنى السدّ » ويسمّون القسم والمحصور 
تسن السكرٌ والشاطىء « درياجة ) وهي البحيرة بالاس 09 ' 

أقول : هذا الذي ذكره السيد سليمان فيضي من صنع البصريين لهذا 
الأسلوب في صيد السمك يتفق وما ورد في نص الحاحظ . 

ومن المفيد أن نشير إلى أن الجاحظ قد ذكر من هذه المواد البصرية ما لا 
نعرفه إلا فى كتبه ورسائله ومن ذلك ما يتصل بالنخل وأصناف التمر مما لا 
:"جهله في البيئة البصرية المعاصرة . 


.١؟9 الجاحظ , البخلاء ص‎ )١9( 
. "80١ ص‎ » )١558( ٠ داود الحلبي 3 مجلة المجتمع العلمي العربي عام‎ )١15( 


احلدل 


ومن ذلك مثلاً ما قاله فى الأداة التتى تصعد بها النخلة . قال فى 
« البخلاء » 


وتهذه الشكلة ل" تضعك ولا ّْ عليها إلا بالتبليا والبَربند 294 , 


أقول : هما أداة واحدة وهي حبال مضفورة يضعها من يصعد النخلة وراء 
ظهره يتخذ منها مسنداً ويربط طرفيها على جذع النخلة فيحرّك الطرفين إلى 
أعلى الجذع شيئاً فشيكاً وهكذا يتم الصعود . والتبليا كلمة ارامية استعملها 
العاملون في التخل وا معغازوا :الكلمة من اللخة الآرافئة ‏ ذلك أن«النبط 
الآراميين في العراق كانوا أهل فلاحة وزرع . وقد أشار 880601 الألماني إلى 
أنها آرامية . ومازالت التبليا معروفة في العراق . 

وكما أن التبليا معروفة في البصرة فأهل النخل يستعملون كلمة «١‏ البربند ») 
الفارسية أيضاً وهي تعني ما تعنيه الكلمة الآرامية . ومازال أهل البصرة 
يختصون باستعمال هذه الكلمة دون غيرهم من العراقيين 0 . وهي تحولت في 
عاميتهم إلى « فروند 0 

ولعل من هذا الكلم الآرامي السرياني كلمة « تال » وهي في لغة أهل 
التغل جع .وثالة» للبيلة اديه ة بعد نقلها عن أمها وغرسها في الأرض 
واستقامتها في مغرسها الجديد . ولم أجد هذه الكلمة في معجماتنا القديمة . 
غير أني وقفت في ترجمة « فصل » في « أساس البلاغة » للزمخشري على 
قوله : 


. 5١7” الجاحظ 3 البخلاء 3 ص‎ )1١6( 
. دائرة المعارف الإسلامية » المطبعة الانجليزية . الجزء الأخير‎ )١5( 


« افتضلنا فضلات فما عَتمّ منها شيء » وقد جاء في شرح الزمخشري 
لهذه العبارة : أي حولنا « تالا » فعَلّقَ كلها" . 


أقول : ومازال « التال » و١‏ التالة » من كلم أهل النخل في العراق في 


ووجدت في ترجمة ( حرق ) في « لسان العرب ) : « الحرق والخراق 
والجراق والحروق كله « الكش » الذي يُلمح به النخل أي الشمراخ الذي 
يؤخذ من الفحل فيّدَسٌ في الطلّعة 8" . 

و«الكش» هذا من الكلم الذي لم أجده إلا في « لسان العرب ») من 
المعجمات القديمة ؛ وقد تصحف في « القاموس » إلى « الجشن ( بالجيم 
والشين والنون . وقد حملت هذا الذي وقع في القاموس على تصحيف النساخ 
ومن بعدهم المحققين . ويقوي هذا عندي أن هذه الكلمة بالكاف الفارسية 
نظير الجيم القاهرية مازالت معروفة لدى أهل النخل في بغداد وما حواليها ولم 
يعرفها أهل البصرة . وعلى هذا فالذي في لسان العرب أقرب إلى الصواب . 


ولم أجد في المعجمات الآرامية هذه الكلمة واستخبرت أهل العلم من 
النصارى في العراق فلم أقف على جواب مفيد . ولا أدري أتكون الكلمة من 

وبعد فهذه جملة مواد استقريتها من أدب الجاحظ ومن المعجمات . وهى 
قليل من كثير اجتزأت به لأنتقل بعد ذلك إلى جملة كتب أخرى هى : 


(17) الزمخشري . أبو القاسم محمود بن عمر(ا ت #8هده/"1١١م‏ ) . أساس البلاغة . 
جزءان . دار الكتب المصرية القاهرة » ١941/7‏ . انظر مادة فضل . 
)1١68(‏ ابن منظور . لسان العرب » مادة حرق . 


١١١ 


١‏ - كتاب « المستجاد من فُعَلات الأجواد » لأبي علي المحسّن بن علي 
التنوخي ( المتوفي سنة #85ه / 9484م ) . 


؟ - كتاب « الوزراء » لأبي الحسن ( أوالحسين ) الهلال بن المحسن الصابي 
( المتوفي سنة /1414ه / 85١٠م‏ ) . 

“ - كتاب « رسوم دار الخلافة » للمؤلف نفسه 5 

؛ - كتاب « مضمار الحقائق وسر الخلائق » لمحمد بن عمر بن شاهنشاه 
الأيوبي ( المتوفي سنة /5011ه / ١17١م‏ ) . 

ه - كتاب «١‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المئة السابعة » المنسوب 
لابن الُوطي ( المتوفي سنة ا لاه / 1888م ) 
( المتوفي سنة 51/5ه / 778١م‏ ) . 


ولنبدأ بما ورد فى كتاب « المستجاد من فعللات الأجواد » فأقول : 


: جاء في الصفحة الحادية والعشرين قول التنوخي‎ - ١ 
فبينا نحن كذلك إذ دَخلت علينا جارية من جواريها اللائي‎ « 


هه 


بحجبنها ١‏ . 
أقول : قوله : « يحجبنها » أي كن لها حاجبات بمعنى أنهنّ يقمن بواجب 
« الحجابة » وواجب « الحجابة » ما يقوم به الحاجب من الوظائف التي عرفت 

واشتهرت فى هذه الاحقاب وإن كان شيء منها قد عرف قبل هذه الدولة . 


. ١945 . المستجاد من مغلاف الأجواد . دمشق‎ )١19( 


١" 


0 - وجاء في الصفحة الخامسة والثلاثين قول المؤلف : 

لأنْ رسم أصحاب الدواوين صغارهم وكبارهم لا يقومون في الديوان لأحد 
ممن يدخل إليهم . 

أقول : و« الرسم » هذا يعني ما يُتَبع من الأصول التي تواضعوا عليها 3 
هوما يدع فى عصرنا ب « البروتوكول « هامه50]0 » . 


#رجاء تي العفجة الحاينة والار بعين تيز 
ثم قال الاسكندر لملك الصين : الذي أريده منك ارتفاع ملكك لثلاث 
أقول : ١‏ الارتفاع » كلمة عباسية تعني ما تعنيه كلمة « الدَّخْل » في 
عصرنا أو مجموع ما يُحصّل ويُنتج مما يزرع أويصنع . 


- وجاء في الصفحة الحادية والخمسين قول المصنف : 

فقال الأشتر : ما فيك حيلة ياجيداء « فنتعلّل » الليلة . 

أقول : و« التعلّل » هذا يعني السمر والأنس في الليل . وليمس شيء من 
هذه الدلالة فى العربية الفصيحة » وهذا مما جَدّ فى دلالة هذه المادة . وهذا 
المعنى في « التعلّل » هو المألوف المعروف في عامّية أهل العراق في عصرنا . 


ه - وجاء فى الصفحة الخامسة والخمسين قوله : 

فقال : يا أمير المؤمنين خرجت يوماً متنكراً أنظر إلى سكك بغداد 
فاستهواني التفرج وانتهى بي المشي إلى جناح شممت فيه روائح طعام وأبازير 
قد فاحت . 


١ 


أقول ا ا ب م 


وغيرهم . 


: وجاء في الصفحة الثانية والستين قول المصنف‎ - ١ 

وأشهدكم أني قد زوجت أختي فلانة إلى ابراهيم بن المهدي و أمفنيا ( 
عنه عشرة الاف درهم : 

أقول : وقوله : ولا اممنيا من الماهة : والماهية مبلغ من المال و 
من غير شك مركب لتبحوت من قولنا : اماه الفارسية بماعتى :شهر فأطتقوا من 
« الماهية » فعلا كما ورد في النص . ومازالت «١‏ الماهية » معروفة في بعض 
البلدان العربية ويراد بها ما يدعى 5 ارس الشهرى 0 


7 -روجاءي الصفحه الثاني والستين قوله" 
فقلتٌ ل اقنور عارك اسملا إلى ران 


أقول : و« العمارية ) شبه هودج . 
وهذه من الكلم الباقي في عامية العراقيين » والعمارية البوع تطاو علي 


سقيفةٍ من خصر أوقصب تقوم على مسند من خد: خشب أوغيره أوعلى أ عميدة قيق 
في الأرض تتخذ موضعاً كالحانوت لد الباعة كالبقالين أو غيرهم : 


6 - وجاء فى الصفحة الثالثة والستين قوله : 
وصار من خواصه ومحاضريه :2 


وقوله : « محاضريه ) يريد به الذين يحضرون مجلسه ( أي الخليفة أو 


١": 


الأمير ) ويلتزمون بعادة الحضور أقول : وهذا الذي نقرؤه في هذه النصوص 
العباسية يؤ كد ما ثبت فى المعجمات فقد جاء فيها : حاضرته بمعنى جائثيته 
عند السلطان . 


4 - وجاء فى | لصفحة الخامسة والثمانين قوله : 
لما نكبنى الوائق قال لمحمد بن عبد الملك الزيات : عذبٌ سليمان 
وضاق عليه و ا صادره ( وطالبه بالأموال . 


أقول : و« المصادرة » فى عصرنا معروفة . ولكننا تقول مغلا : صادرت 
الحكومة أموال فلان التاجر لأنها أموال « مهرب » أي لم تخضع للضريبة 
والرسوم الأخرى . وهذه « المصادرة » ترد في النصوص القديمة من غير أن 
يبخصص نوع المال المصادر ‏ فإذا كانوا قد قالوا : صودر الوزير ابن الفرات . 
فمعناه أخذ ما عنده من الأموال كافة . 


: وجاء فى الصفحة التسعين قوله‎ - ٠ 
والنت ارك نذارا فونه بان امححاق التوهنان © واتققلك" لبها رفانت‎ 
. الآلة » لها‎ «١ كارا وافقة 2 فلم أرض ما عندي من‎ 
الآلة » ما يحتاج إليه فى الدار من أثاث وسائر المتاع‎ «١ أقول : والمراد ب‎ 
. والحاجات‎ 


ولننتقل إلى كتاب « الوزراء » للصابي”''" فنقول : 


)3١(‏ الصابي . كتاب الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج 3 دار احياء الكتب العربية 3 القاهرة ١968‏ . 


( + جاء فى الففحه الثايه عجر | 
ولك أبو العباس ( أ ي الوزيرابن الفرات ) بحبال في يديه .. و١(‏ صودر )» 
على مئة وعشرين ألف دينار صحٌ منها ستون . 


أقول : ونعود ثانية إلى « المصادرة » التى كنا أشرنا فى كتاب « المستجاد ») 
وتأتى « المصادرة » بعد السجن والتعذيب الذي شقي به ابن الفرات كما شقي 


به وزراء اخرون . 


؟ - وجاء فى الصفحة الخامسة عشرة تفصيل وجوه خرج المناومة معاشرط 
فيه ما قرره المعتضد بالله منه : 
أرزاق أصحاب النوبة ومن برسمهم من البوابين ومن يجري مجراهم من 
ذلك البيصان من الجنابييّن والبصريين وأصحاب المصاف بباب العامة . 


أقول : كان على محقق الكتاب أن يعرض لشرح جملة مواد في هذا 
النص ون النوبة جماعة خاصة كالبوابين كما يومىء كلام 
الصابى . 

بي 


« وأصحاب المصاف » هم الذين يحرسون و( 0 
في الأصل ‏ وهو الموام كن الختوساء. ولكنه هنا لا يفيد ذلك بل يراد به أن 
جنداً يلزمون صفوفهم حرساً في باب العامة . 


ومثل هذا ورد في الصفحة السادسة عشرة وهو : أن السودان ينوبون في 
باب الخاصة وحوالي القصر . 


فقوله : « وينوبون » أي لهم نوبة في الحراسة . 
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م٠‏ - وجاء في هذه الصفحة أيضاً : 
ولهم ( أي للسودان ) وظيفة خبز . 


و« الوظيفة » هنا هي القدر المخصص لهم . وترد الوظيفة بهذا المعنى في 
نصوص عدة فيقال : وظيفة من الخبز ومثلها من اللحم ومثلها من النبيذ . 


4 - وجاء فى هذه الصفحة أيضاً : 

وفيهم حاجبه وخلفاء الحجّاب وعدّتهم خمسة وعشرون زعا خدية 
ملازمون . وخمسة « نوبتيون » . 

أقول : وقوله « نوبتيُون » أي يقومون بواجبهم بالتناوب فلكلٌ منهم توبة . 

ومن المفيد أن نلاحظ أن النسبة إلى « نوبة » جرت على هذا النحومن 
مخالفة القياس . 

أقول : ومخالفة القياس فى هذا الأسلوب فى النسبة جرى عليه 
المتأخرون فقد كنا نقرأ فى صحف العراق فى لغة القضاء « مصاريف 
الدعوتية » أي النفقات التي تقتضيها الدعوى المقامة على أحدهم فإذا حكم 
على طرف من طرفي الدعوى يلزم بدفع النفقات . 


على أن أدباء الشباب لم يكترثوا بكل ذلك ونسبوا جهلاً منهم إلى الحياة 
فقالوا مثلاً المشكلات الحياتية . 


ه - وجاء فى الصفحة نفسها : 
وكان لهم دواب في الإإصطبل فأسقطت « علوفتها » من مال « الطمع . 


له 


أقول : و« العلوفة » قدر ما تعلفه الدواب من « العغلف ) وهو توليد بناء « 


يفنل 


فعولة ) من الاسم وهو « العلفكة: 


ثم إن «١‏ الطمع ) بفتحتين يعنى رزق الجند . وهويرد كثيرا فى المضادر 


5 - وجاء فى الصفحة السابعة عشرة : 

فِيُدخل الميدان ويمتحن على البرجاص . 

وقد شرح المحقق )0 البرجاص ( ولم يشر إلى مصدر الشرح فقَال 5 ان 
« الببجاص » ضرب من أنواع الفروسية يكون على ظهور الخيل . 

أقول : لا أرى وجهاً لقول محقق الكتاب : « ضرب من الفروسية على 
ظهور الخيل » !! وهل الفروسية على غير ظهور الخيل ؟ . 

لم أجد هذا الذي ذكره المحقق في المصادر التي تيسرت لدي . ثم ان 
النص لا يعين على هذا الذي خصصه المحقق . فقد جاء بعد كلمة 
« البرجاص » قول المصنف : 


والذي أراه فى « البرجاص » ما ذكره أدذّي شير فى « كتاب الألفاظ الفارسية 
المعربة »" '' وهو أن « البرجاص » غرض في الهواء على رأس رمح أو نحوه . 
فارسيتها « برجاس » ومعناها هدف السهم . 


)١١(‏ أدى شير ء الأافاظ الفارسية المعربة . المطبعة الكائوليكية . بيروت . ١9١08‏ مادة 


١> 


٠‏ - وجاء في تتمة النص السابق بعد كلمة « البرجاص » كلام ليس فيه من هذا 
المولّد الجديد مادة كثيرة ولكنه مفيد وقد رأيت من الفائدة أن أذكره لآتي 
على فوائده التى لا تخلو من اللفظ المفيد الذي هو مادة بحثنا . قال 
المؤلف : ْ 
فإن كان يرمي رمياً جيداً . وهو متمكن من نفسه ومستقر في سَرّجه ومصيب 

في رميه » عُلمْ على اسمه « ج » وهي علامة « الجيد » ومن كان دون ذلك عُلّم 

على اسمه « ط » وهي علامة « المتوسط » , ومن كان متخلفا لا يحسن أن 

يركت فرسّة 5 أويرمي هدفه عُلَّم على اسمه « د » وهي علامة , الدون » . 


أقول : وفي هذا من الفوائد الحضارية ما فيه فالسباق هنا مقيد بنتائج يرمز 
إليها برموزذات دلالة . وهذا الضرب من الممارسة يقرب من نظم الامتحانات 


6 - ولابد من مواصلة هذا النص فى الصفحة الثامنة عشرة لنقف على مايجر يه 

العاملون فى هذه التجارب الامتحانية قال : 

يحمل بعد العرض والامتحان إلى كتّاب الجيش ليتأملوا حليته ويقابلوا بها 
ما عندهم من صفته لثلا يكون دخيلاً أو بديلاً . فإذا تكامل عرض أصحاب 
القائد ذفعت « جريدته » التي فيها العلامات بخط المعتضد بالله إلى عبيد الله 
بن سليمان ليدفعها من وقتها إلى الكاتب ويميز ما فيها من العلامات . ويفرد 
لكل صنف منهم « جريدة » وإذا عمل الكاتب من ذلك ما يعمله ٠‏ قابل عليه 
بنفسه لثلا يتم على عبيد الله مغالطة فيه » ثم أخذ « الجرائد » المبيّضات 
المجرّدات . وسلّم إلى عبيد الله ذات العلامات . وكل هذا من غير أن يُعلم 
القائد وأصحابه بما يجري منه » ثم يخرج كل جريدة إلى مجلس قد أفرد 
لذلك الصنف . وجعل شهر الذين ارتضاهم وأمضاهم تسعين يوما » وسمّاهم 
عسكر الخاصة . 


١ 8 


أقول : هذا مصير الفائزين برتبة « جيد » الذي رمزلهم بالحرف «ج » وقد 
رأينا كيف سلك بهم من الامتحان إلى المقابلة بين العلامات . وما كان لكل 
منهم في « جريدته ») . « والجريدة » تقابل في عصرنا «الملّف» المشتمل 
على الوثائق اللازمة . ثم ينتهي الأمر بالتزام الناجحين في مرافق الجند . 

ولنعد إلى كلام الصابي فنرى ما يكون من أمر الناجحين برتبة « متوسط ») 
00 
ودعاهم عسكر الخدمة : 5 د 0 شورهرمنة وفكرين وا : 

وأمر عبيد الله بن سليمان بأن يرسم الطبقة « الدون » بالخروج إلى أعمال 
الخراج للاستحثاث على حمل الأموال بعد أن يسقط منهم الراضة والأثبات 
المشاكلين للرعية » وأن يسبّب أموالهم على النواحي في دفعتين من السنة . 

أقول : لقد أدركنا كيف صنعوا في تلك التجربة الامتحانية » وكيف صرف 
أصحاب النتائج الاسدابة كن إلى سه يعطا بها 

لم يلتفت إلى كل هذا واكتفى بشرح الراضة والشحنة شرحاً معوزاً ولم يشر 
إلى مصدره : 

ثم قال : « الأثبات » هم الموثوق بهم . والذي أراه أن هذا الشرح 
اللغوي لا يفي بالمراد من « الأثبات » وكأنهم الجماعة الذين هم فوق الرعية 

وقال في الفعل « يُسبّب » أنه يعني جعل الأرزاق مفروضة على الجهات 
التي يذهبون إليها . 


ومن اتمة هذا النضن الحت الندؤ لفك يقول 


ويجعل منهم من يكون من أصحاب « المعاون » والمعاون جمع معونة 1 
وأصحاب « المعاون » المكلفون برعاية شؤون العامة ودفع المظالم عنهم . 
وسنراها بهذا المعنى في ( رسوم دار الخلافة » للمؤلف نفسه . 


4 - وجاء فى الصفحة التاسعة عشرة قوله : 

أرزاق سبعة عشر صنفاً من المرسومين بخدمة الدار والرسائل الخاصة 
والقراء . . والمنجمين . . والفنجاميين ( كذا ) والفرانقيين . . والأنصار . . 
والبوقيين . . ممن كان برسم النوبة فنقل إلى المشاهرة . 


أقول : لم يهتم المحقق بجملة هذه المواد التي تفتقر إلى بيان فمن هم 
« الفنجاميون » ومن « الفرانقيون ) أهم حملة الرسائل أي « البريد » ؟ 


كأن من كان « برسم النوبة » هم المياومون بدلالة قوله : « المشاهرة » . 


: ثم قال في الصفحة العشرين‎ - ٠ 


أقول : كان على المحقق أن يفسر« أصحاب الأرباع ») ولكنه ترك جملة 
هذه الفوائد . 


و« أصحاب الأرباع » هم المسؤولون عن « الأرباع » والأرباع جمع ربع 
وهو يعني المحلة الكبيرةأو « القطاع » من المدينة . وقد كانت بغداد مقسمة 
إلى )0 أرباع ( وقد بحث هذه الخطط القديمة المسيو ماسينيون ورسم وخطظ 
نجده في كتابه ( 101020588 هم8ع005 ) في الجزء الثاني . وأصحاب الطوف هم 
عسس الليل ١‏ ولم يتبين المحقق المراد ب «١‏ الماصريين » » والصواب 


١١ 


) المأصريين ( بالهمزة وهم العاملون ب « الماصر » جمع مأصر . وهو حبل أو 
سلسلة تمد في النهر فتمنع أصحاب السفن من المرورء ولا يسمح لهم ذلك 
حتى يستوفى منهم رسم المرورأوما ندعوه أجر المرور . انظرمأصر في « رسوم 
دار الخلافة » للمؤلف نفسه وتعليق المحقق ميخائيل عواد . 


: الخرج » أي نفقات الدولة‎ «١ ونجد في الصفحة العشرين في موضوع‎ - ١ 
أثمان أنزال الغلمان المماليك . ثم قال : نفقات المطابخ الخاصة‎ 
. » والعامّة والمخابزو« أنزال الحَرّم والْحَشّْم‎ 

قال محقق الكتاب في تعليقه : الأنزال جمع نَزّل وهوما هَيَّء للضيف من 
طعام . 
أقول : وهل يتفق هذا الذي ذكره المحقق وما جاء في نص المؤلف ؟ 

إن « الأنزال » في كلام المؤلف تعني الأعطيات أوما ندعوه في عصرنا 
بالمخصصات أو الرواتب أو نحومن هذا . 


جاء في « الفرج بعد الشدّة » للتنوخيٌ :”''' فمن أين أنفق الأموال وأقيم 
الأنزال . 


- وجاء في الصفحة الرابعة والثلاثين في وزارة أبي الحسن بن الفرات 


الأولى : 
5 عليه وعلى محمد بن خوك الكلوذاني 20 ومضى القواد للقبض 
على « أسيابه » . 


(؟١5)‏ التنوخي . الفرج بعد الشدة ( تحقيق الشالجي - دار صادر بيروت - 197١‏ ) . 


ضن 


أقول : والمراد ب « الأسباب » الأتباع والخاصة . 


: وجاء في الصفحة السابعة والثلاثين‎ - 3٠١ 
ووقع بأن يوغر حقّ بيت المال في جميعه بألف درهم في كل سنة ووفر‎ 
. جاري الوزارة ولم يأخذه‎ 


أقول : و« الإيغار» إقطاع ضياع مع الإعفاء من خراجها 5 


في كل سنة ألف درهم 7 ثم إنه تنازل عن « جاري الوزارة » أي 0 العرتيت ( 
في لغتنا المعاصرة ' 


١5‏ - وجاء فى هذه الصفحة ا 
إن « ابن الفرات » وقَع لجماعة من أصحاب السلطان بتسويغات وإقطاع 
وحماللات ١‏ 


أقول : لم يشر المحقق إلى «١‏ التسويغات » واكتفى بقوله : الحمالاات 
الكفالات . ولكنى لا أتبين ذلك فليس من إشارة إلى أن الحمالة هي الكفالة , 
والذي أراه أن « التسويغات والحمالات » ضرب مما يخوله السلطان لبعضهم 
أن يقوم على ملك وينتفع به في شكل ما . 


- وجاء في الصفحة الأربعين قول المؤلف : 

.... وقد كان أصحاب الدواوين في وزارة أبي علي الخاقاني شرطوا 
على حامد بن العباس في ضمانه لأعمال واسط أن يؤذي . . . . لما ينفق على 
كري الأنهار وحراسة « البَرنْدات » . . . . و« البَرّندات » هي المعابر والقناطر 
والجسور . وهذا غير معروف في كتب « المغرت ). 


فيل 


5 - وجاء في الصفحة الحادية وا . لخمسير: قوله : 
.... وزاد ابن الفرات في مراعاة أبي زنبور وإحسان عشرته كان يسترجله 
ويستجلده وسامه أن يواجه علي بن عيسى بأنه أرفقه في أيام تقلّده : 
أقول : وقوله : « استرجله ( أي وجده رجا أي شمفاعاً » وقوله : 
« استجلده » أي رأه جَلْداً أي يحتمل المكاره . 


وقوله 0غ أرفقه (( أي فده بمال :5 


: و- ء فى الصفحة الثانية والخمسين قوله‎ - ١1 


علذه . 


18 - وجاء فى الصفحة السادسة والستين قوله : 

.... وقد كانت الضياع في يد علي بن عيسى عشر سنين . وهي أيام 
وزارته وأيام نظره مع حامد فما ارتفع منها أربعمائة ألف دينار » فإذا أغللتها فى 
مدة . 

أقول : وقوله : «١‏ ارتَفعَ منها » أربعمائة دينارء فإذا أغللتها في مدة 
أحد عشر شهراً فقد ادُعىَ إلى المعجز بذلك . 

والفعل « ارتفع منها » يعني كان « الدخل » من استغلالها أربعمائة ألف 
دينار » وقوله : « أغللتها » بمعنى حصّلتها ووفرتها . 


وقد فنا 0 الارتفاع » بهذا المعنى في كتاب « المستجاد » . 


١ 


48 - وجاء فى الصفحة الثامنة والسبعين : 
وعلىّ بن عيسى كالسكة المحماة على ابن الفرات لأنه قرّر في نفس 
المقتدر بالله مكاتبته الجنابي . وحَمُلّه الألطاف إليه . 
أقول : والمراد ب « الألطاف ) الهدايا » جمع لطف . 
٠‏ - وجاء فيها أيضاً : 
قال : كنت « ترتفق » من العمال . 
أقول : والمعنى : تأخذ منهم مالا كالرشوة . 
١‏ - وجاء فى الصفحة الخامسة والثمانين قوله : 
ووافقه على « تعديل » المال عند بعض التجار بالكرخ : 
وقوله : « تعديل المال » أي وضعه عند عَدّلٍ من التجار . 
١‏ - وجاء في الصفحة التاسعة والثمانين : 
قد صَككت علي البارحة للمعاملين بألف وستمائة دنيار » وما عندي منها 


حبة واحدة . 
أقول : وقوله : « قد صَككت علي » أي كتبت علي كتاب إقرار بالمال . 


ع" وهذا إنفاق وتوسع لا يقتضيه « الرزق » . 
أقول وم الرزق » هو القدر المقررمن الأجر . 

4 - وجاء فى الصفحة السادسة والتسعين : 

في كل شهر . 


أقول : وقوله : « يُفرّق » بمعنى « يورّع ). وهذا مما بقي في عامية 
العراقيين في عصرنا . 


32> - وجاء فى الصفحة التاسعة والتسعين : 
ولما صرفت عُمَاله عمًا ولُوه وطالبتهم بما اقتطعوه . أعمّوا بمال, جزيل . 


أقول : وقوله : « أعفوا » أي وفوا المال . 


5 - وجاء في هذه الصفحة أيضاً : 
وانضاف إليها ما توفر مما كانوا يفوزون به من الارتفاقات . 
و «الارتفاقات » تعنى الانتفاعات والمساعدات . 


0 - وجاء في الصفحة السادسة بعد المئة : 

إما أن يكون حملك للمال مع رُسّل أو بسَفاتج تجار على تجار . 

أقول : و« السّفاتج » جمع « سُفتجة » وهو التحويل بلغة عصرنا » وذلك 
أن رجلا يعطي مالاً إلى آخر فيعطيه هذا « الآخر» ورقة فيها تقيبد بالمبلغ 
المعطى » ويستطيع حامل الورقة أن يستوفي ماله من تاجر اخر له صلة بالتاجر 
الذي زوده بالورقة . 


8 - وجاء فى الصفحة العشرين بعد المئة والتى تليها . 
ثم يُواقَف المصادّر على الأداء في وقت بعينه » فإن تأخر إيراد « الروز » به 
أعاد ضربه . وقد علق المحقق على « الروز» فقال : إنه مصدر راز يروز . 


أقول : و« الروز» كلمة فارسية وتعني ما يدعى في عصرنا في لغة التجارة 
ب « الإيصال » وهو الورقة تكتب بعد تسلّم مبلغ من المال أوتسلّم بضاعة ' 


شل 


9 - وجاء في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة : 
ولكن أرى أن تجلس أنت يا أبا على ساعة ومعك أحمد بن عبيد الله بن 
0-0 صاحب ديوان المظالم وتستدعي « القصص » وتوقعها منها فيما يجوز 


توقيعكما فيه . 
أقول : و« القصص » جمع قِصة . وهي الرقعة المحررّة المتضمنة شكوى 
لصاحب ظلامة يسأل فيها حقاً له . 


«””ض - وجاء في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة : 
عاد أبو الحسن من الموكب يوما فجلس بسواده مغموما يفكر . 


أقول : و« السواد » هو الجبّة السوداء يلبسونها إذا حضروا مجلساأ من 
مجالس الخليفة . 


: وجاء فى الصفحة الخامسة والثلائين بعد المئة‎ - ”١ 
الفرات في التحرير أيام خلافته أبا العباس أخاه « بجاري » عشرة دنانير في كل‎ 
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سهر . 


أقول : و« الجاري » هو الأجر أو المرتب في استعمال المعاصرين . 


- وجاء في الصفحة نفسها : 

ثم أمر بقبض ما في دور القوم الذين بايعوا ابن المعتز. فحمل في الجملة 
صندوقان . فسأل : هل علمتم ما فيهما ؟ قالوا : نعم .» جرائد بأسماء من 
يعاديك . 


يضنل 


أقول : و١‏ الجرائد ) جمع جريدة فكأنها رقاع تحمل «١‏ قوائم ») بأسماء 
الذين طلبهم . 


9م - وجاء في الصفحة السابعة والثلاثين بعد المئة : 


فرأيت ألا تمضى ياأبا الحسن توقيعاً من على بن عيسى في زيادة ولا نقل 
ولا إثبات . . إلا ما كتبت به ٠‏ ا ) حتى إذا اجتمعت « الجوامع ؛ عرضت 


على في كل ثلاثة أشهر ما يجتمع منها لأقف عليه . 


أقول : و« الجامع » يشبه « التقرير» أو« الخلاصة » أو نحوهذا . 


4” - وجاء فى الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة : 

وقال له : أخرج ما على ابن الحجاج . فقال : عليه من باب واحد ألف 
ألف درهم . فطالبّه بذلك إلى أن ١‏ تفرغ » بالعمل بسائر ما يلزمه . 

أقول : وقوله : « تفرغ بالعمل بسائر ما يلزمه » يعني أن أقرٌ بجميع ما هو 
ملزوم به من الدّين . 


ه” - وجاء في الصفحة نفسها والتي تليها : 
وبكرّت عرفان زوجة ابن الحباج إلى موسى بن خلف حتى أوصلهما إلى 
ابن الفرات 2 فقَرّرت أمره على مئة ألف دينار سلمت ببعضها جَعده وقراها من 


أقوله : وقوله : « سم الباقي ( أي جعِلَ أقساطاً . 


5 - وجاء فى الصفحة السادة والستين بعد المئة : 
وذكر أبو القاسم ابن زنجي أن ابا الحسن ابن الفرات خوطب ١‏ في معنى ) 


١16 


أسماء بنت زينب أخت بي الحسن علي بن عيسى . 


أقول : وقوله « في معنى أسماء بنت زينب » بمعنى بخصوص أسماء . 
أو بشأن أستهاء , . وليس كما ذهب المحقق من أن « معنى مصدر ميمي »© . 


وذنا 0 الثامنة ا : 
"صا برد لبود رو عد . أقول : وقوله : 
) وتسظله امف لسر و وتوسةه 1 


أقول : وقوله : « كبس عليه » يؤدي ما يؤديه قولنا الآن : ألقي القبض 
عليه . 


8 - وجاء فى الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة : 
وحدّث أبو القاسم ابن زنجي قال : تظلّم إلى ابن الفرات . . رجل من 


أهل السواد من بعض العمال وذكر أن ضيعته قطيعة ورسمها قديم . وأنه قد 
عومل فيها على « معاملة الإستان » . 


أقول : و١‏ القطيعة » كأنها أقطعت له . وقوله : « معاملة الإستان ( أي 
4" - وجاء في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة : 

وأرّجٍ النفقات التي عقد منها تلك الجملة . 

أقول ١:‏ وقوله 000 رج النفقات ) من التأريج 2 والأوارجة من كتب 


أصحاب الدواوين في الخراج . 


غيل 


م6 - وجاء فى الصفحة السادسة والثمانين بعد المئة : 
وأمر الوزير حينئبٍ بإنقاذ الرنداق إلى ابن أبي البغل لمطالبته بالمال . 


أقول و« الرنداق » ضرب من السفن والمراكب النهرية بدلالة قول 
المؤلف بعد ثلائة أسطر : « وانحدّر الرنداق إلى البصرة » . 

غير أن المحقق لم يتلبّث فيرى بقية النص ويفهم « الرنداق » على 
حقيقته » فقد علق على الكلمة حين جاءت أول مرة فقال : لعله يشبه 
الرسول . 


: وجاء فى الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئة‎ - ١ 
. )» الحضرة‎ ٠ فقال أبو الحسن : هذا لا يُخرجٍ مثلّه كتاب‎ 


أقول : و« الحضرة » هي دار الخلافة : 


7 - وجاء في الصفحة السادسة عشرة بعد المئتين : 

... ودار كبيرة للشراب وفيها « ماذيان » يُجِعَل فيه البْرد ويطرح في 
الغلج. . . 
وأقول : لعل « الماذيان » وعاء كبير لتبريد الماء . 
- وجاء فى الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين : 

ركان مام الماء على الصَّبّ الذي قسَّمت عليه الأبواب فوق الدكة 
أربعة أذرع » ونصفاً في أيام « الطنكاب » وقلّة الماء . 

أقول : لعل المراد ب ١‏ الدكة » القاعدة . وأما « الطنكاب » فهو أيام 
ضحولة الماء . ولم أجد « الطنكاب » في كتب «١‏ المعرب » ولكنْ الفلاحين 
في جنوبي العراق في عصرنا يستعملون « الخنياب » لأيام شحة الماء . 


4 - وجاء فيها أيضاً : 

.... فيسألهم الوزير: هل كانت قراقير الرمان ! وأطواف الزيت 
والخشب تنحدر في الباب أم لا ؟ . 

أقول : و١‏ القراقير» ضرب من السفن لعله ما يسمى الآن في العراق 
« شختور » وأما « الأطواف » فهى جمع طوف وهو معروف وهو جملة أخشاب 
ترصف وتشد تحملها أجربة تملأ ماء وتربط بها الأخشاب . ومجموع هذا 
ال ا 0 
قريب لنقل البضائع بين القرى والمدائن الكائنة في شمال بغداد وبغداد . 


فقال ابن الفرات : كان المثنى بُنداراً ويحلف الكذب . 


أقول : « والبّندار» هو التاجر . وهوه البندر» الذي بقي إلى عصرنا فقيل 


65 - وجاء في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئتين : 
وكانت فيه سطوة وخشونة جانب فاستجاز الجزف واستعمل العسف . 
أقول : وَالجَرّْف هو الرجم بالغيب وسوء الظنة . 


ولنعرض لشيء قليل جاء في كتاب « رسوم دار الخلافة )”"'؟ لصاحب 


كتاب «١‏ الوزراء » نفسه . 


زشفة أبو الحسن هلال بن المحسن الصابي » رسوم دار الخلافة » تحقيق ميخائيل عواد . بغداد . 
0565 . 


١١ 


) الرسم‎ ٠ جاء في الصفحة السادسة والأربعين في مقدمة المحقق كلمة‎ - ١ 
. فقال المحقق : الرسم هو الآئين‎ 
وهو‎ ٠١ وأشار إلى « ائين نامه » الذي ورد فى « التنبيه والاشراف » ص؛‎ 
كتاب الرسوم . وقد كنا أشرنا إلى 000 الجاحظ للآيين في كتاب‎ 
البخلاء » ونضيف هنا إلى أن لابن المنفع كتابا في الآئين نقل عنه ابن قتيبة في‎ 
. عيون الأخبار » نقولا عدة وقد ذكره ابن النديم‎ « 


وقد ورد « الآئين » غير مرة في كتاب ١‏ التاج ) المنسوب إلى الجاحظ . 
٠”‏ - وجاء فى الصفحة الثامنة من أصل الكتاب : 

فإنها اشتملت على عشرين ألف غلام دارية . 

وقد شرح المحقق « غلام دارية » فقال هم المختصون بملازمة دار 
الخلافة . 
- وجاء فيها أيضاً : 

وكانت النوبة ممن يُرسّم بحفظ الدار من الرجالة المصافية خمسة الاف . 


وقد علق المحقق على « المصافية » فقال : هم الجنود المحاربود 
الملازمون لدار الخليفة وفيهم الرجالة والخيالة . 


أقول : وقد مَربنا و المصاف » وحرس المصاف في كتاب الوزراء . 


؛ - وجاء فى الصفحة التاسعة : 


و ا الشحنة ( الحاكم الذي يؤول إليه حفظ الأمن بما عرف عنه من الحزم 


١" 


وحسن الإدارة . وقكل تكلم فى « الشحنة » الأب انخاس الكرملي 2" ' 

أقول : و« الشحنة » من الكلم الذي ورد في « المعرب » لابن الجواليقي 
كما ورد في « تاج العروس » . وأما و صاحب المعونة » أو« والي المعونة » فقد 
ذكر الحريري في « المقامات » ص ١508‏ : أنه المرتب لتقويم أمور العامة . 

وكان الكرملي مولعاً بتقريب هذه المراتب القديمة إلى المعروف في 
عصرنا فقال فى « صاحب المعونة » أنه يقابل هذاه 5:6]6108 عند الفرنسيين . 

أقول : وهذا المنهجح في تقريب المسطلح القديم إلى المراد 
بالمصطلحات الحديثة مظنة خطأ كبير لا يسلم صاحبه من الوقوع بأضاليل 
يرفضها المنهج التاريخى 


ه - وجاء في الصفحة العاشرة في حديث لمنصور القنائي : 
فاتفق في يوم من أيام الأغياة أن« تضصحت + فد : والمراد ب 


(تصضبحت) تأحوت : 


ثم قال ١:‏ : وصادف خر وجي و بعص الدروب اجتياز نازوك في موكبه . 
فاحتجت أن أقف فازددت « ا 6 . 


١‏ - وجاء في الصفحة الثانية عشرة في وصف موكب ورود رسول الروم أيام 
المقتدر فى دجلة : 


وفي دجلة الششذّاءات والطيارات والزبازبة والشئارات والزلالاات 


(5؟١)‏ الأب أنستاس ماري الكرملي ( ت 1447 ) . أغلاط اللغويين الأقدمين . مطبعة الأيتام » 
بغداد .» ١9#‏ . 


١ * 


أقول وهذا كله من أسماء السفن والمراكب . وقد كنا رأينا من هذا شيئاً في 


صنعه حبيب زيات اليبسوعي ونشره في مجلة المشرق : 


و ل ال ري ا وي 
والحواشي والألآف ١‏ كذا) والإقامات كل ما دعر التالفة إليه . 

وقد شرح المحقق « 9 » فقال جمع الف . وقال في « الإقامات ) 
جمع إقامة ويراد به أنواع المون 5 

5 

أقول : وليس من علاقة بين الحواشي والاقامات من جهة وبين الالاف من 
جهة أخرى والذي أراه أن « الألاف » بحسب قراءة المحقق هي و الآلات» 
وبذلك يتم اتفاق بين أجزاء هذا الذي اعد في الدار لاستقبال رسول الروم : 


8 - وجاء في وصف هذه الموكب أيضاً : 

وجلس ( أي رسول الروم ) في مجلس بين دجلة والبساتين قد اختيرت له 
الفروش ( كذا ) ونصِبَت الدسوت وأحاط به الخدم والغلمان بالطبرزينات 
والسيوف. . . والدُسوت جمع دست وهوما هيا للجلوس عليه للخليفة أوالوزير 
أواغره سن كبار التاق .وله ودكراي التجراليكق و الدسع #وفى و«المعرت ‏ : 


وأما « الطبرزين ) فقد ورد في ) المعرب ( وهو فأس السرج تحمله فرسان 
العجم ويقاتلون به . 
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4 - وجاء في وصف حضور ورد عظيم الروم في دار المملكة المعزية البويهية 
في الصفحة السادسة عشرة : 

وأقيم الديلم من دجلة وإلى حضرة صمصام الدولة على مراتبهم صفين 
بأجمل لباس .. وفي أيديهم الزوبينات .. والغلمان الدارية والخدم . . 
وقوف على الروشن بالبرّة الجميلة . 

أقول : و« الزوبين ) هو الرمح القصير . . ذكره أدي شير . 


والروشن معرب معروف » ولكنها هنا منظرة يُشْرّف منها : 


: ويمضي المؤلف في وصف حضور عظيم الروم فيقول‎ - ٠ 

وجلس صمصام الدولة في 0 السذلى 0 المذهَب ' 

وم السَدْلي ) تعريب ( سه د له » ومعناه في الفارسية قبة في ثلاث قباب 
متداخلة . ولعله « السدير » من هذا بعد تعريبه . 


١‏ - وجاء في الصفحة الثانية والعشرين والتي تليها أعداد كثيرة لما هو مرسوم 
في « العمل ») : 

أقول : و« العمل » يفيد ما تفيده « الموازنة » في عصرنا . 
١‏ - وجاء في الصفحة الرابعة والعشرين قول المؤلف : 

ومن ذلك النفقات التي تطلق دائماً في كل سنة لثمن الجوارح . . وثمن 
التعاج .رم بوضلة الفراكنيق تالقانلا 


أقول : و١‏ القلنداس » من أعياد النصارى . ويعرف اليوم بعيد رأس السنة 
الميلادية أو بعيد الختانة » والكلمة لاتينية ( 68660026 ) وقد وردت القلندس أو 
القالندس . 


جاء فى « الآثار الماقية +9") وفيه يجتمع صبيان النصارى ويطوفون في 


وجاء ذكره في ) مروج الذهب 7 “رولك في ) عجائب المخلوقات 0 . 


وح - وجاء فى الصفحة التاسعة والسبعين قوله : 
. . . ومن يلبس « الدَنيات » . 


وقد علّق المحقق على «١‏ الدنيات » فقال : واحدتها دَنيَة وهي قلنسوة 
بشكل الدَّنْ » محددة الأطراف يلبسها القضاة 

أقول : وللعمائم هيئات خاصة تؤلف مادة مهمة في الأزياء ومنها : 
الرصافية التى يلبسها الخلفاء”"'' » ومنها « القراقفات » وواحدها « القراقف » 
وهو ضرب من::القلانس المستديرة الضخمة . 


ومن المفيد أن أشير إلى أني اجتزأت بهذا القدرولم أشأ أن أشير إلى مواد 
وردت في « الوزراء » وكنت قد أشرت إليها ومنها « الإرتفاع ») بمعنى الدخل 
كما في الصفحة )١١(‏ وكذلك ما ورد في « الوظائف ») . 


(18) البيروني أبو الريحان محمد بن أحمد الآثار الباقية عن القرون الخالية » مكتبة المثنى . 
بغداد.» ص؟9؟ - 5815 . 

(11) المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين ( ت 45ه/87م ) . مروج الذهب ومعادن 
الجوهر . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . المكتبة التجارية الكبري » ١454‏ 
حلا ص"5 5٠‏ -5؟١1.‏ 

والقرويني » زكريا بن محمد بن محمود ( ات 54675ه/ 1548م )2 عجائب 

المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات . شركة مكتبة البابي الحلبي . القاهرة . 
965 2,2 صآلا . 

(ففة الصابي ٠»‏ رسوم دار الخلافة » ص١8‏ . 
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30111 0 > اعه 2 ئُ. ,| . 
وننتقل إلى كتاب « مضمار الحقائق )2 ' فنجد فيه : 


١‏ - في الصفحة الثالثة في الكلام على سئة خمس وسبعين وخمس مئة قول 
المفيف: 
وفيها عَلَت الأسعار بالعراق واشتد المحل . . . وكانت الغلات كثيرة . 

غير أنالناس رفعوا أيديهم عن البيع وسبب ذلك أن ظهير الدين أبا بكر منصور 
بن العطار. . . كان قد تحكم في دولة الخليفة واستولى على جميع المعاملات 
الواسطية وضمن البلاد سائرها ومنع البيع . . . أقول : وفي هذا النص فائدة 
كبيرة تتصل بالوضع الاقتصادي وحرص التجار على خزن البضاعة انتظارا لأيام 
الضيق ونقص الغلة . وأن ظهير الدين قد « ضمَنْ » بمعنى « احتكر » الغلات 


" - وجاء مثل هذا في الصفحة الثانية عشرة في الكلام على « ظهير الدين : 
الناس و« الضمانات » الحارية في أيامه . 


أقول : و« الضمانات ) هي الاحتكارات . 


" - وجاء فيها أيضاً : 

... فجعل استاذ الدار على إخراج « ظهير الدين » عيناً من حيث لا 
يعلم به ونبه « الأعوام » على إخراجه وأوقف جماعته على باب النوبي ينتظرون 
خروجه . 


(548؟) محمد بن عمرو شاهنشاه الأيوبي ١ت‏ /ال5ه/ ١٠11م‏ 346 مضمار الحقائق وسر 
الخلائق 3 القاهرة 3 عالم الكتب 1 
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أقول : والمراد ب « الأعوام » العامة . و«باب النوبي » أحد أبواب بغداد 
ويستفاد من الأخبار التاريخية ان القضاة هم الذين يدخلون منه ويقبّلون الأرض 
عنذه قبل دخولهم على الخليفة 1 


ذُكِرَ هذا فى « الحوادث الجامعة »'' . وفي « الجامع المختصر»””" . 


4 - وجاء في الصفحة التاسعة عشرة قول المصنف : 
وج فلج ارق عليه صريت كرساتة وبرفاتة + 


أقول : -جاء في « صبح الأعشى » : « الكوسات هي صنوجات من نحاس 
تشبه الترس الصغير يدق بأحدهما على الآخر بإيقاع ومعها طبول وشبّابة »”"" . 


ه - وجاء في الصفحة السابعة والعشرين : 

.... ثم ان السلطان فرق البناء على الأمراء فأخذ عمّىي عز الدين 
الجانب “القبلي » وجمع النقابين والحجّارين .» وجاء الجاندارية وراء 
الجفاتى » وأخذ السلطان النقب فى الجانب الشمالى . . . . 


أقول و« البناء » المذكور حصن للافرنج . 


5 رق تشرق ديمومبين ©0لا06000 - 6 بين ( الحندار ) و« الحمدار» 


(19) ابن النوبي . كمال الدين عبد الرزاق البغدادي ( ات #الاه/ 1877م) . الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة فى المئة السابعة . المكتية العربية . بغداد , ١ه#١‏ . 

(:*) ابن الساعي . تاج الاين على ين اتحنب وات 4/ا"ه / 1776م ) . الجامع المختصر في 
عنوان التواريخ وعيون الس تحقيق مصطفى جواد . بغداد . ١94‏ . 

(1”) القلقشندي ., أبو العباس أحمد بن علي ( ت ١”807ه‏ / ) » صبح الأعشي ١5‏ 
جزءا . المؤسسة المصرية العامة . القاهرة . 1١9551‏ . ح4 . ص4 . 
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فقَال الأخير هو خادم حجرة السلطان وسضاعك: ) البشمقدار » 


ويشير ابن خليل الظاهري فى « زبدة كشف الممالك » إلى أن وظيفته 
تدخل فى عداد أمراء « الطبلخاناة 2" . 


ولم يهتد المحقق إلون ) الجفاتي ) وذكر فوائد على سبيل الاسترجاح : 


5 - وجاء فى الصفحة الخامسة والثلاثين قوله : 
لاعامدة وأنه إذا حمل لا يرد رأس فرسه , فألبس نشاهيره لغلام له وأركبه 
ريا كان لبه أشهس. 


أقول : و« النشاهير» أشرطة 0 بها نان ال]ن 7 : 


/ا - وجاء في الصفحة السادسة والثلاثين قوله في تكملة النص السابق : 
وحاد عن وسط « الطلب » الذي له . 


و ١‏ الطلب »؛ كان يطلق على الأمير الذي يتولى قيادة مئتي فارس في 
الغرس: اكع قط وسناره واضيم يطل بخان الراقةامى الف ناا 
انر 7 


(5؟”) ديموبين . موديس . النظم الإسلامية . ترجمة صالح الشماع وفيصل السامر . مطبعة 
الزهراء . بيغداد . ١9615‏ . 

(*") ابن خليل الظاهري (ات "لالمه / 558١م‏ ) . زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك . تحقيق بولس راوين . المطبعة الجمهورية . باريس . 1488م . ص١١‏ . 

(5")انظر : دوزي » رينهارت . تكملة المعاجم العربية » ترجمة محمد سليم النعيمي » دار 
الرشيد للنشر . بغداد . ٠98١م‏ . 

(©") دوزى . المصدر نفسه . 
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م - وجاء فى الصفحة السابعة والخمسين : 
وأوقف الناصر على قبر المستضيء وقوفا كثيرة وجعل لتربته « الراتب » من 
الشموع والوظائف من المخزن الشريف . 


أقول : وى (م الراتب من الشموع ( القدر المخصص من الشموع 2 ومثل 
الراتب « الوظائف » وقد سبق الكلام عليها : 


والمخزن الشريف بيت مال الخليفة الخاص . 


9 - وجاء فى الصفحة الثامنة والخمسين : 
عب لذ أراد الخليفة ( الناصر لدين الله ) حمل الإمام المستضيء من 
الدار التي كان مدفوناً بها إلى التربة المذكورة في الجانب الغربي من بغداد أمر 
أن تهيًا السفينة المعروفة ب « الرَّبِزب » وقد غَرَمَ عليها مالا جزيلاً . وهي عجيبة 
الصنعة يجذف بها ملاحون عدة . جماعة يجذفون في الهواء من مؤخرها , 
وجماعة يجذفون في الماء من صدرها . 


أقول : وهكذا يكون ١‏ الزبزب » سفينة كبيرة يقوم بخدمتها ملاحون 
كثيرون » وكأن هذه السفينة لسعتها خصصت لنقل الأموات من علية القوم . 
يدلنا على هذا قول المؤلف : وفي هذه السنة تقدم الناصر بنقض السفينة 
المذكورة « الزبزب » وقال : لا حاجة أن تكون هذه بدجلة بإزاء التاج الشريف 
لترقب من يموت ليحمل بها . وإني كلما رأيتها تكدّرت علي الحياة . 


وقوله : غُرَمٌ عليها أموالاً بمعنى أنفق . 


: وجاء فى الصفحة السابعة والستين‎ - ٠ 
ذكر البطة الفرنجية الواقعة إلى بحر دمياط والظفر بها . وذلك بعد عقد من‎ 


الفرنج في أواخر السنة المذكورة ( لالاده ) . 


أقول : و« البطة » هي « 831680 » بالفرنسية . فقد جاء في تتمة النص : 
كان السلطان قد عقد هدنة مع الفرنج فنكثوا قبل انقضائها . . . . وجرى عند 
ذلك من الاتفاقات الحسنة ان « بطة » من المراكب الفرنجية مُتفلة من بلد لهم 
يقال له : (« بوليه » تحتوي على ألفين وخمس مئة نفس من رجالهم وأبطالهم 5 
وهم على قصد زيارة المقدس فألقتهم الريح إلى ثغر دمياط فغرق منهم شطر . 


: وجاء في الصفحة السابعة والثمانين‎ - ١ 

فمضى علم الدين إلى بعض أهله وحصل منه على سيف ركاب وجُناقات 
والة لأستاذية الدار . 

أقول : والجناقات من الكلم الأعجمي . ولابد أن تكون علامات 
تشريفية » وقد أهملها المحقق . 


: وجاء في الصفحة الثانية والتسعين‎ - ١ 
وأخذ جميع ما كان لهما من خيل وبرك أقول : و« البرك » متاع البيت‎ 
. والته‎ 
: وجاء فى الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئة‎ - 3٠ 
. زقكها وى في سنة 8/اهه ) ماتت العباسة إحدى جهات المستضيء‎ 
أقول : و١الجهة » كناية عن زوج الخليفة في العصور المتأخرة‎ 
. العناسية‎ 


#8] - و ء في الصفحة الحادية عشرة بعد المئتين : 
ثم إن أستاذ الدار أحضر بهاء الدين عارض الجيش إلى داره . أقول : و 


« العارض » رتبة عليا في الجيش . 
ونتحول إلى « الحوادث الجامعة )9 أن 7 00 التي 


فيه الفائدة مما لم يذكر في تلك المظان . 


١‏ - وفيه استدعي شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني مدرس النظامية إلى 
دار الوزارة » فأخذ وهو على « السدّة ) بذكر الدروس . وعزل . وتوجه لبي 
دازة غير عليجة وردي عوضه عماة الدون : 
أقول : وقوله : « وهو على السّدَّة » أي أنه فى موضعه من غرفة الدرس » 

وكأنّ , السدَّة » تشبه ما ندعوه في عصرنا ٠‏ المنصة » ٠‏ وقول : بغير طرحة يشير 

إلى أن الطرحة شيء يلبسه الشيوخ الأساتذة . وقوله : ٠‏ رتب عوضه ») أي ما 

يَعنيه الفعل « عيّن » فى عصرنا كأن يقال ّ غين فلان عميدا للكلية : 


> واي الصفحة الحادية والعشرين : 
. وقَدَم مله فرس بمركب ذهباً ( كذا ) ومشدّة ( ورفع وراءه سنجقان 
ا 


أقول : والسنجق هو الراية أو العلم » وهو لفظ تركي . 
* - وجاء فى الصفحة الثالئة والعشرين : 

وفيى صفر دخل بعض الأتراك إلى دار الوزير مؤيد الدين القمي .» وطلب 
غفلة الستري 


(5") ابن الفوطي . الحوادث الجامعة . 


١6 ؟‎ 


البواب المشهور عرف ب «١‏ ابن السترى 6 . 


- وجاء في الصفحة التاسعة والعشرين : 
.... فوصل إليهم الدكز مخبراً أنهم صادفوا « يَركاً » منهم على غِرة 


أقول : و« اليرّك » كلمة تركية كالسرية عند العرب . 
وقوله : وجرت بينهم هُوشة » أي حدث لغط وجلبة . 
ه - وجاء في الصفحة الثلاثين : 


.... فلما بلغ ذلك جمال الدين قشتمر ركب بمن معه . . . . واعتبر 
العساكر . 


أقول : وقوله : « اعتبر » بمعنى نظر وقدّر . 
5 - وجاء في الصفحة السادسة والأربعين : 
أقول : و« نُشَّابٍ الجرخ » ضرب من سلاح . . . . 


: وجاء في الصفحة الثالئة والخمسين‎ - ٠ 
. وبَزّل في شَبّارة من باب البسري إلى الدار المستجدّة‎ . ... 


أقول ٠:‏ وم الشيارة ( ضرب من القوارب 5 


١م‎ 


8 - وجاء في الصفحة الرابعة والخمسين : 
.... ونقل في هذا اليوم إلى المدرسة المستنصرية من الرَبّعات الشريفة 
والكن لش بن .ها هد اوه وتو و كما 
أقول : والمراد ب « الربعات الشريفة » أجزاء من المصحف الشريف , 
وكأن « الربعة » شيء من ربع القران . 


. > وجاء في الصفحة التاسعة والسبعين : 

56 وقدّم له فرس عربي بمركب ذهباً ومِشّدّة » وأعطي علماً بمشادٌ 
وجفتايين . . . . 
أقول : لم أجد « الجفتايين ) في كتب « المعررب » وهو أعجمي ولعله 
يل سنك الل الس رق رت من لقا رس فج وي 
فوق الدرع كما أفاد أدّي شير”"" وهو الذي استعاره الأتراك فكان «١‏ قفتان » 
بالقاف ثم تحول إلى « قفطان » . 


: وجاء في الصفحة الثمانين‎ - ٠ 

.... وبعد أيام قصد زيارة أخته زوجة الأمير علاء الدين أبي شجاع 
الطبرسي الدويذار. 

أقول : الْدُويدار والدوادار والدواتدار والدوالدار كل ذلك من الكلمة 
العربية « الدواة » المعروفة » ومن اللاحقة الفارسية « دار» بمعنى الصاحب أو 
القيم » فهو صاحب الدواة المعروفة . ومن اللاحقة الفارسية « دار» بمعنى 
الصاحب أو القيم » فهو صاحب الدواة .» وهو عمل أنشأه السلاجقة . [ كما 
ورد في النجوم الزاهرة /1/ 186 » وانظر« تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من 


(370”) أذي شير » الألفاظ الفارسية المعربة . 


الدخيل 2" ص ١١7- ٠١9‏ للدكتور أحمد السعيد سليمان ]. 
١‏ - وجاء فى الصفحة التاسعة والثمانين : 

.. . . واستدعي في حادي عشري الشهر إلى « البدرية ». 

أقول : وقوله : « حادي عشري الشهر » أسلوب في إثبات العدد المركب 
شاع في القرون المتأخرة : 


: وجاء فى الصحفة الثالثة بعد المئة‎ - ١ 
وفيه « أي آخر شعبان » نهض لبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل نفران من‎ 
أقول : والمراد ب « النفران ») مثنى « نفر» أي رجل واحد كما هو الجاري‎ 
. فى عصرنا فى العامية العراقية‎ 


: وجاء في الصفحة السابعة عشرة بعد المئة‎ - ٠ 

.... وجعل له رسم في كل سنة مبلغة ( كذا ) ثلاثون دينارا فلما مات 
وجدت القراطيس بحالها ما شذ منها إلا ما ابتاع به كتبا » وكان يستعطي من 
الناس ويُدَّروز ما يقتات به. 


أقول : و« الرسم ) هنا هو المكافأة المرسومة أو مخصصات سنئوية . 


وقوله : « القراطيس بحالها » أي الأوراق التي بها يقبض هذا « الرسم » . 
وقوله : « بحالها » أي على حالها . وقوله : « ما شد منها » أي لم ينقص شيء 
منها. وقوله : «يدروز» أي يقعد فى «١‏ الدروازة » أي فى رأس المحلة 


(8*) انظر : أحمد السعيد سليمان . تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل . 


4 - وجاء فى الصفحة الثامنة عشرة : 
وقيَه]'فنخلت أمرأة طرارة قرا .م 
وه الطرّارة » صفة للمرأة تطرٌ الدروب وتحتال على الناس » وكان عندهم 
روم 


: وجاء فيها أيضاً‎ - ٠١ 
. . . . وكان لها عند الصائغ فردة سوار‎ .... 


أقول : وقوله : « فردة سوار» بمعنى سوار واحد ؛ وه الفردة » مؤنث فرّد , 
وهذا استعمال متأخر شاع كثيرا » ومازال معروفاً في العراق . 


5 - وجاء فيها أيضاً : 


أقول : وقوله : « رجل بنتها » في الكلام على امرأة ٠‏ يفيد زوج بنتها , 
وهو استعمال دارج مازال معروفا في العراق . 


: وجاء فى الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة‎ - 1١7/ 
) وقلت : إن « الفردة الأخرى » من السوار عندهم ( أي اللصوص‎ . ... 
: فركب ومضيت معه فكبّس الدار وأخذ « الرّحل فسلّمه إليّ‎ 


أقول :و١‏ الرخل » مجموع الحلى التى ضبطت لدى اللص : 
ذه انظر : ابن الأثير. عز الدين أب والحسن علي بن محمد الجزري ( ت اه/ 5ام)ء 


تاريخ الكامل في ١7‏ جزءاً مطبعة بولاق » القاهرة , هء حلاء ص76 في حوادث 


سنة :"© . 


18 - وجاء في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئة : 

.... وفيها قطعت يد شيخ جميل الهيئة . . . . كان يسكن الخانات 
ومعه فشاشات يفتح بها الأقفال ويسرق أموال التجار . 

أقول : و« الخانات » جمع « خان » معروفة » وقد بدأت تظهر في العربية 
المتأخرة . و« الفشاشات ) جمع « فشاشة » أداة تفتح بها الأقفال . والفعل 
« فش » عاميّ مولّد 5 ومنه في العامية العراقية المعاصرة « بج ). 


9 - وجاء فيها أيضاً : 
مج وحَضْرٌَ فلما أفطْرٌ قبض عليه .. . واحتيط على داره 5 


وقوله : « احتيط على داره » من الكلام المألوف في هذه العصور والمراد 
به أي جعلت داره تحت الحراسة . 


: راداي اليس الخامسة والأربعين بعد المئة‎ ١ 
. وه رتب » مشرفا بعنابر التمور‎ 
قل ا غرنا رن الس جنوبس د الاج ددرت‎ 
الأنابير » - جمع الجمع واحده أنبار وهو‎ ١ أما « العنابر » فلفظ عامي فصيحه‎ 
تسر . ومازالت الكلمة بالعين في عامية العراقيين « عنابير » ومفردها‎ ١ جمع‎ 
«عمبار» بالعين المضمومة والميم بدلا من النون . و« العمبار» المخزن‎ 
. الكبير للحبوب ونحوذلك‎ 


: وجاء فى الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة‎ - ١ 
ووقع التعيين على السبلدارية فرَتبَ أبوالقاسم ابن كلالة التاجر في سبيل‎ 


الخليفة المستعصم . 


١ /أاه‎ 


أقول : كأن « التعيين » بمعنى الاختيار . و١‏ السبلدارية » مصلحة 


« السبّل » وهوجمع « سبيل » أي في عامية العراق في عصرنا هذا ب « السبيل 
خانة » وهو مشرب يشرب منه السابلة الماء . 


5 - وجاء في الصفحة السادسة والسبعين بعد المئة : 

أقول : و« الجوق » معروف لجماعة المغنين وأهل اللهو. وهي كلمة 
معرّبة ذكرها أدّى شب ”) . أما « المحاكون » فهم « الممثلون الهزليون ) في 
لغة عصرنا يقلّدون ويحاكون كأن يحاكوا أصوات الحيوان . ذكر ذلك 
الجاحظ . 


37 - وجاء في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئة : 


8 وقد فُرشٌ في مسجد قُمريّة زلّية في وسطها جامات مكتوب فيها‎ ..٠ 
. » الملك لله‎ « 


أقول : وه الزلية » معرب « زولي » . وهي الزربية » وأما قوله « في وسطها 
جامات » فمعناه : : في وسطها رقع اي تساحات كنت فبها 


32 - وجاء فى الصفحة الثالثة بعد المئتين 1 
1 وكتبٌ « إنهاء » وصذره بقوله تعالى : الاية 


أقول : و« والإنهاء » إخبار وتقرير وخلاصة بمسألة من المسائل . 


(40) أدّي شير » الألفاظ الفارسية المعربة . 


5 - وجاء فى الصحفة العشرين بعد المئتين : 


أقول : و« الركابدار» هوصاحب الركاب . وكأن ذلك يومى إلى المختص 
بالكل للخليفة أو الأمير مفلا : 


5 - وجاء فى الصفحة السابعة والأربعين : 
. . . . وكان الخطباء يقولون بعد الدعاء للخليفة المستعصم بالله : 


واحفظ اللهم الجهة الصالحة ملكة المسلمين . وعصمة الدنيا والدين . 


أقول : قد مر بنا أن « الجهة » كناية عن الزوجة للخليفة أو الأمير أو 
الملك . 


8 > وجاءى الصفحة ا 0 
وخرج فاتبعه الجيران وقبضوه . وقتلوه توسيظا : 
أقول : قوله : « قتلوه توسيطاً » أ اخاطرا باويعارة في وبتطيع ابن 


هذا يقول البغداديون في عصرنا : جعلوه وتنظائياً )0 . 


8 - وجاء فى الصفحة الثلاث مئة : 
0 وتوفي عمر بن جلدك المطالعاتي م كان من فراشي سدّة 
الخليفة » وكانت المطالعات تبرز على يده من الخليفة . 
أقول : 0 المطالعاتي ) هوالفراش الذي ينقل « سمطالعات » الخليفة 
إلى الوزير . والمطالعات هي آراء الخليفة محررة في المسائل التي تقدّم إليه . 


١4 


- وجاء في الصفحة الحادية والخمسين بعد الثلاث مئة : 
وذ افعمل لايارغق# :وقويل على أمور سيت إليه. 
وقد شرح المحقق للكتاب «١‏ اليارغو» فقال : 
كلمة مغولية كالمحاكمة اليوم 2 واليارغوجي الحاكم ؛ وقد منع « مرجان » 
أحد المماليك في وقفيته النظر في القضايا الشرعية واليارغونية في مدرسته 
المعروفة ببغداد . 1 ٠‏ 


: وجاء فى الصفحة الخامسة والستين بعد الثلاث مئة‎ - ”'٠ 
. وجُدّد تطبيق صحن المستنصرية و« تَبنيد » حيطانها‎ 
أقول : وتطبيق الصحن فرشه بالطابوق المربع المعروف . وهذه الكلمة‎ 
هي الكلمة الفنية التي مازالت مستعملة في العراق . وأما « التبنيد » للحيطان‎ 
فيراد به تقويتها ببناء جدران صغيرة تسند الحيطان بمثابة الأعمدة التي تتخذ‎ 
رت ا‎ 
. ونقل قوم عن قوم أشياء لا أصل لها غير« أهوية » العوام‎ . . 


أقول : و( أهوية العوام « يراد بها أمزجتهم وما يُهوون 4 وهي همع 
« هواء » والاستعمال دارج عامي 5 


؟” - وجاء فى الصفحة السابعة بعد الأربع مئة : 
.... ثم نقل خازناً إلى « الكارخانة » 


و« الكارخانة » دار الضرب . 


: وجاء في الصفحة الثالثة عشرة بعد الأربع مئة‎ - "٠ 

.... وفيها أمرعلاء الدين صاحب الديوان بعمل جسر وحمله إلى تستر 
فكمّلا لايل والاته:فتصين تحت" البتد عفك وكروازة'» دربو ...+ 

أقول : والدروازة أي مقدّم الدرب مازال شيء منها في بعض حواضر 
العراق . ذكرها « أدي شير)”. 


4" - وجاء في الصفحة السادسة عشرة بعد الأربع مئة : 

.... وسارت «١‏ الأيلجية » إلى ابنه تخبره . 

والمراد ب « الأيلجية » الرسل . وقد استعملت هذه اللفظة في العهود 
المتأخرة 3 والأيلجي هو السفير أو القنصل . ومازال الأيلجي شهرة لأسرة 
عراقية . 

وهكذا أنهي الكلام على هذا الكتاب الممتع المفيد المنسوب لابن 


منه لابن الساعى البغدادي . 


: جاء في الصفحة الخامسة عشرة قول المصنف‎ - ١ 
وعُوْلَ عليه ( أي على أبي الحسن علي المنجاب ) الترداد على‎ .... 
. . . . سيواس لابتياع المماليك الأتراك والزلالي‎ 


أقول : و ١‏ الزلالي » جمع لَية وهي الطنفسة أو الزربية » ويسميها 
العراقيون في عصرنا « الزولية » وجمعها « زوالي » . والزلية معرب « زولي » 


اك١‎ 


(11 


الفارسية 3 دكرها أدي ع 


قال الأب انستاس الكرملى : ذكر ياقوت « الزولية » فى مادة « القطنية » 
وذكر « المقادير» وصوابها « المحافير » والعامة تقول « المعافير» وهي زلالي 
كانت تسَّدَى في « محفور» ر وبلسان العوام ) معفور وهوبلد بشط الروم” "© . 


أقول : ومازالت « المحفورة » للزلية في بعض جهات المرصل . 


؟ - وجاء فى الصفحة السادسة عشرة قوله : 
... . حدثني النصيف السامرزي مشرف ديوان الزمام . . . . 


أقول : قوله : « السامرّي ) منسوب إلى « سامرًا » مقصورة وهذه النسبة 
هي الشائعة في العربية العباسية .» وقد أحصيت جمهرة من القراء والمحدثين 
وغيرهم اشتهروا ب «١‏ السامري ». أما بالنسبة إلى الممدودة « سامرائي » فقد 
عرفت في عصرنا . وقد ذكر ياقوت سامرا وسامراء/ . 


م - وجاء فيها قوله أيضاً : 

. . . . فقال : هذا المال لي وللكاتب والمشرف والبراطيل . . . . وأبرطل 
بألف . 

أقول : والبراطيل جمع « برطيل » وهو الرشوة وقد جاء الفعل منه 
« أبرطل ». وهذا كله باق في العامية الدارجة في عصرنا . 


(419) أذي شير » المصدر نفسه . 
(49) أنستاس الكرملي . أغلاط اللغويين الأقدمين ؟ 
(45) ياقوت . معجم البلدان . 


١5 


4 - وجاء في الصفحة السابعة عشرة : 
. .. . ياشيخ والله إن الحرامية لا يعتمدون على ذلك . 


أقول : و« الحرامية ) بمعنى اللصوص مشهورة . 


م حاوصاء فنها أرضا » 
.... أنت رجل محشف الدماغ . . . . 


وقوله « محشف الدماغ » من الكلم العامي الدارج بمعنى فاسد العقل . 
والكلمة بنيت من مادة و« حشف » والحشف اليابس الرديئ من التمر ومثله 
الحشافة . 


5 - وجاء في الصفحة العشرين : 
. . . . وفي حادي عشر ربيع الأول ( كذا ) شهد عبد المنعم بن محمد بن 
مليوان اسان .: 


أقول : وقوله : « حادي عشر ربيع الأول ) ينبغي أن يكون : الحادي 
عشرين ربيع الأول لأن الحادي عشر معرفة قبل أن يستفيد التعريف من إضافته 
إلى « ربيع الأول ») ' 

وقوله : « الباجسرائي ) نسبة إلى « باجسرا » والقصر فيها هو المعروف 
ولكن النسنة ذهبت إلى الممدود وهو غير معروف في هذا الاسم ١‏ باجسرا ) وهو 
بليدة في أطراف بغداد قال ياقوت : خرج منها جماعة من أهل العلم منهم أبو 
القاسم عبد الغنى بن محمد بن حنيفة الباجسراوي”". كذا وقعت النسبة 


(56) ياقوت 3 العةر فيه : 


١5 


بالواوء ولعل هذا من خطأ الناسخ ولم يلتفت لها وستنفلد' © . 


أقول أيضاً : « باجسرا » من أسماء المواضع في العراق المصدرة ب «١‏ با » 
وهذا الصدر يشير إلى الأصل السرياني لهذه الأسماء و« با» هذه شيء من 
كلمة « بين » وتحول إلى هذه الصورة في تركيبه مع مدخوله . ومثل هذا باصيدا 
وباخمرا وبعشيقا في العراق . ومثل هذا أسماء عدة في بلاد الشام عامة . 


وإذا كانت هذه النسبة باجسرائى قد حدثت فلنا أن نعتمد عليها فى قبول 


0 السامرائي ( في عصرنا نسبة إلى الممدود وهو غير معروف فى اللغة 
العباسية . 


: وجاء في الصفحة الرابعة والعشرين قول المصنف‎ - ٠ 


أقول : والكوس ضرب من الطبل وقد ورد في « الحوادث الجامعة ) 
مجموعاً على و كوسات ) . 


الأمير المستنجدي صرف أوقاته في الشرب حيث لم يبق له شيء من 
« المرك » وركبته الديون . 


وقد أشار الكرملي إلى « البرك » وورودها في الفخري ص8٠:1‏ طبعة 
شالون * والبرك هو الأثاث والمتاع . 


(45) وستنفلد هاينريخ فرديناند ( ت 1899م ) . محقق كتاب ياقوت المشترك وضعا والمفترق 
صقعا » في ثلاثة أجزاء . مكتبة المثنى ٠‏ بغداد . 


"4 


4 - وجاء في الصفحة التاسعة والخمسين : 

ورْتَبَ خازناً بالديوان العزيز مضافاً إلى إمامة المدرسة 
النظامية . . . . أقول : وقوله : « مضافاً » يعني سوا 00 والاضافة هي 
النسبة . 


. وجاء فى الصفحة السابعة بعد المئة‎ - ٠ 
. وكان يتولّى ديوان التركات الحشرية‎ . . .. 
أقول : وقد بسط المحقق الدكتور مصطفى جواد - رحمه الله - القول فى‎ 


« الدواوين » فى مقدمة الكتاب وأشار إلى «١‏ ديوان التركات الحشرية » فقال : 
هو الديوان الذي ينظر في التركات التي لا وارث لها فتصير إلى بيت المال . 


: وجاء في الصفحة السابعة عشرة بعد المئة‎ - ١ 
. ذلك فاعتبروه وقد مات‎ 


أقول : وقوله : « فاعتبروه » أي نظروا إليه وكشفوا عنه وتبينوا حاله . 


؟ ١‏ - وجاء فى الصفحة الثامئة عشرة بعد المئة , 
وفي الث عشري رحت المدكون .ب ولي الركن عبد السلام بن عبد 
القادر عميد بغداد وخلع عليه . 


أقول : و١‏ الركن » لذيك أن يكوة لقنا رفيا وعميد بغداد منتصب 
تشريفي كأنه نقيب بغداد في العصور المتأخرة بعد سقوط الدولة . 


ها 


: وجاء فى الصفحة الثالئة والعشرين بعد المئة‎ - 3٠ 
ولما دخل الأفرنج المدينة نهبوا كل ما في البيع من ذهب‎ .... 
. ونقرة.‎ 


أقول : و« النقرة » قطع من الذهب أو الفضة تتخذ أحياناً عملة . 


14 - وجاء فى الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة : 

أبو جعفر أحمد بن جعفر صدر المخزن المعمور كان شابا جميلا . . . . 
مرك الوجه مليح الشكل . 

وقد علق الدكتور مصطفى جواد - رحمه الله - على قول المصنف 
« منزّك » فقال : 

تقرأ هذه الكلمة على صورتين أولاهما : « مَتَرك الوجه » أي ذووجه مدور 
لأن الترك تغلب على وجوههم الاستدارة ‏ وقديماً قالوا : مدثر الوجه » أي 
شكل وجهه كالدينار. ولاستدارة وجوه الأتراك غلم أنهم أريدوا بحديث هو 
« كأن وجوههم المجان المطارقة » . 


والصورة الثانية : « منرّك الوجه » وتأتى من « مأتيِين » : الأول اللغة 
الفارسية فالنزاكة فيها بمعنى الظرافة واللطافة . والثانى اشتقاق الكلمة من 
) نازوك ) أحد أمراء الترك فى زمن المقتدر العباسى 0 


: وجاء في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة‎ - ١٠ 

.... ومات في سادس رجب عن مرض أيام قلائل وأخرج ليلا مجنوزاً 
في الشموع الكثيرة ( والكلام على أبي الفرج المسبحي المتطبب 
النصراني ) . 


ادل 


وقد علق الأب الكرملي على قول المصنف « مجنوزا » فقال الى 
عليه صلاة الموتى 0 في تابوت ومنقولاً إلى البيعة لِيُصلّى الصلاة 
الألخيرة. 


5 - وجاء فى الصفحة الرابعة بعد المئتين : 
.... وانفذ جترين لكل واحدٍ منهما جتر . 
و الجتر» كالشمسية الت تتكر غلى_ رامن فلوك الترك ثم استعملها 
قال مصطفى جواد - رحمه الله اجاء فى حرادث سنه 55 فى ايجمع 


الآداب الابن الفوطي وأما « لاجين » فإنه دخل مصر ورفع البسرئ الجتر على 
زأينه 9 الملك المنصور . 


أقول : : لابد أن يكون ١‏ الجار) مقي مار رحد وحدر ومرسي ني 
العامية العراقية المعاضرة بلمط ” الجدرى ( وهو ضرت من قمائن هتين .يلين 
فيتقى به المطر, أويتخذ منه ظلّة تقي المطر . 


- وجاء في الصفحة السادسة والعشرين بعد المئتين : 
.. . . وكان يلبس بالشربوش والجاروكة على قاعدة كتاب العجم . 


أقول : « الشربوش » أصله السربوش وهومن «١‏ سر » بمعنى رأس » و 
)0 بوش ) د بمعنر غطاء » والمركب يعني غطاء الرأس 


والجاروكة والجاروخ وزان قاموس ضرب من الأحذية عريضة النصّ 
ثخينته تحاك حياكة بالصوف . ذكر هذا الكرملى . 


١1 


: -و- ء في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئتين‎ ١6 
د#وذكل دافن الذيوان وركاتي السلةا.:.‎ 
لسن سو امسج ها ل سفن كنات‎ ١ قال الع‎ 
لعزائية يران لماو وكاس انسلجو الي برها‎ 
: أقول : قال ابن خلكان في ترجمة طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي‎ 
وجمع في خلال انقطاعه سلة كبيرة في فى النحوء قيل : إنها لو بِيّضت قاربت‎ 
) خمس عشرة مجلّدة‎ 


فكأن « السلة » كانت عندهم ما يجمع فيه من المسودات : 


4 - وجاء في الصفحة السادسة والستين بعد المئتين : 

وفي تاسع ذي القعدة المذكور ولي ابن هبة مشينة اليهود . . . . وقد علق 
الأب الكرملي على رأس المشية فقال : هي رأس المشينة أي رأس 
الجمع . 

أقول : وليس هذا صحيحاً والصواب هوه المشنة » أوه المشنا » بالنون 

من الارامية « المشنا » وتعني شروح التوراة بالآرامية » فقد كتبت بعض 

نصوص العهد القديم بالآرامية لجهل الناس ( أي اليهود ) بالعبرانية » وذلك 
لربان ظهور السيد المسيح . 


وبعد فهذا مجمل بالألفاظ العباسية اجتزى به عن كثير غيره ورد في هذه 
المصادر التي أثبتها » ولو أني واصلت المسيرة فرجعت إلى ١‏ الفرج بعد 
الشدة » و« النشوار » للتنوخي لوقفت على فوائد أخرى . 


ابن خلكان . أحمد بن محمد بن أبي بكر( ت 541ه / 1787م ) ء وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان . في ستة أجزاء » تحقيق محمد محيس الدين عبد الحميد . 


١548 


الات اللعرنة 


متونها ومَننطوكانهاحَق نهَايَة الماخة السّابعة اشرق 


الكت رجلال كرف 


الاسشناى بكلية الهندسة 


ما من شك في أن اللغة العربية تعد واحدة من أغنى لّغات الأرض إن لم 
تكن أغناها قاطبة ‏ ولعل وفرة الثراء اللفظي 4 اوعد صيغ الصرف والاشتقاق 
يؤيد خَلْمَ صفة التفوق والعبقرية على لغة القران الكريوم وإنه وإد كانت 
هناك بعض أصوات تتعالى بين الحين والحين زاعمة قصّور اللسان العربي عن 
ملاحقة متطلبات العصر من ألفاظ تَعْبّر رعن مفاهيم وماديات عديدة . فإننا ترد 
على هذا الزعم الباطل بأن القصور - في الواقع - ما هوإلا تقصيرمن الناطقين 
بها والمستخدمين لها » وليس القصور بكامن في إفكانات اللغة ذاتهات ولا أذل 
على ذلك من أن اللغة العربية سادت العالم بأسره مع سيادة الحضارة 
الإسلامية .» فكانت لغة الحضارة ولغة العلم » وقد غرّت الافٌ الألفاظ العربية 
لغات العالم » وتشهد على ذلك المعاجم التي بين أيدينا والدراسات الخاصة 
بالتفاعل بين اللغات . 


امل 


إن هنالك ظواهر لغوية كثيرة تؤدي إلى التصديق والتسليم بعظمة اللسان 
العربى . ودقته الفائقة » وشموليته الواسعة . ومرونته الهائلة » ونحن نعرض 
فن. هذه الدزاسة الوثائقية المقتضيةالواحدة"من تلك :الظواهن اللغوية القريدة 
التي يتمتع بها اللسان العربي . ألا وهي «١‏ المثلثات اللغوية » » أوإن شئت 
الألفاظ المثلثة النطق المتفقة المعنى . والألفاظ المثلثة النطق ذات المعاني 
المتباينة » وبعبارة أخرى نحن نعرض إلى ما تَُلْتْ لفظه وانّحد معناه لك 
لفقله و اسدليت ورا نه ولعلا د يك الأمر وقيرخا فقول مسجو هده الدراتة 
يدور على المفردات التي لها نفس الحروف . بينما تختلف بحركات ثلاث . 
وه زه الاشعلاف إنا أن تود تفش المطى + أورانها غتنده سايق قن النطق 
تتباين كذلك في المعاني . فهي إذن صيغ فعل بالفتح والكسر والضم من 
أصلٍ واحدٍ مع ائتلاف في المعاني أو اختلاف فيها . 


ولع أول من تنبّه إلى هذه الظاهرة اللغوية وكتب فيها شو أبوطاى بحن 
ابن المستنير المُلّقَب بقطرب البصري النحوي الذي عاش في البصرة في القرن 
الثاني للهجرة وأخذ عن سيبويه وعن عيسى بن عمر الثقفي , وقد اهتم قطرب 
بجمع المثلث . وألّف كتاباً يُعرف بمثلث أومثلثة قطرب . أورد فيه ثلاثين لفظا 
مثلثا مختلف المعاني . فصار هذا المثلث رائداً في هذا المجال . الم توالى 
الاهتمام بهذه المثلئات اللغوية حيث ظهرت لها مصنفات وشروح عدّة » منها 
ما هومنثور , وأكثرها المنظوم . ولعل الاهتمام الأوفى كان منصباً على المثلث 
المختلف المعاني . وهو على حدّ التعبيرات الواردة بكتب التراث « حَرْفٌ تراه 
في الكتب على صورة واحدة » وهوينصرف إلى ثلاث معان » . 

وجدير بالذكر أن نشهد التطور الهائل في معرفتنا بعدّة الألفاظ المثلثة حيث 
تضاعف العدد مرات عديدة من ثلاثين أه لفظا أشار إليها الإمام قطرب قرب نهاية 
القرن الثاني الهجري إلى 48 لفظأ مثلثاً أوردها الشيخ حسن بن قويدر 
الخليلي في مزدوجته الألفية في حوالي منتصف القرن الثالث عشر للهجرة . 


ولقد يكون من المناسب أن نبدأ أولاً بالتعريف بأهم من اشتغل بالمثلثات 
اللغوية قبل أن نعرج إلى دراستنا الوثائقية لكتاباتهم ومنظوماتهم . ولعلي أشير 
هنا - من باب التمثيل - إلى ما جاء في ذيل القاموس المحيط للفيروزابادي 
(ت :7١4ه‏ - 1114م ) عن علماء اللغة الذين أخذ عنهم في هذا الجانب 
من فقه اللغة » يقول الفيروزابادي9" : 


« هذا كتابٌ جَمَعَ جميعٌ ما اطلعتٌ عليه من الكتب الموضوعة في المثلث : 
- ككتاب قطرب . 
عنوالقر ا 
- والبطليوسي . 
دروابو يالك + 
- وأبي عبد الله الحنبلي . 
- وإبراهيم بن زهير البصري . 
- وكتاب الباهي لابن عربي . وغير ذلك . . . » 


)١(‏ على سبيل المثال كما ورد في مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رقم : لاه 18 ء الورقة 
/ا6 وما يليها . 


١/1 


أهم المتتتلين بالمثلثات اللغوية 
تأليفا وَلطها وشرحاً حتى نهاية القرن السابع الهجري 


القرن الثاني للهجرة 
قُطرب (ت:05 هع ١للم)‏ 
أبو علي محمد ابن المستنير بن 
الود !اماي بقطرب النحوي اللغوري 
البصري صاحب كتاب « مثلث قطرب » 
أوكتاب المثلث لقطرب . 


القرن الثالث 
القزاد”) (ت:5١4ه‏ - ١5١ام)‏ 


القيرواني انحر الملنّ بالقزاز 
صاحب « شرح مثلث قطرب » . 


البطليوسي”" (11-445ههم) (0ه١150-1ام)‏ 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن 

المي البطليوسي. .ضاعب: كناب 

« المثلث » » وهومَتنٌ منثور . 


. ١هملا/ل‎ : كشف الظنون - ؟‎ )١١( 
. ١6/م1/‎ : (؟) كشف الظنون -؟‎ 


١7 


ابن عديس القضاعي”' (آت:؛ 


( المة لمثلث » في عشرة أجزاء . 


الو 5 0 
بن رهير (ت : 


فياه النزية :انه الع فيد المقيف 
ابن زهير بن علوى البغدادي اللغوي 
الحنبلي . صاحب « شرح مثلث 
قطرب ) . 


القرن السابع 


ابن مالك (ت : 


جمال الدين محمد بن عبد الله ابن 
مالك الطائي الجياني النحوي . صاحب 
« إكمال الإعلام بمثلث الكلام »)ء أو 
0 الأعلام بتثليث الكلام منظومة في 
١5‏ بيتا . 


المُهَلَبِي البهسني (ت: 


ابن الحسن ١(أو‏ الحسين © من .بركات 


. كشف الظنون -؟ : لامها ء. إيضاح المكنون - 4 7ش‎ )١( 
. 43717 : 4 - إيضاح المكنون‎ )5( 


اده - 105١١ام)‏ 


مده - 1180م ) 


الاكه - 1104م ) 


6ه - 1865ام) 


إنفنل 


الوراق: -الميلى, . النيفي 97 ناحيب 
« شرح مثلثة قطرب ). 


الدّيريني (ت:4ووه - 196ام) 
عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن 
أحمد بن سعيد الديرينى المعروف 
الدمرى: الذهرف... عالعن « المربع 
فى المثلئات اللغوية » في صيغتين 
منظومتين ( مثلثان منظومان ) . 
ونعرض فيما يلي لأهمّ المصئّفات التي ظهرت حتى نهاية القرن السابع 
الهجري فنبيّنُ سِمّاتها الأساسية وأماكن وجود مخطوطاتها وشروحها 
وحواشيها » كما نسوق نماذج من بعض صفحات هذه المخطوطات . 


كد ين ا 


. نسبة إلى مدينة البهنسية ( بهنسى ) بصعيد مصر‎ )١( 
. في قول آخر سنة /891"ه - 1791م‎ )١( 


١و7‎ 


أهم المصئفات العر بية 
فى المثلثات اللغوية 
من « مُثلث قطرب » إلى « مُربع الديريني » 


)١(‏ كتاب المثلث 

وهو لأبي علي محمد بن المستنير البصري النحوي الملقب بقطرب”" 
( المتوفى سنة 5١5؟ه‏ - ١845م‏ ) » وكان من تلاميذ سيبويه » وعن كتاب 
المثلث هذا يقول حاجى خليفة ( المتوفى سنة /51١٠١ه‏ - 561١م‏ ) في 
كشف الظنون” : 


« المثلث فى اللغة - 
تالكر م 1١‏ تس اصن نا راان ولاترنا ينا اليا: 
وافتولكف] النفحت إاللخ. 
شرحه سديد الدين أبو القاسم عبد الوهاب بن الحسين الورّاق بمدينة 
البهنسية [ بهنسى ] ( وتوفى سنة 5826 خمس وثمانين وستمائة ) . والشيخ 
إبراهيم يم اللخمي ؛» وابن زهير . والقزاز . .. إلخ ). 
في حين يذكر خير الدين الزركلي في كتابه « الأعلام ,7 
)١(‏ من مؤلّفات قطرب في اللغة : « كتاب الأضداد » . والاشتقاق . والصفات والقوافي . 
والأصوات . ومعاني القران . والمجاز في القرآن وغيرها . 
(5) الجزء الثاني . الصفحتان ١685‏ . /ا1681١‏ . 
فة الجزء السابع » صمحة 56أ"” 2 ولم يرد مصدر هذا النص 5 


١ ها‎ 


« المثلثات من نظم سديد الدين أبي القاسم عبد الوهاب بن الحون ا 
بركات الميلق ( ابتدأه بقوله : نظمتٌ مثلث قطرب في قعنيدة اقلنها أنناناً 


على حروف المعجم ) 
كذلك يقول الشيخ شهاب الدين الأندلسي في شرحه لنظم مثلث قطرب”" : 


«... وقد بلغني أن الإمام قطرب - رحمه الله تعالى - إِنّما ألّفها مثلثة 
منثورة » فلما وصلت إلى أبي بكر الوراق”' بمدينة البهنس" . استحسنها 
ونظمها على هذا الأسلوب كما ترى . وجعلها مائلة إلى المخاطبة على سبيل 
التعشق . فجاءت على أكمل الوجوه وأتمها . وجعلها على حروف المعجم 
ألف . باء . تاء إلى آخخرها )© . 


هذا وإذا رجعنا إلى فهرس مكتبة الإسكوريال بأسبانيا ( الجزء الأول . 
صفحة 7١‏ ) نجد مخطوطة لكتاب مثلث قطرب محفوظة تحت رقم : نحو- 
(”) ء الكتاب الثالث ضمن مجموع . صفحة "9 بعنوان : « هذا كتاب 
المثلث مما ألف قطرب بن أحمد النحوي » . ويمضي التعليق باللغة الفرنسية 
على النحو الآتي : 


( 1857 رو#ناطقالا ) تقدماثلا.لع عدم غاالطيام 616 2 5معل/ا مع 1316 أنأعم عن » أى أن هذه 
الرسالة الصغيرة المنظومة نشرها إدوارد فيلمار في ماربورج سنة 1881م . 


2, كتاب « مثلثات قطرب » بتحقيق الدكتور رضا السويسي . تونس 948*١ه - 1998م‎ )١( 
. ء ولم ترد ترجمة للشيخ شهاب الدين الأندلسي فيه‎ ١90 صفحة‎ 

(؟) يشير إلى الشيخ سديد الدين أبي القاسم بن الحسن ( أو الحسين ) ابن بركات الورّاق المُهِلّبِي 
البهنسي ( المتوفى سنة 546ه - 1585م ) . 

. مدينة بصعيد مصر‎ )1١( 


(4) لا نعلم شيئاً عن مصدر معلومات الشيخ الأندلسي عن نسبة النظم للمهلبي البنهسي . 


من 


وإدالم تمتها عدا الميتطرظ رك الاريك الى ب اعد -/1١1ام‏ 
( أي قبل سديد الدين المهلبي البهنسي بزمن طويل ) وصح أن هذا المخطوط 
يضم نظماً للحكلت”" فإن نسبة النظم للمهليى البهسى تكون حيكد ضبربا من 
للقي وق رن ركه ل دروف وار زد سين لنت شه الك ل 
الوهاب المهلبى البهنسى . حيث يشير بروكلمان إلى ذلك على صفحة ١4٠‏ 
دود اقرع مرح لحنانه واتارية اناد الخريين "ا ء ثم يشيرفي صفحة ١41١‏ 
من نفس الكتاب إلى نظم لشمس الدين أبي القاسم عبد الوهاب بن الحسن 
ابن بركات . وهما شخص واحد هو سديد الدين أبو القاسم عبد الوهاب بن 
الحنين :( أو الحسين )نين تركاة: الوراف الكهاي !اوديري الذذى كرو حاجن 
خليفة في كشف الظنون”" على أنه شارح لنظم قطرب . ومما يؤكد أن 
الإشارتين لشخص و«احد ورودهما في مخطوطات بيت بريل - فهرس 
هوتسما : طبعة سنة 1845م تحت رقم 5 . وطبعة 1889م تحت رقم 
. وذلك على الصفحتين ١5١ . ١1٠١‏ من الجزء الثاني من كتاب «١‏ تاريخ 
الأدب العربي » لكارل بروكلمان . 


هنذا :ونسيت كقر ين القهازيين: والمخختطرطات المثلْتَ المنظوم لأبي علي 
محمد بن المستنير المعروف بقطرب . 


. لم تتح لنا فرصة التحقى من ذلك‎ )١( 
. ١4١01١4٠ (؟) الجزء الثاني . الصفحتان‎ 
. ١681/ . ١685 الجزء الثاني . الصفحتان‎ )*9( 


يهن 


مّة اتجاه معاكسٌ تماماً للرأي المتقدم » ينب نَم مثلث قطرب لسديد 
الدين أبي ي القاسم عبد الوهاب بن الحسين الوراق البهنسي الشافعي ( المتوفى 

سنة 586ه - 1785م ) لا لقطرب . وفي هذا الصدد يقول الدكتور صلاح 
مهدي على الفرطوسيى فى رسالته وكتابه « المثلث » لابن السيد البطليوسي”) 
( صفحة ٠ه‏ وما 558 ): ٠‏ 


« يُعَلَّ كتاب المثلث الذي ألْفه أبو علي محمد بن المستنير المعروف 
بقطرب ١ت‏ > ٠ه‏ ) أول مصئف منثور ألّف في المثلث . وقد وهم حاجي 
خليفة فنسبٌ منظومة سديد الدين أبي القاسم عبد الوهاب بن الحسين الوراق 
البهنسي الشافعي ( ت 586ه ) التي مطلعها : 

يا مولعاً بالغضب والهجر والتجنب 

لقطرب . 

ور او ار دا لزنم ارش كرحو سيج المتطردة لفطري ا وخرما 
مع شرح لناظم مجهول في مجلة المشرق . ثم أعاد نشرها في كتاب البلغة في 
شذور اللغة . 


0 نظية في يضعة ين نأ توى عل الا اي يلف 


ويمضي الدكتور صلاح الفرطوسي في دراسته لنسبة النظم , فيقول : 
شيخو رسالة نشرت في مجلة المشرق . نقتطع منها قوله : « والمشهور عن 
منظومة المتن التى أولها : يا مولعا بالغعضب. . . إنها لقطرب كما يؤخذ من 


(1) تشردار الرشيد للنشرء وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية » سلسلة كتب التراث - 
رقم )١١1١(‏ سئة ١1م‏ 3 الجزء الأول : 61 صفحةه 2), والجزء الثاني 4ه صفحة . 


١74 


كدف الظتوق :+ وذكر أن لسدية الذي غك الوهائية بق الخسين كرحا عليه : 
وهو قول لا يخلو من نظرء فقد وقعت لي نسخة من شرح عليها منسوب 
لإبراهيم اللخمي . يؤخذ من خطبته أن النظم لسديد الدين المذكور . فلعل 
قطرباً وضعها نثرا » فنظمها سديد الدين . كما نظمها غيره » ويؤيَّدٌ هذا الزعم 


قوله في ختامها : 
لما واليث دله وهجره ومطله 
نا ت في وصفي له لكك لقطرب 


وهي دلالة صريحة على أن الناظم غير قطرب » وإلى هنا ينتهي الإقتباس 
يعو الدكتور الفرطوسي فينسب إلى عباس العزاوي قوله : ه كان ين ن 
هذا النظم لقطرب . والصحيح أنه من نظم سديد الدين أ بي القاسم بن 
الحسين المهلبي البلنسي المتوفى سنة 828"ه . منه نسخة اقديمة() في 


خزانة الأوقاف العامة ببغداد » . 

كذلك ينقل الدكتور الفرطوسي عن خير الدين الزركلي قوله : « وأما 
( المثلثات - ط ) فمِنْ نظم سديد الدين » ابتدأه ه بقوله : نظمت مثلث قطرب 
في قصيدة ه قلتها أبياتاً على حروف المعجه'"» . 

ويمضي الدكتور الفرطوسي في هذه الدراسة فيقرّر أنه عثر على أكثر من 
نسخة منثورة لمثلث قطرب"'" , إلا أنه لم يحددها , وإنما اكتفى بالإشارة إلى 
مخطوطات « مثلث قطرب ( ومخطوطات منظوماته وشروحها. . 


: لم يحدد رقم المخطوط ولا تاريخ كتابته‎ )١( 
الأعلام ( للزركلي د لا: ها”.,‎ ١) 7 
. صفحة ١ه من كتابه المشار إليه انفاً‎ )*( 
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ونحن نرى أن التنازع في أمرنسبة أول المثلثات اللغوية بين كل من قطرب 
وسديد الدين البهنسي هو تنازع لا يزال يكتنفه الغموض . وهو - في رأينا - 
قضية ما براحت مطروحة . وان ما تم التوصل فيها من آراء أونتائج هو أقرب إلى 
الحدس والترجيح منه إلى الجزم والتحقق والتحقيق . ولعلّنا نوفق في الاطلاع 
على نسخ قديمة موثقة ( ولعلها تضم نسخة مكتبة الإسكوريال - رقم : نحو : 
(”) التى سبق وأن أشرنا إليها عند الحديث عن الرأي المرجح لنسبة النظم 
اا اا ا 0 


ل ل ل ا 


مصنفات في مجال المثلثات اللغوية : 


(5) ج- جد فلآأدِمُم حلم 
ولا هنا لي خلم 


0) ح- خَمَذت يوم الشَيْتٍ 


(8) خ- خدّدَ فِي يوم سَهام 


2 02 


ني المَهِمَةٍ المستصعب 
قلبي بأمثال السَهام 
بضوئها واللهب 


.» في بعض النسخ : « حبك قَذْ بَرّحَ بي في جدّه واللعب‎ )١( 


١4م١‎ 


09 


-ز)١0‎ 


- ش‎ )١5( 


- ص‎ )١5( 


(15) ض - مض 


)١70‏ ط- 


كما 


ارم : 
إن زرتم في رجب 


معانى الكلمات المثلثة الواردة فى رَجِرْ مثلث قطرب 


الصبر والأناة 
والتحاوز عن الجهل 


1 


١م‎ 


معاني الكلمات المئلثة الواردة في رجِر مثلث قطرب 


المعان للحركات الثلاث 


للها سَهام 


جمع سهم 3 الأداة 
المعر وفة 


الاق" الوق 


سمت سم أسمسة | 


من الامتلاء » الأغطية الحريرية 
عكس الخلاء 


1485 


رقم اليلدء على 
حروف 


سل المسيم 


)١6(‏ ظ- 


(19) ع- 


(50) غ- 


)1١(‏ ف- 


0؟) ف- 


(759) ق- 


(5؟) ك- 


(8؟) ل- 


مذ > 


وامسرٌ ال 
عالر كريم الجَد 


التحيكة فى د 


على زلف ةالتجدزاز 
فَاسِتمْعيوا الصسوت: الجواز 


ََمّ قلبيى مه 


0 عم ه 


#ّ 


واخذ بالعرفٍ 
1 فيعٌ البَرتيت 
أُفعَائُه بالجدٌ 
50 ني والجوار 
وافتتنوا بالظرّب 


الإمَهُ 


سكيم ماحل ا 


7 و 0 5 02 


عند زوال 


مِنْ بَعْدٍ رَسْم خرب 
يُسكيبِي ختى الحِمَامْ 
ما في الهوى منْ كرب 
فاح نسِيمُالمِسكِ 


لتر من تعبي 


١18ه‎ 


رفم البدء على 

حروف 

مسلسل الميجم 
ا 5 0 (الم ةا 
فلا .رمي ,للدي نذا 
(18) ها هَذِي عَلامة الرَقَاق 
هَل ينطق بَعْدَ الرقَاق 
(69) و- وحنذتنة” كالقتكمة 
00 2 


[ويكو6 لاد لا كتحن للصل 
والدز طَعَامَ الصا 
95١١‏ في - فير عن عيبي طلا 
وحلية من الطادك 


َس 


و« لما رايث ذَلَهُ 
0 


انتهى الرجز 


مر 206 ىه م 0 
فانظر إلى اهل الرقاق 
بالصَّدُّق أو الكذِب 
ني جل ذي قِمه 
قُلْتُ له احفظ مَذْمَبِي 


وَل تَلذَّْ بالصّل 


(1) عن مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : 5587 . والذَّلَ بالفتح الحُسن والجمال . 


كما 


معانى الكلمات المثلثة الواردة فى رَجَرْ منلث قطرب 


١ /امم‎ 


معانى الكلمات المثلثة الواردة فى رَجَِر مثلث قطرب 


كذا الطريقة والدين 


١84 


معانى الكلمات المثلثة الواردة فى رَجَرْ مثلث قطرب 
المعانن للحركات الثلاث 


03 
مه ه حخكر 
ججبجخ بسر 


سسم أسم | 


القمامة أو الكناسة 


حل 


معاد لكلما 
نى ١‏ 
- . 
| سم 

ت المثلثئة الواردة ذ ٍ 

في رجر ثلث و 


الخد ين 


الكلمات المثلثة التي أوردها قطرب 


أرقام الأبيات الواردة 
بها المثلثات 


) 0 6م 


الجد - الجوار(ى) . 
حجر - الحرة - حلم - الحمام . 
الخرق . 


٠١ !‏ ل(« د 


02 


ر 

رَ 
سس 
ش 
ص 
ص 
طُْ 
ظْ 
43 
3 
لكك 
قَ 
كك 
ل 

3 
هم 
و 
يِ 


عدد الكلمات المثلثة التي أوردها قطرب 7١‏ كلمة . 


من مخطوطات مثلث قطرب 


١‏ - مخطوط مكتبة الإاسكوريال بأسبانيا - رقم : نحو "٠‏ (") . الكتاب الثالث 
ضمن مجموع . الأوراق : 47 -/941 . كتب بخط مغربي سنة 4 5ه - 
لم . 
ونووة هك الممكظ زط ا تقار الجدايت التطرت. 
نشره 1/1173 .0 سنة /61مام في ماربورج : 

"١‏ - مخطوط مكتبة شستر بيتي بدبلن - رقم : 1878 )١18(‏ » الكتاب الثامن 
عشر ضمن مجموع . الورقتان ١75 ٠ ١76‏ ». وهذه النسخة مؤرخة سنة 
/ 4ه -15/7مء وتضم "١‏ دوبيتا من نظم مثلث قطرب . 

“' - مخطوط مكتبة الإسكوريال بأسبانيا - رقم : نحو ١5‏ (4) . الكتاب 
الرابع ضمن مجموع » الأوراق : 4ه - 58 , وقد كتب بخط مغربي . 
دون ذكر لا لتاريخ النسخ ولا لاسم الناسخ . 

4 - ممخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة » فهرس اللغة . رقم 85ه"٠‏ 
مجاميع , كتب بقلم تعليق بخط علي , بن إدريس ابن الجلال » فرغ من 
نسخه سنة 16١1١اه‏ -5., مم رحس المخطرط القتوات : « مثلثة 
قطرب » . ويشتمل على اثنين وثلاثين بيت ( دوبيتاً ) » وعلى هامشه وبين 
أسطره فيلات كالشتوج لها برو المتظوية ايعنيويل الشكل رفصل رم 
ا ا ا ا 

ه - مخطوط مكتبة جامعة القاهرة - رقم : 5١984‏ . ويحمل العنوان 
« مثلثات قطرب ) ٠.‏ وقد كتب بقلم النسخ في أربع ورقات سنة 
هلاه - ١1لاام.‏ 

5 مخطورط ذال الكت والزثائق القومئة بالقاهة:- فهرسن الكتان: الناليك <- 
رقم : 701/84 باء ضمن مجموعة . الورقتان ٠. ١171/‏ 1718 » ويحمل 


يداحلا 


المخطوظ الغتوان : امقلفات قطرت © ٠‏ وعليها زوائد لبعضن العلماءء 
والميخطرط الا ويل تأوفها ليح . 

/ا - مخطوط مكتبة تيمور بالقاهرة - رقم : 7١5‏ لغة . 

4 ح- مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق بعنوان « مثلث قطرب ») وهو 
المسمى بكنز اللغة : 

- رقم 5785 » ويقع في 4 ورقات . نسحه على ابن إبراهيم بخط نسخي , 
دون بيان تاريخ النسخ . 
- رقم : 5444 + ضمن مجموع مكون من 1١1‏ ورقة » ويشتمل على 
مثلث قطرب كاملا في ثلاث ورقات ( ١١‏ إلى ١ ) ١4‏ وقد كتب شرح 
المثلث بين السطورء والمجموع عليه قيد تملك باسم محمد أسعد 
القصير . 0000 ن العابدين » ولم يذكر تاريخ :لخي 

رم : 8557 » ويقع في في ثلاث ورقات تضم مثلث قطرب كاملا » وقد 
ترك هامش بعرض ه ا أخرى في المثلثات للشيخ 
إبراهيم الأزهري سيجى الحديث عنها ضمن أعمال القرن الثالث عشر 
الهجري . 

وقد كتب منظومة « مثلث قطرب » طه بن شريف . وفرغ عنها في 
شهر ربيع الأول سنة 1١ه‏ - ١٠17م‏ . أما منظومة مثلثات الأزهري 
فقد كتبت بخط فارسي في الهامش دون ذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ 
ولأ مكانة.. 

١‏ - رقم : ه09 . ضمن مجموع . الأوراق:١‏ - ” من مجموع عدد أوراقه 
ورقة » كتب بقلم معتاد معجم مشكول . وترك هامش بعرض "سم 
كتبت فيه الألفاظ المثلثة . والمخطوط غير مؤرخ . 

١‏ - ممخطوط مكتبة بودليانا بجامعة أكسفورد - رقم : ها الاا»«0 00 أي رقم 
41” » الكتاب الرابع ضمن مجموع . 


ولحل 


. 97١1/ مخطوط المكتبة البريطانية بلندن - رقم : شرقي‎ - ١ 
-ا/.ا/١‎ : مخطوطات برلين ( فهرس ألواردت ) - الأرقام‎ - 4 


لادلا . 
١‏ - مخطوط مكتبة الإسكوريال بأسبانيا - رقم : ١4‏ (4) » الكتاب الرابع 
ضمن مجموع . 1 


الأرقام : .ام (4)"'. 4050 (5). 470٠‏ (١)ء‏ وكلها ضمن 
مجاميع . 

. 4#" . 47 مخطوطا مكتبة ليدن بهولندا - رقما : شرقي‎ - ١ 

م7 - مخطوط بجامعة بنغازي بليبيا - غير مُرَقم » يضم 4 ورقات . مسطرتها 
١‏ نط ران رؤظلة شوفةتواضيطة ناما ركاذ تكون تفخف ةم كما أنها 
تشتمل على زيادات على نظم مثلث قطرب . 

4 - مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رقم : ١‏ . ضصمن مجموع 

8 - مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رقم : 48794 . ضمن مجموع من 
8 رسائل . تقع في ٠١‏ ورقة » كتبت بخط مغربي . 

5 - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : ٠9‏ مجاميع 
( فهرس آداب اللغة العربية ) . كتب المجموع بقلم معتاد بخطوط 

7 - مخطوطات صنعاء '؟ - الأرقام : مجموع /لاء لغة 4” . أدب 
3٠١‏ . 

. "356 . "358 نسخة غير كاملة . تع على الورقتين‎ )١( 


)7١(‏ فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . إعداد محمد سعيد المليح . وأحمد محمد 
عيسوي - طبع منشأة المعارف بالاسكندرية . سنة 1917/8م . 
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١‏ - طبع موسوماً بكتاب « المثلث » في اللغة باعتناء ”اللا .ع في 


ماربورج . سنة /1861م في 55 + / صفحات . 
( سركيس فى معجمه - ؟” : كاه١ا‏ يع لا١اه١)‏ 


: 8 ' فق 8 
وهذه الطبعة تحمل العنوان ١‏ بعمرااألما .ع 
0؟ناط1/131] ,«7الناأواع: 300610117 (الاطناكأنا© 20 5أمأطعونع1 5لطأعمنا ع0 معماة0» 

1557. 


؟ - نُشرت الأرجوزة مع شرحها لمحمد بن شنب في الجزائر » سنة 1778١ه‏ 
- /1٠وام‏ : 

" - طبع مثلث قطرب موسوماً بكتاب « مثلثات قطرب » 
تحقيق ودراسة السنية للدكتور رضا السويسي 
نشر الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس . سنة ١ه‏ - 1918م 2 
ويقع في ١55‏ صفحة . 


من شروح مثلث قطرب 

(أ) شرح لسديد الدين أبي القاسم عبد الوهاب بن الحسن ( أوالتحسين )بن 
بركات الوراق المهلبي البهنسي ( المتوفي سنة 548ه - 585١م‏ ) 
بعلوان : 


) شرح مثلثة قطرب‎ ١ 


١‏ - ممخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : 57٠١:‏ ». ويقع المثلث وشرحه 


في ١1‏ ورقة كتبت بقلم معتاد بيد حسين الحصني » فرع منها سنة 1545 ١ه‏ 
- اام . 


(١)غ١35)‏ تكتب أنه هماتلا ,معرائلا 


نحل 


وقد أورد اللابع عدة إضافات راها على نسحخحة كتبث بالجامع الأزهر 
الريك ( التي ينها أخذ هذا المتخطوط )+ وييدو ان هذه الويادات من نظلم 
محمد بن زريق حيث يشير إلى نفسه في نهاية الشرح . وسنأتي على ذكر بعض 
هذه الزيادات عندما نعرض لابن زريق فى القرن الثامن الهجريى : 


؟/“” - مخطوطا مكتبة جامعة برنستون - رقما : ١ه8”‏ 2 545" . 


(ب) شرح لإبراهيم بن هبة الله المحلّي اللُخمي ( المتوفي سنة ١/لاه‏ - 

:)م111١‎ 

. ا/ل٠ال5‎ . ا/ل٠اله‎ : مخطوطا برلين ( فهرس ألواردت ) - رقما‎ - 5١ 

* - مخطوط دار الكتب المصرية ( فهرس سنة 1975م - 1984م ) 
الجزء الثاني - رقم ١9‏ . 

4 - مخطوط مكتبة جامعة لَيّدنْ بهولندا - رقم : ه 

ه - مخطوط مكتبة تيمور بالقاهرة ( راجع مجلة ١‏ المشرق » - ١١‏ : 
594 ). 


(ج) شرح لمحمد بن محمد الزرعي : 
- مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رقم : لالا٠لا‏ . 
( د ) شرح للشيخ شهاب الدين الأندلسي : 
- مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس 07 : اليا (09) . ضمن 


(ه) شرح بعنوان : « شرح مثلثة قطرب النحوي » 


لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيروز ابادي 
(59؟لا-لاامه) ١"58(-‏ -5١1١م).‏ 


ك١‎ 


- مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ( فهرس اللغة 

العربية ) - رقم : 4ه مجاميع . ويقع في "١‏ ورقة . كتية :قم 
تعليق بخط علي بن إدريس بن الجلال بن محمد . والنسخة مضبوطة 
الشكرو وق لسعم لمن رس شرح الفيروز ابادي في الموضع 
الخامس من المجموع . 

( و) تعليق لعبد الرحمن بن أحمد الزرقالي : 
- مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس - رقم : ١794#‏ . ويقع في ١١‏ 
ورقة مسطرتها ١١‏ سطرا . وفى هذه النسخة تقف الأرجوزة عند حرف 
الكاف . 1 

( ز) شرح لمثلثة قطرب لَعَلّهِ يُسب للرملى ( المتوفي سنة 844ه - 
٠‏ م)ء أو ليحيى بن زكريا الأنصاري السنيكي ( المتوفى سنة 
5ه - ١٠وام).‏ 

- مخطوط مكتبة فينا القيصرية - رقم : 75 (5) . الكتاب الثاني 

ضصمن مجموع . 

(ح ) شرح لسعد الدين البارزي . 
- مخطوط مكتبة فينا القيصرية - رقم : كلا (0) ء. الكتاب الخامس 
ضصمن مجموع . 

( ط ) شرح لعبد الرحمن بن نعيم المغربي : 
- مخطوط الجزائر ( فهرس فانيان » سنة 1897م ) - رقم : ١815‏ 
(8) ». الكتاب الثامن ضمن مجموع . 


(ي ) شرح ينسب لابن عبد السلام : 
- مخطوط الأكاديمية الشرقية بفينا ( فهرس كرافت . سنة 847١م‏ ) - 
رقم : ا" 


١ /اة‎ 


( ك ) شرح لشهاب الدين القليوبي : 
- مخطوط المكتبة الوطنية بباريس ( فهرس دى سلان ) - رقم خرف 
(؟). الكتاب الثاني ضمن مجموع : 
(ل) شرح لم يُعلّم مؤلفه : 
- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : /4751 2 ويقع الشرح 
في 4 ورقات كتبت بخطٍ نسخى مشكول . المتن بالمداد الأحمر 
(م ) شرح لم يُذكر مؤلفه : 
- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : /ا١57‏ . ويقع في ٠١‏ 
المذكور من النظم المزدوجة التاسعة عشر ء وهذه النسخة مخرومة 


الآخر . 
(ن ) شرح لمثلث قطرب لم يبين مؤلفة : 
أوله : « إن دموعى غمر . . . - هذا الكتاب المثلث الذي هو للشيخ 


قطرب . وهو أن ترى اللفظ في الكتاب واحداً » وهو يتصرّف في ثلاثة 
أوجه . . . » . 

- مخطوط الخزانة العامة بالرباط - رقم : 91271(1738) » ويقع في 
؛ ورقات مسطرتها ١”‏ سطرا . وهو مكتوب بخط مغربي جميل 
مشكول ٠‏ ولم يذكر تاريخ كتابته . 


( س ) « موجز المثلث في اللغة » : 
لمؤلف غير معلوم . وهو موجز منظومة « المثلث في اللغة » لقطرب . 
وقد اكتفى في هذا الموجز بذكر الألفاظ المثلثة مع إيراد أمثلة لها . 


١58 


- مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : 7”886 »2 ويقع في 
5 ورقات . الصفحات 4/سب- ا" ضمن مجموع يضم 20 
ورقة » كب بخط مغربي ٠»‏ دون ذكر تاريخ كتابته : 


(ع ١)‏ شرح المثلث لقطرب » : 
حسب قوله فى كتابه « مثلثات قطرب » الذي سبقت الإشارة إليه - نقول 
وصبعرتها (اسطر روعي كبر مر ريه . كتبت المثلثات - في النثر - 
بالمداد الأحمر . كما كتبت الحروف الأبجدية ( فواتح المزدوجات ) في 
الشغر بالمداد الأحمر قا 0( ما الأبيات الشعرية والشروح فقد كتبت 
بالمداد الأسود . 


( ف ) شرح وزيادات بعنوان : 
« مثلثة قطرب وزوايدها في اللغة » 

لم يبَين مؤلفها . 
- مخطوط المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ( فهرس سنة 
م)- رقم : مجموع ١4‏ » الأوراق : م - 865 . كتبت بخط 
نسخي متوسط . وفرغ منها سنة 868١٠ه‏ - 1814م . وقد كتبت 
المثلئة بالحمرة والشرح بالسواد . 
زيد في هذه النسخة على كلام الناظم معان أخرى في الورقة 44 وسط 
النظم كما زيد في آخرها ١7‏ بيتاً نسبت في هذه النسخة لقطرب . 
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١ )5(‏ المثلث » 
كتاب”2 على غرار مثلئات قطرب » صنفه أبومحمد عبد الله بن محمد بن 
السيد البطليوسي النحوي الأندلسي ( المتوفي سنة ١11هه‏ - 1177م ) » وهو 


متن منثور . 
١‏ - مخطوط مكتبة جامعة ييل (©7316) بالولايات المتحدة الأمريكية - رقم : 


4 .: نسخة كتبت بفسطاط مصر سنة 984هه - 1181م ء وبها ه4١‏ 
ورقة بها نقص من الأول . 

؟ - مخطوط الخزانة الملكية بالرباط - رقم : ١78‏ . 

8 - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : 7717 - لغة - مكتبة 
تيمور . كتب بخط مغربي . ويضم ١١١‏ ورقة . 

4 - مخطوط مكتبة عاطف افندي بتركيا - رقم : 71784 » كتب 'بخط نسخ 
جميل . وأوقف سنة 884١١ه‏ - 11/41م . ويتكون من 775 ورقة . 

ه - مخطوط مكتبة لاللي باستانبول - رقم : 7515 . كتب قبل سنة ١4141ه‏ 
- 1481م . 

5 - مخطوط خزانة جامعة القرويين بفاس - رقم : ٠07//14؛مصور‏ بمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة » ويضم المخطوط ١‏ ورقة تنقصها 
صفحة من الأول » وقد كتب بخط أندلسي جميل . 

/ا - مخطوط المكتبة الأحمدية بحلب . ويتكون من ١748‏ ورقة » تمت كتابته 
سنة 5/ا١١اه‏ - 1556م , 

م - مخطوط مكتبة ملي بطهران - رقم : )١(*378‏ مُصوّر بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة . 


. ١6م1/‎ : © - كشف الظنون‎ )١( 


الكتات”) 4 وود أهمية كتاب ) التطالق ( بوني إلى أنه كان مَوْرداً لمن 
أتى بعده من مُصنفين وناظمين » نذكر هنا - على سبيل المثال لا الحصر - - ما 
ارده ابن مالك من إشارة إلى ابن السيد البطليوسي . حيث يقول ابن مالك في 
لطي ه الموسوم )0 إِكُمَالُ الإعلام نحثلث الكلام ا 


ِ 


٠‏ الطل معْروْف ولايم الظل واللَنُ اسْمُهُ كَذَلِكَ طُل 
عن البطليؤسي صَحٌَّ 1 أَعْطاهُ ربيَ أجَرَلَ لواب (ث 
(") « إكمال الأعلام بمثلث الكلام ) 
منظومة في المثلثات اللغوية من تأليف جمال الدين محمد بن عبد الله بن 
عبد الله 0 الطائى ي الجياني ( المتوفي سنة 1/7ه - 0 ٠‏ وتقع 
في 0 أورد فيها ما كلت لفظه واتفق 3 «معناة») وما ثث في الأفعال 
واتحد معناه » وهي مرتبة على حروف المعجم . كما أورد ابن مالك في 
منظومته المثلثات ذات المعاني المختلفة » وأول النظم بعد البسملة : 
« قَالَ المْقيرٌ إلى رَحْمَةٍ ربئه ‏ المسْتوهِبٌ | مَغفِرة ‏ ذلبه 
محمدُ بن عبدٍ اللَّهِ بن عبدٍ الله بن مَالِك الجياني 
وآخره قوله : 0 تان 
و رشان . الله تيع توَسَلا بسر مِنْ الزاددت يضحى سبلا 
وعملا 0 الرضى بلا ويقتضي الاخطاء بالثواب ( 
)١(‏ كتاب « المثلث » لابن السيد البطليوسي . تحقيق ودراسة الدكتور صلاح مهدي علي الفرطوسي . 
صادر عن وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية » سلسلة كتب التراث )١١١(‏ . سنة 981١م‏ »ء دار 


الرشيد للنشر . القسم الأول ؟77ه صفحة . والقسم الثاني 7ه صفحة . 
(؟) سيأتي الحديث عنه في القرن السابع ال هجري . (*) نظمها برسم الملك الناصر صلاح الدين . 


من مخطوطات مثلثات ابن مالك 


الصفحات 1/7١‏ إلى 49/بء. كتب سنة هلاه - 1754م 
والمخطوط بعنوان : « المثلث المُسَمّط » » وأوله : 


« اتباعٌ حَمْدٍ المَلِكِ الومّاب< صلاته على الرضى الأوّاب » 


؟ - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : 16947 . ويقع في 85 ورقة 
صمن مجموع ٠‏ الصفحات : ”9#/أ إلى 1/8١/ب‏ (عدد أوراق 
المجموع : ١78‏ ورقة ) .» كتب بخط نسخي عادي فيه بعض الشكل بيد 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد . . . ابن مالك التفزي الأندلسي . فرغ 
منه سنة 8ثالاه - /ا1#ام » وتوجد بعض التعليقات في الهوامش . 
والمخطوط يحمل العنوان : « رسالة في تثليث الكلام » . 

* - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : 5“ه/ا4 » ضمن مجموع 
مكون من ٠١‏ ورقات . وتقع المنظومة في *7 ورقة ؛ الصفحات : )/١‏ 
حتى “1/17 كتبت بخط نسخي معجم مشكول بيد محمد بن حميد 
حجازي بن محمد الحاتمي المشتولي . فرغ من النسخ سنة 1468١١ه‏ - 
"م ء. وقد بجدولت صفحات هذه النسخة بالذهب والسواد . 
والمخطوط بعنوان : « الإعلام بمثلث الكلام » . 

: - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشقى - رقم : 15١”‏ . وعنوانه : « إكمال 
الإعلام بمثلث الكلام ا » ويقع المخطوط ضمن مجموع يضم 55 
ورقه » يشغل « الأعلام ) منها ٠ه‏ ورقة. الصفحات : ]/١5‏ - 
5ب ء كتبه سليمان بن صالح الزعبي بخط معتاد معجم . وفرغ منه 
سنة 1708١ه‏ - 1890م ء وقد كتبت الألفاظ بالحمرة وشروحها بالسواد , 
وبالهوامش بعض الشروح والتعليقات والتصويبات . 


ه - مخطوط مكتبة الاسكوريال بأسبانيا - رقم : ١5١1١‏ (") . الكتاب الثالث 
ضمن مجموع . الصفحات : 9ه/] حتى 57/باء. كتب بخط 
مشرقي . وهذه نسخة موجزة لم يُبِيْن تاريخ نسخها . 

5 - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : ١6917‏ ؛ ضمن مجموع 
مكوّن من ١78‏ ورقة » وتشغل المثلئات 4 ورقات منه .» الصفحات : 
70-4 /ب »ء وهذه نسخة موجزة من إكمال الإعلام » كتبت بقلم 

هذا وقد طبعت مثلثات ابن مالك فى القاهرة سنة 78 ١ه‏ - ١191م‏ . 


(؟:) نظم مثلث قطرب 
ا و ا الدين أبي القاسم عبد 

الوهاب بن الحسن ( أو الحسين ) بن بركات الورّاق المُهلِي البهسي 

( المتوفي سنة 4ه - 785١م‏ ) . إلا أنه من المؤكد نسبة شرح مثلث 

قطرب إليه » وقد سبق أن أشرنا إلى هذه القضية في صدر هذه الدراسة . 

١‏ - مخطوط مكتبة شستر بيتي بدبلن - رقم : 41/47 )١(‏ . الكتاب الأول 
ضمن مجموع . الأوراق : 77-١‏ ». ويشارإليه في فهرس المكتبة على 
النحو التالي : 

0 مثلث قطرب بروج بأقوال الشعراء » لأبي القاسم عبد الوهاب بن 
التسين المهليئ - نظم لكتاب « المثلث » لأبي على محمد بن المستئير 
البصري قطرب . 
ولم يبن لا اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ومكانه . 

١‏ - مخطوط مكتبة شستر بيتي بدبلن - رقم : 187١‏ (") . الكتاب الثالث 
ضمن مجموع . الورقتان : 54 . "٠‏ . ويذكره فهرس المكتبة كما 
يلي : 


« قصيدة المثلث » للمُهلِي - نَظُم لكتاب « المثلث » لقطرب . هذا 
ولم ترد أية بيانات تخص النسخ . 

* - مخطوط مكتبة الإسكوريال بأسبانيا - رقم : 7١4‏ (5) » الكتاب الثاني 
ضمن مجموع . الأوراق : "١8‏ -9لاا2 كتب بخط مشرقي » ولم 
يُذْكر تاريخ النسخ . 

- مخطوط برلين ( فهرس الواردت ) - رقم : 7١0/4‏ . 

ه - مخطوط مكتبة جامعة لَيْدنَ بهولندا - رقم شرفي 4 

؟ - مخطوط مكتبة الفاتيكان ( فهرس جورج ليفي دلافيدا » سنة 1978م ) - 
رقم : “81مه (") . الكتاب الثالث ضمن مجموع . 

.57 ١ مخطوط جامعة أوبسالا بالسويد - رقم‎ - ٠ 

8 - مخطوط بيت برل بليدن بهولندا - فهرس هوتسما سنة 1845م : رقم 
75 . وفهرس هوتسما سنة 1848م : رقم 78/8 . 

4 ح- مخطوطات مكتبة جوتا - الأرقام : 5" (5؟) . )41١١١ 43٠١ .5١‏ 
.1١* 4‏ 


إلى © ” ا 7 : ى 
١ه)/ ١ )5١(‏ المريع في المثلئات اللغوية ») 
العزيز بن أحمد بن سعيد الدّيريني المعروف بالدميري الدّهري ( المتوفي سنة 
4ه - 598١م‏ ) . ومعه شرحه . 
(0) المثلث الأول للديريني 
وقد عارض به الدّيريني مثلث قطرب » وفيما يلي نورد ما جاء في مخطوط 
دار الكتب القطرية بالدوحة - رقم : ٠١/5/١١54‏ . الكتاب الثاني ضمن 


(1) لعل السبب في تسمية « المربع » هو أن المثلثين ( في حالة خاصة ) يكوّنان مربعاً ٠‏ حيث إن 
الديريني ينظم مثلثين . ومن هنا يأتي التشبيه بالمربع . 


مجموع من عشرة كتب 3 ويعرض شكلا )١(‏ 3 (؟) صوراً للصفحتين الأولى 


والأخيرة 


]1١[ 
]>"[ 


]1[ 
][ 
]5[ 
]3[ 


] 37 [ 
4 


« الحَمَدُلِلَهِ العَظِيم الباري 
00 7 2 0 


14 0ك قده ب 2 82 
ثم السلام بعد والتحية 


واداةت 1 2 2 8# اس 


وعد تشْليمي عَلَى خيرٍني, 
في المَشْرّبٍ 


اتحرة لذيذةً: 


عَلَى ا 2 0 
ايموي 0 ل 
رق في 5227 المُشار 
وَبَعْدَه المكسوروالضمُ ولا 
فهوالذي قل صَحْ في الأخبّار ( 


بعد هذه الخطبة يقدم 0 , 


6 


]:٠١[‏ والرجل الجاهل فهوغمرٌ 


وال للمالةا كتيج 6 


[11] تحيّة" الناس هي السَّلام 
]١11[‏ وَعرْق ظهر الكفٌ فالسلام 


[] واللّفظ إِذيْمْهَم فالكلام 
[15] وأسْوَدُ الأحجرر فالكلام 


8موالسكلة ا كشن عله 
[17] وَمَايرى في النوم فهوحلم 


. في المخطوط : تحيت‎ )١( 


والجقد في الصَّذْر فَذَاكَ غمر 
لِيْسَ لَه خُبَرٌ مِنَ الأخبَارٍ 
والصَّحرُ لجار فِالمَادام 
ين احتحل اننال سار 


واسم الجراحات هي الكلام. 
كأنها قد طَلَِتٌ بالقار 


نُعّ الحتَمال الشرّفْه وجِلمٌ 


لم 


2 2 مل 2 د 
7 تين للخيال. السيجهاق 


73 وَآخِرٌالأيَام فهوالسَبْتَ 
[14] والخطمر والحبيز فهو السُبْتٌ 
[19] وَمُقَدَّمُ الثوب فَذَاكَ حجر 
]٠0[‏ وَوَالِدٌ إمرى القيس فهو حجر 
[731] إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فهى دَعوَةٌ 
4 8 ل . 0 وى لدب م 

]١1[‏ او تدعى للطعام فهي دعوة 
عولد ل لعو د 17 

لوفقم والارض إذا تصلب فهي حره 
[1؟] والعطش الشدِيدُ فهي جرة 
[6؟] والعطش الشديدُ فالسَّهَامُ 
[151؟] والحر وَالْسَمَوم فالسهام 
73 مُجْتَمَعٌ القوم للخَمر شرّب”" 
[14] والكرّع في الإناء فهو شرب 
.ا ف 2 3 د وى 

[0] والْأحَمَقُ الجاهل فهوخرق 
[1"] والمثشل والنظيرٌ فهو الشكل 
3" وَجَمْعَكَ الشكَال فهوالشكل 
[“مع] والأرض ذَاتٌ الرَّمْل فالرَّقَاقٌ 
[4*] والخْبَرٌإِنَ رقىَ فالرقاق 


عه لع #ماامس 62 * 
يَنْبُت في مُوَاقِع الأمُطار 
والغقل للانسان فَهُوحِجِر 
ءّ. 0 1 2 3 
اعبي بذاك اكل المرار 
ء.ى ٠.‏ 2 2 6 3 ف #26 
اوتدعى للغيرفهى دعوة 
2 207 ه 7 
قومايفوقون سناالاقمار 
معي م 2-8 ع م 
م محجوبة عن مُوقعٍ الأبصار 
والتبل إِذَا يراش فَالسَهَام 
ذا غُداً مثْل شوأظٍ النار 


والقِسّمْ في المَاء فذَاك شرب 
وَوَاسِعٌ الغقطافهوالخِرق 
فاجنتفت خلايق الأفسرار 
واللْظفٌُ والدَّلآلُ فهو الشكل 
مُهبط مجرى الماء فالرّقاق 
١‏ 7 


. في المخطوط : ثرب . وهو تحريف واضح في النسخ‎ )١( 


ويرجع تاريخه إلى سنة 0٠١1ه‏ 


6ام 5 


شكل )١(‏ - الصفحة الأولى من نَظم شرح مثلئات قطرب ( المثلث الأول للدّيريني ) . 
مخطوط دار الكتب القطرية بالدوحة - رقم :00 صفحة 58/أوماقبلها. 


امي يكت لر او لحر كر برت ف لكر رب رمام 

12/1 تمر 
او كو افليس ارييس 
0 011 7 
ز ز 1 ل ال 
و ا اداه 0010000 3 31 > د 


/ وسور ري ليه سس جل ,0/40 سس ور تترسورام /1 كم تين 7 ص يم 


١ 
سر حر رغ بم رع معس/ةإ انمو عور رو و7 ص ع ا‎ 


7 00 / مر سم 0 2-16 ا . ا “ص اس 8 
ار م / 11010 ث7 : 
سيت وم كع] 6 0 و 4 1 ل 9 ع صني دما اع 7 ش 5 


لل الا 


57 7 7 عصرم 7 ع 7 2 عر 
تر كت الوبمنة جسم 


بير تا وكوك كر وار |0 0 متباء يي صب ماه 
ووو[ كر لسرت مز ربس حي لجف اوج 9 
ا يي ادال يداع سين 
كم 2 2 ا هك . إليه المذاك 4 املد احا 
م ال 
2 ررب م 10217 ممه و 
4 2 4 2 و7 _ 7 00 كد" 0 رصع ص - 
ير 1010ظكهغ ررك 7 لجرو سكج لاع م ا ا 


فجن اراق دروي عور 
[5"] والأرض إذ ترْرْعٌ فهي عَمْرَتَ 
["] وَوَلَدُ الظَبيَة يُسَمّى بالطَاد 
[4*] وَجَمَمْ أغناق الرجَال فالطلا 
88 ختياعلة السسنا سن صذه 
]4٠[‏ وخرقة تعفد تمي ص 
[41] جَمَاعَةٌ الناس الكثير فَالمَدٌ 
[47] مَلْحَمَه الكثان جَمْعُها الملٌ 
[4] نم لمات" الرّجَال فَاللُحَا 
13] كَذَلِكَ العَظمان تَسَمّى باللّحا 
[56] والشلج إذ يرل فهوالسقط 
[45] والوَّلَدُ العْيِرّتَمامٌ السقط 
اده ءْ كم 
73] وَشبّة فى الرّاس فهى امه 
2 و م2 5 8 1 
[54] وتابع كل نبي فهي امه 


] والشي * عله الهم فهوقمه 


ونا والبيت إِذْ إذ كنس فهوقمه 
013 والتْشُوَانٌ إِنْ طاب فذَّاك عَرْف 
[67] والجودُ والمَغروفٌ فهوعرف 


. في المخطوط : اللؤ‎ )١( 
. قو فْ المخطوط : ملااحات‎ )5( 


والدَّارٌ مِن بَعْدٍ الخَرّاب عَمِرَتَ 
وَالْحْمرَ إذ تطبخ تسَمئّ بالطلا 


و 0 ل ه 
تقودها أرْمَة الأقدار 


والسريخ إِذ 0 تسم صره 
والتجلة 7 ين كل 1 ل 
سدم تسم الشخصٍ وهوعار 
والشعْرٌ في الخدّين جَمعْها لحا 
في الحَنْكِ الأسَمل والمَذَارِ 
والرّند إِنْ يقدّح فهو السّقط 
كما 005 د 0 
اراس القت القنا ركه 
7 ع 5 
مِنَ النجاسًات او الأقذار 


والصّبَر في الشدَّات فهوعِرف 
تَلقَاعِنْدالسَادَةَالأخيّار 


بعدها . 


شكل (7) - الصفحة الأخيرة من نَظم شرح مثلثات قطرب ( المثلث الأول للديويين 2 
مخطوط دار الكتب القطرية بالدوحة ص رقم 


0/7/1٠54:‏ . صفحة 56/ب وما 


موس كج م 
سم دن 
سنس الاي ليسي اد سن 
اله اي اي ا 
ومنمكدي الى ولمتصسيت ا 
له ١‏ عقي | كاك لخدو 


4 0 يميه 


02 5ك قوع 
صب | ١‏ منبا دمن م 
0 رد 


ايدام مال 1 . 
00 مر 00 ري 
تك مدت 2 0 

0 

10 11 مم 
0 اي وج 6/61 رس ل 
فاق 27 وار 
ب م 


ب 


4 6 يي 39 ا 5 
4١‏ ًّ 10 ا 1 ع 0 
> د غ20 بجع ب . 
5 بك م 2008 كلع 
00 ا م 5 - الت 
0غ ١‏ 1 م 5 + ا ءًِ 
ع يي ا 12 
التي 0 1 2 
ا بدي لاع بسع ججمج. 2 2 3 3 ا 2 
ة ار 2 بوي 2 سيت 
سلج اساي دا سس علد 
1 5 00 داتس سس سين 
حّ اح 0 ا نت 
1 0 م يوم ع مني 


ّ جب اجيم كس ين 

١‏ 0 0 ع د 
317 ااي ع م مالي ساي 0 افق 

جرد يلو ذا ادن الم يع ان رمي 

ب ارد 0 لقا صباو 

ا ا ا ا 57 
للع ا ا 0 / 
وج و مص واو م 

مج صمحو نيج تسوب وبر 

لاتو 1 لواو كر 

لا م 0 اوم ونين لودج مه ساعد 

لموسح م 


]01[ 
]04[ 
]56[ 
]05[ 
]01[ 
]54[ 
]04[ 
]0[ 


]51[ 
]1١1[ 


]1[ 
7 ]4[ 
]16[ 
]15[ 
]31[ 
]14[ 
5 ]59[ 
]7١[ 


أبسو ابس «التشفيق ديعو ليمز 
والبير إِذ تَقَدَّم عَهْداً فهي الجَدٌ 
الت والمرغى يُسِمّى بالكلا 
وكلْيَةٌ الحَيوانِ جَمْعْها كلا 
والجمع في جارية جواري 
والاستغاثة الجوار الجوار 
والجِلْدُ والإِهَابٌ فَهوَالمَسكٌ 
والأكلٌ للحياة نيو السك 
والظايرٌ الهَادِرٌ فالحَمَاء 
لحرت اللصرد نضا نمه 
د الملمُوم م فَهي 0 


يَجِنَة نا سن ل 


6 “ير ب#رر ماس 


وده اناس فينوو طني 


. في المخطوط : تراه‎ )١( 


للا 


تمتاة من اي الأنظار 
وَالْحِفْظ والإكرَامُ اسمهُ الكلا 
جَا عن الأعراب في الآثار 
والقَرْبُ في المُنزل فالجوار 

كما أتى في وَصفٍ أهل انار 
وليك وي بو لوقك 
لاه نا كر “قن ايدان 
والموت والهَلاك فالجمام 
كا الحتها فى الاسعيار 


اه الشُغرِتْمُي لمه 
تم ست من سادة خسار 


والحَيّة الصَّفْرَاة فهي الصّل 
ككل تسييي من البوار 


م م وثااه ّ 
١ - 3‏ 


لعز "3 الكم” الأفدان 


وكل شيء فارغ فصِفرا 
فهاكهًاكلانجم الدَرَارِ 


13 والمُبْغْض المُحِبُُ فه والقَلبُ ‏ واسملِعصِمْوٍِصَغيرقَلْبُ 


[7] وَوَلَدُ الظبَيَة يُسَمّى بالرّشاً والحَبل مَايسْقىَ به المَاهرشا 

[7] وَالبَذلَ والبرّطيل'' جَمْعُْهُ رشا يُطفي زناةَالغيظ ‏ وَيوَارٍ 

[7] والشي؛ إذ يطرخ يُسَمَى بالقلا والبغغض لجرل بصي بالود 

[5] وَجَمْم قِلَهِ تخقيقاقلا وبالقليل جَاء في الاشعار» 
وفي هذا النظم يكون الذّيريني قد أَحدَث ذكراً لنسعة وعشرين كلمة مثلثة 

من مثلثات قطرب الثلاثين » حيث غابت في نَظم الديريني الكلمة المثلثة 

و قطن كان الأبريق ندا زاف ل لكات تط رم كنيمي كلد ترق 

جع هيد أذ افلم وراد 

وبذلك يكون جملة ما أورده من كلمات مثلثة هو : 9 ( من مثلثات قطرب ) 

+ ه - 4" كلمة مثلئة . 

من مخطوطات المثلث الأول - 

١‏ - مخطوط مكتبة شستر بية نيتق تنك 2< :| كلىة"“ 2.)١5(‏ الكتاب الثاني 
عشر صمن مجموع ٠‏ الفقيحات 0 #الننجه عبر 
ووتراحة ع ولعيو تاريخ ال الخط إلى لفون وه - القرن 6١م‏ تقريباً . 


؟ - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : 65558 ٠2‏ ضمن مجموع 
1 ورفة . الصفحات : اا كتبت بخط معتاد 
كذا حروق نغ رما الانشذالك 34 ولم ترد فيه أية اناك حم انعد 


. البذل هنا بمعنى رشوة . أما كلمة برطيل فهي إما تعني رشوة . أو الحجر الطويل‎ )١( 


"1١ 


* - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : 00١‏ مجاميع 
( فهرس اداب اللغة العربية ) » كتب بقلم معتاد » ويشتمل المخطوط 
على مثلثي الدّيريني . 

4 - مخطوط دار الكتب القطرية بالدوحة”' - رقم : ٠١/7/1١١4‏ » الرسالة 
الثانية ضمن مجموع مكون من عشر رسائل . الورقتان 14" . 50 . كتبتا 
بقلم فارسي بخط خليل بن الحاج رمضان . فرغ من كتابة المخطوط سنة 
ه٠ه-ه154م‏ ء والورقتان مسطرته| ١19‏ سطراً (راجع شكلي١١؟)‏ 

ه - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : 77778 ب ضمن 
مجموع . الأوراق: 40-47 » كتبت بقلم معتاد سنة ١/111ه-4‏ 1488م . 

5 - مخطوطات دار الكتب المصرية ( فهرس سنة 975١م‏ - 1974م ) : 

5 - الجزء الثاني . رقم : لا" . 

ل - الجزء الثالث . رقم : 77" . رقم : 707 هه في 4 ورقات . 

4 - الجزء الرابع - ب . رقم : 5 . 

- مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - فهرس اللغة العربية‎ - ٠ 
رقم : 54هلا مجاميع (؟) . الكتاب الثاني في المجموعة التي تقع في‎ 
.» كتبت بخطوط مختلفة بعضها مُجدول بالذهب وبالألوان‎ . ةقروال١‎ 
والمجموع في حجم الثْمْن . وتضم هذه النسخة مع كل جملة من‎ 
. الأبيات شرحا لها‎ 

: مخطوط مكتبة بودليانا بجامعة أكسفورد . فهرس الجزء الثاني - رقم‎ - ١ 
. ء الكتاب الثاني ضمن مجموع‎ )7( 733/ 

. 7١8١ : مخطوط برلين ( فهرس ألواردت ) - رقم‎ - ١ 

3 - مخطوط بيت بريل بليدن بهولندا - فهرس هوتسما » سنة 1848م - 
رقم : 184 ( حالياً بمجموعة مكتبة جامعة برنستون بأمريكا ) . 


. لم تسبق الإشارة إليه في أي من الفهارس المعروفة‎ )١( 


"1 


4 - مخطوط مكتبة دِرسّدن ( فهرس فلايشر ) - رقم : 74 (") , الكتاب 


6 - مخطوطا مكتبة أمبروزيانا بميلانو - رقما : ه١2‏ 4# . 
١١/‏ - مخطوط مكتبة ميونيخ ( فهرس سنة 1855م ) - رقم : 08/8 . 


6 - مخطوط مكتبة جوتا - رقم : 


”) . الكتاب الثالث ضمن 


184 - مخطوط دار الكدب الظاهرية بدمشق - رقم ا هوم مم 1 


(5) - المثنث الثاني للدّيريني 


وأولة تعن السشكلة + 


ُ 2م م 0 3 ات 
)0 اراعى الن لت من اب وحب 
6م م 0 ف ع2 0 وطٌُ وه 
وادهمش سكرة من قر طد حتجيئ 


عه رو 3 وع امن ” 2 
واشهد في الوجود جمال حبي 


وكم أهدّى اليه إلى عطرا ) 


ولحرف الألف ( كحرف بدء للمزدوجة ) يقول الديريني : 


ف اذا غاينت سيل الت غمرا 
فلاتك في الهوى يا صضَاح غمرا 
ولحرف الياء يقول : 

) ينادم الطلا في أرضن ل 


وما مثل. . الطلذ” إل الجحود 


يٍ 
و فد بالتف يامؤلى العزالي 


0 ه بي رم #2 2 
إذا اتجفت يما بالوصّال 


وَقَدُ ملت بك الأعدَا غمرا 
- ممه22 0 ه20 يس سه 
وسرعسفا ودع زيدا وعمرا » 


لاع أ ع ل اللي 5 
كاني بالطلا ثملى بوجدٍي 
نميا .دلي العاف اطيغرا: ) 


عَلَى عَبْدٍ العزيز فلا يبال 


ذلا 


من مخطوطات المثلث الثانى للديرينى 

١‏ - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : 5056 2 ويقع المثلت 
وشرحه في 4 ورقات من مجموع مكون من 5 ورقة . الصفحات : 
١/اا/ب‏ - 2/1١74‏ وقد كتب المخطوط بخط نسخ جميل به بعض 
الشكل. د ونم اللمفرد اه المقلنة فيه ييفظ” اسيود ‏ متحدها .وبا لجان 
تصويبات . والنسخة مقابلة ومصحححة . إلا أنها تخلومن الإشارة إلى أية 
بيانات تخص النسخ . 

؟ - مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق - رقم : ه9ه ضمن مجموع 
مكون من 7١‏ ورقة كتبت بقلم معتاد مشكول . ويشتمل المخطوط على 
الصفحات 4/أ حتى 7٠/ب‏ على منظومتي الدّيريني إلا أن آخر المثلث 
الثانى يجى على النحو الآتى : 
0 يُسَاعِدُني عَلَى العَرْمَات رَسْل ويكفيني مِنْ الأقوات رسل 
2 6م ء بم السام يم 3 - 6 ه 92 د 0 
ومالي_ بحو اهل الحي رسل فيا مولاي هب عفوا ونصرا (( 


وقد كتب الشطر الأخير من كل زمرة أو مقطع بالمداد الأحمر . 
هذا ولم يُذكر تاريخ النسخ . 
*" - مخطوط دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة - رقم : 7687 هه ( فهرس 
هي : 
() مثلث لبرهان الدين إبراهيم بن سلطان بن عقبة , 
رب المثلث الأول للديريني 2 
(ج) المثلث الثاني للديريني . 
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١/5‏ - المخطوطات الواردة في المثلث الأول للديريني تحت أرقام ه »ك2 
لم2 ١35-ل/"ا١‏ . 


)2 ؛ كذا في المكتبة البريطانية بلندن ( المخطوط رقم : ١ه‏ ) . 


وقد قام لويس شيخو بنشر نظم الديريني في مجلة المشرق » سنة 450١م‏ 
على الصفحات : 588 - 594 . 

لَعلَّنا بهذه الدراسة المقتضبة نكون قد وُفقنا في رسم القَسَمَات العامة 
للمثلئات اللغوية بدءأً « بمثلّث قطرب » وانتهاء - في هذه الدراسة - « بمربع 
الدّيريني » » وأن نكون قد قدّمنا لمحة سريعة لهذا الجانب الفريد من 
الدراسات اللغوية » ولنا عَودٌ - بإذن الله تعالى - لاستكمال رسم هذه 
القسمات فنبدأ من حيث انتهينا » وتغرض للمثلثات اللغوية في الفترة الممتدة 
من أوك القرث التامن المكترى وحن .نهاية الغرة الغالف عش ر اليه , 


كان من علو بالق وغل الاتعاف ما نه يملع .«وطوي :لل القران + 
ولسان سيد المرسلين » ووسيلة نَخَاطك أهل الجنة . 


ل 0 2 


ا 


الإسَاذالامَا عبد 


0 


اهن سام 


دوهاص 
الامتاذ بكلية الأنا بجا معة الانكنيية 


منذ قرأت في مقدمة الجزء الثالث من أجزاء الكتاب الذي وضعه الأستاذ 
عبد ردصا عن عبد عد حي الى ححاها عن ابراه كيت الدي كام 
يتولى وكالة الداخلية » قائلا : ان الناس لا يعرفون قدر محمد عبده إلا بعد ثمانين 
سنة » ولا يكاد هذا الرقم يغادر ذهني . متسائلاً عا دعاه إلى تنكب ما تواضع 
الناس عليه » حتى إذا ما قاربت الثانين أن تنتهى . ودخلت مصر في عهد 
جيك + »رتت هذا الرقج وجدد الخلحه علن :+ وادكرق ذلك التاريع الى 
فجعت فيه مصر بوفاة ذلك الرجل . وارتجت فيه أرجاء العالم الإإسلامي . وأثار 
في نفسي الرغبة في مراجعة هذه الفترة . أعيش فيها ونلتمس معلمها وملاحها . 
الفترة التي بدأت بمولده في منتصف القرن التاسع عشر . وانتهت بوفاته في دار 
صديقه محمد راسم برمل الأسكندرية . وكان يقضي فيه أواخر أيامه » يعاني 
ذلك المرض الذي أطبق عليه » إلى أن انتهت حياته المقدورة له في الساعة 
السادسة من مساء اليوم الحادي عشر من أيام شهر يولية سنة خمس وتسعمائة 
وألف . 


و 


وإذن فها هى ذي الثانون 38 الي قدرها إبراهيم جيب 'ترشلك أن 
تنتهي . وها هوذا واجب المؤرخ الذي جعل نفسه رقيباً على هذه المرحلة من 
مراحل التاريخ المصري قد بدأ يبيج في ضميره ما هو مرتبط به من التدسس في 
زواياها وتأمل خفاياها واستنتاج ما هو كامن فيها من عوامل وأسباب ويحمله على 
النظر والتأمل عله يجد شيئاً مما كان يقدذره وكيل وزارة الداخلية إذذاك 2 إذ يجعل 
هذا التاريخ الذي قضى فيه محمد عبده نحبه نهاية هذه المرحلة . وغاية ما كان 
يعتمل في صدره من نتائج هذه الحياة التي أتيحت له في القرية التي نشأ فيها متأثراً 
بالعوامل الفطرية التى كانت تسودها .وف المعهد الأحمدي الذي أراد أبوه أن يؤ ثره 
به دون سائر اخوته . وبا أتيح له من أثر خال أبيه الذي قضى تلك الفترة 
ا لو ل ار اما 0 
0 ا سر ا ا ا 
أسشتابية 5 إلى أن بلغ الكتاب غايته 5 وكانت هذه الخامة الى اك حياته 5 
والتي لا بالغ إذا زعها انا أت في الوقت نفسه مرحلة من مراحل الحياة 
المصرية » وجعلت تهبيؤها لاستقبال مرحلة أخرى تالية لها مترتبة عليها » وأن 


وذلك هو ما جعل يجول بخاطري وأخذ يلح على هذه م 
وحملني على مراجعة حياة ذلك الرجل الذي كان فيا أقدر - نموذجا فريدا من 
نماذج ذلك العصر . وذلك با انفرد به من ميراث لم يتهيأ لغيره .» وبا اجتمع له 
من أسباب في تكوينه الجسدي والعقلى لم يظفر بها من أبناء ذلك العصر سواه , 
عراقيل ابتلعت فيها كل القوى السياسية والاجتاعية والثقافية الى تفرقت 
مصادرها حتى إذا واجهته فقد اجتمعت ازاءه تلك المصادر . ولم تعد ترى فيه غير 
تلك الشخصية التي لم يكن لبعضها في الحياة إلا أن تحقق تلك التراث . وأن توفر 
لنفسها أسباب الخلود الحق . ذلك الذي ألهم ابراهيم نجيب تلك العبارة . فلم 


"16 


ير في مظاهر ا حفاوة التي صحبت موته غير انفعاللات طارئة لا تلبث أن تختفي 3 
إلى أن يحين موعدها حين تعتدل الأمور وتستقيم الموازين وتتضح الحقائق 
وينقضي ذلك الغليان الذي يموج به العالم فيحجب ما وراءه . وما ينبغي أن 
يكون ذلك إلا بعد هذه الفترة التى نص في خاطره أخها ثمانون عاما أوما يناهزها . 


ومهم| يكن من أمر هذه النبوءة : أكانت خاطراً خطر بالبال لم يملك صاحبه 
إلا أن يطلقه . دون أن يتدبر أسبابه » أم كانت كلمة عابرة أتيح للها من رشيد 
رضا من قيدها لتكون في ذاكرة من يرى من واجبه أن يعرج على هذه المرحلة , 
فا أجدرها أن تستوقفنا في هذا الوقت خاصة إذ نحاول أن نرى في حياتنا الماضية 
جاده عا مو هنذا المأزق الذي نرى فيه أنفسنا . ويتيح لنا مخلصاً من هذه 
الورطة التى أحاطت بنا . والتى نجهد الجهد كله أن نجد في الملابسات التى 
تيطريت) اللياة من حولنانها يمكق الناامن الشلوفى .. ورقد رالقاسياة كر 
نستأنف بها ما كان لنا قبل من مكان رفيع ومنزلة عالية . وإذا كانت الحياة وحدة 
متصلة الحلقات متعاقبة المراحل . فا أجدرما يمكن أن تعبر عنه هذه القوى التي 
تمثلت في محمد عبده أن تكون وثيقة الصلة بهذا الذي تطمح مصر إليه » وتسعى 
نحوه . وتجهد في أن تبلغه » وأن تقدر ما في هذه القوى من خصائص الحياة 
المصرية خاصة والإسلامية عامة من صفات أصيلة استطاعت أن تقاوم كل ما 
كان يعترضها إلى أن انتهت إلى الغاية التى كان لابد أن تستكن عندها » إلى أن 
يتاح لها أن تأخذ من بعد مكانها , اناف مم ها أبرزية الحياة من قوى 
تعاضدها . 


وما ينبغي أن يغيب عنا أن الحياة الدنيا محكومة بطائفة من القوانين الأصيلة 
الكبرى . هي التي تحكم مسيرتها وترسم أطوارها . ولا بأس أن تتخللها في 
خلال ذلك أحداث صغار لا تلبث بعد أن تؤدي غايتها أن ترتد على أعقابها 
مفسحة الطريق لتلك القوانين الكبرى . وقد اتخذت الحياة مها ما كان مقدراً لما 
أن تصنعه فيها . أوأن عبء له » فإذا مهذه القوانين الأصيلة بازاء عالم جديد في 


الك 


ظاهره . ولكنه ثابت مستقر في حقيقته الثابتة المركوزة ١‏ وإذا هي تصنع منه عالما 
يبدو جديداً في بعض مظاهره » ولكنه نابع في حقيقته من تلك الأصول الثابتة 
التي بنيت الحياة عليها . 

وهذا ما كان في تقديري وقد وجهتني تلك العبارة المأثورة إلى أن أراجع تلك 
المرحلة التى انقضت بموت محمد عبده . وأتأمل ما كانت تعبر عنه . وما كانت 
قد أ روعيه فى مستحضع. + وماش انه لها اق كناف ونا لزنه مرنا العنذاك 
وصروف إذا كانت قد وقفت به عند تلك الغاية فإن حقائقها الأصلية ماضية في 
عملها. مؤتلفة مع ما حوهاء لتنتهي إلى غايتها . ولتستمر بها الحياة في 
مسيرتها المقدورة لها . منتقلة من مرحلة إلى مرحلة . إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 


تلك هي جملة القول في حياة محمد عبده . فإذا نحن عاودنا النظر فيها 
وحاولنا أن نبين أطوارها ومراحلها . وجدنا أنها تقع أولاً في قسمين رئيسيين يفصل 
بينهه| اتصاله بجمال الدين الأفغاني حين جاء مصر للمرة الثانية » فكان من توفيق 
الله أن اتصل به وتتلمذ له » ورآى فيه الشعاع اهادي له . والمثال الذي تتطلع 
مواهبه وملكاته إليه . ومازال ماثلا له إلى أن اصدر معه مجلة العروة الوثقى في 
الطرف عنه . ودعطى من كل ما تستدعيه بلدنا شيء كمصر , وخاصة بعد أن 
العرابية التي لم يجد بدا من أن يشترك بقدر ما فيها ؛ ثم وضح له من بعد ان له 
مذهبا خاصا يختلف عن مذهب استاذه فسلكه » وإن ظل على ولائه له , 
وتقديره لوجوه عبقريته . ولكنه ما بداله في خلال اصدارهما تلك المجلة اوقع شيئا 

من الفرقة بينبا ٠‏ فاتخذ كل منهم| سبيلا خاصا به . وكان سبيل محمد عبده هوما 
جد تصاطقه يوك الزنم يق ضامه زوين |لن سروك لقف التلدرسن 
والتأليف وحديث المجالس يبث فيها اراه » ويذيع فيها ما يصح في ذهنه من 
مذاهب . شاغله الأكبر وديدنه الدائم . 


ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية في حياته . وكان ما قد تقدمها من ممارسة 


الح 


التدريس والتأليف في دار العلوم وفي مدرسة القضاء . ثم ما تبع ذلك مما وكله 
رياض باشا إليه في ثقة وطمأنينة من عمل في الصحافة . وما اصطنعه خلال ذلك 
من معالجحة المسائل العامة . ثم ما استدرج إليه من مشاركة محدودة في الحركة 
العرانية. وها ترتية على هذا من حك عليه بالنس من فصر »نوما قدر له من 
محال فسيح كان يمكن أن يمضي فيه . عائدا إلى ما كان غالبا عليه من العمل 
الفعلٍ والأدبي لولا أن اعترضه ذلك المشروع الذي عير من أجله البحر. ليصدر 
مع جمال الدين العروة الوثقى فكان من ذلك ما كان مما ألزمه أن يعود إلى 
ني رونك يتانق فيها ما كان قذ ذاه با ».مزآل قللهمعلقاً بالعودة إلى موظنه 
الذي نفى منه . مقدرا إنه واجد فيه ما يكفل له ارضاء نوازعه العقلية والأدبية , 
وكفاية حاجاته المادية وضروراته المعيشية . 


وهكذا جعل شوقه إلى مصر يحفزه إلى العودة إليها . فلم يلبث أن عاودها 
بعد أن تزود في فترة مقامة في بير وت وفي باريس بزاد من المعرفة والتجربة والفكر 
ضاعف حصيلته المعنوية وقدرته الفكرية ومد من مطاحه القومية » وفتح بصيرته 
على شؤون جعلته أكثر واقعية . كما أن أهل مصر كانوا لا يزالون يتابعونه 
وتقتون كان يمتدرعنه ونروما كان القادمون فين السفر ديرن ني بوكلا 
اشتد ضيقهم ب) فرضه الاحتلال الانجليزي عليهم اشتد شوقهم إليه وتطلعهم 
نحوه ورغبتهم في أن يكون با ا ا 0 
سكن أن باه من شؤوتم » ما نكاد نفك في أن كو سب كانوا يتطلعون 

ليه . ويتعجلون عودته . معلقين كثيرا من ماهم عليها , ولم يكن يشغله من 
0 الذي يتولاه إلا أن يعود استاذاً في أحدى هذه المدارس التي كان فكره 
يسكفرقا افيها ع وكان تدينزة مقلم مااع وقد عاد إليدها كان بارسةنين أبناتها .. 


وإذا كانت تلك أمنيته فقد كان ولاة الأمرني مصرحريصين على أن ينأوا به 
عن مثل هذا المجال , خوفاً من أن يكون مكانه فيه سبباً في إثارة مشاعر طلابه بها 


يمكن أن يتدسس إليه حديثه بينهم من ذكريات ما ألم بمصر, وما أصابه وأصاب 


خض 


العرابيين من أجل ما اتخذوه من موقف . وما صار إليه وطنه من سيطرة الانجليز 
عليه وسيادتهم على القصر وصاحبه وأربايه , القصر الذي لم ينس ما أصابه منه 
وما يان الوص خضو لدنوا ببسام لسياسته » ومن أجل ذلك انخذ دار سكناه 
قريبا منه . كما كان من ذلك أيضا أن أختار ولاة الأمور له أن يعمل في القضاء 
اصن ونان 


وهكذا نستطيع القول بأن ابرزما عرض له في حياته منذ افترق عن استاذه 
جمال الدين » يمكن أن يتلخص في انحيازه إلى ما كان قد غلب عليه منذ وجهه 
أبوه إلى الجامع الاحمدي بطنطا . وما تبع ذلك من وثاقة اتصاله بخال أبيه » من 
انصراف إلى الحياة العلمية في الأزهر ثم في دار العلوم ومدرسة القضاء . فإذا 
تحول من بعد إلى الصحافة فقد كان عمله فيها أقرب إلى ذلك النشاط , ثم لم 
يلبث أن استدرجنه إلى الحزب العرابى الذي كان غير مطمئن إليه » ومن ذلك 
كانت محاكمته معهم ٠‏ ثم الحكم عليه بالنفي عن مصر ء وانصرافه في بير وت 
إلى النشاط العمل استاذا ومؤ لفا » فإذا اعترض هذه الفترة دعوة استاذه ليلحق 
به في باريس بادر إليه » ورأس هنالك تحرير هذه المجلة التي أصدر منها هنالك 
فعض عددا ‏ بذل فيها غاية جهده . ولكنه تبين بعد ذلك أن القوى 
الاستعارية غالبته فغلبته . فا إن صارح استاذه بذلك حتى كان ذلك بدء 
القطيعة بينها » فعاد إلى بيروت يواصل فيها ما كان قد شرع فيه » ويأنس فيها 
لاخوانه وأصحابه من المصريين والشوام . وقد استوثق مما كان يجول بخاطره . 
وأصبح في الوقت نفسه على مقربة من وطنه . وكان هذا القرب يحفزه دائ) إلى أن 
يعود إليه » ىا لعله كان من ذلك دعوة أصدقائه وأصحابه له إلى أن يعاود 
الوطن . لأنه فيه ما يقتضي ذلك . ولعلهم كانوا يرجون أن يعود إلى ما كان 
يهارسه من التدريس في تلك المدارس . وأن يكون في ذلك ما يأذن له أن يكون 
اا ل ٠‏ فيكون في حديثه 

ما يوقظها ومبيجها . 


ولكن هؤلاء لين كانا فيا يتحدثوث به إلى أنفسهم ل يكونوا يملكون من 
الأمر ما يمكنهم من تحقيقه . ولم يكونوا يعرفون من ال حقائق ما يستطيعون أن 
يصلوا به إلى تنفيذ ما يدور في خواطرهم وتتحدث به أوهامهم . انها ذلك إلى 
جماعات متفاوته من أصحاب النفوذ الشعبي »؛ كبعض هؤلاء الشيوخ الذين 
كانوا ينقمون على محمد عبده ما لم يكن يجد حرجا في أن يصرح به من كراهية 
لبعض رجال الدولة » ومن أصحاب التقدير السياسي كرجال القصر الذين كانوا 
ينقمون على بعض ما كان يجاهر به في الجريدة الرسمية وفي بعض المجالس . 
ومن أصحاب النظر البعيد المتغلغل في بواطن الأمور كرجال تلك الدار 
الانجليزية المهيمنة على القصر والتي كانت على الرغم من ذلك تتظاهر بالود 
له » وتقدير ما أداه إليهم با أبدى من رأيه في مبلغ جدوى العروة الوثقى . فإذا 
أجمع هؤلاء جميعا على أن ينأوا به عن جماعات الشبان في تلك المدارس » فلم 
يبق لهم إلا أن يسندوا إليه منصبا من مناصب القضاء . فيكون فيه قاضيا أو 
مستشاراً . 


وكذلك كان الأمر وإن لم يكن فيه ما يحقى رجاءه الأول . ولكن كان فيه ما 
يمكنه من أن يقضي با يحقق العدل في اصرح دلالاته وأوضح صوره » باعتبار أنه 
الأصل الذي ابتنى عليه صرح القانون . وانه الجدير بأن يصفي النفوس ويزيل 
الضغائن ويرضى عامة الناس . وان مما يمكن له منه أن يمحوا كثيرا ما أراد 
المستعمر أن يبني عليه أحكامه ويشيد عليه نظامه وما كان أقدره على أن يدفع ما 
يمكن أن يوجه إليه من نقد . وما يراد إلحاقه به من نكير . وكأن ثما مكن له من 
ذلك بعض ما أخذته به الدراسة في الأزهر . وما افادة من عمله في الصحافة . 


ا الم ل ال 


را : إلى 9 أنه أتاح له أن تقتاراء 5 وضع -- من الأسس 


وفنا 


القانونية » وأن ينفذ إلى أعماق الأمور نفاذاً قوياً » وخاصة بعد أن أمد نفسه 
بكثير تما رأى ضرورته ليكون جديراً بالمطامح الرفيعة التي يطمح إليها . ومن ذلك 
مادأب عليه من السفر إلى أوربا وملابسة أهلها والايقال في قراءة كتبها . بعد أن 
بلغ الأربعين من عمره » وما كان حريصاً عليه من إلتنقل بين أرجائها » والتعرف 
إلى المسلمين في ديارهم . والتغلغل في أحوالهم . وهوني كل ذلك دائب على 
الفكر في مبادىء الشريعة الإسلامية .» والتعمق في فهم الأصول الدينية 
والاجتاعية . والافضاء بها يصل إليه من ذلك إلى جميع من كانوا حريصين على 
أن يكونوا معه فيم| يفكر فيه . وما كان أكثر هؤ لاء الذين كانوا يتعقبون كل ما كان 
يكتبه أو يتحدث به فير وى عنه وتتناقله المجالس من أقواله . 


وإن رجلا كهذا الرجل . وقد تنقل في البيئات المختلفة في شتى صورها 
واطوارها حتى بلغ الغاية في البلاد العربية جميعها . ما كان من الممكن أن يغخض 
الطرف عنه .» ويعطى من كل ما تستدعيه بلدنا شئ كمصر . وخاصة بعد أن مد 
مقامه في الدار التى اختارها موطناً يقضى فيه مدة نفيه » فكان في ذلك ما جعل 
الأنظار تتجه إليه وتلتمس عودته . أنظار هو لاء الذين كانوا يعرفونه زميلآ لهم 
في الأزهر أو أستاذاً مرموقاً من أساتذتهم . وأنظار هؤ لاء الذين كانوا يجلسون إليه 
يستمعون منه ويقرءون ما دونه لهم , ثم من بعد ذلك هؤلاء الذين كانوا يقرءون 
في أنحاء القطر المختلفة ما كان يكتبه لهم ويوجهه إليهم في الجريدة الرسمية . 
إلى أن استطار صيته بعد أن دخل الأنجليز مصر بالقبض عليه ومحاكمته والحكم 
عليه بالنفي خارج البلاد . وما تخلل ذلك من السفر إلى باريس والعمل في 
الصحافة مع استاذه جمال الدين من هنالك . ثم ها هوذا بينهم قد عاد إليهم , 
رفيع القدر. مذكور المكانة لدى عامة الناس وخاصتهم » من أهل البلاد ومن 


القادمين عليهم . 


فإذا أسند إليه منصب من مناصب القضاء كان بين القضاة علما لا يكاد أحد 
يدانيه في قوة شخصيته » ونفاد بصيرته . في المحاكم التي يتردد بينها .» وفي 
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يشار إليه باستحداثه . فإذا هوفيه صاحب الكلمة العليا والقول الفصل : 


وإذا أريد لمنصب الافتاء من يشغله جديراً به . كفئا لأداء ما يتطلبه . لم يكن 
ثة غيره في نظر المسؤولين جميعاً يملك من أسباب هذا المنصب وما يحتاجه في 
هذه الفترة الدقيقة الى جعلت مصر تنتقل فيها بين صور ا حياة المختلفة » وبين 
طائفة من المعاملات لم يكن ها من قبل شأن بها » وليس يجدي فيها ما تزخر به 
الكتب الموروثة من العصور الأولى المتقدمة . أو العصور الأخيرة المتخلفة . 


وهكذا لم يلبث منصب القضاء الذي أريد باسناده إليه حماية الشعب منه أن 
أفضى به إلى تلك الباحة الواسعة والأطراف المختلفة والمجالات المتعددة , 
فانفتح. أمامه ما كان موحداً , وتنبهت العقول التي كانت تلابسه إلى ما كان 
م ا 0 
تنطوي عليه ما ينبغي أن يصلح به هذا المجتمع » وما كان له بازاء ذلك إلا أن 
يعقد في أكبر أروقة الأزهر . وهوالرواق العباسي درسا لتفسير القران » وما كاد 
ذلك يعرف عنه حتى أصبح هذا الدرس مثابة لكبار القوم فضلاً عن العامة . 
على ذلك النحو الذي يذكره السيد محمد رشيد رضا في حديث عنه » وعن هذا 
المجلس كان التفسير الذي كتبه » وقد وشحه بفصول كاملة ثما كان الاستاذ 
الإمام معنياً بتدوينه . 


تلك صورة من حياة محمد عبده » ومذهب من مذاهب نشاطه العقليٍ . بعد 
أن راجع مصر وقد اجتمعث إليه قواه في أمثل صورة + وجعلت تستاديه أن يؤدي 
حقها . فكان من ذلك ما ذكرنا » إلى أن تم قضاء الله . وأطبق عليه الموت في 
دار صديقه . ل ام 
الفترة . ومبدأ هذه الحياة الجديدة التي تقلبت فيها صور العالم » والتي نرج و أن 
نكون على مشارف خاتمتها . وعتبة مرحلة جديدة تجىء في عقبها . تمثل ما هو 
جدير أن تمثله من تراثنا الماضي ومن احداث حياتنا الحاضرة . 


5" 


الأستاذ الإمام محمد عبده 
في مرحلة حياته الأخيرة 


إذا نحن أردنا أن نتمئل حياة محمد عبده . منذ كانت نشأته الأولى في القرية 
التي ان وافاه أ-حله ؤ في الاسكندرية ودفن في القاهرة . وجدناها قد مرت في مراحل 
عدة ء وتنقلت في مواطن مختلفة » ومارست صوراً من النشاط متفاوتة » ما بين 
هذه القرية والجامع الأزهر ؛ وما بين عبث الطفولة وجد الفنات والركحولة هنا 
عايثاً . وكنانا تراهقا + وطالنا لا ركاة قدي نكا عا يسيع وسلييا قن 
تفتحت مشاعره وتنبهت مداركه » إلى أن اتصلت أسبابه باستاذه حمال الدين 
الافغاني في المرة الثانية من وفوده إلى مصر . فاستقام أمره ٠‏ وتبينت إلى حد ما 
ملامح شخصيته . حتى ظفر بدرجة العالمية » واتخذ له في الأزهر مكانا اقبل فيه 
الطلاب عليه وتجمعوا حوله . فتنبه إليه ولاة الأمر وبعثوا به إلى دار العلوم 
ومدزسة القضاء . .فقضى فيهم| عاماً . وبرزت شخصيته في الدرس » واصطنع 
مقدمة ابن خلدون في درسه 3 ولكنه ما كاد يفرغ من ذلك حتى القي القبض 
على شيخه . وقذف به إلى ما وراء البحر . 

وتلك كانت أولى مراحل حياته العلمية » وما لبث أن جاء رياض إلى 
الحكم فذكره » وادرك حاجته إليه في مشروع كان يدور ني صدره . هوأن يبعث 
الأريدة للسمة من زولادا «ارضارييك الحبأة انها > انامقلمةامين تريكد الي 
كان قن ستذه جقائه ادنها اه فرك 'إلنه امرزه لوا رودق ركان صمل فيه اونا 
وصله بالحياة العامة » ونبه إليه من يحسنون القراءة ‏ ولكنها لم تلبث أن وصلت 
بينه وبين العرابيين ٠‏ فألقت به في السجن . وعرضته للمحاكمة . » فخرج من 
مصر إلى بير وت منفياً مع طائفة ممن حقت عليهم العقوبة . واختتم بذلك هذه 
المرحلة ليستقبل مرحلة أخرى يلتقي فيها باستاذه . 


ضف 


وقد كان جمال الدين يفكر منذ أخرج من مصر فيا ينبغي أن يصنعه 
ويستجيب به للحوافز السياسية التي كانت دائمة الاثارة » فا أن علم بها صار إليه 
محمد عبده حتى كتب إليه يدعوه إلى لقائه والذهاب معه إلى باريس ٠‏ ومشاركته 
هنالك في اخراج مجلة تطوف العالم الإسلامي , تذكر أهله ب| له من ماض محيد , 
وتدعوه إلى الثورة على هذه القيود التي تكبلهم ؛ فسارع إليه » ودبر أمر هذه 
المجلة . وأخرجا منها ثانية عشر جزءا . بذلا في إخراجها ما يملكان من قوة . 
وما انطوت عليه نفساهما من حماسة . ولكن الاستعمار الأوربي لم يلبث أن تصدى 
لها , وحاول الحيلولة بين القراء وبينها »فلم تلبث أن خفت صوتها . ولم تؤد ما 
كان مرجوا منها » فانقطعت عن الظهور . وعلم محمد عبده أن للقوة سلطانها 
الغالب . وأن الفكر الذي يعبر عنه هذه المجلة إن| يجد سبيله إذا لم تحل القوة بينه 
وبيئه . 

وهكذا فشلت هذه التجربة » وكان فشلها ايذانا بلون من القطيعة بين محمد 
عبده واستاذه . وإن بقى على اجلاله له وتقديره لمواهبه وملكاته . وإن لم يستطع 
امع و دس وا ار عوك ماسر 
اعتزمه من عمل علمي ٠‏ ويبث فيها مبادئه التي ثبت عنده أ نها الوحيدة التي 
يمكن أن تبلغه الغاية » ويلقي فيها هؤلاء وأولئك من المستحبين له » قريباً من 
موطنه » مفكراً في في السبيل التي ينبغي أن يسلكها . والمنهبج الذي ينبغي أن 
يتبعه . والمكان الذي ينبغي أن يستقر فيه » ويؤدي به هذا الحق الذي كان ما 
يزال يراوده ويحاوره . 


لقد انتهت المدة الى حكم عليه فيها بأن ينفى عن مصر منذ نحو ثلاث 
سنين » وقد علم من مقامه في بيروت أنها ليست المكان الذي تتوفر فيه الاسباب 
التي تجبعله بحيث يؤدي الغاية المرجوة » ف| يزال بعض أهلها يهاجرون منها . 
يلتمسون فى غيرها مقاما يستطيعون أن يمارسوا فيه نشاطهم . ويباشروا فيه ما 
تبيأت نفوسهم لأدائه » ويظفروا فيه با أخطأهم الظفر به فيه » سواء في ذلك 


يفيض 


النصارى والمسلمون . ومن ذلك كان مقام الكثير منهم في مصر. وكأنا قد 
صارت موطنهم الثاني . ومركز نشاطهم الآخر . وما أكثر من كان يشده في بير وت 
تمن كانوا لا يزالون يترددون بين مصر وبينها » يتحدثون عنها وينقلون إليه 
أخبارها . 


ولعل من ذلك ما جعل يعلمه عنها فيهيج شوقه إليها . ى| كان من ذلك ما 
علم به أن القوم في مصر كانوا لا يزالون يتطلعون إلى أخباره » ويتشوقون إلى 
صور حياته . وأنه لم يعد ىا كان قبل مقصورة معرفته على هؤلاء الذين تصل 
إليهم جريدته فيقرءونها . أوهؤلاء الذين كانوا يتبعون انباءه ومداخلته العرابيين 
في تصديهم للانجليز واتباعهم ٠‏ فيجدون في ذلك ما يثير في نفوسهم الأعجاب 
والفخر با كان يؤديه . بل لعل اطرافاً ما كان يداخل بعض اعضاء الأسرة المالكة 
الذين كانوا يضمرون السخط على توفيق والتبرم بمسلكه واتخاذه جانب الانجليز 
يالؤهم ويداخل كبارهم وضباطهم وأصحاب الشأن فيهم . وقد كانت أخبار 
ذلك مما اعاد إلى قلوب عامة الناس تقديرهم لكثير من ابناء هذه الأسرة 
واشياعها . 

وليس يبعد عندنا أن من ذلك كانت أخبار الندوة التى اتخذتها أحدى زوجات 
اسماعيل . وكان يغشاها بعض هؤلاء الذين أصابهم عونل الانجليز مصر. 
وسيطرتهم على صاحب القصر ء بالنقمة عليهم وعليه . فكانوا يجدون في 
أحاديث هذه الندوة ما قد يسري عنهم ويخفف من وجيعتهم . ولااريب أن دلالة 
ذلك كانت ما جعل محمد عبده يزمع المبادرة إلى مصر . فلا يلبيث حت يبادز 
إليها . في سنة ١/8/1/‏ ؛ وأختار مسكنه في شارع الشيخ ريحان قرياً من قضر. 
عابدين . 


وهكذا كان بدء هذه المرحلة الأخيرة التي نحسب أنها هي صاحبة الفضل في 
اسباغ ما اسبغ عليه من درجة رفيعة لا يجد مؤرخ في هذه الفترة حرجاً في أن 
ينسبها إليه » ويجعله الميسم التي تتسم به » غير ناس مبلغ ما تعرض له من أذى 
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وقد تبيأ ليحتل ال منصب الذي لم يكن ليحتل غيره مما كان أكثر ميلا إليه » 
وهو التدريس . في أحد المعاهد العالية » يؤدي بذلك ما يحسب أنه أوفق له 
واقدر عليه » وأدعى لأن يذكره بذلك العهد الذي أمضاه مدرساً في دار العلوم . 
فكان من أكثر مصادر رضاه وغبطته . 


ولكن ولاة الأمر كانوا يقدرون فيه غير ما كان يقدره في نفسه . والتمسوا فيه 
شيئاً آخر يبعد به عما يمكن أن يكون مظنة الاثارة يبتعثها بين هؤ لاء الشبان إذا هو 
اتيح له أن يقف أمامهم . يحدثهم ويحدثونه . ويتطرق في حديثه إليهم إلى ما 
يشبه أن يكون قريبا من هذه البابة التي تتمثل أسباءها في صدورهم كما يتمثل في 
صدره . ولم يكن ذلك الشيء الآخر غير ولاية القضاء . وما كان له أن يعترض 
فقد درس في الأزهر ما يمكن له منه » ونال درجة العالمية في موادها ومن هذه المواد 
الفقه الحنفي الذي روعى في قوانين هذه المحاكم . وهكذا كان أول ما باشره من 
أعمال السلطان هو القضاء في محاكم بنها والزقازيق والقاهرة . 

وإذا كان ولاة الأمور قد قصدوا النأي به عن الشبان . فقد أتاحوا له أن 
يتغلغل في أوساط الأسر ويتعرف ما يثور فيها ويثير البغضاء أو الخلاف بين 
أفرادها , ويعرف من مساءلته لهم إلى أي مدى وبأي وسيلة كان يصل ذلك 
الخلاف . وقد كان نما يعينه في ذلك ما كان قد أخذه على نفسه من الاعتماد على 
هذه المساءلة يستشف منها الحقائق . ويصل منها إلى تحقيق العدالة . والعدالة 
عنده هي الهدف الذي ينبغي للقاضي أن يتحراه ‏ وما هذه المسألة إلا سبب من 
امنا نه 


وقضي في مثل هذا العمل ما قضي . وأفاد منه ما أفاد » واستطار بين 
المتقاضين صيتة وعرفت بعض عاداته . وما كادت شفافية بصيرته تعرض عليه ما 


يمكن أن يكتفي به حتى كان توفيق قد قضى نحبه وخلفه من بعده ابنه عباس 


حص 


الذي استقدم من ف التمينا > #اكنانا فيا لل يلنسين ينا العبيسن به أبوه من مظاهر ضعف 
الشخصية . واستسلام لما يشار عليه به » ومسايرة لما يراه المستعمر أوفق له . 


ولم يكن عباس قد بلغ العشرين من عمره بعد » فهوفي نضرة الشباب . ثم 
0 بوره بحاي اود ااي 0 
فنا انق غائدا عن نارنيق هو أحمد شوقي . كا اتيح له بعد أ ن يلقى شابا آخر 
هومصطفى كامل . إلى طائفة من رجال الفن والأدب » فكان في ذلك ما جعله 
يستجيب لما عرضه عليه محمد عبده حين اتصل به في مثل هذا الجو. من وجوه 
الاصلا ح التي كان مشغولاً بها » وكان من أول ذلك معهد طنطا الذي التحق به 
ولأ ٠‏ وى فبدما اى من اقلق عبات شيعه » ال ذك مان 
في ذهنه إلى أ ن لقى عباساً واشياً يشي فيه روح الاستجابة له » » فرغب إليه أن 
يكون هذا المعهد على مثال الأزهر. فوافقه . 


وكان ذلك - في) يبدو - هو بداية الاصلاح الذي كان يخالج صدر محمد 
عبده » ثم ما لبس أن اتخذ مثل هذا القرار في معهد دسوق ومعهد دمياط . وأن 
عزل الشيخ الانبابي الذي كان قد رفض أن تكون مقدمة ابن خلدون من الكتب 
التي يعني الأزهر مها . وجعل مكانه الشيخ حسونه النواوي . وأن شكل للأزهر 
مجلس إدارة مثلت فيه الحكومة بمحمد عبده وعبد الكريم سلمان » ى) مثل هوفيه 
بشيوخ المذاهب الثلاثة : الشيخ حسن المرصفي والشيخ سليم البشري والشيخ 
يوسف الحنبلي النابلسي . وكأنا اكتفى في تمثيل المذهب الحنفي بالشيخ محمد 
عبده , فاعتير ممثلاً للحكومة والأزهر معاً . 

وكان هذا هوالاصلاح الذي أراده محمد عبده للأزهر , والذي اعتمد عليه 
في تنظيمه وتقويم مرتبات شيوخه , وبقى من بعد ذلك المحاكم الشرعية التي 
عرف ب مارسه فيها ما كانت محتاجة إليه من وجوه الاصلاح . والأوقاف التي تبدو 
أن عمله في المحاكم أتاح له أن يعرف ما كان يلابسها من خلل . وما ينقصها من 


تنظيم وتوجيه . 


وف 


ولكن أكبر همه كان موجهاً إلى الأزهر . وأكثر تفكيره كان مصروفا إلى 
اصلاحه . وقد كان له من معرفته التي لم يصرفه عنها شيء . ولا داخله فيها 
فكرء. ما جعله أخير به » وكان من أقبال المسلمين عليه من أقطار الإسلام 
المختلفة ما جعله يرى أن إصلاحه هوفي الوقت نفسه اصلاح للعالم الإسلامي 
كله . ذلك ما وقر في ذهنه بعد أن عرف جمال الدين » كما نرى ذلك في سياق 
حديثه الذي أورده السيد محمد رشيد رضا . إذ يقول : 


« إن نفسي توجهت إلى اصلاح الأزهر منذ كنت مجاوراً فيه بعد التلقي عن 
السيد جمال الدين وقد شرعت في ذلك فحيل بيني وبينه » ثم كنت اترقب 
الفرص . فما سنحت إلا واستشرقت لما واقبلت عليها » حتى إذا ما صدفت 
الموانع لويت وترقبت فرصة أخرى . وبعد أن عدت من المنفى حاولت اقناع 
الشيخ محمد الانبابي شيخ الأزهر بشيء فلم يصادف قبولا » قلت له مرة : هل 
لك أيها الاستاذ أن تأمر بتدريس مقدمة ابن خلدون في الأزهر ؟ ووضعت له من 
فوائدها ما شاء الله أن أصف . فقال : إن العادة لم تجر بذلك » . 


ومن ذلك ما يحكيه السيد محمد رشيد رضا من قوله مرة أخرى : « إن بقاء 
الأزهر متداعيا على حاله في هذا العصر محال . فهو إما أن يعمر وإما أن يتم 
خرابه . وإني أبذل جهد المستطيع في عمرانه . فإن دفعتني الصوارف إلى اليأس 


وسنرى فيم| بعد أن الأزهر لم يلبث أن أصبح ألعوبة في يد الخديوي . أوأن 
علماءه لم يلبثوا أن صاروا يتوسلون به إلى نيل أغراضهم واصابة أهدافهم . أما 
عقب تولية عباس خديوية مصر فقد كان الذي يربط بين هذه الثلاثة فوق ما جال 
بخاطرنا هو تحاشي الانجليز من أن يتعرضوا على ما هومن صميم الإسلام , 
خشية أن يكون في ذلك ما يبيج المشاعر الإسلامية ٠‏ وربما أدى ذلك إلى فساد 
الأمرء كما يفهم ذلك مما جاء في سياق الحديث عن عباس , واتجاه محمد عبده 
إلى أن يكون الاصلاح الذي لا يحتاج لتحقيقه إلى اتفاق الدول الكبرى . 


كوف 


وهيهات أن يتم ذلك . فاكتفى بطلب الاصلاح لهذه الثلاثة » قائلاً : 


« فأراد أن يكون حظه من حب الأمير الجديد للعمل السعي في اصلاح 
الأزهر بنفسه . وأقناع الأمير بالسعي في أصلاح المحاكم الشرعية والأوقاف . 
لأن هذه المصالح الثلاث اسلامية محضة . تشمل اصلاح التر بية والتعليم » 
واصلاح المساجد والارشاد . واصلاح البيوت ( العائلات ) . فأتصل بالأمير 2 
وحظى عنده . وكاشفه برأيه فيها . بأن كال القت وقد قينا شتوو مزه 
استيلاء الانجليز على جميع أعمال الحكومة - : إن لدي أفندينا هذه المصالح 
الثلاث العظيمة . فيمكنه أن يصلح الأمة كلها بإصلاحها . وقد تركها الانجليز 
له لأنها دينية » فهم لا ينازعونه فيها الآن .. فيجب البادرة للاصلاحها » . 


وهكذا نرى أن عهد عباس كان مبدأ تحول في حياة محمد عبده » ومبدأ 
تحقيق لما كان يجول بخاطره من ناحية الاصلاح الذي كان ما يزال يلح عليه ول 
يكن يجد في عهد توفيق ما يأذن بالمكاشفة به . حتى إذا انقضى ذلك العهد . 
وتولى خديوية مصر ذلك الشاب القادم من النمسا ء » يحمل في اطوائه وفنا 
متوثبة . وفي ذكرياته مشاهد من ا حياة متقدمة . ثم لم يلبث أن راف الفسور الذي 
فلم عليه يل يمو له عدر مر نكل هذا الثاب الذي قدم :قله تعليل: ٠.‏ 
يحمل من أوربا شبيهاً بها جاء يحمله معه , وتوئب شوقاً إلى أن يحقق لنفسه عالما 
كذلك العالم الذي تركه . ويحيط نفسه بمثل ذلك الجو الذي نعم به حيئاً ثم 
قضت الظروف أن يغادره ليأخذ في مصر مكانه . فقد كان في ذلك كله ما جعله 
شديد الاصغاء لما جعل محمد عبده يلقيه عليه . وما أخذ بمزجه با اتيح له من 
تجربة متصلة عرف بها الاستعمار في شتى صوره . وتغلغل بها في بواطنه » وأحاط 
علما بها يسعى إليه يريد أن يحققه . وقد كان في ذلك كله ما جعله سريع الاقتناع 
ب| يقوله » والاستجابة لما يشير إليه . 


وهكذا وجد عباس حلمى في محمد عبده استاذه الأول 2 ووجد في حديثه 
إليه ما يدل على تجربة ناضجة وبصيرة متفتحة وإدراك لحقائق ما هومقبل عليه 


فى 


من سياسة ينبغي أن توفق بين المطامح التي تضطرب في صدره والحقائق التي 
تتمثل في دار المندوب السامي وما يحيط به من حاشية قد رسم كرومر لها طريقها , 
بين هذين المنهجين اللذين يعيش بينها » وما ينبغى أن يتخذه في الملاءمة بين ما 
تقتضي به ال حياة المترفة التي يمثلها شوقي وأصحابه والحياة الواقعية التي يمثلها 
5 ومن على شاكلته . ْ ْ 


ذلك هوموقف محمد عبده إزاء هذه الحياة الجديدة التي تمثلت في هذا الحاكم 
الحديد 3 ولكن هنالك عناصر أخرى لم تكن لتغيب عن إدراك محمد عبده ‏ 
تتمثل في هذه البيئة التي عاش فيها دهراً مديداً , وخيرها خبرة متصلة » وقد تأثر 
في هذه الخبرة بموقف أستاذه جمال الدين فيها . إنهم أولئك الشيوخ الذين نشأوا 
على أن يدينولهذه الشروح والحواشي والتقارير التي كتبها أمثالهم يعلقون بها على 
هذه العبارة أوتلك من عبارات العلماء السابقين لهم من أهل القرون المتأخرة فلا 
يتجاوزون في هذه التعليقات أو في أكثرها هذه الماحكات اللفظية والمناقشات 
الصورية . أما أن تمتد أنظارهم وأفكارهم إلى مثل الحقائق التي اجتذبت إليها 
محمد عبده في مقدمة ابن خلدون فشيء لم يألفوه في دراساتهم . ولم تجربه 
عاداتهم . ولا يجدون في مقابلته إلا مثل تلك العبارة التي قالها الشيخ الانبابي 
حين اقترح عليه أن تكون مثل هذه المقدمة من الكتب المفروض على طلاب 
الأزهر أن يدرسوها ويحيطوا علما بمنبجها وأسلويها وموضوعاتها . 


ومن ذلك كان محمد عبده شديد الاعراض عن تلك التعليقات التى تدور 
خرا العرض و مقك راتكن ازل نات على" الافقاذ أن سحي يد بهوان 
يكون مستقل الفكر حر الرأي قادراً على أن يتناول المسائل العلمية بها أصابته 
بصيرته من تفتح . وما كسبته من نضج . لا أن تكون عالة على أمثال هؤ لاء 
الذين لا يملكون من العلم إلا أن يرددوا هذه المماحكات . وكان هذا الرأي 
الذي أخذ نفسه به يبدو واضحا جليا في معالجاته للموضوعات التى يعرض لا . 
والمسائل التي يتناولها . وأكبر الظن أن هذه الخلة نشأت عنلاة عد مجحالسة نخال 


يفيف 


أبيه ع ثم وجدت من جمال الدين ما دفعها وسددها وجعلها من ابرز خلاله وأدق 
خصاله . وما وثق بينه وبين استاذه على الرغم مما بينهها من خلاف في المبدأ , 
فأحدهها رجل سياسية » السياسة هي هدفه الأول . والآخر رجل علم بحكم 
النشأة التي نشأ عليها » والحياة التي قدرت له فجعل الدرس العلمي أظهر ظاهرة 
فيها . 


فالفرق كبير بين الجمهرة العظمى من شيوخ الأزهر وبينه » إنه مزاج معتدل 
من العلم وما يستلزمه من مبادىء وقوانين والسياسة بقدرما تقضي به عمومياتها , 
وما تقف عنده خصوصياتها » وليست هذه الخصوصيات إلا ما يمثله الأزهر الذي 
نشأ في رحابه ٠»‏ بين من كانوا يفدون إليه من الأقطار الإسلامية . واستاذه جمال 
الدين الذي لم يكن يقدر من العلم إلا ما كان ينتمي إلى العصور الأولى . 
والذي كان له من نشأته في بيئه شديدة الاتصال بالسياسة » ما جعلها تغلب عليه 
وتسيطر على نوازعه . ومن ذلك كان أخص تلاميذه إلى أن فرق بينهها موقف 
الدولة الاستعمارية من مجلة العروة الوثقى . فمضى كل منها في طريقه الذي 
غلب عليه » إلى أن استقر جمال الدين في الاستانة ومات بها » وعاد محمد عبده 
إلى مصر . يعالج من أمورها في حالتها الجديدة ما لابد من معالجته . وكأنم| كان 
ذلك يمثل لونا من ألوان الفرق بينهها » أنه الفرق بين الاستانة التي كانت مركز 
السياسة ى! تمثلها الدول التي كانت حريصة على أن تكون مجال نشاطها , 
والقاهرة التى كانت في ذلك الوقت خاصة موطناً علمياً تمفوا إليه قلوب طلاب 
العلم في أنحاء العالم الإاسلامي . 


وهذا الفارق الكبير الذي كان يفرق بين محمد عبده وجمال الدين هو الذي 
كان يفرق بينه وبين شيوخ الأزهر الذين كانوا أكبر ما يعتزون به هوالعلاقة التي 
تربط بينهم وبين القصر وكذلك كانت نظرة القصر إليهم . ومبلغ استغلاله لهم 
بقدر ما كان أكبر ما يعتز محمد عبده به هو كيانه الشخصي ومنزلته من العلم 
والمعرفة . ومكانته بين هؤلاء الذين يقدرونه قذره . ويعرفون له مبلغ ما يؤديه 


تغرف 


تعريفاً بمبادىء الإسلام الحقة ودفعاً لما يرمي به » وطبيعي أن ينعكس ذلك كله 
وتردد أصداؤه في علاقته بالقصر ؛ فإذا هي تعانيٍ قدرا غير قليل من الفتور . 
بقدرما كانت حميمة وثيقة في أول الأمر . 


ولم يكن محمد عبده ليجد في نفسه شيئاً من الحرج في أن يصرح با أنطبعت 
به نفسه في خلال رحلاته إلى أوربا وأفريقيا » من مثل قوله في أحد هذه 
الفصول . بعد أن ذكر ما كان من أثر رحلاته إلى البلاد العثمانية » وقد استيقن 
تما كان يدور في ذهنه من منشأ مرض المسلمين . إنه الجهل بدينهم . واتباع مالم 
يكن منه والصاقه به » ثم استبداد الحكام الظالمين من المسلمين في جميع أقطار 
الأرض : 

رصاحت ابد د الترقرات الى أوربا وأفريقيا » فكان أثر الأسفارفي بلاد 
المسلمين زيادة البصيرة في ذلك الذي عرفته لأول الأمرء. وأثر الأسفار في أوربا 
قوة الأمل في أصلاح ابعراك سكين انا يدر أذهب إلى أوربا إلا ويتجدد 
لدي الأمل و تعر يخال لمن الى برها نه ولاك امياد ما العندوا من 
دينهم ؛ وتشحيذ عزائمهم إلى معرفة شؤ ونهم » وامتلاك ناصيتها بأيديهيم دون 
أفراد ظلمتهم . وهذه ا اا 0 
دياري . لكثرة ما ألاقي من العنف . وشدة ما أصادف من المصاعب . وسوء ما 
أرى من أنصراف المسلمين عن النظر في منافعهم . وشدة عداوتهم لأنفسهم , 
وقوة رغبتهم في تمكين ظالمهم من رقابهم وحبهم في الاستعباد هم لغير سبب 
معقول , لكني متى عدت إلى أوربا » ومكثت فيها شهرا أوشهرين ١‏ تعود إلى 
تلك الآمال . ويسهل على تناول ما كنت أعده من المحال . ولا تسألنى عن 
السبب في ذلك , فإي لا استطيع تفصيله . ولكن هذا ما تحدثه الاسقار في 
مد د 2 

وفي هذا الحديث ما هيج الشجون ويثير الخواطر من ذكر ما يتعرض له محمد 
عبده عندما يعود إلى وطنه من كثرة ما يلاقي بن الهنت وشدة ما يصادف من 


حاوف 


المصاعب وسوء ما يرى من انصراف المسلمين عن النظر في منافعهم وشدة 
عداو تهم لأنفسهم وقوة رغبتهم في تمكين ظالمهم من رقابهم » ولم يكن ما يعاني من 
ذلك خاصا به . لذلك الذي يخالف بينه وبين جماعة العلماء الذين اغفلوا حق 
الوطن عليهم . وحق العامة من أداء ما يجب عليهم نحوهم . وذلك إذ يقول فيما 
يحكي صاحب المؤيد المرافق له في هذه الرحلة : 


« ولكن العلماء في انصراف تام عن شؤون العامة » وقد تركوا أهم تلك 
الشؤون إلى الحكام » ووكلوا بعضها إلى العامة » وجعلوا نصح العامة 
والخاصة . أو اتفال بباسيء لذلك من العمل عا لايكي وم يق لجل اهتين 
علاقات مع العامة . اللهم إلا أولئتك القصاص الذين يسمونهم وعاظا أو 
مدرسي مساجد . وما هم من علم الدين وشؤون العامة على شيء . وهم 
يفسدون أكثر ما يصلحون » . 


هكذا كان حديث محمد عبده عن العلماء » وهكذا كان ينشر ني الصحف 
فيقرؤه الناس في كل ناحية .» وهكذا كان ما يتحدث به مصطفى كامل عند 
الخديوي عباس فيثير حفيظته وبيج غضبه . ولم يكن لمحمد عبده غير كرامته 
يحافظ عليها . وشخصيته يمكن ها . وقد أصبح مفتي البلاد » والمرجع الأخير 
في أمور العباد . ولم يكن ليعباأ با يردد حوله . وما كان مصطفى كامل يوغر به 
صدر الخديوي عليه . وبيج به حفيظة العلاء الذين كانوا يرون فيه طرازا غير 
طرازهم . وقد اتخذ مسكنه بعيداً عنهم وأقبل على بعض الكتب يراجعها 
ويصحح ما يقع فيها ككتاب اسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني مع مواظبته على 
السفر إلى بعض البلاد الإسلامية كالجزائر وتونس . إذا كان يرى ذلك من أول ما 
يجب عليه » ومن أول ما يعنيه أن يصل بذلك بين المشرق والمغرب . فالقى في 
تونس درساً عن العلم والتعليم . والقى في الجزائ وها اخراعة شورة العصر: 
وعاد إلى مصر مارا بصقلية , ولم يغفل عن زيارة السودان فزارها في شهريناير سنة 
٠‏ فطاف في أنحائه ٠‏ وخطب في جميع أرجائه وفي ذلك العام أحين 


طرف 


بمقدمات المرض وبسببه عدل عما كان يرجعه من السفر إلى أوربا » إلى أن طرقه 
الموت « في الساعة الخامسة بعد الزوال من جمادي الأولى الموافق ١١‏ يوليه سنة 
6)» ك)|) هونص بأ يقوله السيد محمد رشيد رضا في كتابه : تاريخ اللاستاذ 
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الأستاذ الإمام محمد عبده 
في العام الخامس من القرن العشرين 


إذا كان هذا العام الخامس من أعوام القرن العشرين هو العام الذي فجعت 
فيه الأمة الإسلامية والشرق العربي بانقضاء أجل الإمام الأكبر الشيخ محمد 
عبده . في منتصفه . فقد كان - إلى جانب ذلك - عام زيارته لجنوب وادي 
النيل في مستهلة . وما كان له أن يفعله . في نطاق ما كان قد التزم به من زيارة 
الأقطار الإسلامية » واثارة ما يراه واجباً عليه من الروح الدينية » كلما أتيح له 
ذلك . وإذا كانت شواغله العلمية قد بادرت به إلى العودة إلى القاهرة حين 
بلغت مسيرته أسوان . فا ينبغي إلا أن يخصه بزيارة وحده . في الوقت 
المناسب . وهوشهر يناير » فاعتزم ذلك ومضى إليه » وأهله في غاية التشوق إليه 
والتطلع لمقدمه والاستماع إلى حديثه البارع يحثهم به على مداومة الاتصال 
بينابيع الشريعة والتمعن في أصوطا . وتغذية الضمائر بروحها . 


وهكذا لم يكد يقضي هذا الحق حتى استشرف السودان لأيام أعياد 
متوالية » في تنقلاته بين أنحائه » واستجابته للدعوات التي لم تزل تلاحقه . وهو 
في كل ذلك شديد الغبطة با يؤدي من ذلك الواجب الذي ينبعث من باطنة نحو 
هؤلاء الذين عرفهم ني مصر مثالاً للخلق الطيب . ونموذجاً للبساطة وطهارة 
القلب وبراءة الضمير . والذين سمع عنهم وقرأ من سماتهم ما يدل على ما هم 
متصفون به من خلال شديدة الحرص على الكرامة والتطلع إلى مقومات 


يضف 


الشخصية الكريمة . وإذا كان هؤلاء الذين عرفهم في مصر على هذا النحومن 
الحرص على ينابيع الفطرة البرئية من الغثاثات والتكلفات فها أجدر المجتمع 
الذي أفاض عليهم بذلك أن يكون مجتمعا قد تحققت فيه دواعي تلك الشمائل 
وبواعث هذه الخصال . 


بهذا أقبل محمد عبده إلى السودان » وبتلك الصور العقلية التي تكونت في 
باطنة عنه ذهب إليه » وبذلك الذي كان يرى نفسه مسؤولاً عنه وعن تهذيبه 
وتشذيبه بها صارله من منصب ديني » وما وكل من أعمال علمية يظهر بها الإسلام 
في صورته المثالية شافر إلى السودان . وبمثل ما كان يغمر ضميره من ذلك 
استقبله أهله واحتفوا به » ولولا ما كان يعلم مبلغ تبعته عنه في مصر . قلب العالم 
الإسلامي . لمد مقامه فيه » وما كان أحوجه إلى ذلك . ولكنه كان شديد 
التقديرلما يجب عليه أن يارسه في مصر من عمل علمي متصل . ومن إشراف 
على هذه الحميئات التى وكل إليه الإشراف عليها . وربما كان قد أحس با جعل 
شاه مق أثر الكو السنودان نوما كاك يقذره ذا هو أطال:تعانة ب مااجعاه 
يكتفي با أتيح له أن يراه منه » ويعرفه من أمره » ويؤدي به بعض حقه . فلم 
يكن إلا أن يبادر بالعودة إلى مصر , يستأنف فيها ما كان مقبلا عليه قبل رحيله 
عنها . 

رجع محمد عبده إلى مصر بذاكرة حافلة بها كان قد راه في السودان . وما كان 
يدور بخاطرة عنه . ويؤمله له , وكان جديرا به أن يترك لنا ما تأثر به في هذه 
الرحلة لولا إنه عاد إلى أعمال كانت ترقب هذه العودة . وما كان له أن يغفلها . 
وإذا كان قد أعفى نفسه من بعضها . فإن له من باقيها تما يرى نفسه صاحب 
التبعية الأولى فيه ما هو جدير أن يستنفد وقته ويستفرغ جهده . وذلك إلى جانب 
ما جعل يحس به إحساسا ما في قدرته على العمل ومواصلة الدرس . 


ترى أكان ما أنفقه من جهد في هذه الرحلة تما جعله يحس بمثل هذا الفتور 
الذي ألم به . والذي لم يكن قد عرفه من قبل ؟ لا يبعد أن يكون الأمركذلك في 


رف 


تقديرنا , أما في تقديره هوى فقد كانت بواعثه المعنوية أغلب عليه . وبهذه 


البواعث لم يكن ليعبأ بها جعل يمسه من ذلك الفتور , تمض ليله مز ديا 
ما كان ضميره يشير به ويدفعه إليه 5 


إلى أن كان ذات يوم . وهويتهياً لأداء رحلته السنوية إلى بلاد أوربا » فقد 
أحسن بالوجيعة تغلبه على أمره . وتصرفه عما كان قد اعتزمه . وكان قد أخذ 
إلى الاسكندرية طريقه » ونزل هنالك في بيت أحد أصحابه بحي الرمل » وهو 
محمد بك راسم . فوافاه من هذا الوجع مالم يجد له دفعاً . وزاره الأطباء فعلموا 
إنه يعاني من تورم في الكبد واختلال في المعدة . أوما يشبه ذلك » ولكن قضاء 
ا ل ل ا 
السادسة من مساء اليوم الحادى عشر من شهر يوليه حتى أطبقت عليه المنية » 
وأنتهت بذلك هذه ا حياة الحافلة بجلائل الأعمال » وابتدأ بذلك عهد جديد في 
تاريخ مصر ؛ كما اتخذت الاجراءات ليعود إلى القاهرة » الموطن الذي شهد هذه 
المرحلة الجليلة من مراحلة ٠‏ ويصلى عليه في الجامع الأزهر الذي ارتبطت حياته 
به منذ أفبل عليه صبغيننا © وفازال يعمل له +:ويتشد:اضلاحه > ويفكرق أ مره . 
على الرغم نما كان كثير من أهله يقابلونه به من جحود له . وإنكار لما يبذله , 
وتنكير لما يكتبه . 


وقد ابتدأ هذا العهد بجنازتين أو بعدة جنائز بقدر ما كان يستقبل به من كل 
محطة يقف القطار عند هابين الاسكندرية والقاهرة ٠.‏ فا أسرع ما شاع خبر 
وفاته » فكان لذلك أثره الذي خالج شغاف القلوب . ودفع أصحابها إلى لقائه 
في المحطة . إلى أن بلغ محطة القاهرة . ومن هنالك ابتدأت الجنازة الكبرى إلى 
الجامع الأزهر . وني خلال ذلك كانت ماذن القاهرة قد أخذت على نفسها أن 
تنذر الناس بهذه الفاجعة . ثم استأنفت الجنازة مسيرتها إلى قرافة المجاورين . 
وقد التزم المشيعون با كان قد أوصى به أن يوارى دون صوت كا كان قد ألف 
الناس وما صحبه في هذه الفترة إلا صوت ث واحد يصيح . ولم يعرف صاحبه : 


خرف 


قد خططنا للمعالى مضجعا ‏ «دفنا ‏ الدين والدنيا معا 


وانصرف المشيعون متفرقين . كل إلى مثابتة » وقد حفلت ذاكرتهم بها كان 
من شأنه في حياته » وما كان شديد الحرص عليه في كل طور من أطوارها » ولكن 
ذلك الصوت اليتيم الذي قرع اذاتهم هوالذي بقيت أصداؤه » يفسره كل منهم 
بها عرف من شأنه . فإذا جفت هذه الأصداء » وانصرف كل واحد إلى ما يعنيه 
في حياته » وتساءل الناس عما كان من أمر هذا الرجل وكأنه لم يكن ٠‏ جاءتهم 
هذه الكلمة متنبئة با ب و ال اال 01 


على وفاته . 


وها : نحن أولاء على مشارف هذه الفترة » فقد أصبح من واجبنا أن نرجع 
البصر إلى هذه الحياة نتأملها ونتمثلها ونتغلغل في خلالها . ونستحيى ما لعله قد 
خفت أوحمد فيهاء ونبين ما لا يزال يلح علينا من أن هذه الفترة التى تفصل بيننا 
وبين وفاته هي الفترة التي حفلت بالعوامل المختلفة التي هبت على تلك الشعلة 
فأحمدتها . ثم أتيح له من بعد . في خلال الأحداث التي حفلت بها ما أيقظها , 
وقد داخلها من العوامل ما جعلها تبدو جديدة » ولكنها على أية حال راجعة في 
بعضها إلى هذه الحياة . اخذة منها . ومنبعثه عنها . ومتأثرة بها . 


د 6د 


كان ذلك البيت الذي انبعث في عقب دفن محمد عبده هو الصدى الوحيد 
الذي عبر عن مبلغ الفجيعة التي أصابت الناس . والذي اله 7 
أداها صديقة الأستاذ الشيخ عبد الكريم سلمان حين هم بعض المشيعين أن 
يمضوا على ما كانت العادة قد جرت به . عند الصلاة عليه . ؛ أوعند الفراغ من 
دفنه » إذ ذكر ما كان قد أوصى به .» وكذلك فعل صديقة حسن باشا عاصم . 
أشفاقا على المشيعين الذين قاسوا تعب السير ما بين محخطة مصر ومدافن القرافة في 
صميم فصل الصيف . وأن من الأمثل ارجاء ما كانوا ينتوون قوله إلى حفل 


الأربعين . 


وما كان هذا الحفل ليتسع لكل هذا الذي كانت تفيح به نفوس القوم ٠‏ وإنما 
هوحفل محدود الزمان والمكان والغاية » وإن لدى المنظمين له من الوقت ما ينبغي 
أن يستغل في الاعداد له . 

انتوق #تزلقة رن انن. مقصي العو قلق لنياتي كا كل منيير جافاد قن 
جوانب الحياة المصرية التي شارك الفقيد فيها » ورئى أن يكون هؤلاء الخمسة 
هم صديقه حسن باشا عاصم . وحسن باشا عبد الرازق . والشيخ أحمد أبو 
خطوة . وقاسم بك أمين . ويبقى بعد ذلك الشعر فيكون له ممثلان : أولهما حفني 
بك ناصف . وثانيه| حافظ إبراهيم . 


فإذا كان يوم الأربعين 2 وقد أذيع موعده في الصحف . فقد توافد على 
مكان الحفل إلى جوار القبر الألوف المؤلفة حتى ضاق مهم ٠»‏ بل ضاق مهم أشي 
الفضاء الذي بجانبه . وبدا لكل إنسان كأن لم يبق في القاهرة أحد من ذوى 
الرأي والعلم إلا بادر إلى هذه المشاركة . وأن كثيراً من أهل الاسكندرية كانوا 
حراصا على حضوره . وكذلك كان شأن سائر جهات مصر شاليها وجنوبيها . 
فكان هذا الزحام الدافق دليلا على مبلغ ما كنت تنطوي عليه القلوب من حب 
له وتقدير لمكانته . 


فإذا بدأ الحفل فقد استهل بتلاوة بعض ايات القران الكريم . ثم عقب 
على ذلك هؤلاء الذين كانوا قد أعدوا لهذا اليوم ما خصهم من الحديث الذي 
عنى الأستاذ محمد رشيد رضا بإيراده في الكتاب الذي وضعه من أجل ذلك . 

كان أول المتكلمين حسن باشا عاصم نائب الجمعية الخيرية الإسلامية 
وكأنما مكنت له صداقته من الإلمام بوجوه حياته منذ مولده في محلة نصر سنة 
55 إلى وفاته في الاسكندرية . فتتبعتها واحدة واحدة . منذ كان مدرسا في 
الأزهر وفي دار العلوم ومدرسة الألسن إلى أن نفي من مصر ثم عاد إليها فتولى 
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بعض مناصب القضاء . إلى أن أسند إليه منصب افتاء الديار المصرية وما ترتب 
على ذلك من عضوية مجلس الأوقاف الأعلى . ومجلس شورى القوانين . 
ورياسته لجمعية أخبار الكتب العربية » إلى غير ذلك مما شارك فيه مشاركة 
جادة . وبما كان من المؤسسين له كالجمعية الخيرية الإسلامية التي تأسست سنة 
١3”‏ . 


ثم قام في عقبه حسن عبد الرازق باشا . فادى في خطابه عنه حق الصديق 
الذي « أصفاه الوداد » وأخلص له الولاء » وعرف من كالاته وفضائله وجميل 
مزاياه وجليل شيمه . ما يزيد ألم المصيبة فيه » ويضاعف الحزن عليه » حتى 
أخذ الأسى بمجامع قلبه . وعقد لسانه » ومزق درع اصطباره » كما هونص ما 
استهل به خطابه » وحق المؤرخ الذي مزج بين مشاعره وأحداث عصره » 
وخاصة حين كان زميلاً له في مجلس شورى القوانين » وقد عين فيه في الخامس 
والعشرين من شهر يونيه سنة تسع وتسعين فكان واسطة العقد فيه . با كان 
يملك من قوة حجة وبراعة في الإدلاء بها . وما كان طبيعياً أن ينشأ عن ذلك , مما 
وفاه صاحب هذه الخطبة حقه . إذ يقول : 


« التفت حوله القلوب . وعرف الكل مكانته من قوة الحجة . وسداد الرأي 
وطهارة النية . وكان إخوانه من رجال الشورى يلجؤون إليه إذا اشتبه الأمر 
وخفى الصرات ‏ منطت بادك روصل اتات . وكان مع هذا أسرع الناس 
قبولاً إلى الحق . ؛ وأوسعهم صدرا , ؛ فإذا سقت إليه الحق هشت له نفسه » وقرت 
به عينه » ولم يصرفه عنه تمسك بالرأي ولا تعصب لمشرب . وكثيرا ما كنا نباحثه 
في أمر اختلف النظر فيه بيننا وبينه » فيرجع إلينا » ويوافق رأيه رأينا . ولم نرمثله 
في احترام الآراء » مادام مصدرها شريفا لم يشبه الغرض . ولقد كنا نختلف معه 
في رأي » ويجاهد كل منابر أيه ويدعو إليه . اعتقادا منه أنه الحق . ولا نزال بعد 
ذلك أخلص الناس وا وافا هم ودا ). 


هذه فقرة حرصت على أدائها بنصهالمبلغ ما تدل عليه من أسلوب حسن 
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عبد الرازق في تفكيره . ولما يفرضه من هذه الناحية من نواحى تقدير محمد عبده 
الاعتداد بكلامه والإعتزاز برأيه 3 


فإذا أنتهى حسن عبد الرازق من خطابه وقف على المنصة من بعده الشيخ 
أحمد أبو خطوة . المدرس بالأزهر . والقاضى بالمحكمة الشرعية العليا . 


وإذا كان حسن عاصم يمثل طبقة اصدقائه » وكان حسن عبد الرازق يمثل 
طائفة أصحابه وزملائه » فإن أبا خطوة يمثل جماعة تلاميذه في الأزهر . وكان 
ذلك مما نوه به في مقدمات خطابه إذ يقول : « وهأنذا ذاكر ما عرفته من أيادي 
المرحوم على الأزهر والأزهر بين » بعد ذكر اشتغاله بالعلم والتعليم . لأنني واحد 
منهم . وتخالط له فيه » . وقد كان ذلك أمراً طبيعياً أن يكون أول ما يعني به رجل 
مثله هو التنوية بها أسداه إلى الأزهر والأزهريين من إياد » وما أسبغه عليهم من 
مزايا منذ كان في بير وت . إذ كان مما أثر عنه فيها إنه كان كثير التنوية به وبا 
يصيب المسلمين من صلاحه . وإنه « لا يرتاح ولا يبدأ خاطره إلا إذا صلح هذا 
المكان . وإنه لابد أنه يجهد نفسه ويعمل فكره ويعمل في صلاحه . وأنه إن مات 
في هذا السبيل مات قرير العين » . ى| هو نص ما نوه به في هذا الخطاب . ومهد 
به لما ذكره بعد من اتجاهه إليه ورعايته له . 


وعلى هذا الجانب من جوانب الحديث عن ماثر محمد عبده اقتصر حديثه , 
متنقلاً من الناحية المادية إلى الناحية المعنوية , لم يكد يغفل شيئاً يتصل بهذه أو 
بتلك , مؤيداً كلامه بم| أتيح له أن يعرفه من أرقام » وما شهده بنفسه من سوء 
عيش واضطراب نظام . 

وكان مما ذكره من هذه الماثر ما لم يعرض له أحد من المتحدثين عنه أنه لا 
اشتغل مع الحكومة في إنجاز المشروع القاضي بفتح مدرسة يتخرج منها القضاة 
والكتات و المكاعون: الك غيوان بج فر ضبق فق :المكرية للف بج 'وتكلف كله 


دي 


تحت رياسته لتصنع نظاماً لهذه المدرسة يبين فيه ما يصرف عليها كل سنة . وما 
يعلم فيها من العلوم . والمدة التى يمكثها المتعلم فيها . وكيفية إدارتها ومراقبة 
سير التعليم فيها . فكمل ذلك في أقرب وقت . على أحسن ما يكون من 
الوضع . وقدم المشروع إلى الحكومة قبل سفره إلى الإسكندرية بأيام قلائل . 
وقد علمنا أن الحكومة تقبلته أحسن قبول. . . ». 


وإذا كان الشيخ أبوخطوة يمثل ذلك الجيل من إجلال الأزهر بين الذي تلقوا 
عن محمد عبده وتأثروا به وانحازوا إليه » فكان ينبغي أن يكون في مقابله من 
يمثل هذا الجيل من أبناء المدارس المصرية والذين مزجوا بين التعليم المصري 
والتعليم الأجنبي . والذين ينتمون إلى المحاكم المختلطة . كما كان أبو خطوة 
ينتمي إلى الطرف المقابل . وهو المحاكم الشرعية . 


ذلك الرجل هو قاسم أمين الذي كان أنذاك مستشاراً بمحكمة الاستئناف 
الأهلية » وكان لهذا الإزدواج الذي تميزت به شخصيته أثره فيا افتتح به خطاب 
التأبين الذي ألقاه في هذا الحفل . وذلك إذ يقول : « إذا أصيبت أمة من 
الأمم الغربية بفقد رجل من رجال العلم أو الأدب أو السياسة كانت تعتمد عليه 
في إصلاح شأن من شؤونها قال قومه : ليس في الوجود إنسان لا يعوض . 
ووجدوا في الحال بين أهل طائفته أو صنافته من يسد الفراغ الذي تركه » ويأخذ 
مكانه . 


أما الحال عندنا فليس كذلك . مهما قلبنا النظر ودققنا في البحث والتفتيش 
فلا نجد في أمتنا من يعوض علينا ما خسرناه بفقد أستاذنا الشيخ محمد عبده , لا 
أقول ذلك محاباة لصديق كانت محبته من أسباب الشرف والسعادة لشخصىي . 
ولأموافقة للعادة التتعة ف ركاء التردن حت ين عي النظر عن عيوييم .+ 
ومنحهم صفات وفضائل لم يعترف لهم أحد بشيء منها مدة وجودهم بين 
الأحياء . 


وإنما هذا هو الحق الذي يجب إعلانه اعترافاً بالفضل لمصري وصل إلى 
اسمي مقام لا يمكن أن يناله إنسان في هذه الحياة . مقام لم يستمد وجوده من 
منصب عال في الحكومة . ولا من رتبة رفيعة » ولا من ثروة طائلة » ولا من نسبة 
إلى بيت قديم . ولا من شيء اخر من ألقاب الشرف المعروفة التي اخترعت 
لتحل محل شرف النفس . مقام اهتدى إليه بشعوره . واكتسبه بجده وعمله , 
وحافظ عليه بقوة إرادته وحسن سياسته . وقدم فيه بعلمه وعمله . مقام مكنة من 
أن يمسك بيده زمام أمة بأسرها . ويحركها نحو الخطة التي رسمها . ويسوقها إلى 
طريق المستقبل الذي هيأه لها , ؛ مقام الإمامة بأوسع معناها . تركه الشيخ محمد 
عبده . ولا يوجد في مصر واحد يجرؤ على أن يدعى فيه استحقاقا بعده . لهذا 
رأينا مرض الإمام ويوم وفاته حركة في شعور الأمة لم يسبق لما مثيل في تاريخ 
حياتها ) . 

بهذا بدأ قاسم أمين خطابه » وبمثل هذه الشفافية أطلق على هذه الفترة 
حكمه » فأثارذلك في نفسى شعور الطمأنينة إلى ما كنت قدرته من أن فترة حياة 
محمد عبده تعتبر فثرة فريدة في التاريخ المصري . جديرة بإن ترسم باسمه » وأن 
هذا التاريخ الذي انطلق فيه من هذا العالم إلى العالم الأخير جدير بأن يكون من 
التواريخ الحاسمة . إذ يفصل بين عهدين من عهود الحياة المصرية » وطبق 
الظلام على أولهما لولا ما كان يبص منه » ثم تكائف هذا الظلام فانحسر ما كان 
يشع منه . ومازال هذا التكائف حتى يقضي الله فيه قضاءه ويبرم حكمه . 


وإلى جانب هذه الطمأنينة التي داخلتبي 4 وأن لم تخل مداخلتها هذه من 
إثارة محاوفي وأهاجة خشيتي » إذ وجدتني منساقا مع قاسم أمين بين الأمل 
واليأس . إلى جانب هذا لا أكاد انظر في داك هذه الى ني اها حتى يملأ 


ا هلع قلبي ويعجز حسي ويطبق على أنفاسي » ومأ أكاد ألمم بارقة أمل حتى 
تغشاها سحابة مظلمة تطفئها . وحسبنا أن نرى المصير الذي صار إليه الأزهر 


الذي استبشر قاسم أمين بها قدر له من تأثر حميد لم يستطع إلا أن ينوه به » في لهجة 


هع" 


دالة على ما يرجوه له من الإزدهار والتقدم في سبيل التطور المرجو نفعه والمأمول 
ريعه » ولكن بشرط أن يرعوى المفسدون عما هم اخذون فيه منصرفون إليه » إذ 
يرون « تجارتهم رابحة » يتكلمون بصوت عال » وينشرون ما يوافق مصالحهم . 
ويختلسون ثقة الجمهور ورضاء ولاة الأمور» | يقول هو في صفتهم . معرفاً 
ببعض خلالهم . في مقابل الصادقين الطيبين الذين لا يستعملون حريتهم . ولا 
ينتفعون منها بشيء . « يتكلمون بصوت منخفض أولا يتكملون ولا ينشرون 
أميالهم واراءهم ٠‏ ويبتعدون عن ولاة أمورهم . ويترفعون عن المناقشة 
والجدال . ولا يميلون إلى الحهاد في سبيل الحق والعدل والمنفعة العامة ) ثم 
يعقب على هذا بقوله : 

« إذا دام هذا الال كان نصيب ما شيده من البناء الخراب والسقوط,أما إذا 
عدل محبو الاصلاح عن خطتهم . وجاهروا بأفكارهم . ودافعوا عن ارائهم , 
وتركوا ما اعتادوا عليه من الافراط في الحرص على راحتهم . والمسالمة الزائدة عن 
المعقول . وساروا في الطريق الذي رسمه هم إمامهم . ملهمين بروحه . 
مهتدين بنوره » مقتدين بسيرته » معجبين با أظهره في حياته من علو النفس 
وشهامة الخلق وشجاعة الرأي وثبات العزيمة . فلا ريب أن البناه يكمل ء 
والإإصلاح يتم » ويحقق ما كان أستاذنا وإمامنا العزيز يريده » وما يتمناه كل 
مصري من الشرف والمجد والسعادة لأمته ) . 

ويهذه العبارة ينتهي هذا الخطاب الذي يمثل الحالة النفسية الغالبة على 
قاسم أمين . كا يصور ما اعتاده القوم من مول وتخاذل بعد وفاة محمد عبده . 
وذلك ما يفتح السبل أمام مشاعر الخوف والخشية التي تسيطر على . ويضعف من 
موجات الأمل التي كان ينبغي أن تسودني . 

وبعد فقد قرأت الخطب التي قيلت في حفل الأربعين . وحاولت أن أتغلغل 
في بواطن عباراتها » فلم يكد يستوقفني منها » ويبعث في الرغبة إلى معاودة 
قراءتها . إلا هذا الخطاب . ولم يكد يثير مشاعري نحوما صار إليه المجتمع 


امت 


المصري بعد أن فقد إمامه إلا ما كان ينتثر فيه من عبارات دالة أوضح الدلالة , 
على الرغم با كان يحيط بها من محاولة الإخفاء ولم تكن إلا محاولة لا تلبث أن 
تتبدد » ثم يعود الخوف فينتشي ويتجدد . 


لكأنما كانت هذه المشاعر التي جعلت تتسلل إلى نفسي فتثير تخاوفي تمهيداً 
لا كان السفر قد جعل يعبر عنه تعبيراً حاراً صادقاً في قصيدتي حفني ناصف 
وحافظ إبراهيم اللذين وقفا أمام الجمهور الحاشد . يندبان ما امتحن به الإسلام 
من فقد إمامه المدافع عنه والمنتصر له . والداحض لا يتقوله المتقولون عليه 
ويتهمونه به » وكان ما ينشدانه من ذلك تعبيرا صادقا عما كان هذا الجمهور 
المحتشد الذي لم يكن يقل عن خمسة الاف رجل يشعر به في صميم قلبه » فا 
أسرع ما كان يتجاوب معه . دالا على ذلك بالعبرات يسكبها والزفرات 
يصعدها . كما ذكر ذلك الأستاذ محمود رشيد رضا فيا عقب به على تلك 
القصيدتين . وهو يحكى خير هذا ا حفل الذي قطن عقو ادنك "شفس البار 
بالمغيب فتليت آيات القرآن إشعاراً بانتهائه . 


وكأنما كان اختيار هذين الشاعرين مبنياً على مبلغ صلة كل منهه| بمحمد 
عبده في حياته » فقد كان حفنى ناصف تمن عرفوا بقول الشعر في المناسبات التى 
تفتضيه. و اوالتحدك بالوانه الكدامة فى الكالاث إلى تيتد هيه :ومن ذلك كانت له 
صفة الشاعر . كما كانت له حياته الاجتماعية التى جعلته قريباً إلى هذه الأوساط 
الأدبية » ومن ذلك لا يتعد ما ذكره ولده الثى غتن يمه : تتعر بنذ درن خين 
قصيدته هذه من انه أكملها وهوفي طريقه إلى إلقائها في ذلك الحفل فكان ما لابد 
أن يكون من ذلك من مظاهر العجلة وصور الارتجال . أما الشاعر الآخرء حافظ 
إبراهيم فكان ممن وقفوا أنفسهم للشعر يعبر به عما يخالج نفسه ويداخل ضميره . 
ومن هنا كان الفرق بين هاتين القصيدتين اللتين قدمت أولاهما لمنزلة صاحبها 
الاجتاعية » ثم جاءت من بعدها القصيدة الأخرى رعاية لما كان له من منزلة في 
نفس الفقيد . 


يدف 


ولكنبه| - مع ذلك - يشتر كان في تصويرذلك الحوالحزين الذي فرض على 
الناس من هنا وهنا أن يقضوا حقه بالمبادرة إليه والمشاركة فيه . فكان ذلك الزحام 
الذي امتلأت به تلك الساحات وفاض عنها . وكانت هذه المظاهر المعبرة عن 
مبلغ التأثر والإنفعال الحزين التي لم يجد الأستاذ محمد رشيد رضا بدأ من الإشارة 
إليها . بعد إيراده قصيدة حافظ إبراهيم . ثم عقب على ذلك - فيا يبدولنا - 
بالإشارة إلى سابقة حفني ناصف . 


ذلك هوما تشعرنا به قراءة هاتين القصيدتين وما يبدو في أولاهما من مظاهر 
الصناعة الشعرية . وفي خلاهها من مظاهر التكلف الحليق بأن يصحح ما قاله ولد 
الشاعر عنه . أما الثانية التي تعبر عن انفعال حافظ إبراهيم فهي الجديرة با عقب 
به رشيد رضا عنها » وخاصة حين يستعيد كاتب هذا الفصل صورته في موقفة , 
وطريقته في أدائه » ويتمثل ما ينبغى أن يكون أمره حين يقرأ في قصيدته ما يمثل 
هذه الحالة من مثل قوله في خختامها يذكر حفاوته به وتعهده له ؛ وما كان عليه أمره 
قبل , ثم حلت عليه الوحشة بعده : 


فيا منزلا في عين شمس اظلني ١‏ وأرغم حسادي وغم عداتي 
دعائمه التقوى واساسه المهدى وفيه الايادي موضع اللبنات 
عليك سلام الله ! مالك موحشاً 2 عبوس المغاني مقفرالعرضات 
لقد كنت مقصود الجوانب اهلا تطوف بك الآمال مبتهلات 
مثابة أرزاق ومه.سهبط حكمة ومطلع أنوار وكنز عظات 

وإذا كانت هذه الأبيات تمثل مشاعره التى عادت به نحو هذه الدار التى 
ققرت واوحقك دد: أن غادرها ‏ مالغيها" ١‏ وأذكرقه:صعورة اقل انيلم اما 
أصابها . فإن استهلالها يدل عن الانفعال الشديد الذي أطبق عليه فملاً قلبه 
باليأس من كل خير كان يتهلل به حين كان يجلس إليه أويتمثله وهويغمر جلساءه 
باشرافة وجهه . وأحاديثه التي تنبع من إسلامه الصادق وعقيدته البريئة . فإذا 
ذلك كله يتجمع في قوله : 


">24 


سلام على الإسلام بعد محمد 
على الدين والدنياء على العلم والحجى 
لقد كنت أخشى عادي الموت قبله 
فوالهفى . والقبر ببى وبيسه 
لقد جهلوا قدر الآمام . فانزلوا 
ولواضرحوا بالمسجدين لانزلوا 
زرعت لنازرعاء فأخرج شطؤه 


سلام على أيامه النضرات 
على الير والتقوى. على الحسنات 
فأصبحت أخشى أن تطول حياتي 
على نظرة من تلكم النظرات 
تجاليده في موحش بفلاة 
بخير بقاع الأرض خير رفاة 
اكاك 7ك تجتن التتمرات 


وبين هذه الخاتمة وما أثارت في نفسه من ذكريات لم تلبث أن تحولت إلى 
مصادر وحشة 2( وهذا الااستهلال الذي عرض له وما خالحه 3 معنى يتمثل 
هذه الحياة الحافلة به| بذل فيها من جهود للاصلاح . وما أنفق فيها من دحض 
الاعتراضات التي وجهت إليه , كما جعل يتمثلها في الرجة التي ألمث بالشرق في 
جميع أصقاعه , وكذلك فيا شارك .ه في الحكومة وفي مجلس الشورى وما إلى 
ذلك فتحولت به هذه الهيئات من مظاهر موات إلى مظاهر رافعة صارت مصر بها 
قائدة الإنسانية في مجالات الحخلال والعزة . لولا ما ألم ها من اختطاف هذا 
الآمام . 


ف 


أحسب أن محمد عبده لم يصبح من أصحاب المنزلة العالمية إلا بعد أن 
اتسعث افاقة ء» وتعددت وسائلة للاحاطة علم) بالآراء المعارضة له . فأما اتساع 
افاقة فقد مكن له منه ما بلغه من منزلة رفيعة في مصر , وما كان الأزهر يمثله من 
عناصر المجتمع الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها . وأما تعدد وسائله فقد 
أصابه با كان يتاح له أن يطلع عليه من الأبحاث المعارضة لروح الإسلام . وما 
كان يحسه من وجوب التصدي لما وبيان ما يداخلها عنده من فساد أوخلل وإلى 
جانب ذلك كان ما 2 
مذكوراً عند علماء :السام وعلياء اعونت يع . 


تتبؤه مصر من مكانه علمية مما يأذن لاسمه أن يصبح معر وفا 


333ظي> 


وقد مضت الأمورعلى رسلها . حتى إذا فجأه الموت . فقد كان ذلك بمثابة 
رجة عنيفة أصابت العالم كله لا مصر وحدها 5 حتى لقد اعتزم أحد شعراء مصر 
أن يخص رثاءه له بديوان على حدة . وقد أورد السيد رشيد رضا من ذلك أكثر من 
قصيدة . أما ما عدا ذلك . فقد نجد التعبير عنه في جملة ما أورد من ذلك من 
تعازي الأقطار والأمصار الإسلامية والشرقية » إلى جانب ما عنيت بنشره الجرائد 
الأوربية . 1 


ولكننا .» في هذا البحث » نجتزي من ذلك كله بفصل نشرته جريدة الديلٍ 
كرونيكل الانجليزية لأحد الكتاب الانجليز فيها » وهوهارولد سبندر . وكان قد 
زار مصر . وحرص في هذه الزيارة على أن يمضي بعض وقته « في مزرعة المستر 
ولفرد بلونت الأنيقة » المجاورة للمطرية بالقرب من القاهرة .» فكتب في ذلك 
فضلا كان م جملة ما احتوى عليه اللداء الثالث من أجزاء السيد محمد رشيد رضا 
عن محمد عبده وهو هذا الفصل الذي لا يسعنا إلا أن نشير إلى مكانه في هذا 
الجزء ( ص ١18١‏ حتى 184 ) . 


ففضلاً عما فيه من الدلالة على حرص محمد عبده على زيارة أصدقائه 
0 :فإ افنه كغير: | غنا كلو يعن حاتت نخَياتة » ومفاهيمه العمّلية خالصة 

' وم يدلنا على بعض عاداته في مثل هذه الزيارة الي أداها إلى صديقه 
0 ؛ وأحاديثه التى كان يفيض فيها فيدل بها على بعض ما كان يسود 
حياته » وما كان يؤثره في أواخر هذه الحياة . 


وبينا كان الرجل يتحدث إلى المستر بلنت عن أحداث الثورة العرابية إذا 
هويسمع طقطقة حوافر فرس . فنظر فإذا صديقة الذي كان قد وصفه بأنه من 
أشهر رجال مصر ء إنه محمد عبده مفتي الديار المصرية » فا لبث أن قال : « ها 
هو الرجل عينه . فالتفت مثله » فإذا بصورة إنسان يقول رائيها إنما برزت من 
مي 1 0 
جميلا مقبلا نحونا على هونه , عليه الاردية الطويلة التي لا تزال تمنح الإنسان في 


"0 


بلاد الشرق رونقاً ورواء » وفوق رأسه العامة الكثيفة التى هي الوقاية الحقيقية 
ولا انتهى إلينا ترجل وتلطف في تحيتنا » وتناول معنا فنجان شاي ٠‏ وأنشأ 


ا ل ا 
ذلك الابتسام ارب بالكابه والرحمة الذي لا يرى إلا ف وجوه من 3 0 من 
الأهوال والشدائد » . 


هكذا كان أول انطباع انطبعت به صورته وتأثر بها المستر هارولد سبندر في 
أول لقاء له معه » وأول مجلس يجلسه إليه » إلى أن جرى الحديث مجراه , 


فأخذ يحكى عنه ما كان يتحدث به من كراهيته للسياسة . ونفوره منها , 
وقوله في ذلك السياق : « لقد طلقت السياسة فلن أشتغل بها بعد ». وتطليقه 
السياسة أمر طبيعى بعد ما جرى من مشاحنة بينها وبينه في الفترة التى كان يصدر 
فيها مجلة العروة الوثقى مع أستاذة جمال الدين الأفغاني » ورأي ما رأى من تكالب 
الدول الاستعارية عليههما . ومحاولته| الحيلولة بينه| وبينها » فعاد من بعد من 
باريس معتزما أن يأخذ نفسه في الحياة بها كانت قد بدأت به . من الاكباب على 
العلم 4 ومداومة الدرس ( ومهادنة من يرى مهادنته من رجال الااستعار . وتهبيئة 
الأمة المصرية في هذه الناحية » فقد أصبحت عنده الجديرة بأن تبلغ بها الغاية 
التى يصيبوا إليها . والخليقة بأن تصل بها إلى غايتها . وكذلك كان أصحابه 
الذين كانوا يعاونونه في إصدار الحريدة الرسمية 2 والذين أصيب منهم من أصيب 
أجله . 


"5-١ 


لقد شارك في الفكر السياسي لسوت الا وفترة 
مشاركته في اصدار العروة الوثقى في باريس » وأتيح له خلال هذه الفترة أن يتبين 
كغيرا غنا كان رداغ حاة الأمة القرشيةامن تزعارض عدوما بمريها مق :اراك 
كما شارك في السياسة قبل أن يقضي عليه بالدخول في سجن قصر النيل , وما 
جعل يلهمه ذلك من مراجعة حياته الماضية مع رياض ومع عرابي 4 لوي أن 
ل ٠‏ وفكرهم بونا بعيدا , وقد انتهى به ذلك كله إلى الاقتناع بأن خير ما 
ينبغي أن يشغل به نفسه هومحاولة اصلاح ما كان محتاجاً من قبل إلى الاصلاح 5 

إلى أن جاء الانجليز فضاعفوا فساده . وزادوه اهمالا على أهماله . 


ذلك هوما تراءى لمحمد عبده وهويتولى من شؤون مصرمالم يكن بد من 
أن يتولاه بنفسه . ويبذل فيه غاية جهده . بن مرو الخاك لحري رود 
الأزهر الذي يمثل الأمة الإسلامية . ويعد لحا حكامها ومبيى لما قادتها . والذي 
لعل للك لمعك مت حقاخب لكان لازن ل :هن الامة تن واكاك اللوصيلة 
الأولى من وسائل اصلاحها . فإذا صلحت هذه الوسيلة صلحت أمور هذه 
البلاد » أما إذا أهملت وتركت لما هومقدور لها من التراجع فلابد أن يصيب تلك 
البلاد عدوى هذه الحال ٠‏ وتصبح مستعدة لتقبل ما يدبر الاستعار لها ٠.‏ وما 


بمثل ذلك كان تفكير محمد عبده وحديثه كل| خلا إلى صديقه هذا الذي 
اتجه إليه راكباً حصانه وإلى من معه من زوارة الذين يحرصون على رو يته واجتلاء 
ما يتاح لحم عنده ٠‏ فكان من محاسن الصدف أن ا 
الوقت . وكان طبيعا أن يدور الحديث حول ما هو ظاهر في الإدارة المصرية من 
تولي غير القادرين الذين تنقصهم التجربة والخبرة أمور مصر , فا يكون جواب 
محمد عبده على هذه الملاحظة إلا أن السبب في ذلك هوهذه الحكومة الأجنبية 
التي وضعت بين أيديها أزمة الأمور في مصر . وليس لديها من سداد التقدير ما 
يمكن لها من وضع الأمورفي نصابها . إذ« لا شيء أقرب إلى الغش والانخداع 


من حكومة أجنبية » . 

وكأنم| كان ذلك هو المنفذ الذي استطاع ذلك الزائر أن يطل منه على حقيقة 
ذلك الرجل الذي قال بلنت في صفته إنه رجل من أشهر رجال مصر ء وإنه يتولى 
في مصر منصب الافتاء فيها ‏ وهو مبذه الصفة جدير أن يؤ خذ مظهره وكلامه 
مأخذ الجد . وأن ينتبه إلى ما يعبر عنه ويقوله في هذا الصدد . ومن ذلك قول 
هارولد سبندر عنه : 


« غير أن هذه المعروضات من ارائه كانت نادرة . لأن عقله في الحقيقة كان 
قد مر على هذه الأفكار وء.'وزها إلى ما هو أدق منها من النتائج . فإنه كان في 
سنى نفيه الطوال دائم الفكر في عيوب الشرق . ورجع من منفاه ملوءاً حمية 
جديرة ) . 


هكذا كان يرى سبندر مدة النفى التى قضاها محمد عبده في بير وت فترة 
استقرث فيها أفكاره وتقلب فيها أمره بين ما أتيح له أن يشنهده هنا وهنا ». فكانت 
نباية ذلك هوما عبر عنه بقوله : « وكان يريد . أن يؤثرفي نفوس الناس بم| هو 
أدخل فيها من السياسة . فكانت سياسته عبارة عن دعوة إلى الحرب الفكرية . 
وقد سألنا » وهومن المسلمين المستمسكين بدينهم : لماذا يديم الإسلام العصري 
محاربة علم الغربيين » ولماذا لا يستمسك أهله بادامهم الدينية ؟ بل لماذا لا 
يرجعون إلى ما كان عليه أسلافهم من التحمس في طلب العلم . أعني ما كان 
لتنوري المغاربة من حرية الاعتقاد الذي صارت به الأندلس ينبوع نور وعرفان ؟ 
بل لماذا لا يفكرون في مقصد نبيهم نفسه؟ ).. 

ذلك هوما كان يشغل فكر محمد عبده في هذه الفترة » وذلك هوما كان 
يسيطر على رأيه » وهوبعيد عن هؤلاء الذين يمثلون له فيصدونه عن المضي في 
هذا الذي عبر عنه من أن العلم لا يفرق بين مسلم وغير مسلم . وإن لذلك 
شواهده في ماضي التاريخ الإسلامي . في عصور إشراقه . وفيم| كان يقصد إليه 


ودف 


ويدعو إلى بلوغه رسول هذا الدين نفسه . 


ثم يقول في عقب ذلك : «٠‏ أن عملا واحدا من أعمال المفتي يدل على شدة 
سبعيه ل ابلوع عرضه .+ وقرظبولعة 154 إيه كان كدر لجاب بالمكيع هريرت 
ل 0 وكانت نفسه تائقة لزيارته » وكان سبنسر إذ ذاك شيخا كبيرا ممتنعا من 
مقابلة الناس . بل جافياً في مقابلة المعجبين به . غير أن همة المفتى قد ذللت كل 
قله الصعانيوي. تافنته امنيا بلزع وان فال بعتا الضرى «القاضفه :إلى 
زيارته ٠‏ فقطع له المفتي أجواز البحار إلى انجلترا لمحادثته . ويا له من اجتماع 
باهر تلاقي فيه الشرق والغرب » . 

وفي هذا الحديث ما يدلنا على خلة من خلال محمد عبده العلمية من ناحية 
تقديره للعلم » ومن ناحية حرصة على لقائه رجاله , لا يصده عن ذلك اختلاف 
الدين أو تغاير المذهب . فسعيه إلى لقاء هربرت سبنسر قل أن نجد من عنى به 
من الرجال الذين أرخوا له . ومازال به هذا الحرص النابع من تقدير الفكر ى) 
ينبغي أن يقدر , . والاهتمام بالمعرفة )| ينبغي أن يكون الاهتمام بها » حتى ظفر 
بذلك . واستحق أن يوصف اجتاعه بإنه اجتماع باهر بين الشرق والغرب ولعل 
المرجع الأكبر لهذه الصفة هوما أتيح له من هذا من بث قوة الأفكار الغربية - كما 
و ا 
من أكبر ما يملك أمر محمد عبده . وما يعمل لتحقيقه مهمة متقدة وعزم ماض . 
لولا ما منى به من أفكار جمهرة غير قليلة من علماء الأزهر أن يظهر من بينهم رجل 
مثله » يخالف مذهبه مذهبهم . ومشربه مشربهم » ٠‏ فما كاد يمضي على ذلك 
ثلاثة شهور حتى ترك منصبه بسعيهم ضده , « فاعتزل العمل في مصيفة . 
حيث قضى نحبه » وربا كان موته - ى| يقول سبنسر - مسببا من انكسار قلبه » 
رخيية ماله » لأن القلوت قو تتكسير أخيانا . 


هذه صورة من صور حياته في آخر عهده 3 وإنه لمن اللافت للنظر والمثير 


يكون من أول من يقصدون إليه » ويتحدثون به » ويدركون به من حياة هذا 
البلد مالم يكن ليصيبونه عند غيره :. ومن ذلك ما جاء في حديثه عنه ؛ إذ يقول : 


يحضرن الآن مشهد ثان جلي من مشاهد وجودي مع المفتي ؛ ألا وهو اجتاعنا 
في الحجرة الداخلة المعدة للضيوف في الشيخ عبيد , حيث جالسنا تلك الليلة 
بعد تناول العشاء » وتحاذبنا أطراف الحديث . فلا يغيب عن ذاكرتى شىء 
ونيد تارق تمطاجين تررك الخردة: الشيية بود رفيا الغازية تقزم لسار جومواد 
الزينة » وما فيها من الفوانيس الشرقية الغريبة التي تدع بقعا سوداء من الظلام في 
زواياها » ومحيا ذلك الشيخ المتفرس . يحل الطلاقة والوقار » وهو يحدثنا عن 
مصر ) . 
صورة واضحة جلية من تلك القاعة التي اندثرت مع الدار التي قامت بها . 
ولكنها تعرض علينا مشهدا من المشاهد التي كانت تجمع بين التقاليد الشرقية . 
والمبادىئ الإسلامية » إلى جانب ذلك الوجه الوقور الطلق يتحدث عن مصر وما 
يرجوه لها من مستقبل . 


وما أن ذكر ذكر الشيخ وأشار إلى ما كان يتحدث به فقد انفتح له بذلك 
الباب الذي ينفذ منه إلى الحديث عما فهم منه . وما كان يصبوا إليه من أنواع 
الحكومة التي يتمناها لمصر . إذ يقول : « كان قلبه يصبو إلى نوع من الحكومة 
الشورية ٠‏ في عهد ولاية الحكومة الانجليزية » وكان يؤمل أن اللورد كرومر يمن 
جا نوما على نلادة . وقد رسم لنا خطة هذه الحكومة رسيا مفصلاً » ارانا به إنه 
كثير التطلب الا والتنقيب عنها ») . 


وكم كنا نود لوأنه أفضى إلينا هذا الرسم المفصل الذي كان كثير التطلب له 
والتنقيب عنه فلعل في ذلك ما يعدل من الرأي الشائع عنه من انحيازه إلى 
الانجليز . ولسنا نعتقد إلا إنه كان منحازا إلى مذهبهم في الحكم وطريقتهم في 
الإدارة » وخاصة حين يقابل ذلك با كان يعرفه عن القصر المصري . وما كان 


يبلغه عنه وصار إليه . وما نحسب أن ذلك كان منقطع الصلة ب| ذكره بعد من 
اندراء كثير من المصريين إلى المبالغة في التشبه بالأوربيين ٠»‏ وإسرافهم في تناول 
المشروبات المسكرة حتى لتفقدهم صوابهم ٠١‏ فيقول : 


« على أنه لم يكن مغتبطاً مطلقاً من سوء أثر اقتداء المسلمين بالأوربيين . 
فم| قاله في ذلك إنهم يرونك تشرب فيقلدونك . غير أنهم لا يفهمون اعتدالك 
في الشرب . فإذا شربوا شربوا ليسكروا . وقص علينا قصةة محزنة عن كثرة شرب 
الخمرفي الوجه البحري ) . 


تلك هي صور من حياته في داره » وطريقة استقباله لضيوفه . وأسلوبه في 
زيارة أصدقائه » وطرف من أنواع أحاديثه . فإذا انتقلنا من ذلك إلى تمثل صورة 
هذه الحياة في بعض الأماكن التى اعدت له في الأزهر وجدنا ذلك في هذه الغرفة 
الي نرى فيها إلى جانب هذه الحرنة وو تعن لكا الأزهرية التي تطل عليها 
هذه الفرقة + بوذللك: إذ: قو + 


« وآخر عهد لي برؤية ذلك الشيخ البار الكريم إني رأيته جالساً في غرفته 
الصغيرة بالأزهر . وهذه الغرفة في برج عال يشرف منه المطل على ذلك السوق 
العلمي العجيب الواسع الأرجاء . حيث يتلاقى الطلبة المسلمون من أقصى 
صحارى الجنوب . والطلبة الوافدون من بغداد. يجلسون على بلاط 
متلاصقين » وحيث يختلط لفظ اللغات المختلفة . وترتيل القران . وإرشاد 
المعلمين . بها يكون من المكاد الشديد الذي يصدر من الطلبة حال جوس ذلك 


الكافر المستطلع المسالم خلالهم . 


كان المفتي يشرف على كل ذلك , ويتنفس الصعداء من عمله الموحش 
الجليل » قائلا : ٠‏ هأنذا كما تروني وحيداً » ليس من الأستاذة من يساعدني . 
ولا من دعاة الخير من ينصرني. أريد أن أعلم في هذا الجامع شيئا نافعا بدلا من 
هذه الشروح العتيقة البالية الخالية من المعنى . التي هي هي أضر من كتبكم القديمة 


كه" 


المؤلفة في القرون الوسطى - قال ذلك . وهو يشير إلى عمود من الكتب 
الفنكمة مدا إلى جدار الغرفة ل 0 
وإن لم أجد فهل أفلح فيه وحدي » . 


تلك هي طائفة من صور حياة محمد عبده في أوائل القرن العشرين . ولعلنا 
لاحظنا أن أكثر ما يلفت أنظارنا منها ويثير تطلعنا هوما أمدنا به الغربيون الذين 
ل م و و ا ا 
الشرق ثراء لابد لهم من تمثله » وطرائف في أسلوب الحياة وطريقة التفكير لابد 
لهم من التنويه مها . إنها صورة الشرق المحتفظ بتقاليده , المتأثر بالغرب في منبج 
تفكيره » وأصول أحكامه وتقديره . 


اتلس المييه الم مالرامي 


الأرركي لبرت 
أسساذ بقسّم اللغة العررببكّة 


كمل هذ لحف يهنا اخ كز المشسيرجانت: العزينة: فو 'الشيعد 
الجاهلي )” وهو كالتمهيد لهذا البحث . تناول تاريخ الملابس العربية 
ونشأتها وصناعتها والأدوات الحِسبَفَيَلة لق هذه الصناعة 2 وكيف وردت في 
الخام المستعملة في عملية النسج كالصوف والكتان والحرير والقطن ٠‏ ثم 
فصلنا في دراسة أنواع المنسوجات وأسمائها ومواضعها ونسبتها إلى أماكن 
صناعتها وصفاتها وكيف وردت في الشعر الجاهلي خاصة . ونتناول هنا 
الملابس الجاهلية وفق الترتيب العجمي : 
أنواع الملابس : 

يحسن هنا أن نتناول أجزاء العلا بحن ونتحدث عن كل قطعة وكيف وردت 


عند الجاهلين وعللد الااسلاميين في الصدر الأول ( وفي الشعر خاصة 3 وأكثر 


"4 


هذه الملابس وأجزائها كما رواها الشعر وكما جاءت فى المعجمات والأحاديث 


النبوية . نتناولها وفق الترتيب الهجائي : 


الإتب : البَقير» وهوثوب أوبرد يشق في وسطه فتلقيه المرأة في عنقها من 
غير كم ولا جيب . والجمع الأتوب"' . قال أحمد بن يحبى هوالااتب 


والعلقة والصدار والشوذر 3 وهودرع المرأة ( وقيل الايد الثياب ما قصر 
ال ا 0 : أتبت الجارية تأتيبا إذا 


درّعتها درعا”" ( وقد يقص الثوب وبقضر فيضي اتنا » قالوا 8 ات الثوب 3 
ماقا » قال كثير عر ا 
ا يه جميل عليها الأتحمي الموتبٌ 


وإذا ش شتت البردة واوست من غير كدين ولا عجريب فوي اد + وق يطلق 
الإاتب على السراويل بالا رجلين 3 وعلى الثياب القصيرة التي تتصضافت 


السباق7 . 
وجاء الاتب في شعر امريء القيس يصف ترف ابنه عفزرا ' : 
من القاصرات الطَرّفٍ لودبٌ مول من الذرفوقٌ الإتب منهالأثرا 


والإتب من لباس صغار الجواري اللواتي يلعبن كما يقرر أسماء بن خارجة في 


م غ1 .)١(‏ 
قوله ': 
الإزار ٠:‏ 


الإزار : الملحفة , يذكر ويؤ نث 3 وقل تلحقه تاء التأنيث فيقال : الإزارة 


الح 


كما قالوا للوساة:وساذة قال الاعع 7 
كال اللتششوان ‏ اللي نظ تعيسزة والازازة 


ويقول أبوذؤ يب يذكر امرأة إنها تبرأ من دم القتيل وتتحرج ودم القتيل في 
ثوبها . وكانوا إذا قتل رجل رجلا قيل : دم فلان في ثوب فلان . أي هو 
0 . 
0 فك 95 ات 5 00 
تبرا من دم الفشييت وبره وقد علقت دم القتيل إزارها 
والإرْر والمئزروالمئزرة : الإزار» وفى حديث الاعتكاف : ( كان إذا دخل 
العشرٌ الأواخر أيقظ أهله وشَدَّ المئرّر )”2 . قيل : كنى بشد الازار الاعتكاف 
عن النساء وقيل : أراد تشميره للعبادة » يقال : شددت لهذا الأمر مئزري أي 
تشمرت له 2 وائترز فلات ار تارذ أ لمعن المتزر : وإنه لحسن الإزرة 3 
من الإزارء قال ابن مقبل”" : 
مكيل الجن كيح مدن كانه لكل ازرة هذا الدهر دا رد 


وجمع الإزار : ل ٠»‏ وأزّرت فلاناً إذا ألبسته إزارا فتأزر تأزراً ٠‏ وفي 
ادنك (١‏ قال الله تعالق ١‏ العظمة إذادى والكترياءة رداق 131+ طبرت 
تيجا مقاك :إن اتقراذة بسفة التتلمة. :والكثر باه ينهم بالا ران والرواك لأن 
التعنت بهم بكعيلاله كه يكيل الزداء الانينان »وف حديت اعو ب اتاو 
بالعظمة وتردى بالكبرياء وتسربل بالعز)”'؟؟ ء وعن ثعلب قال : الازار كل ما 
واراك وسترك . وقد يكنى بالازارعن العفاف . قال أبوعبيد : فلان عفيف 
المئزر وعفيف الإزار. إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساء وقد كنى 
عدي بن زيد بالإزار عن العفة في قوله”" '' : 


أجل إنَّ الله قد فصّلكم_ فوقٌ من أحكا لبا بإزار 


555 


وقد يكنى بالازار عن النفس . وعن المرأة . ومنه قول نفيلة الأكبر 
الأشجعى وكنيته أبو المنهال يخاطب عمر بن الخطاب فى قصة فى 

0 8 0 
اللينان” 7 

أي أهلي ونفسي . وفي حديث بيعة العقبة كتملك هما تم مله 
1 رَنَا)'2 أي نسائنا وأهلنا » وقيل : أراد أنفسنا » وقال ابن سيده : الازار المرأة 
على التشبيها.ة انشبل الفارسي 09 

كان فنا وكيك تك الإراز 

والأزر الظهر وهو موضع الإزار من الإنسان . ولذلك قيل : فرس أزر أء 
أبيض العجز . 

وقد تشبه الطعنة النجلاء بحاشية الازار » كما في قول عزيل الخثعمي 
يذكر طعنة عمرو بن معديكرب حين طعنه حاجز بن عوف الأزدي 9" : 
اععة حا ما تسق متتللتة كعائميدك االازاد 

ويذكر حاجز بن عوف هذه الطعنة في الصياغة نفسها"" : 
اسسيوسة واضثر سين وفتن. هقاس مشائحية الازاد 

ارات الخرا الجاهليون الأزر» فهذا عبدة بن الطبيب يصف نديما 
له أرخى إزاره 5 
00 0 وقسرن الحم ب ودونة من سوا ادر تجار 


الا وه 


555 


الترفيلية المارن» يريد أنهم ملوك لا يشدون مازرهم للمارسة والعمل . لهم 
من يكفر شأنهه "" : 


قد اوتنه الكيارك المتندل 0 .مععوورية متتكد ولة د 
فى افقية لحن التسارولة ‏ لسون لخدتي ]ذا سكدزا 


0 


وإرخاء الإزاردلالة المرح والكبر . ولذلك يقول قيس بن الخطيه”" : 
0000 ث0 0١‏ 
ولا ينسيني الحدثان عرضي ولا ارخي من المرح الإزارا 


ويجعل عبيد بن الأبرص طعم فم حبيبته كالخمر التي تجعل شاربها يشعر 
بكبرياء فيرخى إزاره ويجره تيها"" : 


إذا دذقفت فاهاقلت طعم مذامةً شعشعةوٌ ترخي الإزار قديح 


, 5 


والإزار لباس المرأة كما هولباس الرجل » يقول عمر بن أبي ربيعة 
واشتكت شِدة الإزارمن البَه روألقت عنهالديٌ العوتارا 

وكره في الإسلام جر الإزار خيلاء » قال أبو بكر رضي الله عنه : ( يارسول 
الله إن أحد شقى إزاري يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه » فقال النبى ككل : 
لسسقا سوه ونع فين لاني وعن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : ولا 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بَطرا )”© . وكذلك كره تطويل الإزار» 
ففي الحديث أن رسول الله كَكةٍ قال : ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار)””'' » أما النساء فكان طول الإزار لديهم جائزا وهودلالة النعمة والترف . 

(55), 
000 تج ال ددم تلن 2 ه 
حتى استلمن الركن في انفي من ليلهن يطان في الأزر 


اوكف 


1 ا 0 7 


البت : 

كساء غليظ مربع أخضر اللون . يتخذ من وبر وصوف أو من خز ونحوه , 
وقيل : هو الطيلسان . وقال ابن سيده : البت كساء غليظ مهلهل مربع 
أخضر . وقيل هو من وبر وصوف”' . وفي التهذيب : البت ضرب من 
الطيالسة يسمى السَاج مربع غليظ أخضر ( وقال الجوهري : الست الطيلسان 


1 )19( 


من خز ونحوه » وقال في كساء من صوف 


من كان ذا بتٍ فهذا بتى 
كس وال اب يبي و 


وم 5 ٍ 
تح دنه من ٠‏ : ات م وو 


وفي حديث دار الندوة وتشاورهم في أمر النبي كلةِ : ( فاعترضهم ابليس 
في صورة شيخ جليل عليه بت أي كساء غليظ مربع » وقيل : طيلسان من 
)0 1 وفي حديث علي عليه السلام : أن طائفة جاءت إليه فقال لقنبر 
بهم ي أعطهم البتوت ( وفي حديث الحسن عليه السلام : “ين الذين 
00 0 3 ولبسوا البتوت والسسزاك" 0 وفي حديث سقيال : 


أجد قلبي بين بتوت وعَبّاء 3 


والبتات : متاع البيت . والبتات : الزاد والجهاز, والجمع أبتة » قال ابن 
مقبل فى البتات الزاد'"" : 


اكتانتك ركذو نات وسعوة كران عقن السويى المفندا 


ويقال : ما له بتات «( أي ماله زاد ( وأنشك لطرفة د : 
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ويأتيك بالأنباء من لم تبغ له انا ولم تضربٌ له وقتّ موعدٍ 


البحاد : 

البجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب . وقيل : إذا غزل الصوف بسرة 
ونسج بالصيصة فهو بجاد والجمع بجد . وجاء في شعر أمريء القيس يشبه 
الجبل حين غشيه المطر وعمه الخصب بشيخ ضعيف متزمل في بجاد”” " : 


كأن انحاباقى الاين واقة كبيرٌأناس في بِجَادٍمُرَمل 
وفي شعر عبد الله بن عنمة الضبي يذكر عجوزاً وضع عليها بجادها مخللا 

10 لم 1 1 

فاب إلى عَججروفةٍ باهليةٍ يُخل عليهابالعشيّ بجادُها 


وقد استعمل ابن مقبل كلمة ( بَحَدَ ) المضعّفة بمعنى لبس البجاد في 
سياق وصفه لنساء ينحن بمأتم وقد لبسن البجد والتبابين”" : 


ات سس فارز بمصنعَةٍ عدن 0 واجتسنّ دك 


وسمى عنبسة بن نهم المزني دليل النبي و ذا البجادين . قال ابن 
سيده : أراه كان يلبس كساءين في سفره مع سيدنا رسول الله كَكِدِ » وقيل : 
سماه رسول الله كلخ بذلك لأنه حين أراد المصير إليه قطعت أمه بجادا لها 
قطعتين فارتدى باحدهما وائترز بال 5 وفي حديث جبير بن مطعم : 
( نظرت والناس يقتتلون يوم نين إلى مثل البجَاد الأسود يهوي من السماء ) , 
أراد الملائكة الذين أيدهم الله بهم 


>30 


وفيى حديث معاوية : أنه مازح الأحنف بن قيس فقال له : « ما الشيء 
الملفف في البجاد » » قال : « هو السخينة يا أمير المؤمنين  »‏ الملفف في 
البجاد : وطب اللبن يلف فيه ليحمى ويدرك 2 وكانت تميم تعير به » والسخينة 


إلياية 


البخنق : 

البخنق : برقع يغشي العنق والصدر . والبرنس الصغير يسمى بخنقا . 
وقال ابن سعد البخنق البرقع الصغير ٠‏ والبخنق أيضا : خرقة تلبسها المرأة 
فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسط رأسها . وقيل : هي خرقة تقنع بها 
وتخيط طرفيها تحت حنكها وتخيط معها خرقة على موضع الجبهة . يقال : 
تبخنقت . وبعثهم يسميه المحُنك"" وقال اللحياني : البخنق والبخنق 
( بضم النون وفتحها ) أن تخاط خرقة مع الدرع فيصير كأنه ترس فتجعله المرأة 
على رأسها””' . 


وفي الصحاح : البخنق خرقة تقنع بها الجارية وتشد طرفيها تحت حنكها 
لتوقي الخمار من الدهن أو الدهن من الغبار” © , وجعل عنترة البخنق من زينة 
المرأة كالعقد” '" : 
ند الترجبال اذ يجا (نحيرة وركذا “.الشياق لانن بوعيدة 


وبقي البخنق مستعملاً حتى العصر العباسي . وفي شعر المتنبي إشارة 
إلى أنه كان يستعمل للأطفال أيضا9؟*) : 


يُقتعل العاجرٌ الجبانُ وقديّم 2 جرّعن قطع بُحْنْق المولود 
البرجد : 


رن بي 


البرجد : كساء من صوف أحمر . وقيل : كساء غليظ مخطط ضخم 


كك" 


يصلح للخباء وغيره”*)» وجاء في شعر طرفة بن العبد يشبه الطريق الواضح 
الذي أثر فيه المشى فبدت فيه طرائق كأنه كساء البرجد”" : 


ني لامضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقالر 0 


0 كألواح. الإرانٍ اتنا على لاحب كأنهُ ظهربرجد 


البرة:: 
المرد : ثوب فيه خطوط 2 وخص بعضهم به الوشى 3 والجمع أبراد وأبرد 
وبرود ء» وقال الليث : البرد معروف من برود العصب والوشي 3 وقد تكون 
اكنتيدة بلع 0 3 ويقال ( ثوب برود ( لع ال 2( ووب برود . 
إذا لم يكن دفيئا ولا لينا من الثياب . والثوب الأبرد : الذي فيه لْمَعْ سواد 
وبياض ا 8 3 وبردا الجراد والجندس جناحاه 0( قال ذو الرمة 506 : 
كأنَّ رجليه رجلا مُقَطِفٍ جل إذا تجاوب من برديه تَرنيم 
ويزين برد النساء بتصاوير منها صور السهام » يصف الأعشى جارية سعت 
1 ا : اه 
لين الحانوت وهي ترفل ببرد طويل عليه صور السهام” أ 
وكل ذَمُول كالفُبِيقٍ وقينةٍ 2 تججرإلى الحانوت بردا مُسَهُمَا 
ووصف طرفة بن العبد قينة ليق البرة وكان واسع الجيب يبرر 
ففاتيواا": 


ا ال ا اا حابشا 


ومن دلائل الترف أن تلبس المرأة بردا تحته قميص مصبوغ بالجساد . 


خض 


وكثيراً ما يرد البرد مقروناً بالمجسد كما مر في في بيت طرفة . وكما في قول 
07 سني 75 
الأعشى : 


كان متناف وقد اوقتاف . عبتي المجابي لضو 


وكذلك ترد المجاسد والبرود عند المرقش الأكبر فهي من ملابس المترفات 
الناعمات*" : 
9 ل م مع 1 ع و 0 , 
نواعم لا تعالج بوس عيش أوانس لاا تروح ولا ترود 
يَرَحْنَ مغابطاء المشي بذَا 5 ا ل 

ويصف أبوذؤ يب الهذلي حمر الوحش وقد أصابتها السهام وصارت الدماء 
تسيل على أذرع الحمر طرائق .. فكأن أذرعها كسيت برودا من برود بني يك 
التي فيها خطوط حمر" : 


ع2مم 


وود ال لع د 2 ِ ل ع ل 


وتتكرر هذه الصورة » صورة الدم الذي يصبغ جسم الحيوان عند طعنه , 

كأن مجَاجٍ العِرّقٍ في مُستدارها حَوَاشِي بَرُودِ بين أَيْدٍ تطيرهًا 
ع : أفنة 7 

ويصف زهير بن مسعود الدماء على صدر خصمه كأنها لون برد محبر . 
عشية غادرث الحَليسٌ كأنة على النخرمنه لون بُرْدِمُحَبّرٍ 
والبرد لباس المرأة وبعض من زينتها .» كما هو لباس الرجل وبعض من 
زينته » وقد يلبس الرجل بردا أو بردين زيادة في الإناقة والترف . وفي خبر زهير 
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بن أبي سلمى أنه كان له ابن يقال له سالم جميل الوجه حسن الشعر , » فأهدى 
إليه رجل بردين فلبسهما وركب فرسا له خيارا » فمر بماءة يقال لها النتاءة » ماء 
لغني . ومر بامرأة من العرب . فقالت : ما رأيت كاليوم قط رجلا ولا بردين ولا 
فرسا أحسين . فما مضي قليلا حتى عثر به الفرس فاندقت عنقه وانشق البردان 
واندقت عنق الفرس . فقال زهير يرثي ابنه 58 ويخاطب المرأة التي 


كن 
ا 


رأت رجلا لاقى من العيشٍ غبطة 
وشبٌ له فيها بنسون وتوبعت 
فأصبح محبورا ينظر حولة 
وعلدي من الأيام فنا لعي ده 
لعلك يوما أن تراعي بفاجع 


وأخطأة فيهاالأمورٌالعظائم 
سالامة أعوام له وغنائم 
بمغبطة لو أن ذلك دائم 
نفلت 0 إنما أننت حالم 


كما راعني يوم ل نان : إسالم 


ويصف طرفة بن العبد حاله وهومضطجع بين أصحابه . وقد لبس ضروباً 


من الثياب منها البردحين زاره طيف حبيرته الذي يسّبه الظبى ملاحة 


0 فى ' 

جارت البيد اح اديت 

ار عضن وصَّحبي هجَع 
وقد تشبه الفلاة الواسعة المقفرة بالبرد » كما فعل الأعشى حيث شبه الفلاة 

سرد السعدير 3 والسدير أرض بال : 


آخرٌ الليل بيعفور خَدِرٌ 
في. اخليط من برق وتتتمسر 


3 وه 2 7 م0 ُو اه 
وبيذداء فمركبرد السدير مشاربسها دائرات اجن 


وكذلك فعل عبيد بن الأبرص . إذ شبه الفلاة الواسعة بالبرد لما فيها من 
ا 


هذا زوازمة سكي المعداء يها افيا نينا 14ب وميه 


الجردة : 
برد كساء يلتحف به . وقال الليث : كساء مربع أسود فيه صغر تلبسه 
الأعرابت9') ٠‏ وقيل : إذا جعل الصوف شعه شقة وله هدب كي بردة ( وفي حديث 


ابن عمر : ( أنه كان عليه يوم الفتح بردة فَلُوت قصيرة 7 » وقال شمر رافك 
أعرابياً حزمي وعليه شبه منديل من صوف قد اتزر به فقلت : ما تسميه . 


قال : بردة ( قال الأزهري : وجمعها 7 وهي الشملة الميخططة . 


وكان لبردة رسول الله كلل أثر كبير في الشعر والتاريخ الإاسلامي ٠»‏ وهي 
البردة التي كساها كعب بن زهيرء. حين جاء إليه تائبا نازعا ما كان عليه , 


ج014 


وأنشده قصيدته التي عرفت بالبردة 
بادك تاذ تقلنى البسوم متنون ‏ لني رسال تدر يسول 
فعفا عنه وكساه بردته » وجاء فى صفة البردة النبوية التي كان الخلماء 
وقد خلف رسول الله يلد بردتين ن الأولى هذه التي أعطاها إلى كعب بن زهير 
عندما أسلم وأنشده قصيدته ( بانت سعاد ) فلما وصل إلى قوله : : 


إن لترسحون بيات صحفي . ,برت قاين تون اللة سجاا 


رمى إليه الرسول بردة كانت عليه . فلما كان زمن معاوية أراد شراءها من 
كعب بعشرةالاف درهم « فأرسل إليه يقول 1 « ما كنت أوثر بثوب رسول الله 
أحداً : . فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم . 


لض 


قيل : وهي التى عند الخلفاء العباسيين » وقيل : فقدت عند زوال دولة بني 
أمية » وقيل : كفن بها معاوية . 

أما البردة الثانية فهي بردة ( أيلة ) التي اشتراها أبو العباس السفاح بثلاثمائة 
دينار . وقيل : بل انتزعها منهم عامل مروان بن محمد اخر الخلفاء الأمويين 
وحملها إليه » ثم صارت من بعده إلى العباسيين . ثم لما جاء التتار أخذ 
هولاكو من المستعصم البردة والقضيب وجعلهما في طبق من نحاس وأحرقهما 
وذر رمادهما في نهر دجلة » وقال : ما أحرقتهما استهانة بهما . وإنما أحرقتهما 
تيا اا 


البرقع : 


برقع : غطاء للوجه فيه فتحتان للعينين » وهو لنساء الأعراب ويوضع 
على أوجه الدواب . قال النابغة الجعدي يصف خشفا9" : 


لخدا كتر فصو الفقاة مُلمَّغا ورر فصي سنا درا أن تمتها 
قال أبو حاتم : برقع ( بضم القاف ) ولا تقول برقع ( بفتح القاف ) ولا 
برقوع وأنشد بيت الجعدي ( وخد كبرقع الفتاة ) ومن أنشده ( كبرقوع ) فإنما فر 
الزخارف) 
من الزخخار 
وقال الأزهري : البرقوع لغة في البرقع . وقال. الليث : جمع البرقع 
البراقع قال : وتلبسها الدواب ونساء الأعراب وفيه خرّقان للعينين , قال توبة بن 
ول" 
وكشحت: إذاامااحنت اليلق درفت «قسفازانتى متيبا الخانةاء سفنو رقن 


وقال : شمر : برقع مُوَصّوصٌ . إذا كان صغير العينين » ويقال للرجل : 


ا" 


برقع لحيته معناه تزيا بزي من لبس البرقع ١‏ وفة رل ل 1030 


ألم تَرَققساقيسٌ عَيِلانَ برققت 2 لَاهاوباعت لها بالمغازل. 


البرنس : 

الرس :1 كن قري راعه مله ملت كوه ذزاعة كان او مقط اواج 
وتلبسه النساء كما يلبسه الرجال . ففى حديث عمر رضي الله عنه : ( سقط 
البرنس عن رأسي )”' . وقال الجوهري : البرنس قلنسوة طويلة وكان النساك 
يلبسونها في صدر الإسلام ٠»‏ وقد تبرنس الرجل إذا لبس البرنس . وقال : هو 
من البرس ( بكسر الباء واسكان الراء ) القطن . والنون زائدة » وقيل إنه غير 
00 . ويبدوأن البرنس قديم » فقد جاء في شعر المهلهل يرثى كليباً وفيه 
إشازة إلى اندامن لاسن الضاء ايض" + 


فإذا نُشاء رأيتَ وجهاًواضحاً ١‏ وزراعٌَ باكيةٍ عليها برْنْس 

ولبس المسلمون البرانس . فقد لبس أنس بن مالك برنسا أصفر من 
خزا"'. وقد نهى رسول الله يل عن لبس البرانس في الحج . فلا يجوز 
للمحرم لبس القميص ولا العمامة ولا السروال ولا البرانس ولا الخفاف . ولا 
يجوز لبس الثياب التي مسها الزعفران أو الورس” " . 

وقد كانت البرانس من لباس النصارى 2 وقد كرهها بعضهم 2 فقد سئل 
مالك عن لبسها : ( أتكرهها فإنه يشبه لباس النصارى . قال : لا بأس بها وقد 
كانوا يلبسونها هنا )"”' . ويبدو أن القراء كانوا يلبسونها . ذكر عبد الله بن أبي 
بكر قال : « ما كان أحد من القراء إلا له برنس يغدو فيه وخميصة يروح 
فيها)"". 


ويرجح دوزي بأنها كانت في القديم نوعا من الطاقيات الصغيرة التي تعتمر 


غرف 


بها الرؤوس”"' . ووصفها في المعجمات يظهرها جزءاً من ثوب رأسه ملتزق 
به . وقد ظهر البرنس في العصور المتأخرة على أنه معطف كبير له قلنسوة » وهو 
ما يلبسه أهل المغرب حتى الآن . يلبسه الرجال وتلبسه النساء أيضا . 


وهناك لباس للصبيان يشبه البرنس يسمى ( القنْيّعَة ) وفي اللسان : 
والقنبعة خرقة تخاط شبيهة بالبرنس تلبسها الصبيان . والقنبعة : هَنة تخاط مثل 
المقنعة تغطى المتنين" . 


البقير : 

المقير والمقيرة الإتب 3 وهو فميص ل كمين له تلبسه د ( وفي 
اللسان : البقير والبقيرة : برد يشق فيلبس بلا كمين ولا جيب وقيل هوالاتب”””) 
وقد فرّق الأصمعي بين البقيرة والإتب فقال : البقيرة أن يؤخذ برد فيشق ثم 
تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب . والإتب : قميص لا كمين له 
تليسه ال 0( ويبدو من كلام الأصمعي أن الفرق بينهما أن البقيرة ثوب 
مشقوق من العنق غير مخيط , أما الإتب فهو قميص لا كمين له . 

وسمي الثوب بقيرا لأنه يبقرأي يش ويوسع , وأصل البقر : الشق والفتح 
والتوسعة » وقد وصف الأعشى جارية لبست البقيرة وقد ائتزرت فوقه بملحفة 
وتخطربهها مشية كبفنية الشران97*: 


ا 0 0 4 د جين . الأريكية: وادسكاة 
امهنا ميتو اليندىق جمعَ الكوعدادة والتتجهمارة 
كعجخل التتصوانة ير ال خنن. «المتقييخرة :والإزارة 
الحبة : 


الجبّة : ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب””" , 


وفف 


والجبة : ضرب من مقطعات الثياب تلبس » وجمعها جبب وجباب . والجبة 
هنا : من أسماء الدرع وجمعها جبب . قال الراعي”” : 


نهاة :ينه :وأرمسات. ظوان:. . يهن بار الخدت التطيونا 


وقد تهدل ريش أجنحتها كأنها اماء لبسن الجبب** : 


تمشى ها رن العام كينا" شيك إن ريات يتنا 


وفي الإسلام كان لرسول الله يق جبة من صنع الشام”” . وكانوا 
يستوردون الجبب والأردية والأقمشة من بلاد العراق والشام””” . وفى حديث 
المغيرة بن شعبة أن رسول الله كلِخِ : ( توضأ وعليه جبة شامية فمضمض 
واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كمية فكانا ضيقين . فأخرج يديه 
من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه )”” . وكانت الجبة من 
و50 , 
ويلاحظ دوزي أن هيئة الجبة تشابه قليلا أو كثيراً أرديتنا الليلية 5همه: 5ومل١ا‏ 
© هل ولكن طراز العصر السائد قد غير من طولها ومن نوع نسيجها . وقد 
تطورت الجبة في العصور التالية » فصارت تزين بالحرير .» وصارت تنسج من 


الوبر والقطن والجوخ وغيره”' . 
الجلباب : 


الجلْبَاب 1 القميص 4 والجلباب 1 توب أوسع من الخمار ودوث الرداء 
تغطي به المرأة رأسها وصدرها . وقيلٍ : هو ثوب واسع دون الملحفة تليسه 
المراةع وقيل #.هوالملحفة قالت حنوت أخك عمزو ذ الكل 171 


8 


تففى الشيو السةرفسى لافة. ‏ عمش الندار عله السحلايت 


والجلباب : ما تغطى به المرأة الثياب من فوق كالملحفة 8 وجعله بعضهم 
الخمار 4 وعليه قول الشاع 9") : 


1 نترام النافنا سينا *اإمنوو شتات لو سانيا 


وفي التنزيل العزيز : ا يا أيها النبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنينَ 
يِدْنِينَ عليهن من جَلابيبِهنَ #4" ٠‏ قال ابن السكيث : قالت. العامرية : 
الجلباب الخمار . وقيل : جلباب المرأة ملاءتها التي تشتمل بها . واحدها 
جلباب والجمع جلابيب . وأنشد" : 

والعَيش دَاج كَنْقاً جلبَابه 
وقال اخر : 
مجَلْبَبٌ من سَوادٍ اليل جَلْبَابا 

وعند أبى الأعرابى : الجلباب الإزار . قال الأزهري : معنى قول ابن 
0 الجلياب الإزار» لله .إرفااية إزار الحمون: نولكنه آراة إزارا يعمل يدج 
0 الجسد . وكذلك إزار الليل وهو الثوب السابغ الذي يشتمل به 

ثم فيغطي جسده كله . والجلباب أيضاً : الرداء » وقيل ا 
5 00 ها وظهرها وصدرها”" . ١‏ 

وفي حديث أم عطية : ( لتلبسها صاحبتها من جلبابها ) أي إزارها” © , 
والمراد به الثوب عموما . كما جاء في شعر المرار بن منقذ يصف حبيبته 
بالحين حتق تعد أن الشمين قداظيرك فى علباب هذه المراةايطد القشاع 
الغمام”” : 
الع : امتحتلق إذا جرد ها لسو سعظنين غلينيضا ووز 
لحسيت الكسسن اف ملبانه] ير ا ا 


8 


وفى هذا المعنى . أي أن المرأة قد كسيت رداء الحسن جاء قول 
ء (04), 
الأعشى : 


هركولة مثل دِغص الرَّمَّل أسفَلّها ١‏ مكسوة من جَمَال الحُْسْن جلبَابًا 


اليك" » فليُعِدٌ للفقر جلبابا » . قيل يريد لفقر الآخرة » وقال ابن الأثير : أي 
ليزهد فى الدنيا وليصبر على الفقر والقلة9" . 


الحلة : 

هناك أقوال كثيرة فى الحلة » فهى عند اليمامى : كل ثوب جيد جديد 
ثلاثة : القميص و«الإزار والرداء » ولا تكون أقل من ثلاثة . أما عند الأعراب 
فيقول شمر : الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب ( وقد يقال للأزار والرداء حلة ( 
ولكل واحد منهما على انفراد حلة » وجعل أبوعبيد الحلة ثوبين”'' . 

وفي الحديث أن رسول الله كل كسا عليا كرم الله و ل م 
قالبعالد ون ده :4 الطلة رداة وقمتصن اميا العمنا 177 
وتطلق كلمة الحلل على : الوشي والحبرة والخز والقز والقوهي والمروي 
والحرير » والحلل : برود اليمن » ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين ٠‏ وقيل : 
قد ائتزر باحدهما وارتدى بالآخر . فهذان ثوبان 9" 

وجمع الحُلّة حُلَل وجلال كذلك . وأنشد ابن الأعرابي في الجلال9'" : 
نس اللشتعى:«النثين التتتال:. . ولأ انق برل ف المجتلال 


وتعللة النخلة الينه إياها و وانكينةابن الأعرانن ا . 


ةف 


لبست عليك عِطاف الحيّاء وحللك المجذد بنيٌ العغلى 


وقد يكني بالحلة عن المرأة » من ذلك حديث علي كرم الله وجهه أنه بعث 
له : أبي يقول هل رضيت الحلة » . كني عنها بالحلة لأن الحلة من اللباس 
ويكني به عن الع اي ومنله قوله تعالى 7 « هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن 7#" , وقد تطلق الحلة على السلاح فيقال : لبس فلان حلته أي 
م١٠)‏ 
سلاحه 


0 
الحوية 0 الل سنام الور رق ا ( ار : وا 
للمرأة ة لتركبه » والجمع الحوايا » وفرق بين الحوية والسوية » فخصص الحوية 

اهمال آم السنوية نقد تكو لا 


وجاءت الحوايا في شعر امرى القيس على أنها مركب من مراكب النساء . 
وفي الشعر إشارة إلى أن هذه المراكب مترفة ومزينة ومما يصنع في 
0م 1 
العراق : 


وفوق الحوايا غزلة وجَاذر تشيم نحن من ات ذكي ورُنبِق 


وقال عمير بن وهب الجمحي يوم بدر وحنين لما نظر إلى أصحاب النبي 
يه وحزرهم وأخبر عنهم : «رأيت الحوايا عليها المنايا نواضح يغرب تحمل 
الموت الناقع » . قال ابن الأعرابي : « العرب تقول : المنايا على الحوايا . 
أي قد تأتي المنية الشجاع وهو على 1 


غف 


وفي كتاب الأمثال دض عبيد : « المنايا على الحوايا » » قال : يقال إن 
( الحوايا ) في هذا الموصع وراك ولحدديا عر 2 وأحسب أن أصلها كان أن 


قوم قتلوا فحملوا على الحوايا فصارت مثلاً » ويقال : إن هذا المثل لعبيد بن 
الأبرص قاله للمنذر أو للنعمان بن المنذر حين أراد قتله 0( وعندها قال حين 


استنشده : « حال الجريض دون القريض 0 

وفى حديث صفية : كانت تحوي وراءه بعباءة أو كساء ( التحوية أن تذير 
كساء حول سنام البعير ثم تركبه . والاسم الحوية”" ''. 
الخال : 


اليمن 00008 سود وحمر » والخال اللواء أيشا ذأما الخال البرد فقد 
جاء في قول الشماخ*"'": 


وبردَانِ من خال, وسبعون دِرْهَّما(2 على ذاك مُقروظ من القدماعز 
وجاء في شعر امري القيس يصف أكارع البقر الوفحشي الملونة ويشبهها 

5 3 5 د 

بثوب موشي من ١‏ 

يي د يمي رن روي 
ومن الخال ما فيه خطوط ملونة وبذلك وصف عبدة بن الطبيب ثورا جسمه 


أبيض وفي قوائمه وشوم كأنه لبس نصعاً أبيض هو لون سائر جسمه » وحخالا فيه 
خطوط هولون أكارعه"''": 


كينا له موردالقوم خامسة فت اند انك الروقين مكحول 
مُجَتَابٌ نِضَعٍ دين فون عه وللقوائم من خال, سراويل 


57/4 


فلل " 


وأما الخال بمعنى اللواء فقد جاء فى قول الأعشى 
نْقِيمُ لهاسوق الجلاد ونغتلي بأسيافناحتى نوجة خالها 


)١1١4(‏ ي, 


وكذلك جاء الخال بمعنى اللواء في شعر مالك بن نويرة 
وا وفنة ‏ رسيا ترق حالهنا: ١‏ “ثرا الشسن فيهجا خين درت وفك 
قال أبو منصور : ولا أراه سمى خالا إلا لأنه كان يعقد من برود الخال 4 وهي 
ضرب من برود اليمن الموشية . 
الخمار : 

الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها 3 وقتون] متنك ( وهوشقة على الرأس 
تلف على جزء من الوجه . ومن أسمائه : النصيف .2 والقناع , والبرقع , 

وجمع الخمار أخيرة وخمر وخمُر ( بسكون الميم وضمها ) . والجمرٌ 
( بكسر الخاء والميم وتشديد الراء ) لغة في الخمار , وأنشد”'" : 

ثم أمالت جانبٌ الجمِرٌ 


والخمرة من الجمار كاللحفة من اللّحَاف » يقال : إنها لحسنة 000 
وفي المثل : ( إِنَّ العوان لا تَعَلّم الجمْرة )””''' » والعوان المرأة الثيب , 
أن المرأة الم اموا و 
وخمرت نه وأشهنا : غطعه9"" , 


حجن 


( عبهلة بن كعب ) وذو الخمار عوف , بن الربيع بن ذي الرمحين » وسمى ذا 
الخمار لأنه قاتل فى خمار امرأته وطعن كثيرين » فإذا سئثل واحد من طعنك 
قال :ذو الههار!"9:وعرفت هند بنك صعحضعة جد الفرؤدق بذات الكمان 
لأنها كانت قد وضعت خمارها وفاخرت بقولها : « من جاءت من نساء العرب 
بأربعة كأربعة يحل لي أن أضع خماري معهم فلها صرمتي”"'' : أبي 
صعصمة . وأخي غالب . وخالي الأقرع .» وزوجي الزيرقان ١‏ بن بدر .2 وكانت 
قد دخلت على هؤلاء فألقت خمارها » فقالوا : « ما هذا ولم تكوني متبرجة » 
فقالت : داخلتني خيلاء حين رأيتكم » فأي امرأة من العرب وضعت خمارها 
عند مثلكم فلها صرمتي ااه 

وذكر الشعراء الخمار ووصفوا النسوة واضعات الخمر أو مائلات الخمر أو 
حواسر منه » يقول عوف بن عطية الخرع واصفا النساء وقد فجأتهن الغارة 
ففزعن وجرين فسقطت خمرهن واسترخت مناطقهن فصارت مكان الأر سد : 


وَلَيِْعُم فْنَيانُ الصباح لَقِيتمُ وإذا النساء حوايرٌ كالعنق. 
من بين واضعة ضعة الخمار وأختها سبع :ومتطنيها كان الوكدرو 


ويقول صخر بن عمرو في أخته الخنساء الشاعرة » إنها عند موته ستخرق 
خما يها ولس فبداارا من تعر رادا فى الحزن والحداد عليه ( وذلك في سياق 


الرد على مكاحي انعد تازه اقوالة واعظاها انف الا ار 
قله اممتمييا ااه يوه نا نابكياما 


عاد إلى صوابه كأنه كشف عنه قناعه وخماره”"' 2 : 


2393٠ 


سادرا اك 06 8 سد كر 


ويجعل الأعشى الشيب للمرء كالخمار فهو يتبدل به بعد الصبى 
301١ 4‏ , 


د نيد اندي نيد ارك سي عد حفنار 


وكذلك يجعل الأعشى الرداء خمارا للرجل » ولعله يريد بالرداء السيف 
يقنع به رو وس الأعداء لأنه فون سياق يد : 


ويوم يبيل النساءالدَّمَا سيبلت ..زداءك- فتجة:. خمارا 


مإن كه الور تق جر قبد 1ن أجمل صورة 
وأحسن من اث الخمار من النساء . وقل أعجبه منها بياضها وشعرها 


|| . ا : 


وضوى و أعتكيه فور افد تنك لات الميحمر 
رافة 52 ناض ناصِع 0 الخير وضَحاقف كر 


ويصف الحارث بن خالد المخزومي نساء يطفن بالكعبة المشرفة » وقد 
جهدن من التطواف سبعة أشواط فمالت خمرهن من التعب9"" : 


اند كن <اللتطتتوافية اوقد ٠‏ (ووطيشير: الصيياتيا على 2 
ففرغنَ من سبع وقد جهدت المساؤهن توائل الحمر 


أما عمر , بن أبي ربيعة فيذكر صاحبته وقد جاءته متعبة » تشكوشدة الإزار» 


543١ 


والقك لوته ع 1 


ولحاي اند اروس الي ٠‏ .عو وااتقة عتوالتت الحماتانا 


وفي الإسلام يجي ( الخمار ) في القران الكريم لاخفاء زينة المرأة على 
غير المحرمين من الرجال . وحدد القران الكريم موضع الخمار بأن تغطي به 
الجيوب . أي تستر به فتحة الصدر والنحر والرقبة » ولا يكون هذا إلا إذا كان 
الخمار ملائا على الرأس . قال تعالى : ا قل للمؤمناتِ يغضضنَ من 
أبصارهن ويَحْفظنَ فروجَهنٌ ولا يِبدِينَ زينتهنّ إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن 4" . 

وجاء الخمار في الحديث والمراد به العمامة ففي حديث أم سلمة : ( أنه 
كان يمسح على الحْفٌ والجمار)*"" أرادات بالخمار العمامة لأن الرجل 
يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها . وذلك إذا كان قد اعتم عمة 
العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين ‏ 
غير انه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل 
الاي ومنه قول عمر رضي العئه لجعاوية + وها أشية عنك 
بخمرة هند » الخمرة : هيئة الاختمار وكل مغطي مخمرٌ . روى عن النبي كل 
أنه قال : ( حَمّروا انيتكم )''' قال أبوعمرو : التخمير التغطية . 

ونذ التقية بالجماز سحية التعنحة السؤداء وراستها أبيفن المحمرةة 
والرخماء أيضاً مشتق من خمار المرأة » قال أبوزيد : إذا أبيض رأس النعجة 
من بين جسدها فهي مخمرة ورخماء . وقال الليث : هي المختمرة من الضأن 
ا 

وكان من إكرام العرب للخيل أن النساء تخرج لاستقبال المقاتلين عند 
عودتهم وتمسح الغبار عن الخيل بخمرهن . وبذلك يصور حسان بن ثابت ما 


ف 


تفعله نساء المسلمين » يقول حسان في 6 انكرت ا سس 


يثنا خيلا إِذ م ع بيد 0 0 كَدَاءٍ 


الخميصة : 
بخميصة . قال الأعشى يصف امرأة تجردت وظهر جسمها الأبيض الأملس 
الذي يبرق كأنه الذهب . وقد انسدل عليه شعرها كأنه الخميصة السوداء 


المعلمة ذات اللخطوط اليف 159 : 


ذا دن وميا حي ب فده علنينا وعد تال الصيد الدلايضا 


تنسج الخميصة من الصوف والمرعزي . ففي اللسان : « الخميصة 
برنكان أسود مُعْلّم من المرعزي والصوف ونحوه )” *'' , وأراد بالبرنكان الكساء. 
بالفارسية”*' » وقد تكون من الخز أو الصوف . ولا تسمى خميصة إلا أن 
تكون سوؤاء معلمة ونوكافك لاقن النامن انيما 9 314 :::وهتاك راق يقول::: 
الخمائص ثياب من خز ثخان سود وحمر ولها أعلام ثخان أيضاً”*" . 


ويبدي كد حيرته من المادة التى صنعت منها الخميصة . 
والعصيدو ال عنقي بنذ زان كاله عليه بون الملتوتى. مزق الضيوف 
والحرير . وم يرجع دوزى إلى المعجمات وكتب الحديث المتقدمة . وكان 
اهتمامه متظننا على كتب الرحالات وكتب التراجم المتأخرة » وهو معذور لأن 
أكثر مصادره كانت مخطوطة انذاك » ولو استعان بالشعر لوجد بالإضافة إلى 
كتب اللغة والحديث 0 لمادة صنع الخميصة وغيرها . فبالإضافة لما 


ذف 


تقدم أنها تصنع من الصوف والمرعزي أومن الخز والصوف . فإن امرأ القيس 
يذكر أيضا أنها تصنع من القطن . » فى سياق وصف فرس جرداء في لونها خطوط 
مكل خميضة القطه ©؟" : : 


فققولٌ بل سَوَاقَ سَلْهَبَةٍ ‏ جَرْداءَ مثل خميصةالبرس 


وفي كتب الحديث توضيح لذكر الخمائص ومادتها وشكلها . وكان رسول 
الله وكيد حين نزل به الموت قد طرح على وجهه خميصة . فعن عائشة ئشة وعبد الله 
بن عباس أنهما قالا لعا ل ريرك شام عه رسي ر ايالمرك) 
طفْقَ يطرح خميصة على وجهه . فإذا اغتم كشفها عن وجهه ,”*'"'. 

وقد صلى عليه السلام في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما 
سلم قال : ( اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهم فإنها ألهتني انف عن صلاتي 
وائتوني بانبجانيّة أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب )7*" , 
وقوله انبجانية : نسبة إلى مدينة منج مدينة البحتري وأبي فراس الشاعرين , 
وكساء انبجاني كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له » وهي من أدون 
الثياب الغليظة”” ' . وقيل الكساء الغليظ إذا كان فيه علم فهو خميصة . وإن 
لم يكن فيه 5 فيه علم فهو انبجانية” 0 وفي الحديث بيان لأعلام الخميصة فقد 
تكون خضراء أو صفراء » ففي حديث أم خالد بنت خالد قيل : « أتي النبي 
اكات فيها خميقة شوداء +ففال : من ترون نكسوهذه . فسكت القوم ‏ 
فقال : ايتوني بأم خالد ا » فأخذ الخميصة بيده فألبسها 
وقال : ابلي وأخلقي . ؛ وكان فيها علم أخضر أو أصفر , فقال : يا أم خالد هذا 
سَناهُ ٠‏ وسناه بالحبشية حسن)””2. وكانت أم خالد قد ولدت في 
ال 

وفي حديث أنس قال : « لما ولدت أم سليم قالت لي : يا أنس انظر هذا 
الغلام فلا يصيبن شيئً”*" حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يحنكه . فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر 


52: 


الذي قدم عليه من الفتح »”"' . ومما تقدم نجد أن رسول الله يَكةٍ يلبس أم 
خالد خميصة . وهويلبس خميصة . فالخميصة كساء تلبسه النساء كما يلبسه 


الدرع : 

دِرع المرأة قميصها نا والمدرع والمدرعة واحد » وادرعت 
المرأة الشف 0 5 3 'ء والدرع قميص المرأة وخ أيقيا الثوب الصغير تلبسه 
الجارية الصغيرة ة في بتها ٠‏ وفي التهذيب ١‏ : الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه 
وتجعل له يدين وتخيط فرجيه”” كني وجاء الدرع بمعنى قميص المرأة في شعر 
علقمة بن عردة يصف امرأة ضامرة هيفاء ممتلعة الصدر واسعة الأرواف5*') 
صِفْرٌ العوشاحَيْنِ مِلْء الدّرْع خَرْعَبَةَ | كأنهارشاءفي البِيبَملرُوم 

وفي شعر امري افيس يصف امرأة لل درعاً 0 : 


إلن تكلييما رمو الحلي 'صبباية اها بعك انين بين رع ومجول 


أما الدّرّاعة والمِدُرّع : فضرب من الثياب التي تلبس ٠‏ وقيل : جبة 
مشقوقة المتد و وترم 5 آخر ولا 7 إلا من 0 0 
قال الأزهري : ا د الرحل إذا دا منها اضيا الوسط 0 مذرعة ٠.‏ 
وشاة درعاء : سوداء الجسد بيضاء الرأس ٠‏ وقيل : هي السوداء العنق والرأس 
07 ارين 
ومبابرخةا بيصن . 


الرّيطة : المُلاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لِفْقَين » وقيل : الريطة 


25ظ> 


كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد . وقد تطلق على كل ثوب لين 
دقيق » والجمع ريط ورياط . وأنشدوا”'" : 


لامهل حتسى تلحقي بعنسٍ أهل الترباط البيض والقلنسي 


5 اشرق اه ا 0 تسمى الرائطة . وفي 
فطرحها قال 2500 : يعني بمنديل 0 


الريط وترنج أعجازهن الممتلقة كأنها القرب الل 


(المحاتغييات دون لظ ون ران اتات عاك أعينا هنا لفك 


والريط لباس النساء المترفات فهو دليل النعمة واليسار . يقول سلمى بن 


كر 

والتييفق ,نرننان + #اللتي. ]نت سه والت لكت التشضحون 
ويذكر المرار بن منقذ امرأة مترفة تجرر أذيالها وتبتذل نفيس الثياب . ومنها 

الريط فهي لا تبالي بنفاسته وقد تجعله يلى جسدها”"" : 

00 0 اس رةه و 

تطا الخز ولا تكرمه وتطبل اليل منه إوالتجصر 


والريط ناعم لين المس . ووصفه عبيد بن عبد العزى السلامي بأنه 
( سَخام )»وثوب سخام آلمس إذا كان لين ألمس مثل الخر””' " : 


كسوها سَخامً الرَيْطٍ حتى كأنها حدايقٌ نخل بالبّرودين موقر 


ك8" 


ويشبه عبيد بن سالم الخزرجي النساء بالظباء ( وقل ارتدين الريط والديباج 


والدرع وتحلين بالخلاخيل 1*9 : 
أمثال غزلان التفصعدرا 0 بورد حي 


ويشيه المثقب العبدي الشراتت ش بياضه وحركته والتماعه عند اشتداد 
الحر بالريط والبرود وهي تطوى”" ' : 
أجدَّك ما دونك أن 2 بِلَدةٍ إذا الشمس في الأيام ظال ركودُها 
وصاخحت صوادِيحٌ النهار وأعرضت لوامع يُطوى رَيْطهاوبرُودُمَا 
أما عبيد بن عبد العزى فيصور النساء يتهادين في الرياط البيض كأنها غدير 
لقنم ' 1 
وبيض تهادى في الرّبَاطٍ كانها نَهَى لَسْلَّسٍ طابّت لهن المراتِعٌ 
ويتكرر ذكر الريط في قصيدة عبيد بن عبد العزى وهور يذكر فتا تاة تنهادى في 
ريطها وتميس في مشيتها متدافعة كالثعبان”"" : 
0 بكسرايع نير ال عط ففبينا1 كساما شيا الننا لد 


١ 4‏ 8 : الل 7 
زيسبههر ١‏ لظباء : 


عر غرائر ' كاد نشأن معأ 1 


يدف 


١ - - - ٠. 
: وغلائل رقيقة هي الريط والستور الملونة الحمراء كالدم”"""‎ 


ويذكر الحطيئة النساء الجميلاات المترفات بصفة من صفاتهن وهن 
جاعلات الريط فوق المعاصه”"" : 


وان جياد الخيل لا سكم نا ولا جاعلات الريط فوق المعاصمٍ 
ويتغزل عبيد بن الأبرص بعذارى جميلات عيونهن كعيون المها » يملن 


عليه بخصورهن وأجيادهن البيض . ولا يجد صورة لتشبيه بياض أعناقهن 
ونعومتها أجمل من بياض الريط المصون”"" : 


فقدألِجٌ الخباءعلى العذّارى كأن عُيونَهِنٌ عيونُ عِين 
يمِلنَ على بالأقراب طورا 2 وبالأجيادٍكالرَيِطٍ المَصونِ 


ويصف حسان بن ثابت نساء جميلات بيض الوجوه يرفلن في 
الو 


يحملنَ حُوا حور المدامع في الر يط وبيض الوجوه كالبَرَدٍ 


الحارث بن خالد وعليه الدرع وسنماها ريطة على الي 0 
مُذّرعا ركه امشباعتفية كاليِهي وفئ سَرَارَهُ الْرَهَم 


وقد يشبه العرض المصون بالريط . فيشير أوس بن حجر إلى نفاسة الريط 
وصونه ويشبه العرض الكريم بالريط اليمانى المسهم في حاجته إلى الصون 2 
لأن الريط أبيض رقيق سريع الوك 11597 .. 


584 


فإنًا وجدنا العِرْض أحوج ساعة إلى الصون من رَيطٍ يمَانٍ مسَهم 
والريط أبيض رقيق ناعم فكثيراً ما يشبه السراب الملتمع المترجرج الذي 

يختفي بعد ظهور بالريط الذي يطوي بعد نشر » وكذلك يصف المثقب العبدي 
ملا 1 1 1 

السرانت : 

وصاخت صواديحٌ النهار وأعرضت لوامع يطوى رَيُطها وبرودهًا 
وترد الريطة بلفظ ( الملاءة ) كما في شعر عمرو بن براقة الهمداني يصور 

١/9 5 

رجوعه من المعركة موع" ١‏ 8 

لها أن .رابكو النقنوة كلو “افلا رن فشثولأانهةه 

عا مودس الخلينا كان سفيكت نيا طات اهريية 
وجاءت بلفظ الجمع ( المُلاء ) في شعر أبي خراش يشبه الغبار النقي 

بالملةه عته القداني 5170 

كأن الملا المحض خلف ذراعهي صراحيةوالآخخني المُتَحَم 
وجاء الملاء في حديث الاستسقاء : ( فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء 

حين تطوى ) ''' قال : الملاء بالضم والمد جمع مُلاءة وهي الإزار والريطة , 


شبّه تفرق الغيم واجتماع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار إذا 
احتمعت أطرافه و0 5 


الروج ' 


لوج 5 النمط ( وقيل : الديباج » وهو كساء يطرح على الهودج 3 قال 
ل 


اح 


ع ع ا امه رم 6 كم 5 الم 
من كل محفوفٍ يظل عصيه دج عليه كلة وقرامها 


لاشتماله على ما ا الرجل على المرأة ؛ ل در مر 
وفي التهذيب : الزوج اللون » قال الأعشى7”*" : 


وكل زوج من الدّيباج يلبَسّه ١‏ أبوقدامة مَحْبُوًا بذاك مَعَا 
1 5 أ 5 0 ١‏ : 06 
وقوله تعالى : ( واخر من شكله أزواج )"7 , قال : معناه ألوان وأنواع من 
00 (لا14) 
العذاب : 
السابرى 


السّابِريٌ من الثياب الرقاق . وكل رقيق سابري”"'" . وقد وصفه امرؤ 
القيس بأنه موشى . يذكر خلوة بحبيبته وهى تتباعد عن السيف وتدنى ثوبها 
5 وه كه (189) 1 


نجاءت بتشم العتكبوت كانه على غعضويها سابري مُشْبْرْق 


د الو : (غرض سابري ) 
يرغب فيه بأدنى رض ؛ قال الشاعر”"" : 


مشر لبقتسن الشسل أهلهها وضنسن كيعل ‏ التحابسرى رفين 


"١ 


033 سابري ( قال حبيب بن أبي ثابت : « رأيت على ابن 
غناي توا سابريا السشقفة ها ورا 07 


ويرى خراشة بن عمرو العبسي في ألوان المها الناصعة وظهرها الأبيض 
الواضح كأنها لبست ثوبا سابريا طويله©؟" : 


ملمّعة بالشأم سُفْعَاخدويُما كن عليها سابريًا مُذَيَلا 
الس 

الل شقن كدان زفق وله مستا تيرق قريب ين شنقة الكنان فر 
ذليك:: الخمار. والستر. والعمامة 3 والسَّبِيبّة مثل السب 2 والجمع سبوب 
وسبائب ٠.‏ وفى شعر معن بن أوس إشارة إلى أن السب خمار » ويلاث كما 
يللاث الخمار . لأن السب شقة شق رققة تنكل مدي ل 00 


إذا ما لَبسْنَ الحَليَ والوشي, أشرقتُ عدر رات لا حا لتنا 
1507 الشف ا ا رك زبيرية يَعلمنَ في لوثها عَلما 


وقال الزّفيان السعدي فى السب الذي هو شقة كتان رقيقة » يصف قفرا 


قطعه في الهاجرة وقد سمج السراب به سبائب ينيرها ويسديها ويجيد 
50 00 


عا نانش بان سيساضية 
واللسب والسبيبة : الثوب الرقيق وجمعه نظن سبوب » قال أبو غعمرو : 
السبوب الثياب الرقاق واحدها سب 60 وهى الشيائت واحدها سبيية . 


وال 


50 


وجاء السب بهذا المعنى في شعر عبد الله بن سليم الأزدي حين يشبه 
الطريق اللاحب الأبييض بالسبوب 0 


6 2 و ع2‎ 0 ١ 
وناجيوّبعثت على سبيلٍ كان بياض. منجره جوت‎ 


وفي أخبار العشاق أن عبد الله بن علقمة أول ما علق صاحبته حبيش من 
نظرة إلى وجهها . وكانت تلبس سبًا أخضر, فإنه نزل ضيفا عند أهلها فأجلسوه 
في متحدث لهم . فخرجت حبيش وعلى وجهها سب أخضر فضربه الهواء 
فانكشف وجهها ويداها . فهام بها عبد الله" . 

وفي الحديث : ( ليس في السبوب زكاة ) » وهي الثياب الرقاق الواحد 
سب بالكسر . يعني إذا كانت لغير التجارة”'" . 

وفي حديث عائشة : ( فعمدت إلى سبيبة من هذه السبائب فحشتها صوفاً 

ثم أتتني بها ) » وفي الحديث أيضاً : ( دخلت على خالد وعليه سبيبة )”' ادي 


وقد يراد بالسب العمامة المصبوغة بالزعفران كما فى قول 7 
انفده 005 ْ 
٠ |‏ 


ألم تعلميياأ م عمرة أذني تخاطأني رَيْبٌ الزمان لأكبّرًا 
وين عولته اول كتين يَحَجَونَ سِبٌ الرّبرقان المرَعفرا 


1 3 


كانس سملتي بد د 


أراد : بسبائب الكتان فحذف . وشبه المرقش الأكبر ناقته بسبيبة السيراء 
فى لطافتها ولينها » أي يجد عندها بقية من السير إذا فتر غيرها”'" : 


نض 


كسبيبة السَّيٌرَاء ذات عَلالَةٍ تفِدي الجِيّاد غداةَغِبٌ لقاثها 


ويكني المرار بن منقذ بالسب وهو الثوب الرقيق وخصص الأبيض هنا . 
عن الشيب في قوله”'" : 

وقد يشبه الطريق المنبسط الأبيض بالسب أوشقائق الكتان . يقول 
عبد الله ؛ سل “ا 


وو 


وناجيةبعث على سبيل<0 كن بياض مَلْجَره سُبُوبُ 
وفي هذا المعنى يقول علقمة بن عبدة ذاكراً ناقته””"© : 

تتَبَّعُأفياءالظلال عشيّةً على ظُرُقٍ كانهنٌ سُبُوبُ 
والسب أيضاً : الحبل في لغة هذيل » وقيل الود , قال أبوذؤيب يصف 

ار ل 

تدلّى عليها بين سِبٍّ وخَيْطةٍ بجَرْدَاء مشلّ الوَكفٍ يكبوغرابُها 


السراويل : 

السراويل لباس يغطى السرة والركبتين وما بينهما ٠.‏ جمعه 
سراويلات”''" » والسراويل أعجمي معرب أصله من الفارسية (شروال)”'" , 
وفي الجمهرة : قال أبو زيد : « العرب تؤنث السراويل وهي اللغة العالية , 
فمن ذكر فعلى معنى الثوب 0”''' . والسراويل في غالب كلامهم مفرد جمعه 
سراويلات » وقال سيبويه : ولا يكسر لأنه لوكسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد 


54+ 


فترك . وذهب بعضهم إلى أن ( سراويل ) جمع واحده ( سروالة ) » ونقل عن 
الأزهري : جاء السراويل على لفظ الجماعة وهي واحدة » وقال : وقد سمعت 
غير واحد من الأعراب يقول سروال . قال : ولم يعرف الأصمعي فيها إلا 
التانيثك 2 قال قيس بن عبادة 11 


أردت لكتسهحا يعلَمَ التعاسر أنهنا سَرَاويِلٍ فيس والوفود حر 


قال ابن نعل + بلقنا ان قينا طاول روضاءد بين يدي معاوية أو غيره من 
الأمراء . فتجرد قيس من سراويله وألقاها إلى الرومي ففضلت عنه . فقال 
هذين البيتين يعتذر من القاء سراويله في المشهد المجموع”"' . وجاءت 
السراويل بلفظ ( سروالة ) في الشعرء قال2'" : 


عليه من اللوّم سروالة فليس يرق لمستعطف 


(69١51؟)‏ ى, 


وسراويل ممنوعة من الصرف كما في قول الشاعر 
يَلْحنَ من ذي جل شرواط 
محتجز بخلقٍ شِمْططٍ 
على سراويل له أسماط 

١ 5 6م‎ 000 : 500 

ويحتج في ترك صرفها أيضا في قول تميم بن ابي بن مقبل" '" : 


أتئ دونهاذب الريادكأنه فتىَّ فارسي في سّراويل رامح 


ويقال : طائر مسرول إذا المن ريشه ساقيه ( وحمامة مسرولة في رجليها 
اتش :وفرسى مسرول إذا جاووسافن تسهيلة العضدين والق ا 


نالف 


وقال الأزهري : والعرب تقول للثور الوحشي مسرول للسواد الذي في 
قوائمه”*' '' وقد جعل ذو الرمة الأسد مسرولا تشبيها له بدهقان من دهاقين 
الفرس لأنهم يلبسون السراويل . أي أن هذا الثور يتبختر إذا مشى تبختر 
الفارستى إذ البنسن سراويل077: 


ترى الشورٌ يمشي راجعا من ضحَائه بها مثل مشي الهبرزي المسرول. 


وكان المسلمون يلسسون السراويل على عهد رسول الله عل 3 وكان منهم 
من يلبسها واسعة طويلة ؛ وقد كره النبي ذلك . ففي حديث أبي هريرة : أنه 
كره السراويل المخرفجّة . قال أبوعبيدة : هي الواسعة الطويلة” ' . 


وقد عرف العرب السراويل منذ عهد قديم . فيقال إن أول من لبس 
السراويل إبراهيم عليه السلام , والسراويل أشكن اللغورة “مخ سابل 
الملابس”''"' . وقيل : كان على موسى عليه السلام يوم كلمه ربه كساء صوف 
وكا ة يرك :"ابوج ةجوت ماري رفي وكانك عاذ من له حماز 


5 [ففقة 
مميسا : 


وفي حديث ابن عباس في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( من لم يجد إزارا فليلبس سراويل .» ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين )”''" » ويبدو أن هذا السماح في لبس السراويل في الحج عند عدم 
التماس شيء مخيط لأن السروال مخيط . والأصل ألا يلبس في الحج هذا 
كما ورد النهي عن لبس السروال في الحج في حديث نافع بن عبد الله قال : 
( قام رجل فقال : يا رسول الله ماتأمرنا نلبس إذا أحرمنا » قال : لا تلبسوا 
القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له 
نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه 


0 3 دقف 
زعفران ولا ورس )” 0 


اا 


السربال : 

وسربلته إياه'""") وفي حديث عثمان رضي الله عنه : « لا أخلع سربالا سربلنيه 
الله تعالى » . السريال القميص ١‏ وكنى به عن الخلافة 2 ووجمم على 
سرابيل . وفي الحديث : ( النوائح عليهن سرابيل من قطران )”""'' . وتطلق 
السرابيل على الدروع » ومنه قول كعب ابن ا 

لعو سن م صو سيان اطي 


وفي قوله تعالئ : « وسَرابِيلَ تَقيكم بأْسَكُمْ 74" فهي الدروع , أما في 
قوله تعالى : 8 سَرابِيلَ تقيكم الحَرٌ 4" فإنها القمص تقي الحر والبرد » 
فاكتفى بذمر الحر كأن ما وقى من الحر وقى من البرد'" "0 وقوله تعالى : 
« سَرابيلُهم من فَطِرانٍِ وتَعْسّى وجُوهَهُمْ النارٌ 4" أي القمص أيضاً . 

وإذا كانت كلمة سروال فارسية معربة عن ( شروال ) » فإن كلمة سربال 
عربية محضة . وقد وهم ادى شير”” ''' حين عد الكلمة فارسية . وخلط بين 
سربال العربية وسروال الفارسية فقال : « لباس معروف معرب شروال » وبنوا 
ينه أفعالاً ننهاسرول :وتصرول سردا نويل ). 


(76؟) 
جندل : 


ولولا سَوادُ الليل ماأَبَّعامرٌ إلى جعفر سربائه لم يُحَرَّقٍ 


فقد استعار القميص للدلالة على عامر نفسه . يقول : لولا ظلام الليل 


5 


لقتل عامر ولم يرجع سالما . 


وحين يذكر أوس بن حجر أبا ذُلِيجة القتيل يبكيى حتى يبل دمعه 


[نضفة ” 
ويكرر أوس بن حجر ذكر السربال بمعنى القميص في القصيدة نفسها 6 
يقول : 
فلِبِعمْ رفدٌ الحَي ينتظرونه ولَنِعُمُ حشو الدع والسّرّبالٍ 


ويتكرر هذا المعنى لدى عبيد بن الأبرص الذي يقف على الديار فتثير 
أشجانه فيذرف الدمع سخياً حتى يبل جيب قميصه'”""" : 


حبست فيها صحابي كي أسائلها والدمعٌ قد بل مني جيب سر بالي 


ويصف زهير بقرة وحشية بيضاء اللون كأنها لبست قميصاً من كتان أبيض 
دما سند ' 


تجالنت عا حشِيّهاءكانها مسربئلة في رازقي مغضدٍ 


ويتغزل امرؤ القيس بامرأة جميلة لعوب تخلب لبه بحيث تجعله ينسى إذا 


قام ة : ا" 
وماك فسا السرارض طفلة.. اكوك تي ناي سان 
وجاء السربال في الشعر بمعنى الدرع في قول الشاعر”*" : 


ينض 


سَرابيلهاللروع بيض كأنها أضا اللوب هَرْتها من الريح شمال 
ووصف أوس بن حجر الدرع يقول : إنك إذا نظرت إليها وجدتها صافية 

براقة كأن شعاع الشمس وقع عليها في يوم صاف طلق؛" : 

كأن قرون الشمسٍ بح ارشعيه وقد صادفت طَلْقاً من النجم أعزلا 

جذة نط عو قيار تتا هين فأحسن وأزين بامرى أن تدرة 
ويصور عنترة خوضه المعركة وقد لبس عدة الحرب وتسربل بالدرع . أما 

و ل ال 0 

20 م 


أما عبيد بن عبد العزى فيمدح قومه بأنهم يتسريلون بدروع جيدة عريقة 
ةك 


من نسج داود قد شدت بالمسامير 


تجنهم من نسج داودَ في الوغئى 2 سرابيل حيصت بالقتير المسَمر 


الشف والشف ( بفتح الشين وكسرها ) : الثوب الرقيق . وقيل الستر الرقيق 
يرى ما وراءه 0 وجمعها شفوف 0( وشف الستر واستشف : ظهر ما وراءه ( وقال 
اللسيث:: الشف من الستور يرى ما وراءه . وهو ستر أحمر رقيق من صوف 


5 ىا :”> 
متكت مانواواءه وانشي” 


١ | 0 9‏ 3 *” 08 3 ع 2 0 
زانهِن الشفوف ينضحن بالمس) ك وعيش مفانلق وحرير 
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ويصف الأعشى نساء خاشعات الطرف يظهرن أكسية الخز ومن تحتها 
الشفوف الرقيقة**" : 


8 ل #اعاه 5 1 5 
خاشعات يظهرن أكسيةالخ2) يزويبطن دونهابشفوفٍ 


د 0 برجلين إلى الجنة ففتحت الأبواب ورفعت 
الشَقُوف ) » قال : هي جمع شَفَ بالكسر والفتح وه وضرب من الستورل”؟" , 
وى جديت عمرارضي لله عنه ( لا تلْبسوا نساءكم القباطي فإنه إِنْ لا يشْفٌ فإنه 
يصفٌ ) . ومعناه أن قباطي مصر ثياب رقاق , وهي مع رقتها صفيقة النسج . 
فإذا لبستها المرأة لصقت بأردافها فوصفتها . فنهى عن لبسها . وأحب أن 
يكسين الثخان الغلاظ9"" , 


الشملة : شقّة من الثياب ذات حمل يتوشح بها ويتلفع » وكساء من صوف 
أو شعر يتغطى به ويتلفف به”*'' . والمشمل : ثوب يشتمل به » واشتمل 
بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده » وروى عن النبي وَل 
أنه نهى عن اشتمال العا تور الكفيلة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا 
سراويل . وكرهت الصلاة فيها . كما كره أن يصلي في ثوب وااحد ويده في 
جوفه . 

والشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به . وجمعها شمال . قال 
لغا ا" 
الشاعر 


إذا اغتزلت من بُقام الفرير ‏ في احم نْشْمَيِهائمِتكا 


4 


فإذا لفق لفقين فهى مِشْمّلة يشتمل بها الرجل إذا نام بالليل”" , وأنشد ابن 
بري ّ 


7 2-6 احران. نجه ١اديفتنة‏ جين العفناة 
عع 2 فلل 1 قامهيا لوي ل ونس ستياه 


القطيفة » وفي الحديية ولا تنما .انان الو "هرا افقعال هه 
الشملة . والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وأسباله من غير أن يرفع طرفه '"" . 


وبين الشملة والبردة شبه . فالبردة شملة منسوج في حاشيتها . : 
الفعلية يان للفزق بين التودة والكيملة :قفن سهان دن اسع قال ا شاءث 
امرأة ببردة » قال سهل : هل تدري ما البردة » قال : نعم ٠‏ هي الشملة 
منسوج في حاشيتها » قالت : يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها , 
فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتاحاً إليها . ٠‏ فخرج إلينا وإنها 
لإزاره » فجسها فجسها رجل من القوم فقال : يا رسول الله أكسنيها ؛ قال : نعم , 
فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه » فقال له 
القوم : ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت 7 » فقال الرجل : والله 
ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت . قال سهل : فكانت كفنه )"7 . 


الصدار : 
الصّدَار : قميص صغير يلي الجسد . وهو ثوب رأسه كالمقنعة وأسفله 
كب بحسي يغشي الصدر والمنكبين تليسه المرأة 4 وقد يسمى يسمى المجول الصدرة وهلي 


الصدار لامك 3 والعرب تقول للقميص الصغير والدرع القصيرة الصدرة 2 
قال الأصمعي : يقال لما يلي الصدر من الدرع صدارا' 2 » وجاء فى المثل : 
( كل ذات صِدَارخالة ) أي من حق الرجل أل مكار عل كل عراة كينا مال عن 


ركه ") 
مه 1 
وكانت المرأة إذا فقدت حميمها فَأحَدَّتَ عليه لبست صدارا من صوف » 
قال صخر ابن عمرو فى أخته الخنساء””" : 
ولو هلكت مرّقت خِمَارها 


وقال الراعي يصف وب 2080) ؛ٍ 
كأنّ العرمس اللتحتاء هنا عفرل عزنت عدييا الصحدازا 


وفي حديث الخنساء : دخلت على عائشة وعليها خمار ممزق وصدار 
ا وو رن بن الورد نساء طي وقد سباهن بنوعبس فترى المرأة 
منهن إذا جن الليل تبكي وتنوح وتخرق صدارها””'" 


رحلنا من الأجبال. أجبال طي 2 نسوق النساء تمودَها وعِشَارّها 
ترى كل بيضاء العوارض طفلة 06 تَقْرِّي إذا شال السّماك صِدَارَها 
وقد عَلِمت أن لا انقلاب لرَحْلِها 6 إذاترك تمن آخجرالليل دارّها 
الطيلسان : 

الطدليان والطالينات : ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط 
بالبدن خال من التفصيل والخياطة . وهو ما يعرف فى العامية المصرية 
بالشال”'' '' . والطيلس والطيلسان : ضرب من الأكسية » روك فت 3ه ليناد ء فى 
التحمين و الئنة ] للعجية 4 تارتنى تعريت ب بوقان 0 “العلبلنييان 
ليس بعربي وأصله فارسي . إنما هو تالشان فأعرب”"''' . وفي المعرب : 
الطيلسان أعجمي معرب بفتح اللام والجمع طيالسة بالهاء » وقد تكلمت به 


العرب وا تشيك على" 
وآخرٌ يزفٌ في أعوانه مثل زفيف الهيّقٍ في حفانِه 
وفي المعيار : ثوب يلبس على الكتف . ووب يحيط بالبدن ينسج للبس 
خال من التفصيل والخياطة . وفسره ادي, شير بأنه : كساء مدور لا أسفل له 
لحمته وسداه من صوف . يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ » وهومن 
لباشض العجم »؛ وهو معرب تالسان53140) 
ولون الطيلسان أسود . قال المرار الفقعسي9”"" : 
فرفعتٌ رأسي للخّيال فماأرى 2 غيرًَالمَطِيّ وظلمة كالطيْلّسٍ 


ل" 


ويقال للثوب الأسود الوسخ أطلس ٠‏ ومنه قول ذى الرمة 
بطلساء لم تكمّل ذراعا ولا شِبرا 


زفئفة 1 


ولست بأطلس الثوبين يُصَّبِي حَلِيلَتَه إذا هدأ النِيامُ 


أراد بحليلته جارته التي تحاله في حلته ولم يرد امرأته . وفي حديث عمر 
رصي الله عنة»: أن عاملاً له وفد عليه أشعث مغبرا عليه أطلاس »٠‏ يعني ثياباً 


)554( 


ومنه سمى الذئب أطلس لأنه وسخ مغبر » قال الراعي يصف صائدا9"" : 


ماذقت انل هناة أقلقية ]2 _الأراجدلا سي سد 
والأطلس اللص أيضاً تشبيها له بالذئب الذي تساقط شعره. 


ويرى أدوارد لين أن الطيلسان نوع بسيط من الخمار الذي يطرح على 
الرأس والكتفين أو يلقي أحيانا على الكتفين فقط . وهو خاص بالفقراء أو 
بأساتذة الفقة والشريعة”'"' . وأدوارد لين يتحدث عن الطيلسان كما شهده في 
مصر في القرن الماضي . ولا يختلف كثيراً عن وصفه في العصور القديمة , 
والطيلسان عند دوزى هو الطرحة نفسها . قد تطرح على الكتفين أوتلف على 
الطربوش فتكون عمامة أو تستعمل استعمال العمامة » فوصف الطرحة فى 
الكتتن المتاضرة ‏ اولع تمان م لساك الموضلن ب رمقو فو شيا 
يفانت ار قفا الراقى سه أن كرون فد الاك يعد وتات عر 17 
العباءة : 

العباءة : ضرب من الأكسية واسع فيه خطوط سود كبار . الجمع عباء , 
والعباءة لغة فيه . وقال سيبويه : العباء ضرب من الأكسية والجمع أعبية . 


والعباء على هذا واحد.» وقال الجوهري : جمع العباءة والعباية 
ال 0 


وتلبس العباءة فوق الألبسة . وتصنع من الوبر أو الصوف وتستعمل في 
الشتاء خاصة وفي الأوقات الباردة » وبعضها خفيف يصنع من الصوف أومن 
شعر الماعز » وتستعمل فى الأوقات التى لا يكون فيها البرد شديداً وفى أوقات 
الصيف وروقه يتكلقى عليه الإننان كرت بمتائة فراش اااي" 


وتصنع العباءة من قطعتين من القماش 5 وقد تصنع من قطعة واحدة وهي 
أحسنها وأغلاها ( ويعتني المترفون بالعباءة فيتخذونها من قماش جيد منسوج 


نسجاً دقيقاً ٠‏ وتزين العباءة بتطريز معين من ناحية العنق والصدر والجهة العليا 
من اليدين بخيوط من الحرير أو الذهب يروفها ( الرواف ) بأشكال متعددة 
5040م ١ ١‏ 

وزخرفتها 0 . 

والغتاءة الناس الرستال زلنآامن: التسناق: أنقنا + ولذللك تقول فيسو دف 
بحدل الكلبية تفضل حياة البادية وشظفها على ترف الحاضرة ونعيمها”"" : 
َلبْسَ عَباءةٍ وتَقَر عيني حب إليّ من َس الشْفُوفٍ 
بيت تخفق الأرواح فيه حب إلى من قصر مُنِيفٍ 


وأكثر لباس الأعراب هو العباءة الصوف أو الشعر فهي لباس الفقراء » وقد 
57 كالحرير فضل عليه العباء وهو من الصوف الخشن مع انكم أشرف 


الفنة ' 


فإنكمُ وقوما أخفَرٌوكم لكالديباج مالبه العَبَاه 


وحين هجا عبد الله بن رواحة قريشاً واستهان بهم وصفهم ب ( أثمان 
. 5 يفف 
العباء ) في قوله :” : 


فخبّروني أنْمَانَ العْبَّاء متتى 2 كتتمٌ بَطاريقٌ أودانت لكم . مُضِرٌ 


الموامش 


( # ) أنظر العدد السابع من حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - جامعة قطر . 

6 الصحاح واللسان : أتب . ويقابل في الإنجليزية #دذ0010 وهو رداء غليظ بلاكمين. ويطلق 
على الرداء الذي ألبسه المسيح عند صلبه . 

(؟) و#0”) اللسان : أتب . 

(5) القاموس المحيط : أتب . 

(0) ديوان امريء القيس ص45 . 


(5) الأصمعيات ص44 . 
(7) اللسان : أزرء وديوان الأعشى ص”١73‏ وفيه : كتميل النشوان . 
(8) اللسان : أزر. 


(9) بخاري : ليلة القدره » مسلم : اعتكاف 7 . اللسان : أزر . 

. اللسان : أزرء وديوان ابن مقبل ص١8 وفيه : مثل الحسام كريما‎ )9١( 
. 5١ / ٠١ مسلم : بر15ء أبوداود : لباس 56 . (51 جامع الأصول‎ )١١( 
. ازرء وشعراء النصرانية ص84‎ : ناسللا)١9(‎ 

. اللسان : أزر‎ )١9( 

. 4537 / 4 ابن حنبل‎ )١5( 

. اللسان : أزر‎ )١85( 

(15) قصائد جاهلية نادرة ص58 . 

(17) قصائد جاهلية نادرة ص77 . 

(14) المفضليات ص47 ١‏ . وشعر عبدة بن الطبيب ص 8/ - 8ل . 

.7"١8 ديوان زهير ص‎ )١4( 

. 777 ديوانه ص‎ )7١( 

. 45 ديوان عبيد بن الأبرص ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ١4٠‏ . 

(79) عمدة القاري "١‏ / 5946؟. 

. 7591 / ”١ عمدة القاري‎ )١1( 

. السابق نفسه والصفحة‎ )7١6( 

(1) شعر الحارث المخزومي ص56 . 

(70) بخاري : لباس ١4‏ . مسلم : لباس 4” . ه” . ترمذي : لباس .٠١‏ 


(58) اللسان : بتت . 

(584؟) اللسان : بتت . 

(0") اللسان : بتت . 

. اللسان : بتت‎ )"١( 

(5؟”) اللسان : بتت . وديوان ابن مقبل ص57 . 

(5”) اللسان : بتت . وديوان طرفة ص48 . وفيه : ويأتيك بالأخبار . 

(54") ديوان امرى القيس ص0" . 

(ه") المفضليات ص ”8١‏ والأصمعيات ص5؟75 . 

(5) ديوان ابن مقبل ص .”37١‏ 

(/") اللسان : بجد. 

(8") اللسان . بجد . سخن. 

(8") اللسان : بخنق . 

(40) اللسان : بخنق . 

)4١(‏ الصحاح واللسان : بخنق. 

(؟5) ديوان عنترة ص4 " . 

(*4) ديوان المتنبي ص١>7‏ . 

(554) اللسان : برجد. 

(44) ديوان طرفة ص5١‏ . 

(45) اللسان : برد . والنهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ / 85. 

(40) الزئبر : ما يعلوالئوب الجديد , مثل ما يعلوالخز , يقال : زأبر الثوب فهومزأبر إذا خرج زثره 
( الصحاح : زبر). 

(54) اللسان : برد. 

(59) الصحاح واللسان : برد. 

(50) الصحاح واللسان : برد. 

.”1494 ديوان الأعشى ص‎ )0١1( 

(07) ديوان طرفة ص79 - 7١‏ . 

(8) ديوان الأعشى ص”"/ا7. 

(04) المفضليات ص*"؟؟ . 

(68) المفضليات ص 450 . 

(05) ديوان الأعشى ص١47‏ . 

(01) قصائد جاهلية نادرة ص45 . 


(6) ديوان زهير ص١11”‏ . 

(09) ديوان طرفة ص87 . 

(10) ديوان الأعشى ص/5. 

. ١؟"ص ديوان عبيد‎ )51١( 

(55) الصحاح واللسان : برد . وفي الصحاح : ( فيه صور ) ولعله تحريف من كلمة (صغر) . 
وفلوت أي لا ينضم طرفاها على لابسها من صغرها . 

(*5) اللسان : برد . 

(15) ديوان كعب بن زهير ص" . 

(506) الآثار النبوية ص4١‏ - "٠‏ باختصار. 

(5) اللسان : برقع . وشعر النابغة الجعدي ص 4١‏ . وفي اللسان (١:‏ وخد كبر قوع الفتاة ملمع ١‏ 
( بالجر) . وصححه ابن بري بالنصب . 

(50) اللسان : برقع . 

(548) اللسان : برقع . 

(54) اللسان : برقع . 

(:70) اللسان : برنس. 

(1) الصحاح واللسان : برنس . ولم أجد الكلمة في المعرب ولا في معجم الألفاظ الفارسية . 

(7/ا) ديوان الحماسة ١‏ / 485 . 

("/ا) عمدة القاري ."٠١6 / "١‏ 

(74) أنظر الحديث في عمدة القاري ١؟‏ / 705. 

(0/) عمدة القارى “05/171١‏ . 

(1/7) السابق والصفحة . 

(//ا) المعجم المفصل ص 55 . 

(8) اللسان : قنبع . 

(9/) الصحاح : بقر . 

)8١(‏ اللسان : بقر. 

)8١1(‏ اللسان : بقر. 

(817) ديوان الأعشى ص ٠١7”‏ . 

(8) المعجم الوسيط : جبب . 

(84) اللسان والتاجح : جبب . 

(86) ديوان أوس بن حجر ص ١‏ . 

(85) عمدة القارئ ”٠*/15١‏ . 


(400) جواد علي /37/1 5٠0‏ . 

. "٠ / 5١ عمدة القارئ‎ )88( 

(88) عمدة القاري ١؟‏ / "١84‏ . 

(40) المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب ص 4١‏ - 559 . 
(41) الصحاح واللسان : جلب . 

(؟8) اللسان : جلب . 

(49) الأحزاب 8ه . 

(44) اللسان : جلب . 

(46) و(45) اللسان : جلب . 

(47) المفضليات ص 97 . 

(448) ديوان الأعشى ص 5١١‏ . 

(484) اللسان : جلب . 

. اللسان والتاج : حلل‎ )٠٠١( 

. 86 النسائي : زينة‎ )٠١( 

. 75/١ اللسان والتاج : حلل .» شمس العلوم‎ )٠١9( 

. اللسان والتاج : حلل‎ )٠١*( 

. اللسان : حلل‎ )0١5( 

. اللسان : حلل‎ )٠١6( 

. اللسان : حلل‎ )٠0١6( 

٠١ /(‏ ) سورة البقرة /ل1م١‏ . 

. اللسان : حلل‎ )٠١( 

. الصحاح واللسان : حوا‎ )٠١9( 

. ١18 ديوان امرى القيس ص‎ )١١١( 

. اللسان : حوا‎ )١1١١( 

(؟١١)‏ كتاب الأمثال ص "4١‏ . ومجمع الأمثال "٠7/5‏ . 
)١١*9(‏ اللسان : حوا . 

. اللسان : خول‎ )١1١5( 

. ديوان امري القيس ص 7” . وعجز البيت في اللسان : خول‎ )١١15( 
. 50 وشعر عبدة بن الطبيب ص‎ .» ١١18 المفضليات ص‎ )١115( 
. ديوان الأعشى ص 67" . والعجز في اللسان : خول‎ )١111( 
. ١9" المفضليات ص‎ )١1١4( 


)١11١4(‏ اللسان : خمر. 

. ١9/1١ مجمع الأمثال‎ . ٠١8 كتاب الأمثال ص‎ )1٠١( 
اللسان : خمر.‎ )١؟5١1(‎ 

. القاموس المحيط : خمر‎ )١77( 

. الصرمة : القطعة من الإبل نحو الثلاثين‎ )١17( 

. 755 النقائض ص‎ )١118*( 

. ”77/ المفضليات ص‎ )١1785( 

. ط ليدن‎ ٠٠١ الشعر والشعراء ص‎ )١17( 

. ديوان طرفة ص ”7لا‎ )١71( 

(8؟1١)‏ ديوان الأعشى ص 98 . 

. ٠١١ ديوان الأعشى ص‎ )١784( 

. 88 المفضليات ص‎ )١7١( 

. 55 شعر الحارث المخزومي ص‎ )١71( 

. ١5٠ ديوان عمر بن أبي ربيعة ص‎ )١57( 

. "1١ النور‎ )١1"*( 

. بخاري : وضوء ©" . 548 صلاة لا .» ©1اء ترمذي : طهارة لا‎ )١*5( 
. اللسان : خمر‎ )١6( 

. أشربة 717 . مسلم : أشربة /ا9‎ . ١165 بخاري : بدء الخلق‎ )١155( 
. اللسان : خمر‎ )١9/( 

. 8 ديوان حسان ص‎ )١78( 

. وفيه : وجريالا يضي دلامصا‎ . ١94 الصحاح واللسان : خمص . وديوان الأعشى ص‎ )١189( 
. اللسان : خمص‎ )١10( 

. المعرب ص 8ه‎ )١51( 

. عمدة القارى 7/77 . واللسان : خمص‎ )١57( 

. اللسان : خمص‎ )١599( 

. ١47” المعجم المفصل بأسماء الملابس العربية ص‎ )١544( 
. ديوان امريٌ القيس ص 768 . والبرس : القطن‎ )١50( 
. 7/197 عمدة القارى‎ )١55( 

. 7/177 عمدة القارىئ‎ )١510( 

. "506 والمعرب ص‎ , 407 - 407/١ فتح الباري‎ )١548( 
. عمدة القارى ؟7/”‎ )١159( 

. 4/1751 عمندة القارى‎ )١16١( 


. ١547-1١4١ المعجم المفصل ص‎ )١15١( 
. أي لم يمص ثدي حاضتته‎ )١15؟9(‎ 
. عمدة القارى 5/717 وأم سليم هي أم أنس وزوج أبي طلحة‎ )19( 
. ودرع الحديد مؤنئة , والجمع أدرع وأدراع ودروع‎ )١1515( 
. الصحاح : درع‎ )١166( 
. اللسان : درع‎ )١165( 
. "58 المفضليات ص‎ )١169( 
. ١8 ديوان امري القيس ص‎ )١1858( 
. اللسان : درع‎ )١59( 
. اللسان : درع‎ )١1169( 
. اللسان : ريط‎ )151( 
. اللسان : ريط‎ )165 779 
. ذيول الخز‎ : ٠١9 شعراء النصرانية ص 58” . وفي ديوانه ص‎ )١17( 
. شرح ديوان الحماسة - التبريزي 87/7 ط بولاق‎ )١114( 
. 9١ المفضليات ص‎ )١158( 
, ٠١ قصائد جاهلية نادرة ص‎ )١11( 
. الأغاني 89 ط ساسي‎ )157( 
. 109 وانظر شعراء النصرانية ص‎ . ١5١ المفضليات ص‎ )١154( 
. ١7١ قصائد جاهلية نادرة ص‎ )١119( 
. ١77؟ المصدر السابق ص‎ )170 9 
. 4١ ديوان أوس بن حجر ص‎ )١17١( 
. ١97 ديوان بشر بن أبي خازم ص‎ )١177( 
. 77” ديوان الحطيئة ص‎ )١077( 
. ١49/- 201١145 ديوان عبيد بن الأبرص ص‎ )١175( 
ويتعزل القطامي بامرأة سمينة وثيرة ناعمة فيشبهها بالريطة في لينها ونعومتها‎ 
. اللسان : وثر)‎ ( 


وكأنما اشتمل الضجيمٌ بِرَيظةٍ لابل تزيد وثارة وليانا 
)١/8(‏ ديوان حسان ص 55 . 
(175) المفضليات ص ”47 . 


” ديوانت أوس بن حجر ص‎ )١0/1/( 


ل لكا 


(1107) المفضليات ص ١٠١‏ . وشعراء النصرانية ص 109 . 
)١0/84(‏ قصائد جاهلية نادرة ص 4 ٠١‏ . 

. اللسان : ملا‎ )١18٠0( 

. ١١ مسلم : استسقاء‎ )18١( 

(1487) اللسان : ملا . 

(18) ديوان لبيد ص ١55‏ , واللسان : زوج . 

(185) اللسان : زوج . 

. ١9 التهذيب واللسان : زوج . ديوان الأعشى ص‎ )١186( 
. سورة ص 8ه‎ )14859 

(/1430) اللسان ا 

. اللسان : سير‎ )١184( 

. 747 ديوان امري القيس ص‎ )١189( 

. اللسان : سير‎ )١194٠0( 

. 18/7 كتاب الأمثال ص 7847 . وجمهرة الأمثال - العسكري‎ )١19١( 
. اللسان : سبر‎ )١18؟9‎ 

. اللسان : سبرء والدروع السابرية منسوبة إلى سابور‎ )١19( 
. 1٠8 المفضليات ص‎ )١194( 

. 7815/7 البيان والتبيين‎ )١196( 

(195) اللسان : سبب . 

(191) اللسان : سبب . 

. 7١ 4 قصائد جاهلية نادرة ص‎ )١154( 

. 2١ تزيين الأسواق بتفصيل أحوال العشاق ص‎ )١149( 
. اللسان : سيب‎ )5٠١( 

. اللسان : سبب‎ )35١1١( 

(؟١5)‏ اللسان : سبب . 

. وفيها : مرثوم : الذي كسر أنفه . وانظر اللسان : سبب‎ ١5٠١ المفضليات ص‎ )35١*( 
. ٠١4 المفضليات ص‎ )59١1( 

(5905) المفضليات ص 8١‏ . 

. ٠١5 المفضليات ص‎ )5١5( 

(507) المفضليات ص 7١7‏ . 

. اللسان : سبب‎ )5١8( 


. المعجم الوسيط : سرول‎ )5١9( 
. ١95 المعرب ص لا . ص‎ )560١( 
. 581//7* الجمهرة‎ )7؟5١1١١‎ 
. اللسان : سرل‎ )5١9( 

. اللسان : سرل‎ )7١( 

. اللسان : سرل‎ )75١4( 

. اللسان : سرل‎ )75١6( 

(15١5؟)‏ ديوان ابن مقبل ص 4١‏ . واللسان : سرل » رود . 
(519؟) القاقوين المحيط : سرول . 

(51) اللسان : سرل . 

(719) اللسان : سرل . 

. اللسان : سرل‎ )77١( 

. "05/1١ عمدة القارى‎ )7107١( 

؟771) الكمة : القلنسوة الصغيرة . 

. "٠5 / ”١ عمدة القارى‎ )5١( 

. "٠ا//151١ عمدة القارى‎ )7١15( 

(6؟7) عمدة القارى ١17//ا٠”‏ . 

(515) الصحاح : سربل . 

(071؟) القاموس المحيط واللسان : سربل . 
(75024) اللسان : سربل . 

(9؟51؟) ديوان كعب بن زهير ص 77 . 

(70) سورة النحل 8١‏ . 

(71) سورة النحل 8١‏ . 

(77) اللسان : سربل . 

(؟؟) إبراهيم 60١‏ . 

(74) معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص 88 . 
(76) ديوان سلامة بن جندل ص ١78‏ . 
(76) ديوان أوس بن حجر ص لا١٠‏ . 
(/719) ديوان عبيد ص ١٠١/8‏ . 

(758) ديوان زهير ص 778 . 

(89؟) ديوان امرى القيس ص ”٠١‏ . 
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(510) ديوان زهيرص 7٠١‏ . 
(١5؟7)‏ ديوان أوس بن حجر ص 85 . 
)١17(‏ ديوان عنترة ص 78/8 . 
(47؟) قصائد جاهلية نادرة ص ١7237‏ . 
(744) اللسان : شفف . 

(1146) ديوان الأعشي ص 517" . 
(545؟) اللسان : شفف . 

(7807) اللسان : شفف . 

(148؟) المعجم الوسيط : شمل . 
)١49(‏ بخاري : صلاة ٠١‏ . لباس ٠١‏ , ترمذي : لباس 75 . أدب 74 . 
)56١(‏ اللسان : شمل . 

. اللسان : شمل‎ )7561١( 

. 47 أبوداود : صلاة‎ )١5١9( 

(7567) اللسان : شمل . 

(5014) عمدة القاري "١١/17١‏ . 

(766) اللسان : صدر . 

(765) كتاب الأمثال ص ٠١١‏ . الصحاح : صدر . 
(/761) الشعر والشعراء ص 7٠٠١‏ ط أوربا . 

(5648) اللسان والتاج : صدر . 

(609؟) اللسان : صدر . 

(7569) شعراء النصرانية ص 9١١‏ . 

(7511) المعجم الوسيط : طلس . 

(565) اللسان : طلس . 

(*751) المعرب ص777 . 

(714) معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص١١‏ . 

(556) التكملة - الصغاني : طلس . 

(76) اللسان : طلس. 

(5517) اللسان : طلس. 

(558؟) اللسان : طلس. 

(5694) اللسان : طلس وخزانة الأدبم / 5848 . 

(57) ألف ليلة وليلة 017/1 عن المعجم المفصل ص 774 . 


(١١1؟)‏ المعجم المفصل ص 7١”‏ . 
(707) اللسان : عيبا . 

(077؟) جواد علي /73/17 50 . 
(77/4) جواد علي /7/1 5٠‏ . 
(517/6؟) اللسان : مسن . 

(7159) ديوان زهير ص /الا . 
(/77/1) طبقات الشعراء 776/١‏ . طبقات ابن سعد 8١/7‏ ط ليدن . 


ا ملبامقايفيا طا انظام / ابتهإلنا. 


الكت حر كاري 


أمعاذ بقسم الاجماع 


مقدمه 


يبدو أن هموم « الانسان العربي المعاصر » قد تفاقمت بشكل ملحوظ وحاد 
للدرجة التي جعلته يفتش جاهدا وباصرار عن كل الحلول التي تصرف بعضا من 
هذه الهموم . أو تخفف من ولايلاتها على الأقل . وهوفي هذه اللحاولة م يتجاهل 
- بطبيعة الحال - الرؤي النظرية المتعذدة التي افرزتها المداخل المعرفية . ويقينا 
فإن الإنسان العربي الفرد . أوحتى بانتمائه إلى مجتمعه المحلى المحدود غير قادر 
دوجوية :على سر الك ا#فهير ١.‏ النطية نك رالطترفي للقي أن سن ماله 
العربية » لم تعد مسألة محلية محدودة هم كل مجتمع على حدة . وإنما صارت 
موضوعاً ينبغي أن يدرس على مستوى شامل - متكامل يشارك في صنعه 
وصياغته كل مجتمع عربي ليكون في التصور النهائي أصدق وأقرب إلى الواقع 


وقد انبثق مفهوم « العمل الاجتاعى » من واقع المشكلات المجتمعية وذلك 
ضمن مفاهيم أخرى عديدة ظهرت لتعكس هذا الواقع وتعبر عنه . ويعنى ذلك 


هم 


المفهوم بدراسة النشاط القائم بالمجتمع أيا كانت تشكلاته أوصوره والذي يشارك 
به الفرد في تنمية مجتمعه مشاركة تستند إلى وعي بحجم هذا النشاط وفعاليته 


ونتائجه . 


ونا كان هذا المفهوم يعكس أسلوباً فعَالا لتنمية المجتمعات فقد استهدفنا 
دراسته في هذه الورقة البحثية الموجزة محاولين التعرف على امكانية تطبيقه على 
المستوى العربي . وتقويم دوره في حل المشكلات المجتمعية » وتحليل جوانب 
علاقته بمسألة التنمية » وتحديد كيفية الافادة منه باعتباره أسلوبا لضبط مسارات 


ولن تكون معالحتنا لقضية العمل الاجتماعي بشكل جزثي مبتور وإنها سوف 
نناقشها في ضوء إطار عام يتجسد في رؤ ية استراتيجية عربية شاملة تجمع الجوانب 
السياسية إلى الأخرى الاقتصادية وتضيف ذلك إلى المتغيرات الاجتماعية 
والثقافية . 


وكن نتمكن من نحقيق ذلك الهدف فقد اقترحت نقاط رئيسة حمس نوقشت 
من خلالها أهم عناصر الدراسة ومتغيراتها وذلك على النحو التالي : 


الأولى : العمل الاجتماعي العربي المشترك من حيث : المفاهيم . 
والدعائم : 

تعرف في هذه النقطة على موضوع العمل الاجتاعي وهدفه ( ويتجسد في 
الانسان العربي ) . ونناقش الواقع باعتباره محور العمل الاجتماعي ومجاله , 
ونشير إلى أهم مقومات العمل الاجتماعي وآلياته ( وذلك في ضوء فكرة 
التكامل ) . ونختم هذه النقطة بدراسة خصائص العمل الاجتماعي ومتطلباته . 


الثانية : استراتيجية التنمية الاجتاعية . والعمل الاجتماعي العربي 
المشدو لك : 


لين 


ونعالج فٍ هذه النقطة مقومات الاستراتيجية ونحليل دعائمها 3 ونستوضصح 
العلاقات بين قطاعات التنمية وأسلوب العمل الاجتماعي » ونناقش أهمية هذا 
الأسلوب بالنسبة للفئات الاجتاعية على اختلافها . 


الثالثة : الرؤية الاستراتيجية . وقضايا العمل الاجتماعى : 

فقبل طرح بعض القضايا نمهد بمعالجة مسألة التكامل المفقود بين التصور 
الاستر اتيجي والواقع الاجتماعي . ثم نتخير ثلاث قضايا أساسية ترتبط بالرؤية 
الاستراتيجية للمجتمع العربي من جانب . وبأسلوب العمل الاجتتاعي من 
جانب اخر وهي قضايا : السكان . والانتاج » والأمية . 


الرابعة : المتطلبات الأساسية للعمل الاجتماعى العربى المشترك : 

فنبدأ هذه النقطة بمناقشة فكرة اصرف التاريخية » والجغرافية . 
والحضارية للمجتمع العربي . ثم نشرع في تحديد تلك المتطلبات الي تتجسد 
في : الاعتبارات السياسية » والضغوط الاقتصادية ء والقيود الاجتاعية » 
والمؤثرات الثقافية . والانتاء والمشازكة ٠‏ والوعي . 

الخامسة : الاسهامات المطلوبة من الأقطار العربية لتحقيق عمل اجتماعي 


عربى فعال : 

وتطرج "و بهت الطيلة- “الحدود. التانياا ين +التطلناك» السيافية» 
والاقتصادية . والاجتاعية . والثقافية » ثم نتعرف على الحهاز الم سسي 
المسئول عن انجاز العمل العربى . وفي النهاية نناقش مسألة التكامل بين 
المشروعات الاجتماعية والاقتصادية في ضوء دراسات الجدوى . 


أولا : العمل الاجتماعي العر بي المشترك : المفاهيم . والدعائم : 
نكاد لا نصادف دراسة اجتاعية تطبيقية إلا وتعرضت بشكل مباشر » أو غير 
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مباشر . إلى مصطلح العمل الاجتماعي 610 50609 فقد سعى بعض هذه 
الدراسات إلى تحديد معناه ومضمونه ء وتصور مظاهره ومجالاته ٠‏ واقتراح 
أساليبه ومناهجه . ومحليل كاكتهه واثاره فضللاً عن تبني سياسات وخطط للنبوض 

به وتطويره . 


ومهم| كان اهتمام أية دراسة منصرفاً إلى ابراز بعد - أو أكثر - من هذه 
الأبعاد . فإنها بالضرورة في حاجة إلى الاشارة - ولوبشكل تصوري - للمقصود 
بهذا المصطلح وبخاصة أنه قد استخدم استخداماً شائعاً في العقدين الأخير ين 
وتعرض لكثير من الجدل والمناقشة الأمر الذي يحتاج معه إلى تنقيته نما أصابه من 
خاط وشوش + 

وبصرف النظرعما إذا كان العمل الاجتماعي « عربياً » أوغير عربي ٠‏ فإنه 
ينبغي اقتراح تعريف له سق مع مقوماته ودعائمه 3 فْ ذات الوقت الذي لا 
حرج فيه عن الاستخدام الاجرائى له ف حدود هذه الدراسة الموجزة : 


وترتيباً على ذلك فإن العمل الاجتماعي هو : 


« النشاط القائم بالمجتمع أيا كانت تشكلاته أو صوره ( سياسية أو 
اقتصادية . أو اجتماعية . أو ثقافية ) والذي يشارك به الفرد في تنمية مجتمعه 
مشاركة تستند إلى وعي بحجم هذا النشاط وفعاليته ونتائجه . كما تعتمد على 
درجة المصلحة التي يتوقع أن يحققها الفرد - أو طبقته الاجتماعية - من بذل ذلك 
النشاط الذي يتجسد في عديد من المشروعات الاجتاعية والاقتصادية , 
وييارس من خلال بعض المؤسسات السياسية » . 


ويعكس التحليل المبسط لهذا التعريف الاجرائى ي المقترح بها تضمنه فكرة 


)0 العمل الاجتماعي ( من حيث شموها وتكاملها فهي ليست قاصرة على لمجال 
الاجتماعي وحده وإنما تشارك في صياغتها كافة المجاللات الأخرى . كما يعد 


للقن 


و« فالانسان» هو لتقن الخاسم الذى يبذل هذا النشاط ع وإليه أيضناً'تخود 
نتائجه . فضلاً عن أنه يمثل في ذات الوقت مجال المشكلات التي تصيب هذا 
النشاط . كما أنه العنصر الفعال الذي يبحث هذه المشكلات عن حلول . 


ويضيف لنا هذا التعريف توضيحاً بأن العمل الاجتتماعي لا يتم في فراغ 
3 تجسده 0 : عن ات روعات ا اميا ٠‏ ك) تلعب 


خلاصة القول أن « الانسان ) هو موضوع العمل الاجتماعي وهدفه . ومنه 
تستمد الوسائل والأساليب اللازمة لانجازه . أما المقومات الأخرى والدعائم 
المشكلة لفكرة العمل الاجتتاعى فتنبثق من علاقة هذا الانسان بمجتمعه . 
ومحاولاته المستمرة للسيطرة 8 بيئته حيث يتعامل مع كل المتغيرات المادية 
والمعنوية المكونة لها بغية الافادة منها لتحسين نوعية حياته . 


ويدور العمل الاجتاعي خول محور أساسي يستمد منه فعاليته » ويضمن 
بالاعتماد عليه نجاحه في تحقيق أهدافه ومتطلباته .. ذلك هو ١‏ الواقع 
الاجتاعي » للاطار المجتمعي الذي يارس فيه . فهو - أي العمل الاجتماعي - 
يستند في البداية إلى رؤية وصفية شاملة - قدر الامكان - للواقع الاجتماعي 
تضم كافة الأنساق والنظم والظواهر السائدة فيه . فمن خلاًا يمكن التعرف 
على ١‏ الآليات » التي تحرك المجتمع وتعطي لنشاط أفراده المعنى والمضمون . 
فضلا عما تتيحه هذه الرؤية الوصفية من إمكانية تناول البعد التاريخى الذى 
يشارك حتيأ في صياغة الأبنية الاجتماعية . والهياكل الاقتصادية 50076 
السياسية التي يتعرض لا المجتمع خلال فتراته التاريخية المتلاحقة . 


غير أن العمل الاجتاعي لا يكتفى ببذه العملية الوصفية التي يتم 


خض 


يتبع ذلك بعملية تحليل وتفسير لهذه الظواهر . وهنا يلجأ القائمون بالعمل 
الاجتماعي إلى استعارة كافة المداخل المعرفية ( سسيولوجية كانت أو اقتصادية أو 
سياسية أو غير ذلك ) وتطويعها بحيث يمكن استخدامها في تحليل الظواهر 
السائدة وتفسيرها . فقد تكون الظاهرة اجتاعية في تصورها العام والشكلي 
ولكنها تستند بصورة رئيسية إلى ركائز اقتصادية ولا يمكن أن تفسر في غيبة عنها . 
وقد نتخذ شكلا سياسياً ولكنها ترجع في الأصل إلى جذور ثقافية تضرب إلى 
أعماق المجتمع . . وهكذا فإن التناول الشامل للظواهر المجتمعية - بصرف النظر 
عن الشكل الظاهر الذي تتخذه - هو أقرب التصورات الصحيحة لفكرة العمل 
الاجتاعي . وغني عن البيان أن عمليات : الوصف . والتحليل ٠‏ والتفسير 
تصير فارغة المعنى - في مجال العمل الاجتماعي - إن لم تقترن بمحاولة تصورية 
جادة في البحث عن علاجات للظواهر المناهضة للعمل الاجتماعى سواء كانت 
اجراعية أواقتطيادية اأورسياتية ...ومن المنظلقى: أن تؤدى هلي الرصت اللزيد 
والشامل . إلى تحليل دقيق ومتكامل . وإلى تفسير واقعي وصادق . ويقود ذلك 
كله إلى صياغة تصور سليم ومتسق مع كل العمليات السابقة . 


وترتبط فكرة العمل الاجتماعي بقدرة المجتمع على استخدام طاقاته المادية 
والبشترية. “وتزشنيدها شيا وراء تحقيق أهداف المجتمع . فكلا كان هذا 
الاستخدام أمثلا ازدادت فعالية العمل الاجتماعي وأضحى قادراً على انجاز 
مستهدفاته عن طريق الاستيعاب الكامل لتلك الطاقات . كما أن العمل 
الاجتماعي الحيد يستطيع بكفاية أن يؤثر على تحقيق درجة استفادة قصوى من 
هذه الطاقات . وإذا كانت الطاقات المادية هي الموضوع الذي نمحاول جهود 
العمل الاجتماعى استغلاله والافادةمنه » فإن الطاقات البشرية تمثل العنصر 
الفاعل الذي تعتمد عليه هذه الجهود . وتجسد في ذات الوقت النتيجة المتوقعة 
والمستهدفة . فهذه الطاقات تعد وسيلة وهدفاً في الوقت نفسه . وتؤكد بعض 
الدراسات”' الى أجريت في نطاق العمل الاجتماعي أن المقومات الأساسية التي 
تعتمد عليها الخطط التنموية لابد أن تشير - فيا تشير - إلى الأساليب التي 


لض 


تعتمد عليها الخطط التنموية لابد أن تشير - فيها تشير - إلى الأساليب التي 
ينتهجها العمل الاجتتاعى للاستفادة من الطاقات المجتمعية بشقيها : المادي . 
والقير ليكولل الات الفتافق للد فى قلانها ود متلاق «الابنا لبت م 
جانب . وبينها وبين الأهداف المجتمعية من جانب اخر . 


ورغم أن السمة التلقائية تعد واحدة من السمات المميزة لفكرة العمل 
الاجتماعي إلا أن صياغة هذه الفكرة بصورة علمية وعملية أمر يحتاج إلى القتصد 
والتوجيه . فضلا عن التنظيم والتخطيط . فهذه كلها سهات وخخصائص تخرج 
العمل الاجتماعي من نطاق العفوية حيث تكون النتائجح غير مضمونه إلى أطار 
الاستهداف حيث تكون العوائد محسوبة ومضبوطة . 


ومن غير شك فإن تخطيط العمل الاجتماعي عملية لا تتم في فراغ وإنا 
تستند إلى مجموعة من المقومات والركائز » وتعتمد على عدد من الآليات التى 
تحدد حركتها واتجاهها . ومن المنطقي أن تتوحد المقومات مع الآليات لتتبلور في 
النباية ْ عناصر رئيسية يصعب فهم فكرة العمل الاجتماعي بدون حصرها 
وتحليها ويمكن انجاز هله العناصر في نقاط رئيسية حمس - 

الأولى : تتعلق بحصر الموارد والطاقات المجتمعية المتاحة ( سواء كانت 
مادية أو بشرية ) وذلك للتعرف على مصادر ثروة المجتمع وإمكاناته حتى تتمكن 
الأجهزة التخطيطية من رسم تصوراتها المستقبلية وفق حجم هذه الموارد ونوعياتها 
من جانب وأساليب استخدامها والافادة منها من جانب اخر . 


الثانية : ترتبط بمسألة تحدين الأولويات حيث لا تعد المشكلات المجتمعية 
على ذات الدرجة من الالحاح والأهمية الحيوية . وإنم| هناك « بعض المشكلات » 
لابد أن يبدأ المسئولون عن العمل الاجتاعى بالتفكير فيها . ومنحها درجة من 
الأولوية أعلى بالمقارنة بغيرها من المشكلات الأخرى . وتحتاح هذه المسألة إلى 
دراسة وافية ومتكامله لكافة القضايا الى يعانٍ منها المجتمع : 


حصن 


الثالئة : تهتم بتجسيد فكرة العمل الاجتماعي في صورة برامج ومشروعات 
مجتمعية قابلة للتنفيذ . وترتبط بقائمة الأولويات التى سبق وضعها واقرارها . 
ومن الضروري في هذا الجانب أن تتصل المشروعات والبرامج المقترحة بالحاجة 
ل تقديم 58 ف هذه روات من ناحية 0 ل أن 
تتكامل هذه المشروعات والبرامج مع اميق الكل للمجتمع من النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


الرابعة : تختص بمرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات وبرامج العمل 
الاجتماعي وهي مرحلة تتطلب تعبئة كافة الجهود المجتمعية كي تشارك في تنمية 
القطاعات التي تنتمي إليها هذه المشروعات . وتحاول برامج العمل الاجتماعي 
أن تساهم 0 المشكلات الواقعية الذي يعاني منها المجتمع لذا فهي تتصل 
- بصفة رئيسية - بالقطاعات الحيوية : الانتاجية . والخدمية على حد سواء . 

الخامسة : تتناول عملية متابعة تنفيذ برامج م العمل الاجتماعي وفق الخطة 
الزمنية المرصودة لذلك بحيث يعد لهذه العملية جدول زمنى يقابل الاحتياجات 
اللتيلاقة وعينية ملق الاتهرافته :عن عرق شلاهالاخد اجات كن امك 
تجاوزها في مرحلة تالية . أما عملية التقويم فتسير بشكل متواز مع عمليات 
المتابعة المستمرة وذلك لتقدير العناصر الايجابية » والأخرى السلبية المشاركة في 
تنفيذ برامج م العمل الاجتماعي ومشروعاته حتى يمكن تدعيم الأولى » ومناهضهه. 
الثانية والوصول في النباية إلى انجاز المستهدفات الي سبق اقرارها كاطار للعمل 
الاجتماعي : 


ثانياً : استراتيجية التنمية الاجتماعية . 
وأ لعما الاجتماعي العر بي المشترك : 
من المبالغة أن نعتقد بأن « التنمية الاجتاعية » مصطلح مستقل له مجاله 


المحدد وأطاره المتكامل الذي يجعله منفصلاً عن المجالات التنموية الأخرى . 
وإنما الحقيقة أن التنمية الاجتماعية ما هي إلا تناول خاص للجانب البشري من 
عدة لكيه ورك عليه وهم تراز تأدوراقه: على الدراقي الأخركن., كنا 
تعتني التنمية الاقتصادية بتحليل الجوانب المادية للتنمية » ومثل| تفعل التنمية 
الساة فى هقر افيه فرانة مدر اكه الميناتية حك قز دلق العقلة اح لالظ 
التنمية الاجتاعية معطية عنايتها الكبرى لدراسة الإنسان فهو الأداه التى يعتمد 
عليها في عملية التنمية » كا أنه المستهدف منها في ذات الوقت ومن هنا كان 
موضوع التنمية الاجتماعية مجسداً في العنصر البشري . 

ولا شك أن هناك مبررات عديدة دعت إلى ضرورة الاهتتام مبذا المجال 

رة مكثفة لعل أهمها : التطور المذهل الذي أنجزه الجانب الاقتصادي للتنمية 

ا الاقتصادية ) فيا يتعلق برصد كل الطاقات والامكانات المادية 
للمجتمع » ونحاولة تحليل كافة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في حركة المجتمع 
سواء بصورة إيجابية أو سلبية ؛ فضلاً عن امكانية اخضاع أي مشروع اقتصادي 
لدراسات الحدوى التي تحسب بدقة مدى الافادة الي بحققها المشروع اطي 
ومستقبلا . . وقد حدث ذلك في الوقت الذي لم تنم فيه دراسات التنمية 
الاجتماعية إلا بشكل بطىء للغاية ولا يستطيع ملاحقة تلك الخطوات المتسارعة 
في الدراسات الاقتصادية . ومن المبررات الأساسية التى ألحت بالعناية مهذا 
المجال أيضاً ذلك التقدم الذي أصاب وسائل العمل الاجتماعي وأساليبه الأمر 
الذي فرض ضرورة الاهتمام بتأصيل الحوانب النظرية حتى يستند العمل 
الاجتماعي إلى إطار مرجعي واضح يستمد منه دعائمه » ويصحح بواسطته 
خطواته . ويعدل اتجاهاته . 


ومن المعلوم أن التعاون الدولي المركزي ( أو الاقليمي ) المتمثل في هيئات 
دولية تتبلور ل ل التفلقة من .عرلفها بعك هيورا 
مقبولاً للاهتمام بمجال التنمية الاجتماعية”" 


نفض 


ولعنا لا نتعسف حين نزعم بأن العلاقة بين التنمية الاجتاعية والعمل 
الاجتاعيى علاقة قوية وثيقة وتبادليه الاتجاه . وقد يكشف عن طبيعته هذه 
الغلاقة التعريف الذي ضاغه عي الذين صابر لفهوم. التنمية الاجتاعية حيث 
يفول انا[ استلوت حديث للعمل الاجتاعي يقوم على احداث تغيير 
حضاري في طريقة التفكير . روات عن مريت اثارة وعي البيئة المحلية 
هذا الأسلوب إن لم يكن ذلك الوعي قائ) . أو تنظيمه وتحريكه إن كان 
موجوداً .. ثم بدعوة أعضاء البيئة المحلية جميعهم إلى المشاركة في التفكير . 
والاعداد . والتنفيذ بالنسبة للمشروعات . والبرامج ال 


والتنمية الاجتماعية وفق هذا التعريف تنبثق من تلك الفكرة التي كثيراً ما 
ذهب إليها علماء الاجتماع والانثروبولوجيا والتى مؤداها أن التنمية الاجتماعية لا 
تنجح ولا تحقق فعاليتها المطلوبة بدون اشراك أعضاء المجتمع في « التفكير ) 
« والاعداد » . «١‏ والتنفيذ » لمشروعات التنمية . 


وإذا ما رجعنا إلى مقومات العمل الاجتماعي والياته سالفة الذكر . فإننا 
واجدون ما يصدق هذه الفكرة ويدعمها بالصورة التي تجعل برامج العمل 
الاجتماعي وسيلة فعالة لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية . 

وتوافينا الأمم المتحدة بتعريف شامل للتنمية يحددها على أنها « مجموعة من 
الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود الأهالي مع السلطات العامة 
من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحى الاقتصادية والاجتاعية والثقافية في 
المجتمعات المحلية والقوسة + :وإشراع هذه المجشمعات من عرلتها لتشارك إعايا 
في الحياة القومية . ولتساهم في تقدم البلاد )”" . 


ويتضح من ذلك أن عملية التنمية - أي كانت صورتها اجتماعية . أو 
اقتصادية - يجب أن تعتمد على عنصرين أساسيين : الأول يتعلق بمساهمة 
الأهالي بأنشطتهم الجماعية والفردية التي تبذل لتحسين مستوى معيشتهم بصورة 


ين 


إيجابية . وأما الثاني فيتصل بتقديم الخدمات الفنية والمادية من الحكومة أو الميئات 
الدولية أو الأهلية لتشجيع هذه ا جهود وإنجاحها . 


ويقترب مفهوم التنمية مهذا المعنى من مفهومٍ العمل الاجتماعي إلى حد 
حك تكلدقيا مركم ,يديل البيقة: الحلية + :يكرا وفنا رومافيا كل مارم يا 
الأنشطة التي تسهم في تغيبر أنهاط الحياة مها . ويعتقد الكثير من الباحثين أن 
العمل الاجتماعي يعد أداة فعالة ووسيلة معتمدة في تحقيق أهداف التنمية سواء 
كان علي اجن ف نو أن فضا 1:1 | :ساسا + 


وإذا كانت التنمية في نظر البعض لا تحرج عن كونها « برامجح متعددة 
الأغراض ) 07065صمقىوم2 56مم]ناط- ]اناالا فإن فكر فكرة العمل الاجتاعي هنا تكون 
أكثر ملاءمة من غيرها في اقتراح هذه البرامج وصياغتها في شكل يؤدي إلى تغيير 
صورة المجتمع الذي تقترح من أجله . 

ولعل المقصود بتعدد أغراض هذه البرامج هو أنها لا تقتصر على النواحي 
المادية - الاقتصادية وحدها وإن) تتعداها إلى الاهتام بالنواحي الثقافية 
والتعليمية والصحية ( اللخدمات موه ( فضاد عن الجوانب لطا . فهذه 
المرا مج ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق هدف أساسي وهو التنمية 
متعددة الجواب :. 

ويساعد العمل الاجتماعي في هذا الصدد على محقيق التجاوب مع 
الاحتياجات التى تعبر عنها الحاهير في المجتمعات - وبخاصة المحلية منها - 
واد أفراد المجتمع أ أنفسهم هم الأقدر على تحديد احتياجاتهم ومطالبهم . 
كا أخهم الأكثر فعالية في المشاركة والإسهام في البرامج التنموية القائمة والتي 
يستهدف منها تحسين نوعية الحياة بالمجتمع . 

وبنظرة 8 متشخضةه لواقم #تمعنا العريق يبدو ممهوم التنمية وقد صار شائعاً 
بصورة تسببت في غموضه أحيانا » وميوعته أحيانا أخرى , بل أن الأمر قد فاق 


مضي 


ذلك للدرجة التي تعددت رؤى التنمية وتصوراتها بتعدد المجتمعات العربية 
ذأااء ولس الآمر قاصيزا علق المسضمعات العرية وعدها ولا لتب هذه 
الظاهرة على كل مجتمعات العالم الثالث فرغم اختلاف الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لهذه المجتمعات إلا أنها اشتركت فيط بينها في محال رؤية 
عملية النسية.ج #الخلط ع والعموطى 4 والشويكن رات تغانيت فيها قرفا 
كل الدول الآخذة في النموفي نظرتها للتنمية بك أن النتائج التي أسفرت عنها 
هذه العملية بتلك الدول قد تفاوتت بشكل واضح من مجتمع لآخر . 

ومن المنطقي أن ترتبط « أساليب العمل المجتمعى » رن أ كان مجاها 

( اجتاعياً أو اقتصادياً 5 50 ) بفهم مهمون الخينة وبمدى استيعابه 

والنجاح ف تطبيقه والحصول على نتائج مفيدة من جراء ذلك . فإذا كان هذا 
الفهم قاى) » فإن 000 أكيدا سوف يحدث في برامج م العمل المجتمعي بعامة 
( والاجتماعي منها بخاصة ) والعكس دائ) هو الصحيح . 

وتدفعنا الافتراضات السابقة إلى تناول الأوضاع الواقعية لمجتمعنا العربي 
وفحصها ومحاولة تقصي الدوافع والأسباب التي أدت إلى سيادة نمط معين 
للتنمية » وإلى شيوع أساليب خاصة للعمل الاجتماعي تتسق ( أولا تتسق ) مع 
ذلك النمط . كا أن هذه الأوضاع تفرض علينا دراسة النتائج - الإيجابية أو 
السلبية - التى نجمت عن ممارسة ناجحة ( أو غير موفقة ) لأساليب العمل 
الاجتاعي 0 

ولو صارت الأوضاع الحالية لمجتمعنا العربي واضحة . وبخاصة ْ بجال 
التنمية والعالم الاجتماعي . لأغرانا ذلك على متابعة الأمر وتصوره في ضوء منظور 
مستقبلي يحاول رؤية أشاليث أفضل للعمل الاجتماعي تعتمد على افئراضات 
- بعضها نظري وبعضها الآخر واقعي - تختير جميعاً في إطار مجتمعي متكامل . 


ومن العسير على أي دارس لقضية العمل الاجتماعي وبخاصة إذا ارتبطت 


فض 


بإطار التنمية في مجتمع ما أن يفصل عنما ما يحيطها من تغيرات سياسية » أو 
تكنولوجية . أو اقتصادية . وما يتعرض له النسق القيمى من تحوللاات أساسية 
ترتبط بصفة رئيسية بالبناء الاجتاعي القائم . فهذه كلها مقومات ودعائم لا 
تستقيم أية دراسة لتلك القضية بدون الاعتاد عليها . 


ولا نستطيع أن نغفل الأرضية المشتركة للواقع العربي فهي التي تساعد على 
صنع استراتيجية ملائمة لهذا الواقع . وتؤدي بالتالي إلى صياغة أساليب مناسبة 
لإخراج هذه الاستراتيجية إلى حيز التنفيذ بحيث لا يصير هناك انفصال بين 
عناصر استراتيجية قد تكون ملائمة » وأساليب عمل اجتاعي قد تكون غير 
مناسبة . وإذا كانت أدبيات التنمية تفيض في شرح ضرورة الاعتهاد الجبماعي 
على النفس وتسهب في تحليل الطرق والأساليب المؤدية لذلك . فإن عالمنا 
العربي هو النموذج الأمثل على ذلك فبلدانه ليست متجاورة جغرافياً فحسب 
وإنما تتنوع فيها حاللات الطقس وصور المناخ وتتفاوت فيها كل أشكال التضاريس 
والبيئات الحغرافية . وفوق ذلك فإن التباين فى الموارد الاقتصادية - المادية 
والبشرية < كعات العريية دصار أمرا يقييا فوكا لذ قلعن وليكر طق شار 
بشرية في مجتمع ما وعجز في موارده المادية مقابل العكس بصورة كاملة في مجتمع 
آخر. ولعل هذا التباين هو الدافع الذي يفرض بشدة ضرورة التكامل 
الاقتصادي بين المجتمعات العربية بعضها البعض . ورغم ما يبدو بفمهوم 
التكامل الاقتصادي من غموض أنكيانا واتساع انا أخرى » وما محمله هذا 
المفهوم من مضامين سياسية . واجتاعية . وثقافية معقدة ومتشابكة إلى حد 
بعيد. . . فإنه - مع ذلك - يظل ضرورة ملحة إزاء كل رؤية جادة وصادقة 
لتصور استراتيجية عربية سواء كانت اقتصادية » أو اجتماعية . أو سياسية . 

ىا أن اللغة الواحدة » والحضارة المشتركة . والدين الغالب . ونسق القيم 
السائد ( بها يحمله من أعراف وعادات وتقاليد ) لمي أمور موحدة وإيجابية ويمكن 
الإفادة منها واستغلالها في صياغة استراتيجية ل متكاملة تتجسد من خلال 
برافخ اشعاعية الاقف .. 


وفض 


ويقينا فإن العمل «الكساضى الغوين المقناز له رقم مدو ا كبيرا مك شيعه اذا 
لم يوجه بصفة رئيسية عو عا المشكلات الحادة والمزمنة التي يعأن منها 
المجتمع ذلك أنه رغم استناده إلى إطار نظري تصوري ( كالتنمية مثلا ) فإنه 
يرتبط عَفْنويا بالمشكلات الواقعية التي تواجه جتمعاً ما . فهو بمثابة الأداة التي 
تستخدم لتحقيق غاية , ومن ثم ينبغي التأكد من فعاليتها . وضمان تأثيرها . 
وسدو أن التغيرات السريعة والمتلاحقة الى شهدها العالم بمجتمعاته المتباينة قد 
لحت على القائمين بالتخطيط لهذه المجتمعات ورسم سياساتها بأهمية اتخاذ 
وسائل سريعة وفعالة للتحكم في سرعة هذه التغيرات وتحديد نوعياتها والإفادة من 
جانبها الإيجابي . ومناهضة جانبها السلبي . وكان العمل الاجتماعي يمثل أهمية 
خاصة بالنسبة هذه الوسائل حيث أنه بجانب اعتتاده على الطاقات البشرية 
المتاحةٍ بالمجتمع يحاول استخدام الموارد المادية له . فضلاً عن خصوصيته التي 
يتميز بها عن كافة الوسائل الأخرى ونقصد بها ما يصنعه من تعبئة للجهود البشرية 
لإنجاز هدف ما. وما يسند إليه من عمليات المشاركة الجماهير ية عناطنم 
ممالومءاموط الي نتم وتنصهر فيها كافة العوامل والمقومات المادية والبشرية والتي 
تسعى نيعا إلى تحقيق ذلك الهدف . 


وإذا ما حاولنا التعرف على مردود العمل الاجتاعى ونتائجه بالمجتمعات . 
فإنه يتعين علينا صياغة تساؤل أساسي مؤداه : هل يعد أسلوب العمل 
الاجتماعي اسلونا زيتهيا تنتهجه الدولة وتقره في رسم خططها التنموية وتنفيذ 
مشروعياتها وبراجها ؟ أم أنه أسلوب خاص تختاره بعض الهيئات ويستملحه 
بعض الأفراد لإنجاز المستهدفات التي وضعت بواسطتهم ؟ ويتفرع عن هذا 
السؤال تساؤ ل فرعي مضمونه : إذا كانت مستويات العمل الاجتاعي تتفاوت 
بالصورة السابقة فكيف يكون مردوده . وكيف تتوزع عوائده ونتائجه ؟ وما هي 
الفئات الاجتاعية الأقل ( وكذلك الأكثر ) استفادة من هذه النتائج ؟ وتحتاج 
الإجابة منا على هذين التساؤ لين إلى فحص بعض المشكلات التي استخدم 
حياها أسلوب العمل الاجتاعي . وما إذا كانت هذه المشكلات ذات صفة 
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مجتمعية فتتبناها الدولة وترى في ذلك الأسلوب علاجاً ناجحاً لحا. أو أنها 
مشكلات فردية أو مؤ سسية ومع ذلك يرى الفرد ( أو المؤسسة ) أن العمل 
الاجتماعي هوالأسلوب الأمثل ل لعلاج هذه المشكلاات . ويلح تساؤ ل ثالث 
في هذا الصدد ليطرح نفسه ومؤداه : هل يصير استخدام ذات الأسلوب وانخدا 
في هاتين الحالتين ؟ أم أن طريقة استخدام الأسلوب تتعين ( وتختلف ) طبقا 
لمستوى تطبيقه ؟ 


ورغم تخصيصنا الفقرة الرئيسية التالية في هذه الدراسة الموجزة لمناقشة 
القضايا الرئيسية التى تجسد فكرة العمل الاجتماعى في مشروعات اجتماعية . 
الأمر الذي يحاول الإجابة على التساؤ لات المثارة سلفاً » فإنه لا بأس من إشارة 
سريعة وموجزة عم| أثير من أفكار في صورة تساؤ لات . 

لا شك أن فكرة العمل الاجتماعي قد نمت بشكل تلقائي مع نموالوظائف 
الاجتاعية والاقتصادية للانسان وازدادت هرا مع تعقد أساليب الحياة وتشابكها 
00 المشكلات المجشمعة التي ألحت على الفرد والمجتمعات في أن واحد 
بالبحث عن علاجات لما . أما اختيار هذا الأسلوب - دون غيره - لعلاج 
مشكلة محددة - دون غيرها ا - فمسألة مرهونة بمتغيرات عديدة وظروف 
شتى يمكن حصرها على النحو التالي : 

أولاً : مجال المشكلة موضوع الدراسة : فلا شك أن حال تغطية المشكلة له 
أثر كبير على اختيار الوسيلة الملائمة للتصدى ها . فإذا تعرض الفرد لمشكلة ما 
فإن اختياره لأسلوب مواجهتها يختلف اختلافا بينا عما تختاره مؤسسة ما من 
أسالبين : كا أن المجتمع المحلي المحدود عندما تصادفه مشكلة معينة فإن رؤ يته 
لحلولها تختلف بالقطع عن تصور المجتمع الكلي العام تجاه مشكلاته وحلوها . 


ثانياً : العناصر المكونة للمشكلة : فمن المعلوم أن أية مشكلة - سواء كانت 
اجتماعية . أو اقتصادية » أوسياسية في طابعها - فإن العوامل المكونة لما متداخلة 


خف 


ومتفاعلة » ويصعب - إن لم يستحل في معظم الأحيان - فصل بعض عناصرها 
عن بعضها الآخر. ومن ثم فإن اختيار أسلوب مواجهة المشكلة ( والعمل 
الاجتماعى واحد من هذه الأساليب ) لابد أن يراعى طبيعة المشكلة والعناصر 
كرا ١‏ 

ثالئا : المتغيرات المرتبطة بالمشكلات : فبعض المشكلات ذو سمة كمية 
( مثل تلك المرتبطة بالدخل والجوانب الاقتصادية للإنسان عموماً ) والبعض 
الآخر له خصائص كيفية » وهناك من المشكلات ما يجمع بين هذا وذاك . ومن 
المنطقي أن تؤثر نوعية المشكلة وطبيعتها على اختيار أسلوب التصدي لا » بل 
إننا لا نتجاوز الوا واقع إذا ادعينا بأن أسلوب الحل ينبغي أن يتسم بذات السمات 
الي تصطبغ بها المشكلة . 


رابعاً : السياق المجتمعي العام للمشكلة : فلا توجد مشكلة تنبت في فراغ 
وإنها هى وليدة ظروف متداخلة ومتشابكة ومعقدة » وهى لا تكون مشكلة في 
ذاتها وإنا في ارتباطها بغيرها من المشكلات . فمسألة الحتافن متوسط الدخل 
الفردي مثلاً لا تمثل مشكلة في ذاتها إلا إذا ارتبطت بمسائل أخرى عديدة مثل 
مستوى المعيشة ونمط الاستهلاك ومستوى الأسعار. فضا عن الأوضاع 
الطبقية » والتوجهات السياسية وغير ذلك . 

خامسا : التصور المستقبلى للمشكلة : فمن الطبيعي أن الأساليب التي 
كانت تستخدم لمواجهة مشكلة ما في وقت ما قد لا تصلح تجاه مشكلة أخرى ( أو 
حتى ذات المشكلة ) في وقت لاحق . ذلك أن الظروف المجتمعية سريعة 
التغير » ومولدة بالتاللي لعوامل جديدة لم تكن واردة في الحسبان في زمن سابق . 
ولا يعني التصور المستقبلي للمشكلة أن تكون هناك حلول جاهزة ومعدة لما 

مسبقا . وإنما يقصد بذلك أن تكون « البدائل ) المعلومة لمواجهة الظاهرة غهرما 
وتنا تتضتمه من «مشكلات) امطروكة وان البيحف » فإذا ما ظهرت المشكلة 
يمكننا بسهولة وبدون ارتباك . اختيار البديل الملائم لها 
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وإذا ما أمعنا النظر في المتغيرات الخمسة السالفة لاحظنا أن أسلوب العمل 
الاجتماعى يمثل إطاراً عاماً يمكن استخدامه تجاه أية مشكلة » بل إننا لا نتجاوز 
الحقيقة إذا قلنا بأن تلك المتغيرات با تحويه من خصائص وسمات هي ذاتها 
خصائص أسلوب العمل الاجتماعي . 

وتدفعنا الاعتبارات السابقة إلى أهمية تحليل موقف الفئات الاجتاعية من 
استفادتها من تئج تطبيق هذا 000 . فمن الطبيعي ألا تتساوى أنصبة أفراد 
المجتمع من عوائد أي مشروع أو نتائج استخدام أي أسلوب . فالأمر مرتبط 
بتوجه المجتمع اانا وبطبيعة المشروع » وحجمه . ونوعية انتاجه ( أو جال 
خدماته ) وبمدى المشاركة في انجازه . كما أن حسم هذه المسألة متصل أساساً 
بمدى قناعة المجتمع بكفاية هذا الأسلوب . كا أنه مرتبط بنوعية الأساليب 
الأخرى المستخدمة وبدرجة تفاعلها مع أسلوب العمل الاجتماعي . 


ثالثا : الرؤية الاستراتيجية . وقضايا العمل الاجتماعى : 

مع أن التصور الاستراتيجي لأية مسألة مجتمعية يتم وفق قواعد شبه ثابتة أو 
فقررة ؛ إلا أن تطويعه كي يلائم الرانع رالحك ون اجله رصع )ابر عثلت 
اختلافاً بينا من مجتمع لآخرء بل أنه يتفاوت داخل : نفس المجتمع من مسألة 
لأخرى . 

ولا نعي بذلك أن الانفصال يكاد يكون تامأ كاملا بين التصور والواقع . 
وإنما نقصد أن هناك فارقاً واختلافاً بين الاثنين . تماماً مثل الاختلاف والفارق بين 
التنظير » والتطبيق . 

ورغم كلاسيكية هذه الفكرة وعقم مناقشتها أحياناً إلا أن الإشارة إليها قد 
يفيد في بعض الأحيان وبخاصة عندما يفاجأ واضع الاستراتيجية » أو المنفذ 
( أحدهما أو كلاهما ) بأن عناصر الرؤية الاستراتيجية لم تكن متسقة مع متغيرات 
الواقع أو حسدة لها . ومعبرة عنها"" . 


ام 


خلاصة القول أن التكامل مطلوب بين التصور الاستراتيجى لأية مسألة 
والواقع الذي يتدارسه هذا التصور ويحاول وضع حلول تتصدى للمشكلات التي 
تواجهه . 


ولعل واقعنا العربي غنيك انما يكاد يكون تاما بين تصوراته 
الاستراتيجية ( وهي عديدة ومتنوعة بالنسبة لأية مسألة ) وبين الإطار المجتمعي 
الذي توضع من أجله هذه التصورات . ويبدو أن السبب الرئيسي لمذا الوضع 
نايع من أن معظم الدراسات المتوافرة عن أية قضية تعاني منها مجتمعاتنا العربية 
( مجتمعة 2 أو منفصلة ) وصفي في طابعه العام » وينأي كثيرا عن السمة 
التحليلية ويبتعد بطبيعة الحال عن اقتراح بدائل بحلول لمواجهة المشكلات التي 
تعترض الظاهرة موضوع الدراسة . وبمعنى اخر فإن المجتمع العربي بصفة 
عامة مازال يعاني من ندرة فيها يسمى « ببحوث العمل الاجتاعى » 61197ث |5061 
اععوع865 التي تغذي مباشرة أي تصور جاد وواقعي لدراسة مشكلات المجتمع : 


أن العلاقة بين الرؤية الاستر اتيجية ونتائج ذلك النوع من البحوث ( العمل 
الاجتماعي ) علاقة تبادلية الانجاه . فهذه « الرؤية » تستلهم مقوماتها من نتائج 
تلك « البحوث » فتصير واقعية قريبة مر: من المجتمع . ؛ في ذات الوقت الذي تعتمد 
فيه هذه البحوث على رؤية استر اتيجية جادة فتعدل منها باستمرا لعل 

ويميل بعض الدراسين لفكرة العمل الاجتماعى إلى الاعتقاد بأن الاختبار 


الحقيقي والحاسم لهذا الأسلوب يتبدى في المحاولات الجادة التى تبذل من أجل 


أما القضايا المجتمعية التي نمكن لأسلوب العمل الاجتماعي أن يلعب فيها 
دو كسا فهي كثيرة ومتعددة . وقد وقع اختيارنا على بعضها نظرأ لأهميتها 
النسبية وهي : 8 


- قضية السكان ( وما يرتبط مها من مسائل مثل : انتقال العمالة . والطجرة 


نفرض 


والتحضر . . . إلخ ). 

- قضية الإنتاج ( وما يتصل بها من تحليلات حول فكرة التكامل الاقتصادي 
بين المجتمعات العربية ) . 

- قضية الأمية ( وما تشمله من مسائل تمثل إثارة الوعي بمستوياته 
المتعددة ) . 

ونناقش فيه يلي هذه القضايا الثلاث بشيء من التفصيل . 


: قضية السكان‎ - ١ 

ترجع أهمية قضية السكان وحيويتها في أي مجتمع إلى أنها تتناول بالدراسة 
والتحليل العنصر البشري الذي يعيش في حدود ذلك المجتمع والذي من أجله 
تتم عملية التنمية سواء كانت استفادته منها : كاملة » أوناقصة . أو منعدمة ‏ 
أو متدهورة . 

ومخطيء من يتصور أن السكان عنصر سلبي يتلقى ويستقبل دون أن يشارك 
أو يساهم ٠‏ وإنا المسألة تتبلور في ذلك التأثير التبادلي الفعال الذي ينبغي قيامه 
بين السكان من جانب » ومظاهر النشاط المجتمعى من جانب آخر . بمعنى أنه 
دون أن يؤهل السكان للمشاركة في الإستفادة من الموارد المتاحة المجتمعهم . لن 
يتمكنوا من تحقيق ذلك . كا أن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد يساعدهم كي 
يكونوا مؤهلين لذلك فيشاركوا بفعالية أكبر . . . وهكذا. 


ولا تستطيع أن نغفل ما لقضية السكان من أهمية على المستوى العربي ككل 
فهي مسألة مؤثرة على كل جوانب الحياة بالمجتمع . وتأخذ هذه القضية أشكالا 
مختلفة ومتباينة وذلك إذا ما حاولنا فحصها على مستوى كل مجتمع على حدة 
فبعض المجتمعات العربية يعان من تضخم سكانيٍ واضح . وبعضه الآخريعانٍ 
من تخلخل شديد . كا قد ترتبط المشكلة بنمط التوزيع السكاني القائم فبعضها 
يتسم بتوازن في التوزيع » والبعض الآخر يعاني من سوء التوزيع . أما الكثافة 


الفضن 


السكانية فتشكل محوراً هاماً يرتبط أساساً بالمساحة الكلية للمجتمع . والمساحة 
المأهولة منه » ونمط التوزيع القائم . وسواء درست قضية السكان بالمجتمعات 
العربية من حيث الحجم . أو التوزيع . أو الكثافة فإنها تظل دراسة قاصرة إن لم 
تدرك الجوانب الكيفية لهؤلاء السكان وهي التي تتصل بخصائصهم النوعية مثل 
تصنيفهم طبقاً للنوع » والعمر » وتوزيعهم اعتماداً على خصائص مثل : الحالة 
الزواجية . والتعليمية » والمهنة . ومتوسط الدخل . . . إلخ . 


وقد برزت عدة ظواهر حيوية تتصل بالمسألة السكانية في المجتمع العربي 
ككل وتبلورت بشكل لافت خلال العقدين السابقين . ولعل النمو المتسارع 
للنمط الحضري » وموجات الهجرة المتنامية التي تتجه من بعض المجتمعات إلى 
البعض الآخر ظاهرتان من أهم هذه الظواهر وأكثرها انيرا ف البعان الاجتماعي 
بعامة . وفي الهيكل السكاني بخاصة . 


فأما التضخم الحضري الذي 0 المجتمعات العربية فقد تشكل 
نتيجة عديد من الأسباب والعوامل لعل أهمها تجاه معظم هذه المجتمعات نحو 
لا ل ا ل 1 رب 
الزراعة إلى المهن الصناعية ( أوتلك المرتبطة بها ) . كما كان للطفرة الحائلة التي 
حدثت بزيادة معدلات استخراج النفط بالجزيرة العربية والدول الخليجية أثرها 
الواضح في تركز السكان بالمدن أوتكدس غالبيتهم العظمى في مدينة واحدة هي 
المدينة الدولة ( )ا هو الحال في الدول الخليجية ) . ومن الطبيعي أن تنشأ 
مشكلات تنبع من عدم تهيئة المجتمع الحضري لاستقبال هؤ لاء النازحين أما من 
الريف أومن البادية سواء من حيث توفير مهن مناسبة لهم . أوتقديم الخدمات 
اللازمة . 


أما ظاهرة المجرة وانتقال العمالة بين المجتمعات العربية فتعد بحق إفرازاً 
طبيعياً للظاهرة الأولى فعندما يتضخم السكان ( أو يتخلخلون ) بشكل ينجم 
عله مشكلاات بيئية واقتصادية واجتاعية 4 فإن الحجرة تصير مطلبا ضيروزا 


يفن 


وحتمياً بالرغم ما تسببه أحياناً من أضرار سواء للمجتمع المهاجر منه » أو الآخر 
المهاجر إليه . 


ولا يستطيع أحد أن ينكر الدور الفعال الذي لعبته الثروة النفطية كعامل 
جذب للعالة المتجهة من بعض البلدان إلى الأخرى . فالبلدان النفطية لديها 
خططاً انائية طموحة للغاية ولكنها لا تجد الكوادر الوطنية اللازمة لتنفيذها الأمر 
الذي يدفعها دفعاً إلى استيراد العمالة من البلدان الأخرى التى تعاني من فائض 
ا ْ تبان 

ولحركة الحجرة هذه تأثير واضح على اطياكل الديموغرافية بالمجتمعات 
العربية على وجه العموم فهي تزيد من حجم السكان بمجتمع وتنقصه باخر 

وللتعرف على نموذج للهيكل الديموغراني في البلدان العربية نورد البيان 

)0( 
العالىي © , 


- 


اياف 


معدل الدخل 
السنوي 
للفرد بالدولار الأمريكي 
١“/ا9١1)‏ 


السعودية 
ريا 

وله الامارات 

اليمن الشمالية 

انحن اتوي 

العراق 

الصومال 


عقاف 


ويعكس البيان السابق أوضاع عشرين دولة عربية من حيث ثلاثة عناصر 


رئيسية : 


الأول اقتصادي ويتصل بمتوسط الدخل السنوي للفرد [ اعتاداً على 
إحمالي الدخل القومى منسوبا إلى عدد السكان في سنة معينة (/191) ] أما 


الثاني : فيرتبط بالجانب الديموجراني ويعبر عنه في ضوء أعداد السكان ء 
ونسبة الزيادة السنوية » فضلا عن الكثافة السكانية . ويتعلق العنضر الثالك 
بمساحة الدولة بعامة ( وليس فقط المساحة المأهولة ) . 


أما الحقائق الني يوافينا مها هذا البيان فيمكن أن نوجزها - طبقاً لعناصره - 
في النقاط التالية : 


(أ) أنه إذا صنفنا هذه الدول طبقاً لمتوسط الدخل الفردي بها فإننا نلحظ 
بسهولة ثلاث مجموعات أما الأولى فهي التي يزيد فيها هذا المتوسط عن 
دولاراً وتشمل كل من : الكويت » وليبيا » وقطر » ودولة الإمارات 
العربية المتحدة . أما المجموعة الثانية فهي الدول التي يتراوح فيها هذا المتوسط 
بين 400 ». ٠٠٠١‏ دولاراً وتضم : العراق , والجزائر » والبحرين » ولبنان , 
والسعودية اح كو جم ب و ا 1 
٠٠‏ وولاراً فكوا وا مثلتها : اليمن الشالية واليمن الحنوبية » والسودان . 


وموريتانيا » ومصر . 


(ب) تتفاوت هذه الدول من حيث العناصر الديموغرافية فمن حيث أعداد 
السكان نلحظ تبايناً واضحاً فبين| تقع مصر على القمة من حيث هذا المتغير 
( حوالي 5" مليونا ) فإن ما يليها في الترتيب - بفارق حواللي نصف هذا العدد - 
ثلاث دول هي على الترتيب : السودان . والمغرب . والجزائر . وتأتي بقية 
الدول مصنفة في مجموعتين : الأولى يتراوح حجم سكاها بين خمسة ملايين 
وعشرة ملايين تقريباً مثل تونس . واليمن الشمالية » وسوريا » والسعودية , 


يخرنن 


والعراق أما الثانية فهي التي يقل عدد سكانها عن خمسة ملايين نسمة وتضم بقية 
الدول . 

(ج) اتضح أن عنصر المساحة الكلية للدولة لا يرتبط كلية بالمتغير ين 
امي احاود يي جه ل ل 
في تفسير الزيادة ( أو القلة ) السكانية . بل هومتغير مضلل في حد ذاته فمساحة 
مصر الكلية مثلاً حوالي مليون كيلومترا مربعاً ولكن المساحة المستغلة منها تتدنى 
إلى حوالي ه و“ا/ من هذه المساحة . وفي ضوء ذلك يمكن تحديد الكثافة 
السكانية التي تعد أيضاً مضللة فهي تعتمد على المساحة الكلية وليست 
المأهولة . ْ 


" - قضية الانتاج : 


ما من شك في أن مسألة الإنتاج هي الشغل الشاغل لأي مجتمع وذلك سواء 
كان يحقق فيها معدلات مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة . فزيادة الإنتاج هي 
الهدف الرئيسى الذي يسعى إلى تحقيقه المجتمع بطبقاته المتعددة وذلك بصرف 
النظر عن عوائد هذا الإنتاج » وأشكال توزيعه . وترتبط قضية الإنتاج مباشرة 
بطاقات المجتمع وموارده المتاحة سواء من حيث الحجم ؛ أو النوعية » أو أساليب 
الاستخدام . أو أشكال الاستغلال . فهذه كلها عناصر تشترك في تحديد نوعية 
المنتتج وحجمه والقطاعات المستفيدة منه . وكيفية تصريفه » وأسلوب اعادة 
استثاره من جديد ... وهكذا . ويمثل الإنتاج قضية محورية في مجتمعاتنا 
العربية فرغم وفرة مواردها بشكل عام . ومع وجود بعض السلع التصديرية 
الأساسية ( وعلى قمتها النفط ) فإن هناك مشكلات عديدة ومعقدة ترتبط بعملية 
الإنتاج عموماً بالمجتمعات العربية . وقبل نحديد بعض ناذج من هذه المشكلاات 
فإن تصنيفاً عاماً لابد أن يجري للدول العربية من حيث قطاعات الإنتاج السائدة 
بها وكيف تتفاوت هذه الأشكال تبعاً للظروف الكلية التى تحيط بالدولة : 
اقتصادية كانت » أو سياسية . أو اجتماعية . ١‏ 


رضن 


ويمكن رؤية الدول العربية مصنفة طبقاً لهذا المتغير إلى أقسام رئيسية أربعة 
على النحو التالي : 
- مجموعة الدول ذات الانتاج الزراعي : 

فيشكل نشاط رات 1 في هذه ادر حورا رئيسيا ف 0 العمناة 
الأنشطة اعرف - ويخاصة الصناعية - تتضاءل كثيراً وتتدني بالسسة 
للزراعة ١‏ ومثل السودان 2 وتوسس . والمغرب 2 وسوريا . واليمن الشإالية 
بعض الأمثلة على هذه المجموعة . 


- مجموعة الدول ذات الانتاج الزراعي - الصناعي : 

وفيها تتجاور الأنشطة الزراعية مع الصناعية بشكل متكامل ( أو غير 
متكامل ) وقد يغذي بعضها بعضاً . وقد تتسم بالانفصال . ولا يشترط فيها أن 
تكون أنصبة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي مساوية للانتاج الزراعي . ومن 
أمثلة الدول ببذه المجموعة يمكننا أن نذكر مصرء والجزائر» والأردن . 
والعراق . 


- مجموعة الدول ذات الانتاج النفطي : 

ويمثل فيها النفط السلعة الرئيسية التصديرية الوحيدة اونا والتي 
تشكل المصدر الأساسي للدخل القومي مبذه الدول . ورغم ذلك فإنها تتفاوت 
فيم| بينها من حيث حجم هذا الإنتاج النفطي ١‏ وكمية الاحتياطي منه . وتمثل 
المملكة العربية السعودية . ودولة الإمارات والكويت . والبحرين » وقطر. 
وعمان » وليبيا النماذج الشهيرة على ذلك . 


- مجموعة الدول ذات الانتاج المتتوع : 
وفيها تتنوع الأنشطة ولا يقتصر الأمر فيها على الإنتاج السلعي فقط وإنا 


م 


يمثل النشاط التجاري كما تشكل الخدمات محورين رئيسيين للاقتصاد 
بالمجتمع . ومن أمثلة هذه المجموعة يمكننا أن نذكر : لبنان . وتونس . والأردن 
( وذلك رغم وجود الأخيرتين في مجموعتين سابقتين ) . 
وليس من المنطقي أن نتصور قضية الإنتاج وهي مرتبطة فقط بالبعد 
الاقتصادي وإنا هى - فوق ذلك - متصلة بالأبعاد السياسية » والاجتاعية - 
تفرز عددا من المشكلات لها ذات السمة . 
الوثيق 5-5 . فلمط 0 وقطاعاته فضاكٌ عن أشكالة 2( وأحجامه ( ونوعياته 
من المسائل الأساسية التي تتأثر مباشرة بالنظام السياسي القائم ( بعناصره 
المختلفة ) وبأشكال العلاقات الدولية السائدة . 


أما الصلة بين قضية الإنتاج والمتغيرات الاجتاعية - الثقافية فهي واضحة 
جلية من خلال النمط الذي يتوزع به عوائد هذا الإنتاج على طبقات المجتمع . 
كا أنها تتجسد في ضوء الضغوط الاجتاعية التي تفرضها بعض الطبقات لتحديد 
شكل الإنتاج ونمط توزيع عوائده . وتؤثر الأطر الثقافية أيضاً - في ارتباطها 
بالبعد الاجتماعي - في تشكيل الأبعاد الأساسية للانتاج وفي صياغة نسق جديد 
للقيم ( أو في تطوير النسق القائم ) بصورة تشجع ( أو تعوق ) شكل الانتاج 
بالملجتمع . 


* - قضية الآمية : 
لا ريب أن مشكلة « الأمية » 8:209:نااا تمثل واحدة من المشكلات الرئيسية 


التي تلحظ دائا بالمجتمعات المتخلفة للدرجة التي صارت معها سمة تدرج ضمن 
سات تلك الدول . بل أن كثيرا من الباحثين يربط بين حجم هذه المشكلة 
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ودرجة التخلف بالمجتمع 5 وينظرإلى التصدي لها كشرط ضروري ولازم لخروج 
المجتمع - الذي يعانيها - من دائرة التخلف . 

غير أننا لا نعتقد بسلامة التعريف الشائع للأمية والذي يحددها « بعدم 
القدرة على معرفة القراءة والكتابة ». فهو تعريف يفيد فقط في المسائل 
الاحصائية المتعلقة بحصر أولئك. الذين تنطبق عليهم هذه الحالة”” . 


أما الأمية وفق المفهوم السيسولوجي فنتصورها محددة في : « عدم القدرة 
على إدراك العلاقات المنطقية بين المتغيرات بمستوياتها المختلفة - الشخصية , 
والمجتمعية ٠‏ والعالمية - وبالتالي عدم إمكانية المشاركة في الإستفادة منها ( إن 
كانت صالحة ) أوتطويرها ( إن لم تكن كذلك ) طبقاً لنفس المستويات 6" . 


ومن هنا لم تكن الأمية على وجه الاطلاق « حالة شخصية » يتعرض لها 
الفرد نتيجة لعدم تردده على مؤسسات التعليم فترة معينة وإن| هي « حالة 
مجتمعية » تصيب المجتمع ( إذا عاني منها أغلبيته ) وتجعله غير قادر على تنمية 
طاقاته وموارده . 


وإذا تعرضنا لمسألة الأمية في مجتمعنا العربي سواء بالنسبة لتعريفها 
الكلاسيكى . أو تحديدها الاجرائى ( من وجهة النظر الاجتاعية ) لوجدناها 
حالة تمثل ظاهرة لافتة يكاد لا يخلو أي مجتمع عربي من معاناة غالبية سكانة 
منها . بل إننا لا نتجاوز الحقيقة إذا ادعينا بأن مشكلة كالأمية » تعاني منها نسبة 
تتراوح بين 8١‏ » 86/ من سكان أي مجتمع عربي في الوقت الحاضر , لابد وأن 
تتر بع على قمة المشكلات الأخرى . بل أن كثيراً من المشكلات في واقعنا 
العربيى هي إفراز طبيعي لها . فينظر كثير من الباحثين إلى مشكلات : 
الاكتظاظ السكاني . وانخفاض معدللات الإنتاج وما يتبعهم| من تدني في متوسط 
الدخل الفردي . وتدهور في مستويات المعيشة بعامة » فضلا عن تقليدية نسق 
القيم وتعويقه للمشروعات التنموية الجارية. . إلخ ينظرون إليها على أنها نتاج 
مباشر لظاهرة تفشي الأمية . 


١ 


واستناداً إلى التعريف السيسولوجي السابق بالنسبة للأمية » ومع التقدير 
الكامل للظروف العامة لق تحدد ملامح يحتمعاتنا العربية في| يتعلق مهذه 
الظاهرة » فإنه من الممكن تصنيفها إلى أناط ثلاثة نلاحظها بوضوح في أي 


- الأمية البدائية : 


وني تحديد المقصود بهذا المصطلح الذي يمثل نمطا للأمية نتفق إلى حد 
بعيد مع التعريف التقليدي - الكلاسيكي للأمية حيث أن معرفة القراءة 
والكتابة ( أو الإلمام بهما ) - على بساطة ذلك - يعد شرطا ضروريا ولازما 
669158 لتحقيق مسألة الإدراك . بالمتغيرات التى ذهب إليها التعريف 
التسير ارين اللماتق..:وقة لقنا غلنها تين أن تداق على اعغان نا ميق 
يعانيها تتسم أحواله بمستوى بدائي . والنسبة المتوسطة لمن ينطبق عليهم هذا 
التعريف على مستوى المجتمعات العربية ككل نسبة لا تقل عن //٠١‏ من إجمالي 
السكان طبقاً لتقدير اليونسكوعام 194١‏ . 


- الأمية المهنية : 

ونعنى بها تلك الفئة من السكان التي تحتل مواقع مهنية في القطاعات 
الانتاجية . أو الخدمية المختلفة وهي غير مؤهلة لها سواء من حيث الاعداد 
الدراسي ( الأكاديمي ) المناسب . أو التدريب الفني الملائم . أو الخبرة العملية 
المكتسبة . أوكل ذلك مجتمعاً . وتعانٍ المجتمعات العربية عموماً من هذا النمط 

من الأمية بشكل واضح حيث الاتساق غير موجود بين التعليم والتدريب والخيرة 
من جانب . ونوعية المهن من جانب اخرء الأمر الذي يؤدي إلى اعتبار 
المنصرف على هذه العمليات «وفاقداً اقتصادياً ) 015600000165 فضا عن عدم 
تحقيق منفعة تذكر في مجال المهنة التي يجهلها صاحبها ( وبخاصة إذا كانت تنتمي 
إلى قطاع الانتاج ). ولذا نلحظ التكدس في قطاع الخدمات قد صار ظاهرة 


حدق 


واضحة في كل المجتمعات العربية تقريباً ٠‏ ورغم أن أضرارة غير مباشرة على 
عملية الانتاج فإنها تبدو خطيرة على العملية التعليمية ذاتها وذلك باعتبارها 
استثاراً بشرياً يعد المجتمع المتخلف في مسيس الحاجة إليه ومع ذلك لا يستفيد 


منه ٠»‏ بل مهدره ويفقده : 


- الأمية الثقافية : 

وهذه ظاهرة قد صارت ملحوظة في المجتمعات المتخلفة عونا » والعربية 
الى 
مؤهلات عليا ( أو أقل من ذلك ) . ويقصد بها تلك الحالة التي تميز جماعة ما 
يكون همها الأكر مركزاً في السعي للحصول على درجة علمية معينة أملا في 
شغل وظيفة ما + تفن النظرعن ملق الانساق بدح وتطلا نبا وتوضة التعليه: . 
وبدون التفكير في كمية الدخل الناجم عنها - الأمر الذي يؤدي إلى فقدان 
الصلة بين الفرد ومجتمعه . ويبدو ذلك واضحاً من ضآلة حجم المدركات لدى 
0 تلك الحاعة ؛ وتركيزهم بالدرجة الأولى على تحقيق المصلحة الفردية 

تهم ( حتى وإن تأكد لديهم ما سينجم عن ذلك من ضرر بالغ يحيق ببقية 

0 المجتمع ) فضلا عن ضيق الأفق . وتدني مستوى المعلومات العامة , 
والسلبية المطلقة من حيث المشاركة في أي نشاط مجتمعي » ناهيك عن سطحية 
التفكير في المشكلات العامة للمجتمع ( ومن باب أولى المشكلات العالمية ) . 

وباختصار فإن سعى أفراد هذه الفئة ينحصر في التخلص من نطاق الأمية 
البدائية - فقد تجاوزوها بحصوهم على مؤهلات علمية - وفي محاولة التغلب 
على الأمية المهنية ( وقد لا ينجحوا في تخطيها ) إلى أن يصطدموا بمشكلات 
جتمعهم الأمر الذي ينتهي بهم أما : إلى . زيادة سلبيتهم فيه » أو سعيهم 
للهروب منه وذلك بهجرتهم إلى مجتمعات أخرى . 

ولا شك أن كل المظاهر السابقة ليست من صنع أفراد الفئة أنفسهم وإنما 


يذان 


هي إفراز طبيعي لذلك النموذج من المجتمعات الذي يفتقد إلى سياسة تعليمية 
واعية والذي يتناسى طرح تساؤ ل مبدئي - حيوي ومزدوج ويتحدد على النحو 
التالي : ما هي الأمية الحقيقية ؟ ولماذا التعليم ؟ ومن الواضح أن مجتمعاتنا 
العربية لم تزل حائرة تجاه الآجابة على هذا السؤال . فقط هي تشعريوماً بعد يوم 
بوطأة المعاناة من الظواهر المنبثقة عنه . 


رابعاً : المتطلبات الأساسية للعمل الاجتماعي المشترك : 

ملحوظ في كل المجتمعات ذلك النمو المتزايد في حجم المبتكرات 
التكنولوجية التي شهدها الربع الثالث من هذا القرن ١‏ د التقدم 
المذهل الذي صار سمة مميزة لكل فروع العلم وصنوف المعرفة . ولكن . رغم 
ذلك . ٠م‏ يحدث في ذات الوقت 00 تماثلا في الدرجة - وإن كان موازيا في 
الاتجاه - بالنسبة للأنساق الاجتاعية التي يعيش في ظلها الإنسان . ومن هنا 
حدثت ١‏ الفجوة » ( أو اهوة ) التي أفاض السسيولوجيون في تحليلها من حيث 
تحديد أبعادها » ودراسة عواملها » وحصر نتائجها . ولكن قليلاً منهم هم الذين 
تطرقوا بالبحث إلى كيفية تجاوزها أو - على الأقل - التقليل من اتساعها . 

واعتماداً على هذه الحقيقة الماثلة أمام مجتمعاتنا بعامة ويجتمعنا العربي 
بخاصة ( فيا يتعلق بالتغيرات السريعة والمتلاحقة والتي تحتاج إلى ضبط وتوجيه 
نحو هدف معين ومدروس ) فإن قضية « العمل الاجتاعي العربي المشترك» 
تصير مطلبا ملحا بالنسبة لأية محاولة جادة لرسم استر اتيجية متكاملة تجاه القضايا 
العربية بصورة شاملة . أو نحو تصور جزئي لقضية بذاتها . 

وحتى يتمكن أسلوب « العمل الاجتتاعى » من تحقيق أهدافه في النطاق 
العربى فإن هناك متطلبات أساسية ينبغى الالتفات إليها والتحقق من وجودها 
وذلك حتى يدرك هذا الأسلوب أخلان» بفعالية أكير ولا يصير محرد طريقة 
- ضمن طرق عديدة - لها استخدامات نظرية ولا ترقى إلى إطار الواقع الفعلٍ 
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للمجتمعات وتبدأ هذه المتطلبات بأهمية إدراك الخصوصية التاريخية والجغرافية 
والاقتصادية والحضارية بعامة للمجتمع العربي ككل من ناحية ولمجتمعاته 
المحلية من ناحية أخرى . ومع هذه الخصوصية ينبغي ألا نتغافل عن متطلبات 
أخرى تتمثل في : الاعتبارات السياسية .» والضغوط الاقتصادية » والقيود 
الاجتاعية والمؤثرات الثقافية . ا تلعب قضايا : الانتماء » والمشاركة » والوعى 
أدواراً بالغة الأهمية باعتبارها متطلبات أساسية لا يمكن نسياها عند صياغة إطار 
عام لعمل عربي ع" 


ومن الواضح أن هذه المتطلبات السبعة تحتاج إلى بعض الشرح والتحليل في 
إطار الواقع الحقيقي لمجتمعاتنا العربية فهي ليست متطلبات نظرية وإنما هي 
اعتبارات ينبغي أن توضع في الأذهان عند التفكير في صياغة أي إطار واقعي 


ففي| يتعلق بالخصوصية نشعر أننا لسنا بحاجة إلى تكرار ما قيل بشأن 
المقومات الجغرافية المتقاربة من موقع وطقس وممناخ . أو بخصوص التاريخ 
المشترك الذي يوحد أكثر ما يفرق .٠‏ أو بالنسبة للموارد الاقتصادية - مادية كانت 
أو بشرية - التى تكاد أن تتكامل على المستوى الشامل للمجتمعات العربية » أو 
فيها يتصل بالنمط الحضاري العام الذي قد شارك كل مجتمع بشكل أو بآخر في 
صنعه وصياغته . . . نقول بأننا لا نود تكرار هذه المقومات - رغم أهميتها - فهي 
تمثل بعدا واحدا ومستوى أوليا من امخصوصية التي نقصدها . 


أما ما نعنيه بالخصوصية في هذا الشأن فيتحدد في التمييز النوعي الذي يتسم 
به المجتمع في أنساقه ونظمه وظواهره بشكل يستوجب الوصف والتحليل الخاص 
بهذا المجتمع على حده حتى يمكن تجاوز مثالب التعميم واسع النطاق الذي 
ينزلق إليه الباحث إذا لم يراع هذه الخصوصية سواء على المستوى النظري أوعلى 
مستوى الدراسات الأمبير يقية عندما تطبق النظريات بشكل ميكانيكى على كل 
ال 0 1 ْ 
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ويؤثر فهم مسألة الخصوصية وإدراكها - على هذا النحو - في تناول كافة 
القضايا العربية سياسية كانت . أو اقتصادية . أواجتاعية ٠‏ أوثقافية . فالفهم 
الصحيح والواقعي لها يؤدي إلى وضع كل شكل من أشكال هذه القضايا في 
موضعه الملائم من التصور العربي الشامل ( المفترض صياغته ) والذي ينبع 
اماي و هراعاة ا لخصوصية بمستواها الأدنى داخل كل مجتمع . 


غير أن الواقع الفعلي للمجتمعات العربية يشهد بأنه لم يستفد حتى اليوم 
بالحدود الدنيا للخصوصية والتي تتمثل في المقومات المشتركة بين البلدان العربية 
تاريحياً 1 ورا ( والتي سبقت الإشارة إليها ) ومن الطبيعي أن أي 
ستو أعلى للخصوصية لابد وأن يستند إلى هذا «١‏ الحد الأدنى » فبدونه لا 
يمكن مثلا تصور تكامل اقتصادي يربط بين اقتصاديات المجتمعات العربية با 
يحقق لما اكتفاءاً ذاتيا ٠»‏ ويخرجها في ذات الوقت من مأزق التبعية التي وضعت 
نفسها فيه . كا أن بغيره لا يمكن طرح استراتيجية سياسية تتضح أبعادها أمام 
دول العالم » ومن قبل ذلك تكون واضحة جلية أمامها . 


ولعل قضية العمل الاجتتماعي العربي المشترك تتطلب في المحل الأول فهما 
متكاملاً لمسألة الخصوصية فهي تعد بمثابة الشرط اللازم والضروري لتحقيق هذا 
الأسلوب ( العمل الاجتاعى ) والإفادة منه . فالإادراك الكامل لها . والرؤية 
الصحيحة لأبعادها . والاستخدام الأمثل لعناصر. 1 يؤدي بلا شك إلى زيادة 
فعالية أسلوب العمل الاجتاعي في تحقيق أهداف كل مجتمع كل حدة . وفي 
إنجاز مستهدفات المجتمع العربي ككل 


أما الاعتبارات السياسية فهي متطلب أساسي ليس فقط لمعمل الاجتماعي 
العربي المشترك وإنما لأي شكل من أشكال العمل المشترك عربياً كان أو غير 
عربي ٠‏ اجتماعياً كان أوغير اجتماعي . ولعلنا لا نتفق مع التحديد الشائع 0 
السياسة على أنها مجموعة من القواعد المنظمة حياة الأفراد فتلك هى «١‏ الإدارة ) 
مزه . أما « السياسة » 5متانام5 فتتجاوز ذلك إلى سال 0 تلك 


حكن 


القواعد . بل قد تمتد أكثر من ذلك فتحاول تغيير القواعد التي كانت قد غيرت 
القواعد السابقة. . . وهكذا. ‏ 9" . 


وإذا كان ماكس «١‏ فيبر » '0/1.11/856 قد عرف الدولة بأنها نظام فريد ومتميز 
يتمثل في احتكار للقوة الشرعية في حدود . منطقة جغرافية معينة 3 فإن هذا النظام 
في الدول الآخذة في النمو - والدول العربية ضمنها - نظام « مطلق القوة » 
يتعاظم على كل الأنظمة الأخرى . 

وتتحدد خطورة الدولة في هذه المجتمعات في أنها أداة للربط » أو الاتصال 
بين نظام عتيق للقيم الاجتماعية - الثقافية » واخر معاصر يتعلق بالأساليب 
المادية والتكنولوجية للتحكم في مصادر الثروة والطاقة . وينبغي على الدولة 
حينئذ أن تتميز بالمرونة الشديدة لإيجاد صلة وترابط بين نقيضين سعيا وراء تحقيق 


أهداف المجتمع ٠.‏ 


وفي دراستنا لأهمية الاعتبارات السياسية في صياغة عمل اجتماعي عربي 
مشترك ينبغي أن نضع في الأذهان أن معظم المجتمعات العربية عبارة عن 
مجتمعات محلية . فرغم كونها أحيانا متسعة المساحة وكثيفة السكان . إلا أن 
أنساقها العامة تقترب كثيرا من النمط البسيط والأولى في معظم الأحيان . ولذا 
فإننا نستطيع أن نميز فيها بوضوح بين قرية » ومدينة » ومقاطعة . ونطاق جغرافي 
لنفوذ قبيلة . . . إلخ . وترتبط مثل تلك الأناط العمرانية - البشرية بالدولة في 
أشكال متباينة من العلاقات فهي إما : تكون متوافقة معها ومتسقة ( وبالتالي 
تخضع لسلطتها وسيطرتها وتسير وفق قواعدها ) أوأنها تكون بمنأى عنها وبمعزل 
عن قوتها المتمركزة في موقع معين . أو تكون على خلاف دائم وصدام معها . 

وفي الحالتين الأخيرتين - من هذه الاحتمالات - تنمو الاضطرابات 
والصراعات من الأقليات التي لا تريد خضوعاً للنظام العام للدولة فتسعى بالتالي 


ا 


إل الاستقلال عنها وتكوين دويلاات قائمة بذاتها قُْ نطاق جغرافي تحدده 
)١5‏ 
ها . 


ومن الطبيعي أن يبر ز في كل المجتمعات « أشخاص ) تتحدد مهمتهم 
الرئيسية في اصدار ١‏ القرارات » الكبرى والحاسمة . وقد تكون فراراتهم 
حكيمة » » أو« حمقاء » . معدا ومدروسة أو عقيمة وغير متر وفيها . وسواء 
كانت هذا أو ذاك فإن خطورة قراراتهم تنبع من أنها تمارس وتطبق مباشرة في 
المجتمع فيكون لها بالتالي - وهي قرارات مصيرية - اثار طيبة ( أوسيئة ) بعيدة 
المدى والتأثير . 


ولا شك أن المياكل الاقتصادية تعد محوراً عا ف محاور العمل العربي 
المشترك اجتاعياً كان أو سياسياً أو اقتصادياً . وفيا يتعلق بالعمل الاجتماعي 
- وهو موضوع اهت|منا - يمكننا ببساطة ووضوح ملاحظة ظاهرة الاقتصاد 
المزدوج وهي تؤثر في البنيان المجتمعي العربي بصفة عامة . فاقتصاديات الدول 
العونة وتقيهة عموما بدن اعون اتسين فا : قطاع الإعالة ( أو العيش ) 
560107 0606م أ5أوطناة وقطاع المال ,56610 0350 وفي حدود ذلك يعمل أفراد 
المجتمع في ظل نظام من التعاون والتاذر التقليديين ويسعون إلى تبادل منتجاتهم 
وسلعهم 1 

وقد نجم عن هذا الوضع حالة من الثنائية التكنولوجية والاجتاعية وهي التي 
يعاني فيها الفرد من وضع مزدوج فلاهو براض عن أحواله الشخصية أو ظروف 
مجتمعه من ناحية . ولا هو بمستطيع تغييرها من ناحية أخرى وناجم ذلك عن 
ثنائية أساسها في الأصل عامل تكنولوجى . 

وقد أفاض في شرح هذه ا حالة علماء كثير ون لعل أبرزهم « بويك » ©8086 
حيث قام بتعريف المجتمع الثنائي ( أو المزدوج ) على أنه ذلك المجتمع الذي 
تبر ز فيه وتتضح ظاهرة التناقض أو التعارض بين نظام اجتماعي ( مستجلب من 
الخارج ) ونظام اجتماعي آخر ( مستقر في مجتمع ما ) . 
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وتنشأ هذه الثنائية - في نظر بويك - نتيجة طبيعية لذلك التعارض بين 
المجتمعات الغربية والشرقية . فالاقتصاد الشرقى ( أي السائد في الشرق 
والمجتمعات العربية نموذج جيد له ) يتسم بالرغبة - بل واللهفة أحياناً - على 
استيراد السلع وبخاصة الغذائية والمعمرة في حين يتصف الاقتصاد الغربي 
بالحخرص على الإنتاج غير المحدود اعتادا على الاقتصاد النقدي . والمنظمين . 
والأسواق. . . إلخ وتحدث الازدواجية ( أو الثنائية ) - في تقديره - حينا| تحاول 
الدول المتخلفة استيراد نظام اقتصادي أو اجتماعي لدولة قد نجحت في تطبيق 
نموذج ما للتنمية » متوهمة - أي الدول المتخلفة - أن مجرد نجاح النموذج في 
الدولة التي انبثق فيها وطبق لعلاج مشكلاتها كفيل وضامن بنجاحه إذا ما طبق 
فيها . 

غير أن أفكار بويك - ومن تبعه لتبني ذات الفكرة وبخاصة « مينيت » - 
ال ع اموه يد اساسا و . وأن 
الأوضاع القائمة فيها هي الأفضل دائ) وما عداها هو غير السوى دائ) أيضا 


ورغم وجود بعض جوانب الصحة في تلك الأفكار وبخاصة في تفسير ظاهرة 
التخلف . إلا أن ذلك الوضع الثنائي ( المزدوج ) ليس أمرا لازما وضروريا 
وحتماً » وإنما يحدث فقط إذا لم تتنبه تلك الدول إلى الوضع السيء الذي تضع 
هي نفسها فيه . 

أما البنيان الاجتتاعى فهو متطلب حيوي ينبغى أن يؤخذ في الاعتبار عند 
صياغة أسلوب العمل الاجتماعي فهو يمثل الإطار الحقيقي الذي يجسد 
الأماليت المككدية لمعه را حاط عليه » برن هب عفن الباق :إلى القول 
بأن كل المشكلات التي يعاني منها مجتمع ما إنما ترجع إلى طبيعة البناء الاجتماعي 
القائم من حيث مدى تأثيره - سلب أو إيجابا - على التعامل مع .المتغيرات 
المجتمعية سواء كانت اقتصادية أو اجتاعية أوسياسية . ويتحمس البعض الآخر 
لذلك «١‏ البناء » حين يتصوره بمثابة « المراة الحقيقية » التي تعكس بوضوح 
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وصدق ما يقع في المجتمع من أحداث . 


وتعاني معظم المجتمعات العربية من خلل في البناء الاجتماعي ( الذي 

يذهب البعض إلى تحديده باعتباره معاد للثركيبٍ الاجتماعي للمجتمع من 

حيث : الحجم 5 والتوزيع السكاني . والكثافة فضلاً عن النظا م الطبقي الذي 

يميزه وكذلك ما يرتبط بأدوار الأفراد ووظائفهم وشبكة العلاقات الاجتماعية فيما 

بينهم ) ولا يبدو هذا الخلل في البنيان الاجتماعي ذاته وبين عناصره فحسب . 
وإنا هييف 86 هرد لالخزة ودر نف املزائكي | شوم م لاحي خورف 


وأبرز ما تعاني منه المجتمعات العربية - من حيث هذا الجانب - يتمثل في 
الخلل الذي يصيب النظام الطبقي بها . ففي كل مجتمع منها يمكننا أن نميز 
بسهولة ووضوح بين طبقتين متباينتين : أقلية ضئيلة ( لا تزيد في الغالب عن 5// 
من إجمالي السكان ) مستمتعة بكل مصادر الثروة في المجتمع ومسيطرة بالتالي 
ومستغلة لبقية أفراده . وأغلبية ساحقة ( هي بقية النسبة ) متدنية في مستواها 
العيكق ل ولا عحقق محظمها الحك الأدنى والعترورق اللمعيقة الآدمية ويتخاضة 
من حيث : الغذاء . والملبس . والمسكن . والعلاقة القائمة بين هاتين الطبقتين 
تفصح عن نفسها - بطبيعة الحال - من خلال الهوة العميقة التي تفصلههما , 
فالحوار الدائر بينهه| يتحدد في ضوء سيطرة واستغلال من طبقة . وقهر وتبعية من 
أخرى . وليس هناك من سبيل لتغيير طبيعة هذه العلاقة وبالتالي تعديل اليات 
الحوار وعناصره سوى الرغبة الحقيقية والصادقة من قبل الطبقتين معاً في تغيير هذه 
الأوضاع تحقيقاً للمصلحة المجتمعية الشاملة . 


وقد أنبأتنا خيرات معظم الدول المتخلفة عموماً بأن اهتراء البناء الاجتماعي 
لديها كان سببه الرئيسي هوذلك التفاوت الطبقي الشاسع للدرجة التي يرى معها 
بعض الباحثين أن الفوارق بين الطبقات مهذه المجتمعات تظهر وكأن هنالك عوالم 
مختلفة - متباينة تعيش في مجتمع واحد . 


وهناك مؤشرات نستدل - استناداً إليها - على وجود ذلك التمايز الطبقى , 
وبالتالي نتعرف - في ضوئها - على الخلل البين في البناء الاجتماعي القائم ومنها 
بذكن : 

- أننا إذا تفحصنا الأوضاع الطبقية بالمجتمعات العربية عن قرب نكاد لا 
نلحظ وجود طبقة وسطى فهي أما عليا . أودنيا فقط . وغياب هذه الطبقة ( أو 
ضالتها المتناهية ) يعني ببساطة أنه ليس هناك اتصال على وجه الاطلاق بين 
الطبقة التي تحتل القمة ؛ والأخرى التي ترزح في القاع . فلوكان هناك ثمة التقاء 


- أن الحراك لاذاذده/ة بين الطبقات ضئيل للغاية بشكل لا يستطيع الفرد 
تمييزه ( وبخاصة في الأزمنة القصيرة ) فهناك أوضاع بذاتها تنتظر الفرد منذ ميلاده 
وتظل تلازمه حتى وفاته وهو غير قادر على تغييرها - ىا تدعى هذه الفكرة - 

- أن نسق القيم يصير متخلفاً عن استيعاب الأفكار والمبتكرات ( وبخاصة 
التكنولوجية منها ) . ويشجع أبناء طبقة الأقلية هذا التخلف بطبيعة الحال , 
ويساندهم في ذلك ويؤازرهم نسبة أمية مرتفعة تتسم بها طبقة الأغلبية فضلاً عن 
انخفاض ذريع قُْ مستويات معيشتهم 5 وعدم الرغبة وعدم القّدرة - في ان 
واحد - على المشاركة في أي نشاط جماعى . 

أما المؤثرات الثقافية فهي وثيقة الصلة بالبنيان الاجتماعي القائم للدرجة 
التي يعتيرها البعض من مكوناته الرئيسية » ومن ثم فهي تعد متطلبا رئيسيا من 
متطلبات العمل الاجتماعى إذ بدونها يستحيل فهم الإطار المجتمعى الذي 
يستخدم في نطاقه هذا الأسلوب . 


إن أحداً لا ينكر ظاهرة اختلاف الثقافات وتنوعها ليس في عصرنا الحاضر 
فقط . وإنما تمتد جذورها أيضاً إلى العصور البدائية حيث كانت وسائل الاتصال 


أولية .. والجماعات البشرية تكاد تكون منعزلة بعضها عن بعض . ونعني بالثقافة 
هنا ذلك الكل المعقد الذي يشمل اللغة » والنظم الاجتماعية » وكل الأفكار التي 
تتجسد في الدين والفن والقيم الخلقية فضلا عما تتضمنه من جانب مادي يتمثل 
في أساليب التعامل المادية في المجتمع . وطبيعي أن يختلف فهم الثقافة وتناولها 
- وفق ذلك المعنى - من مجتمع لآخر . بل وفي داخل المجتمع الواحد من حقبة 
تاريخية لأخرى . وإذا تصورنا أن الجحوار االجغرافي يؤدي وحده إلى التقارب الثقافي 
- ى] هوا حال في مجتمعاتنا العربية - فإننا نفاجا بعدم مصداقية هذه المقولة على 
الدوام فهناك مجتمعات كثيرة متجاورة فيزيقيا ولكنها متباعدة ثقافيا » كما أن 
نظمها السياسية متباينة » فضلا عن تفاوت أشاليب التعاملٍ المادية في] بينها . 
ولذلك فإن التنوع الثقافي هوسمة مميزة للبلدان المتخلفة موه وإن كانت درجته 
تختلف من مجتمع لآخر. ففي بعض الناطق التي تعرضت - خلال قرون 
عديدة - افترات طويلة من «١‏ ا حكم المطلق أو الأعلى » م06:16:05 نلحظ 
ثقافاتها وقد صارت أكثر ثقلا وتعقيدا من تلك المناطق التى كستها الثقافات 
المحلية - الشعبية . وتعد المنطقة العربية - الإسلامية ارفج تمروع على النمط 
الأول » بين تمثل بعض مجتمعات أفريقيا وأمريكا اللاتينية النمط الثاني . 


وإذا كانت قضية « الانتماء » تلعب دوراً حيوياً في تشكيل المجتمعات 
وامنتقرار أبثاتها'ما ع فائنا تعد شديدة الأهية عندها تضير ددا رئيسيا لأساليت 
مجتمعية يعتبر العمل الاجتاعي أبرزها . ولا نستطيع أن نفصل مسألة الانتماء 
هنا عن قضية أخرى لصيقة بها بل هي المعبرة عن مضمونها ومعناها ونقصد بها 
قضية « المشاركة » . فالانتاء لا معنى له في ذاته دون أن يتجسد في أناط سلوكية 
مرئية ومستهدفة في ذات الوقت . والمشاركة أحد هذه الأناط التى يظهر فيها 


وإذا كانت" تضيةب الاقاءم تلع دور خيويا ف :تشكيل المشينات 
واستقرار أبنائها مبا . فإنها تعد شديدة الأهمية عندما تصير محددا فنا لأساليب 
مجتمعية يعتبر العمل الاجتتماعي أبرزها . ولا نستطيع أن نفصل مسألة الانتماء 


هنا عن قضية أخرى لصيقة بها بل هي المعبرة عن مضمونها ومعناها ونقصد بها 
قضية « المشاركة » . فالانتاء لا معنى له في ذاته دون أن يتجسد في أناط سلوكية 
مرئية ومستهدفة في ذات الوقت . والمشاركة أحد هذه الأن|ط التي يظهر فيها 
الانتماء بشكل واضح وفعال . 


غير أن الظاهرتين ( الانتماء » و«المشاركة ) ترتبطان باشتراطات 
« نظرية - منهجية ») ينبغي توافرها » « وظروف مجتمعية » - واقعية يستوجب 
الالتفات إليها عسى أن يتحقق من خلاها الحدف المجتمعى المقصودا”*'' . 


ويشهد الواقع العربي تجاوبا واضحا مع ظاهرتي : الانتماء » والمشاركة 
ويبدو هذا التجاوب في مسائل أساسية يمكن اختصارها في ثلاث : 


الأولى : إمكانية التكامل على المستويات السياسية . والاقتصادية ‏ 
والاجتاعية بين المجتمعات العربية . ورغم ما يوجد من مشكلات حادة وقاسية 
أمام تحقيق أهداف كل مستوى من مستويات التكامل إلا أن ظاهرتي الانتماء , 
والمشاركة تلعبان دوراً حيوياً في تجسيد هذه المستويات . غير أن الأمريحتاج بصفة 
دائمة إلى تقوية ذلك الانتماء » وتدعيم هذه المشاركة بوسائل عديدة ومتجددة . 


الثانية : إزدياد ظاهرة انتقال العمالة في إطار عملية الحجرة المؤقتة بين 
المجتمعات العربية . ومع ما يقال بصدد هذه الظاهرة من أنها ضد الانتاء » 
ومعوقة للمشاركة فإن النظرة المتعمقة لها تكشف أن العكس هو الصحيح تامأ 
بشرط أن تدرس اليات هذه الظاهرة في ضوء الظروف الكلية للمجتمعات العربية 
سواء ما يعاني منها من فائض في العمالة ( وتزيد بالتالي حركة الهجرة منه ) أوما 
يتسم منها بعجز ( وترتفع من ثم حركة الحجرة إليه ) . 

الثالكة : قيام المشروعات العربية المتكاملة سواء اتخذت -- 
استر اليضيا > غسكريا + أو تفط : اقتضاديا +. أو إطارا الجتراعيا - ثقافياً : 


ويشترط هنا أن يكون محققاً للفائدة بالنسبة لكافة المجتمعات المساهمة فيه وذلك 
حتى تتحقق أعلى درجة من المشاركة : 


ومن الطبيعي أن مسألة تكامل المشروعات العربية تزيد من ظاهرة الانتماء 
00 : الوطني 32 امي 00 0 أن 0 0 


أما المتطلب الأساسي السابع والأخير للعمل الاجتاعي العربي المشترك 
فيبدو في قضية ١‏ الوعي » . ونقصد به هنا المعنى الشامل والكلي للمصطلح 
والذي يتحدد في إدراك الفرد للظروف المجتمعية المحيطة به » واستعداده 
للمشاركة في تغيير هذه الظروف للأفضل والأكثر ملاءمة . 

وللوعى أناطه المتباينة .» ومستوياته المتعددة . ونتائجه المتفاوتة . وبصرف 
النظر عن تفصيلات هذه العناصر فإن ما يهمنا في ذلك هو الإشارة إلى خخطورة 
تلان الوعى :-«المتهوم: لايق 2 بالحقمهات: العرينة اونا بن بن ذللكة من 
تدهور في كافة الأوضاع سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتاعية - ثقافية . 
ولا شك أن لظاهرة الأمية المتفشية في كل البلدان العربية ( ولتي تصل نسبتها 
المتوسطة إلى حوالي الثمانين في المائة من السكان ) تأثير خطير على تدني مستوى 
الوعي بكافة أنماطه وصوره . وبالاضافة إلى ذلك لعبت عوامل أخرى أدوارا 
اننامية اق تتندون مسقو الرضى لعل اقنهاكة الأرقاع الضيابية اليترافءة 
والظروف الاقتصادية المتدنية » والأحوال الاجتاعية المتخلخلة . والأطر الثقافية 
المغتر بة . 


خامساً : الاسهامات المطلوبة من البلدان العربية 
لتحقيق عمل اجتماعي عر بي فعال : 
إذا كانت العناصر الرئيسية التي طرحت في هذه الورقة البحثية الموجزة قد 


أبانت بعض الآليات المطلوبة للعمل الاجتماعي العربي المشترك . فإنها بلا شك 
تحتاج إلى تدعيمها بجانب عملي يتبدى في الرؤية المستقبلية لما ينبغي أن يكون 
عليه العمل الاجتماعي العربي المشترك . 


ولا شك أن البلدان العربية قادرة - إذا أرادت - على صياغة تصور عربي 
متكامل تجاه أي صورة من صور العمل العربي المشترك : اجتاعياً كان » أو 
اقتصادياً , ارسياسا: هي فقط تحتاج إلى بصيرة نافذة » وتنسيق » وتكامل 
بالشكل الذي يؤدي بها إلى إخراج تصور واقعي - محل ( وليس مغترباً ) فضلا 
عن ضمان فعاليته في تحقيق الأغراض التي يكون قد وضع من أجلها . 

ورغم التوجهات المختلفة - والتي تصل أحياناً إلى حد التناقض - بين 
البلدان العربية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .» فإن 
توحن .هدك هذه اللدان فى الترصل إلى ضياغة سائلة العمل الغرى اسيظل 
انا قر دضية النال جار أصييها تم النزانا القيناد لج زلبون ل 13 


وغنى عن البيان أن العمل العربي يشمل كل الجهود والأنشطة التي يمكن 
لها أن تؤدي إلى التصدي للمشكلات المجتمعية الكبرى التي تواجه كل مجتمع 
عربي من ناحية . والمجتمع العربي الكلي من ناحية أخرى . 


وإذا كان العمل الاجتماعي العربي هو محور اهتمامنا في هذه الدراسة فإن 
الاسهامات التى يمكن أن تقدمها المجتمعات العربية في هذا الشأن مرهونة 
ببغض _الاعتبارات التي ينبغي أن نسعى إلى دراستها بشكل متعمق ومحاولة 
وضعها موضع التنفيذ الفعلي . 


ولعل أول هذه الاعتبارات يتمثل ف صرورة الاتفاق على الحدود الدنيا من 
المتطلبات السياسية 2 والاقتصادية 6 والاجتاعية 5 الثقافية وذلك على النحو 
التاليى : 


- بالنسبة للمتطلبات السياسية لوحظ أن القيادة السياسية في المجتمعات 
العربية عموماً تتدخل بصورة مباشرة وواضحة في شئون التنمية والأنشطة 
المجتمعية عموماً . ومن ثم فإن هناك شروطاً ينبغي الالتزام بها حتى تتحقق 
الشرعية السياسية لأسلوب العمل الاجتماعي بين البلدان العربية ومن أهمها : 
تكالية اللو تسنات» الدياسة :واولبسن عه وحردهام فى عقيق أهداف لقم 
الاجتماعى ٠‏ وقوة درجة ة المشاركة السياسية حتى يتمكن أفراد المجتمع من ممارسة 
أدوارهم قال أكثر ؛ فضلاً عن جماعية اتخاذ القرار ( وليس فرديته ) كي يكون 
معيرا عن احتياجات الأغلبية » ووجود القدوة السياسية الطيبة . 


الاحتياجات . والقيود الاقتصادية التى تواجه كل بلد على حدة . والتى تجابه 
بالتاليي المجتمع العربي ككل 


وتتحدد المتطلبات الاقتصادية لأسلوب العمل الاجتماعي اعتهاداً على نوعية 
المشكلات المادية التي يعانيها كل بلد عربي فهناك مثلاً مشكلة نقص الموارد 
بالنسبة للسكان . وهناك الخلل في توزيع الموارد على الحيز المتاح كما أننا نلحظ 
بعض المجتمعات وقد عانى من سوء ترشيد تلك الموارد . فضلا عن بروز ظواهر 
فائض العمالة أو العجز فيها » وحجم الصادرات ونوعياتها. . . إلخ . 


- وفيا يتعلق بالمتطلبات الاجتاعية - الثقافية ودورها الحيوي في صياغة 
أسلوب جيد للعمل الاجتماعي العربي ينبغي الالتفات إلى أمور شتى من بينها 
نذكر : الأوضاع الطبقية الراهنة في كل مجتمع عربي والتي تكشف بوضوح عن 
علاقات السيطرة والاستغلال والتبعية من جانب طبقة معينة تجاه الطبقات 
الأخرى ( وهي الأغلبية ) بحيث نسعى جاهدين إلى استبدالها بعلاقات جديدة 
فين بالتجرر والعتالة والمساواة... 


ويمكننا أن نستنتج ببساطة طبيعة الاتجاهات التي تشخص كل طبقة على 


حدة من جانب . وتلك التي تنموبين الطبقات بعضها البعض من جانب آخر . 
فأما الاتجاهات التي اوت رون فكاة كل طق على يده فكانت - بطبيعة 
الحال - متسقة مع المصلحة المشتركة التي توحد فيا بينها ومرتبطة بالهدف الذي 

تسعى إلى تحقيقه كلى طبقة . ومن اللافت أن هذا اهلاق كان اكز وضبوعا ين 
الطبقات المتميزة"" . 


وفيما يتعلق بالاتجاهات السائدة بين الطبقات فقد تمئلت في نوع من 
الاحتقار. والتسلط في ان واحد من جانب طبقة الأقلية تجاه الطبقات الأخرى 
( المتوسطة والفقيرة ) . كا أن الخوف . والبغض . والكراهية كان من جانب 
تلك الطبقات تجاه الأقلية المتسلطة . 


وما من شك في أن هذه النوعية من العلاقات لابد أن تدرس جيداً حتى 
يمكن التعرف على اتجاهاتها ودرجة تأثيرها . ونتائجها على الأنشطة المجتمعية 
بعامة » وعلى أسلوب العمل الاجتماعى بخاصة . 


ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى التعرف على أنساق القيم السائدة سسواء 
اتخذت إطاراً اجتاعياً أو ثقافياً حتى يمكن تدعيم الايجابي منها . ومناهضة 
السلبي منهأ أو تطويره ٠‏ 


أما الاعتبار الثاني الذي يوضح الاسهامات المطلوبة من البلدان العربية 
بالنسبة لقضية العمل الاجتماعي فيتبدى في تحديد الأجهزة المؤسسية المسئولة عن 
هذه المسألة . ونقصد بالأجهرة المؤسسية هنا كل الأشكال الرسمية للادارة 
بالذولة فق الخالات الاقتضادي عابوالا جم نه وال نيه على عد موا وده 
الم سسات دور واضح وتحدد يرسم لها في ضوء أهدافها . وتسعى إلى انجازها في 
زمن معلوم حتى إذا تحققت أهداف كل قطاع مؤسسي - مع افتراض التكامل 
فيه| بينها - كان في ذلك تحقيق للأهداف المجتمعية الشاملة . 


أما إذا حاولنا أن نسشين هذا الوضع فى اللملدان العربية فإننا واجدون 
إ و 0 صع .قال بيه فإبنا واجدو 


0 ل 
بدقة عنصري : المورد » والزمن ) بحيث لا نلحظ ها انجازات ملموسة قُْ 
الغهاية » أوأنها سريعة التغيير ( ليس فقط في مسمياتها » وإنما في أهدافها أيضا ) 
ويتمثل ذلك فيا يتبع من سياسات تسمى أحياناً بالاستقلال أو الانفصال , 
ل ارك مح 1 

. . أوقد تجمع المؤسسة بين المظهرين معا . وتنسحب هذه الأوضاع 
0 الم سسات السائدة فردية كانت أو جماعية فهي إفراز طبيعي للمجتمع 
وتتأثر بكل الظروف المجتمعية المحيطة"" . 


ويبدو أن اهتراء بعض الأجهزة المؤسسية المسئولة عن انجاز مستهدفات 
العمل الاجتماعي بالبلدان العربية يرجع إلى طبيعة الأنساق المجتمعية السائدة 
بهذه البلدان . فالإزدواجية التي يعاني منها كل مجتمع عربي تقريباً بين أنساقه 
المختلفة ( وبخاصة بين النسق الاقتصادي وغيره من الأنساق ) ظاهرة مؤثرة 
على كل عناصر البنيان الاجتماعى والاقتصادي السائد حيث تؤدى إلى 
الانفصام شبه الكامل بين النسق القيمي المميز للمجتمع . وعناصر النموالمادي 
القائم ( وبخاصة في مجالات التطور التكنولوجي ) . 


ويبدو أن حالة الإزدواجية لم تكن وحدها المسئولة عن تدهور مثل تلك 
الأجهزة المؤسسية وإنما ارتبطت بها عوامل أخرى ومسببات مثل : ضعف الموارد 
المادية في بعض المجتمعات . وتوافرها بدون ترشيد في البعض الآخر. 
والاستهلاك الترفي غير المرشد في جانب مقابل تدني مستويات المعيشة للدرجة 
التي لا تصل أحياناً إلى تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الحيوية للإنسان في 
جانب آخخر . فضلا عن الانفتاح المطلق أحياناً على العالم كارن دون أن 
يؤدي ذلك إلى تغيير حقيقي وملموس في أنساق القيم السائدة بحيث تصير في 


بعض المجتمعات من المعوقات الأساسية للتطور . 


غير أن هذه الصورة القائمة لا ينبغي أن تظل هكذا - وبخاصة ونحن 
نتصور هنا الاسهامات التى يمكن أن تقدمها البلدان العربية في مجال العمل 
الاسم عى,ت فالا ختهيرة اللو سسية ى ذلك لجال سوتولة بصفة رنسيية عن درك 
الجدمع بفعالة أك رك اله يغول غلبها مومة التسيق بين عالات الأننتطة 
المختلفة تحقيقا للأهداف المجتمعية الكبرى . 


وتما لا شك فيه أن نجاح كل بلد عربي على حده في بناء مؤؤ سساته وصياغة 
أهدافها يؤدي إلى تحقيق ذات النجاح على المستوى العربي ككل . 

ولعل المعالحة السابقة لموضوعات العمل الاجتماعي وقضاياه قد أكدت عدة 
حقائق من بينها أن مضمون فكرة العمل الاجتماعى يتبدى من خلال مجموعة 
عوامل عديدة متشابكة ومعقدة إذ تلعب الجوانب الاقتصادية دوراً بالغ الحيوية 
جنبا إلى جنب مع الجوانب السياسية والثقافية » وكل هذه المتغيرات تساهم في 
تشكيل الجوانب الاجتماعية لأسلوب العمل الاجتماعي . 

ويبدو أن المشروعات «١‏ الاجتاعية - الاقتصادية » قد أصبحت اليوم هي 
الإطار الصحيح الذي يجسد فكرة العمل الاجتماعي أفضل تجسيد حيث صار 
التداخل بين المجالات الاجتاعية والاقتصادية في أي مشروع مجتمعي من الأمور 
المسلم مها . ومن ثم لم يعد المشروع - أي مشروع - ذى طبيعة اقتصادية بحتة , 
أو يتسم بخصائص اجتاعية صرفة وإنما صار الدمج بين الاثنتين من المسائل 
المفيدة والحامة لتطوير أي مجتمع . 

وقد نشطت « دراسات الجدوى ) 5ه1لنا5 /زأذالطاقهم؟ وخر ( وتركز هذا 
النشاط في المجال الاقتصادي أكثر من غيره ) فتهتم هذه الدراسات بحساب 
التكلفة والمنفعة التي ترتبط بأي مشروع وكان القطاع الاقتصادىي بطبيعة ال حال هو 
أسبق القطاعات تطبيقا لذه الدراسات وإفادة منها حيث أن متغيراته الكمية التي 


يتعامل من خلالها تتيح له الفرصة لاجرائها والقيام بها . 

غير أن المشروعات « الاجتماعية - الاقتصادية » يمكن ها أن تفيد أيضاً من 
دراسات الحدوى وذلك إذا ما درس كل مشروع منها على حده وبالتفصيل . 
وحاول الدارس له أن يستخرج نوعية المتغيرات الأساسية والفرعية المشتركة في 
تكوينه » ومن ثم يحدد نصيب كل متغير وحجم اسهامه في بناء المشروع ككل 
بحيث ينتهي ذلك كله إلى التوصية بأهمية المشروع ( أو عدم أهميته ) وتحديد 
مدى فعّاليته في التصدي للمشكلة التي من أجلها اقترح . 


وإذا ما رجعنا إلى الواقع العربي في هذا الصدد لألفينا أن الاعتماد على مثل 
تلك الدراسات قد نشط بشكل ملحوظ في القطاع الاقتصادي فقط . فهولا يزال 
يحبو في المجال الاجتاعي ولا يخرج عن كونه مجموعة من المحاولات الأولية 
التجريبية التي لم ترق بعد إلى مستوى التطبيق العمل . 


ولا كان المجال الاجتتماعى ينتمى بصفة رئيسية إلى البنيان الاجتماعي 
للمجتمع فإنه لابد من دراسة 0 البنيان ومقوماته 5 فضلاً عن ضرورة 
تحليل ركائز القطاع الاجتماعي الذي يتمثل نافيا في الخدمات الاجتاعية 
( كالتعليم ؛ والصحة . والاسكان 4 إلخ ). 

ويمكن اقتراح نعطوتين أساسيتين ينبخي على على المجتمع أن يسير على هديم| 
إذا ما استهدف إقامة مشروعات اجتاعية تنمود اك 

الأولى : توفير أكبر قدر من البيانات الخاصة بالبنيان الاجتاعي للمجتمع 
مثل : السكان وتوزيعهم وكثافتهم وخصائصهم وكذلك أنساق قيمهم , 
وعاداتهم ء وتقاليدهم 5 وأنماط سلوكهم بعامة . فضا عن أهمية تفصيل هذه 
البيانات وتصنيفها طلقا لموضوعات اجتاعية أساسية مثل : الطبقات , 
والحراك » والتكيف . والانحراف . . . إلخ . 


م 


الثانية : محاولة إيجاد ( أو ابتكار ) طرق جديدة لقياس العائد من الخدمات 
الاجتماعية مثل : التعليم » والصحة . والإسكان . . .إلخ . وترتبط بهذه 
الخطوة عملية قياس التكلفة المنفقة على توفير الخدمة والتى في تكاملها مع عملية 
قياس العائد ( أو المنفعة ) يمكن التوصل إلى تحليل « التكلفة - والعائد » وهو 
الهدف النبائي الذي تسعى إلى تحقيقه الدراسات في مجال الخدمات 
الاجتاعية" , 


وإذا كان المجتمع العربي يسعى بعامة إلى توجيه التغيرات 
السسيواقتصادية في الأبنية الاجتاعية والياكل الاقتصادية القائمة فإن ذلك 
يتطلب اقتراح مجموعة من الأساليب العلمية - التطبيقية التي تؤدي إلى تحقيق 
هذا الهدف . ويعد أسلوب « العمل الاجتماعي ») أحد هذه الأساليب الفعالة إذا 
ما استخدم أو بفهم كامل وقناعة بأهميته » واعتمد - ثانياً - على دراسات 
واقعية جادة تكشف الأبعاد الحقيقية للمجتمع » وطبق أخهرا بوعي للتصدي 
للمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتحد من فعاليته في تحقيق أهدافه الشاملة . 


الى 


خاتمة 


يبدو أن تناول أية قضية اجتماعية بالدراسة والبحث أمر لا ينتهى بمجرد 
وضع تصور أولي يجمع بين شتات أفكار متناثرة » وإنما تتطلب المسألة متابعة 
دراسة تلك القضية ( أو غيرها ) متابعة موضوعية تكشف عن القضايا الأخرى 
الفرعية التي أفرزتها . وانبثقت عنها . 


والعمل الاجتاعي نموذج مثالي لحذه النوعية من القضايا الرئيسية فتأثيرها 
شامل وينسحب على مسائل أخرى عديدة » ومن ثم فإن هذه القضية - أي 
العمل الاجتماعي - تحتاج إلى الفهم الحقيقي لأبعادها المجتمعية الشاملة , 
وتتطلب التحليل الواعي لآلياتها وعناصرها الفاعلة . وتستلزم بالتالي تفسير 
النتائج المترتبة عليها'”'" . ولا ريب أن الفهم . والتحليل . والتفسير عمليات 
تستوجب توافر شروط مبدئية في دراستها لعل أهمها : التناول الشامل لفكرة 
العمل الاجتماعي . والتحليل متفاعل الأنساق لمكوناتها » والرؤية المستقبلية 
لما . 


وإذا ما تناولنا فكرة العمل الاجتماعى على المستوى التطبيقى في البلدان 
العربية لاتضح -دكنا سيقت الإشارة - حجم ما يعول على استخدام هذا 
والمجتمع فيحقق درجة عالية من الانتماء » كما أنه يدفع بالفرد إلى بذل مزيد من 
المشاركة تحقيقاً للأهداف المجتمعية الشاملة . 


ولاريب أن أسلوب العمل الاجتتاعى يمكن أن يحقق أغراضه بفعالية أكر 
في تنمية المجتمعات العربية إذا ما طبق في ضوء بعض الاعتبارات”'" . 


لضن 


أوها : أن يدرس هذا الأسلوب على المستوى المحلى أولاً حتى إذا ما 
تأكليت" فعالعه وجتواد-» بوغدالك عبامترة والبانة يمكن نب سقل بالنظيق على 
المستوى العربي الشامل . ومن الطبيعي أن يكون هناك اتصال وثيق بين 
المستويين بالصورة التي تثري الأسلوب ذاته . 

ثائيها : أن مسألة التكامل بين البلدان العربية يمكن أن تلعب دور مؤثراً 
في تدعيم أسلوب العمل الاجتماعي وذلك على اعتبار أن الجوانب الاقتصادية , 
والسياسية . والثقافية متفاعلة مع بعضها البعض من جانب . ومحققة - إذا ما 
أخذت في الاعتبار - درجة عالية من التكامل . 


الثها : أن تطوير أساليب العمل الاجتماعى بالمجتمعات العربية مستقبلا 
أمر مرهون بمدى قناعة هذه المجتمعات بتلك الأساليب » وبحجم الجهد 
المبذول لإخراجها إلى حيز التنفيذ الفعلي .» وبنوعية المشكلات التِى تسهم 
أساليب العمل الاجتماعي في علاجها والتصدي لا . 


خض 


ملاحظات .2 ومراجع 


: من أمثلة هذه الدراسات يمكننا الإشارة إلى‎ ) ١( 
ندوة التغيير الاجتماعي في الوطن العربي » ( تنظيم وتحريرد 5 كامل أبو جابر ) مجلة‎ « - 
. ١91/9 العلوم الاجتماعية العدد الأول السنة السابعة » جامعة الكويت . أبريل‎ 


١(‏ ) درست فكرة التنمية الاجتاعية لأول مرة - بطريقة علمية ورسمية - بهيئة الأمم المتحدة عام 
9 .»,. وكانت الخطة الخمسية الهندية قد لفتت الأنظار إليها ( وبخاصة الأساليب التي 
اتبعت فيها ) منذ عام 148١‏ . وفي يناير ه146 قدمت سكرتارية الأمم المتحدة تقريراً هاماً 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في موضوع « التقدم الاجتماعي عن طريق التنمية 
الاجتماعية » وفي هذا الصدد نحيل القارى للمصدر التالي : 

.55 ,./ا86 303 ,5 لأمااع ,« أمعمرمماعناعنا أوأ50 لاونامءط! 5و5ع2,ومع5 أزوأه50 » :.لا.لا - 


(" ) راجع في هذا الشأن : 
- محبي الدين صابر . « قواعد التنمية الاجتماعية » مجلة تنمية المجتمع . العدد الثاني , 
المجلد العاشر . سرس الليان ١94517‏ - ص 58 . 


( 5 )لمناقشة تفصيلية هذه الفكرة راجع : 
- إبراهيم حلمي عبد الرحمن . « أنماط السلوك الاجتماعي وعلاقتها باستراتيجيات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » . بحث منشور بمجلد استراتيجية التنمية في مصر . المؤتمر 
العلمي السنوي الثاني للاقتصاديين المصريين ( القاهرة : مارس 197 ) . الحيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة ١91/8‏ .» ص ١4‏ . 


( © ) يمكن تفصيل هذه النقطة بالمصدر التالي : 
- هاربيسون ف 0 مايرز ت ٠‏ © 83 التعليم والقوى البشرية والنمو الاقتصادي ' 
استر اتيجيات تنمية الموارد البشرية » . ( ترجمة إبراهيم حافظ ) . النبضة المصرية . ١955‏ . 


(5 ) راجع هذه المسألة تفصيلاً بالمصدر التالي : 


.68 ب5وعع2 /[أأوأء6/اأملا وأمنوأألوت ,«- وألما أهأععزمرط أواتط » ز.مررعبرة/ا - 


لف 


(7)لمزيد من التفصيلات في هذه القضية راجع المصدر التالي : 
- سعد الدين ابراهيم « النظام الاجتاعي العربي الجديد : دراسة عن الآثار الاجتماعية 
للثروة النفطية » » مركز دراسات الوحدة العربية ؛» بير وت . 19887 . ص لاه وما بعذها . 


(8) المصدر : كتاب الاحصاء السنوي للأمم المتحدة 1917/5/17 ص 16٠ - 1١1717‏ . إسحق 
القطب . اتجاهات التحضر في الوطن العربى . دراسة ضمن الحزء الأول من مجلد التحضر في 
الوطن العربي 3 معهد البحوث والدراسات العربية 3 القاهرة شلاق1طء» ص ١7‏ : 


(9) تعتمد كل الدراسات والبحوث التي تجري في نطاق منظمة الأمم المتحدة للتر بية والعلوم 
والثقافة ( اليونسكو) والمنظات الفرعية لها على هذا التعريف . 


: راجع هذا التعريف وتفصيلاته بالمصدر التالي‎ )٠١( 
. محمود الكردي . « التخلف ومشكلات المجتمع المصري » . دار المعارف القاهرة‎ - 
. 59556 ص‎ ١/4 


(١1١)لمزيد‏ من التفصيلات في هذه المسألة راجع المصدر التالي. : 
- أحمد زايد . « البناء السياسي في الريف المصري : تحليل لجماعات الصفوة القديمة 
والجديدة » . دار المعارف . القاهرة ١94١‏ . ص ص ٠١5‏ -؟7١7‏ . 


: راجع في هذه النقطة المرجع التالي‎ )١19 
لمأقعمء2 ,« 82885 وقلأامماعنلاع0) أ0 و5عنأزامط قط] » :(.805) 0156/5 300 ,ل ,مممعا00 ب‎ 2655, 


1266. 


)١(‏ عانت كثير من الدول في أفريقيا . واسيا ٠‏ وأمريكا اللاتينية من مثل تلك الأوضاع السياسية 
المتردية وانتهت بها إلى تقسيم مجتمعاتها إلى دويلات صغيرة ومفتنة يجاور بعضها بعضاً ( رغم 
أنها تحمل في طياتها عناصر وحدتها وتكاملها ) . وقد لعبت القوى الاستعمارية - ولم تزل - 
دوراً خطيراً في اذكاء الفتن بين تلك الشعوب الأمر الذي عجل بتقسيمها حتى يسهل عليها 
اخضاعها لسيطرتها . 


(14)لمزيد من التفصيلات في هاتين القضيتين راجع المصدر التالي : 


- سعد الدين إبراهيم . « اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة » ( دراسة 
ميدانية ) مركز دراسات الوحدة العربية » بير وت .أذمةأ. 


م 


: راجع هذه المسألة بالمصدر التالي‎ )١15( 


حرطي المطلع رو السام الغررى خلاو عي طرة ةو لودل جا 
دراسات عربية : السئة الحادية عشرة » العدد 5 » إبريل ه/اةأ . 


(15) لتفصيلات هذه القضية راجع ما يل : 
- سعد الدين إبراهيم . « العرب والمسألة القومية » . دراسات عربية : السنة السادسة , 
العدد 8 يوليه تا . 


لظ « ,روعلرام طارملا لصح أمدع ع001زل/ا عطا ما عومقط) ه506 أو وعنااوم هط » :.از ,ممهملونا 
ل نت ات اياناس 


(14)لمزيد من التفصيلات في هذا الحانب راجع ما يلي : 
مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب ( الجامعة العربية 3 القاهرة 3 مارس ١/ا5أ‏ . 


: راجع هذه النقطة بالمصدر التالي‎ ) 1١9١ 
محمود الكردي . « التخطيط للتنمية الاجتماعية : دراسة لتجربة التخطيط الأقليمي في‎ - 
. ١91لا/‎ . أسوان » . دار المعارف , القاهرة‎ 


: لتفصيلات هذا الجانب راجع‎ )٠١( 
أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي » . ندوة أزمة التطور الحضاري في الوطن‎ « - 
. 1914/14/١7 - العربي جمعية الخريجين الكويتية » جامعة الكويت /ا‎ 


: راجع في هذه المسألة ما يلٍ‎ )7١( 


- مسارع الراوي 3 ١٠‏ العمل الر بوي العربي المشترك ودور المنظيات العربية ) © 
المستقبل العربى . السنة الثانية » العدد 8م . يوليه ١41/8‏ 


آ 


اباط الاش قي وله إإبامية انط التهالزيم 


المْردوضف بكار 


از بقسمالدئة العبك 


ومن أراد أن يكون عللماً فليطلب علماً واحداً . 
ومن أراد أن يكون أديبا فليتسع في العلوم) 


( ابن قتيبة الدينوري ) 


اخ 


ثمة معضلة لا نملك أن نشيح بوجوهنا عنها أوننكرها . وهي بعد كثيرين 
من شعراء اليوم . ونقاده أيضا » عن المستلزمات الحقيقية للخلق الفني 
الشعري داخلية وخارجية . وخلو كثير من شعرنا الحديث منها . ولكن هذه 
المعضلة لا تنسحب . ضرورة » على الشعر الحديث كله » ولا على شعرائنا 
كافة ٠‏ غيرأنها ؛ فيما عدا هذا . حقيقة ناصعة ؛ فثمة اتجاه نقدي يلوذ بحماه 
2 اعهدا أومصنادقة - رعيل من الأدباء تكاد المقولة التالية » التي تنسب إلى 
الشاعر المرحوم محمود حسن إسماعيل اتنطق بالساشهع اتعميعا - 


- « أنا لا اعترف أبداً بأي شعر ترتبط جذوره بثقافة الكتب . لابد أن ينبع 
الشعر من التجارب النفسية المستقلة .. من انصهارات الشاعر في العالم 


الواقعي الذي يعيش فيه”" ). 


يحض 


والحقيقة أن هذا الموضوع 0-0 تحت لواء « 0 ) ويدخل فيما 

يسمى اليوم 0 ا » أوه المجال الثقافي للشاعر”” » . وواضح أن 
الاتجاه المذكور ينطوي على أ مرين : ثقافة الشاعر أو ١‏ اإطار» » وتجاريبه 
ومعاناته النفسية » ويفصل بينهما فصلا تاما ويجعلهما نذَّيْن أو خطين 
متوازيين . في حين أنهما يجب وت ال 
الإبداعي الخلاق » وإلآ تظل المسألة أ سيرة التصور الشائع بأن الإبداع وحي أو 
إلهام حسب , وأن ليس ثمة من حاجة إلى قراءات متعددة . وتمرس بالفكر . 
ومجاهدة للنفس على التحصيل الثري”'' . وهذا الاتجاه قديم » ركبه نفر من 
قلاسفة اليونان ونقادهم .» وبعض العرب . وهو يعول على ١‏ الموهبة » 
وحدها . ويلغي . أويكاد . الأساس النفسي في الإبداع / الخلق الفني الذي 
اصطلح عليه النفسيون ب « العوامل المكتسبة » . بيد أن المعادلة الأصح هي 
أن الثقافة لا تخلق الموهبة » وأن انعدامها يقتلها أويخنقها”' . وقديما قال 
هوراس «لست أتبين ماذا يستطيع التحصيل أن يثمر من غير نفحة وافرة من 
الموهبة الفطرية . أو الموهبة الفطرية من غير التحصيل . إن أحدهما ليلح في 
نالب لخر ويع هاه عن هجلاقة بافية ).نوما أورى كيفاخانك هذه الحقيقة 
عن ابن خلدون”" حين اطمأن إلى ل 0 
وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسيل ا ' . وإلى قوله « اعلم أن لعمل الشعر 
وإحكام صنعته شروطا . أولها : الحفظ من جنسه أي من جنس الشعر حتى 
تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها. . . »”'/ ؟ ولابن خخلدون نظائر في 
عصرنا هذا ممن يرون أن « الموهبة » لا تأتي إلا بالدراسة . ولا تكتسب إلا مع 
الآياء("") 
يام : 

ويقف بإزاء هذا الاتجاه اتجاه آخر يكاد قول الشاعر والناقد الانجليزي 
المعروف ستيفن سيندر:506006 58160060 التالى يلخص فلسفته بإيجاز يغنى 
عن مزيد من الآراء والاستشهادات المماثلة انغول لاولكقه افق الكدوورض دا 
أن نقرر أن الأدب كله . ولا سيما الشعر» هوفن يجب تنميته عن طريق التأمل 


ين 


والدراسة . وهذان يتطلبان وقتاً وعزلة . فالرأي القائل بأنه لا يوجد سوى نوع 
واحد من التجارب صالح للشعر - وهو أعنف التجارب الممكنة - إنما هورأي 
خاطي ضار . فالأديب محتاج دائماً » وقبل كل شيء . إلى أن يضع نصب 
عينيه أن الأدب هو: أحسن الألفاظ في أحسن الأوضاع . حتى يحمي نفسه 
من تيار الألفاظ التي يساء استخدامها . هذا التيار الذي يغزو عقله من العالم 
حوله ... وإذا أراد الشاعر أن يتطور ينبغي له أن يقرأ ويدرس لا الحياة 
وحدها. ولكن الكتب أيضاً » وربما يلوح لنا أن الشعر ينشأ مستقلاا عن 
الكتب . والسبب في ذلك الاعتقاد الخطأ أن الدراسة التي يقوم بها الشاعر لا 
تقع دائماً في إطار الصورة التقليدية للدراسة التي تمكننا من النجاح في 
الامتحانات العامة . ويختلف الشعراء في دراستهم » إذ يتعمق البعض في 
قراءتهم في مجال ضيق . بينما تشمل دراسة البعض الآخر الأدب بأسره . بل 


ا 0 1 ١‏ 
قد يقرأون هذا الأدب فى لغات عدة )” ' . 


0 


ويلوح لي أن نفراً من الرعيل الأول من نقادنا المعاصرين كانوا يستشعرون 
هذا الاتجاه أو ما هو قريب منه حين راحوا يبحثون عن تعليل معقول لجمود 
الشعر العربي في أوائل هذا القرن . فطه حسين . مثلا ٠‏ كان ينع على 
الشعراء جمودهم فى شعرهم . ومرضهم بشيء من الكسل العقلي 
لانصرافهم عن القراءة والدرس والبحث والتفكير متكثين على أنهم « أصحاب 
خيال » حسب . في حين أن ليس « من الحق في شيء أن الشعر خيال 
صرف . وليس من الحق في شيء أن الملكات الإنسانية تستطيع أن تتمايز 
وتتنافر » فيمضي العقل في ناحية لينتج العلم والفلسفة . ويمضي الخيال في 
ناحية لينتج الشعر » وإنما حياة الملكات الإنسانية الفردية كحياة الجماعة رهينة 
بالتعاون » مضطرة إلى الفشل والإخفاق إذا لم يؤيد بعضها بعضاً »"" . 
وصاحب الغربال . لم يعز انحدار الأدب إلى انعدام « المقاييس الأدبية » » بل 


0 


عزاه إلى أن ليس عندنا من يحسن استعمال هذه المقاييس وتطبيق الأدب 
عليها . وأن هذه المقاييس كانت فى أيدٍ لا تعرف من الأدب كوعه من بوعه ») . 
وكان يعجب بأنه كيف يكون لنا أبوالعلاء الذي جمع في كثير من قصائده 
ومقاطعه بين دقة البيان . وجمال التنسيق . ورنة الوقع .» وصحة الفكرء ولا 
نخجل من أن نلقب «١‏ بالأمير » و١‏ النابغة » و« العبقري » من ليس في شعرهم 
سوى الزركشة والرنة ؟ فقد تطرب به حين تقرأه » لكنك تنساه في الحال وتلقيه 
من يدك وليس في قلبك وتر يتحرك . ولا في رأسك فكر يفيو اده 


م 
لا أريد أن أقف عند علم النفس والنقد الحديث في هذه المسألة بقدرما 
أرغب في أن أقف عندها في نقدنا القديم » ولكن لابد من القول بأن أوجز 
تعريف للاطار الشعري في النقد الحديث . هو الإطلاع على اثار الشعراء 
السابقين » واكتساب ثقافة متنوعة كافية . وكثرة القراءة وسعة الاطلاع . 


لقد أدرك نقادنا القدماء . مثلما هى الحال فى النقد الحديث . منذ النقد 
المنظم الذي يمثل بشر بن المعتمر والأصعمي بداياته » طرفي « العملية 
الإبداعية ) وتمثلوهما جيدا . إذ ركز كثيرون منهم على عنصر « الطبع » / 
الموهبة » وأكدوا ضرورة توافر « الآلات » أو« الأدوات » / العوامل المكتسبة 
أوالإطار . وأحسب أنهم » من تقدم منهم ومن تأخر . كانوا يصدرون عن رأي 
ابن رشيق القيرواني ) والشاعر مأخوذ بكل علم . . . لا تساع الشعر واحتماله 
كل ما حمّل 6" . وعما نقله ابن الأثير « ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل 
علم 0" . وهم منذ بشربن المعتمر(ت ١١7ه‏ ) - وربما قبل ذلك - كانوا 
يصرون على عنصر ١‏ الطبيعة » / الطبع الذي وعوا تفاوته من شخص إلى 
شخص ومن فن إلى فن » يقول بشر , مثلل  :‏ فإنك لا تعدم الإجانة والمواتاة 
إن كانت هناك طبيعة »'''؟ ويقول الجاحظ ( ت 58١ه‏ ) ويكون ( الرجل ) له 


)7 


طبع في تأليف الرسائل والخطب . ولا يكون له طبع في قرض بيت شعر 


ين 


بيد أنه مهما تكن هذه « الطبيعة » قوية متوقدة فلا مندوحة معها من « الإطار ) 

الذي يكون مدار الأمرفيه » باخرة . على « العقل وجودة القريحة » فإن القليل 

معهما . بإذن الله » كافٍ . والكثير مع غيرهما مقصر)”' . أو كما يقول ابن 

طباطبا « وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميز الأضداد . ولزوم 

العدل ( الاعتدال ) وإيثار الحسن 0 واجتناب القبيح 2 ووضصع الأشياء 
1 (019) 

.  ) مواضعها‎ 


كما أنه إذا إذا لم يكن ثم « طبع » فإن « الآلات » / الإطارء فيما يقول 
ابن الأثير, لا تغني فتيلا . )0 ومثال ذلك النار الكامنة قْ الزناد 4 والحديدة 
التي يقدح بها . ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد نار فلا تفيد تلك الحديدة 
501 
كاد 0 


أما , الإطار» فربما كان الأصمعي (ت 75١5‏ ) أول من تنبه 5 بقوة وبدحو 
منظم ٠‏ إلى ضرورته للشاعر الذي يطمح إلى أن يكون وفحلا»/ عظيفا : 
لأنه لا يتانئ له هذا « حتى يروي أشعار العرب ( 0 الأخبار. ويعرف 
المعاني 3 وتدور في مسامعه الألفاظ . وأول. ذلك أن ن يعلم العروض ليكون 
ميزاناً له على قوله » والنحوليصاح به لسانه وليقيم اعرابه » والنسب وأيام الناس 
تين بذاك على بحرن العدانب والاااب ريق ركو 


وجعل النقاد بعد الأصمعي يهتمون بالمسألة كثيراً » وأخذوا » ربما بوحي 
مما حصره الأصمعي . يعذلون فيها ويضيفون إليها ويفلسفونها . ولعل أحدا 
لم يَحْس بالمرارة التي أحس بها ابن قتيبة ( ت 775ه ) الذي هاله ما الت إليه 


000 


ثقافة المبدعين كيان وشعراء - من تدلٍ 4 فأخرج ) أدب الكاتب ( 


ب 3 - 
قد يكون من الأفضل . بعد أن نقلت نص الأصمعي في الإطار كاملا . 
ألا اتتبع النقاد القدامى الذين عنوا بأدواته واحداً واحداً واقيد ما ذكره كل منهم 


ايض 


منها على انفراد أ و أذكر ما عَنْ له فيها من فلسفة تكشف عن أهميتها وتبين 
جدواها منفردة » أو جدوى الإطار مجتمعاً . إنما الأجدى . تجنباً للتكرار 
والإعادة . أن أصنفها تصنيفاً يضم متفرقها عند أ برزأولئتك النقاد . وقد بان لي 
أن من الممكن أن تصنف الات الإطار الأكبر وأدواته عندهم تصنيف التقاء 
وتداخل لا تصنيف افتراق وتباعد في ثلاثة أطر صغيرة : أحدها معرفي . 
والثاني فني . والأخير احترازي . 


فالإطار المعرفي يستوعب علوم الدين . والأخبار الواردة عن الرسول (ص) 
وأحاديئه الشريفة . وأيام العرب وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم . ويشمل الإطار 
الفني : حفظ القران الكريم والأحاديث الشريفة ٠‏ ورواية الفنون والآداب , 
والإطلاع على اثار السلف الأدبية والحفظ منها . والإحاطة باللغة » بل التوسع 
فيها » ومعرفة النحووالصرف . وعلوم البلاغة » والوقوف على مذاهب العرب 
( القدماء ) في تأسيس الشعر. أما الإطار الاحترازي الاحتياطي فيضم 
العروض والقافية » ومايتعلق باستعمالات « الصحة » فى اللغة » وهو جانبها 
« المعياري » في الغالب . 1 


ومن الطريف أنهم لم يقفوا عند هذه الأدوات ؛ إن) وسع ابن 
الأثير دائرتها الأصل . فيها سسّاها هو . إلى أن صاحب هذه الصناعة 
( صناعة الأدب ) : يحتاج إلى التشبث بكل فن من الفنون حتى إنه يحتاج 
إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء » والماشطة عند 1 » العروس ٠.‏ 
وإلى ما يقوله المنادي فى السوق على السلعة » فما ظنك بما فوق هذا ا 
ومن الطريف اللافت للنظر أيضاً أنهم لم يكونوا في الأطر الثلاثة وملحقاتها 
« ثبوتيين » يقفون عند الموروث القديم وحده ويلتزمون به أدوات للإطار 
الأكبر. إنما تخطاه بعضهم إلى الجديد المولّد وإلى المحدثين من الأدباء 
متجاوزاً صعاب الحدود المكينة التي كانت بين القديم والحديث . وإلى 
معارف الأمم الأخرى وادابها وأخبارها . وهم بهذا . أشبه ما يكونون 
بالمعتدلين من نقاد اليوم ؛ الذين يدعون إلى العودة إلى التراث ومطالعته 


فض 


والاعتناء بجيده والإفادة منه جنباً إلى جنب مع الجديد الجيد . وبالذين يحثود 
على قراءة معارف الغربيين وادابهم ونقدهم والإطلاع عليها ومتابعتها وانتقاء ما 
يناسبنا منها ويمكن الإفادة منه فى أدبنا ونقدنا - إن يكن لنا نقد - دونما شطط 
أومغالاة . ْ ١‏ 

يقول ابن المدبر « فإن أردت خوض بحار البلاغة وطلبت أدوات الفصاحة 
فتصفح من رسائل المتقدمين ما تعتمد عليه . ومن رسائل المتأخرين ما ترجع 
إليه في تلقيح ذهنك واستنجاح بلاغتك . . . ومن محاورات العرب . ومعاني 
العجم . وحدود المنطق . وأمثال الفرس ورسائلهم وعهودهم وتوقيعاتهم 
وسيرهم ومكايدهم في حروبهم 0 . ويقول ابن رشيق : « ولا يستغني 
المولد عن تصفح أشعار المولدين . لما فيها من حلاوة اللفظ وقرب المأخذ , 
وإشارات الملح . ووجده البديع الذي مثله في شعر المتقدمين قليل . 0 
كانوا هم فتحوا بابه وفتقوا جلبا به . وللمتعقب زيادات وافتتان . لا على أن 
تكون عمدة الشاعر مطالعة ما ذكرته آخر كلامي هذا دون ما قدمته ( الثقافة 
القديمة ) ٠.‏ فإنه متى فعل فعل ذلك لم يكن فيه من المتانة وفضل القوة ما يبلغ به 
طاقة من 2 جادته . وإذا أعانته فصاحة المتقدم وحلاوة المتأخر اشتد 
ساعده .» وبعد مرماه فلم يقع دون الغرض » وعسى أن يكون أرشق سهافا و 
وأحسن موقعاً . ممن لوعول عليه من المحدثين لقصّرعنه . ووقع دونه )' 0 
ومنهم من بلغت به الجرأة حداً كبيراً ٠‏ فباح » وهويدري أن المشتاطين غيظا 
والمتعصبين الثبوتيين حوله كثر » بأن « من المتأخرين من فاق الأولين » لأن 
القدماء « وإن سبقوا إلى نظم الشعر. فإنهم لم يَحَصَلوا عى ما حصّل عليه 
المتأخرون . فإن أولئك قالوه من غير تنقيب ولا حفظ ولا درس . فشدْ عنهم 
الكثير من المعاني الدقيقة . وأما الألفاظ فإنهم أتوا بمحاسنها ولم يفتهم شيء 
منها . لكنها توجد متفرقة في أشدارهم . . . والمتأخرون حصلوا على القسمين 
معأ . لأنهم نقبوا وحفظوا ودرسوا . فنرى الشاعر منهم وقد حوى شعره ما تفرق 
في أشعار كثير من العرب ( القدماء ) 94" , 


5 

والآن » ماذا عن قيمة الإطار المعرفي وفلسفته عندهم ؟ لا شك . فيما 
سنرى » أن فلسفتهم العامة من شرط الإطار لا تعدو قول أحدهم بأن المبدع 
« لوعرف حقيقة كل علم واطلع على كل صناعة لأثر ذلك في تأليفه ومعانيه 
وألفاظه لأنه يدفع إلى أشياء يصفها . فإذا خبر كل شيء وتحققه كان وصفه له 
أسهل ونعته 0 '"'». وهذا لا يختلف . من حيث المبدأ العام » عن الغاية 
الي يطلب . من أجلها . إلى أدباء عصرنا هذه ونقاده بأن يحيطوا » قدر الطاقة » 
بعلوم العصر الإنسانية والاجتماعية » والطبيعية والاقتصادية أحياناً'فضلا عن 
ضروب الآداب والفنون المختلفة . لتكون هذه جميعا « الحديدة » التي يقدح 
بها على « الزناد » فيما يقول ابن الأثير ,لق افر لك الفم ات نا شاعو د 
يستعمل بعض إطاره المعرفي فيما يريد ذكره من الآثار وضرب الأمثال والتأسي 
والاعتبار والاتعاظ مما علق بذهنه منه(*") »؛ ويستعمل بعضه في معرفة المناقب 
والمثالب في المدح والذه”") . ويدخل في هذا : الأمثال والأيام والوقائع 
والأخبار والأنساب . وقد يتعدى بعضها الوظيفة « الفنية و» فالأمثال , مثلاً . 
« صارت من أوجز الكلام وأكثره ريا ) لأنها « رموز وإشارات يلوح بها على 
المعاني ريا 0 
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ملحلاه 

أما الإطار الفني وأدواته . ففلسفته واضحة في أذهانهم » فهو صنو 
« الإطار المعرفي ) وللقة » وليس مذار الأمر فيه على الموضوع أو 
« المعاني المطروحة » باصطلاح الجاحظ . أدوات هذه الإطار هي أدوات 
التشكيل الفني للعمل الأدبي بأنحاء شتى . فالرواية وحفظ الشعر وغير الشعر 
أمران متلازمان يقود الأول منهما إلى الآخر لا محالة » ويتكاتفان 5 ؛ على 
تقوية « الطبع » وتنمية المعرفة9) . ولم تكن مصادفة . إذن . أن رؤبة بن 
العجاج , قبل النقاد » عرف الفحل من الشعراء بأنه الراوية أي الذي إذا روى 


مضنا 


استفحل . لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد غيره'"" . وأمر الشعراء 
الرواة / الفحول في أدبنا القديم معروف متداول”'"" . وقد كانت رواية الشعر. 
ومعرفة الأخبار وتلمذة الشاعر لمن فوقه من الشعراء خصائص تسمو به على 
أقرانه » لأن الشاعر المطبوع الراوية يعرف المقاصد ويسهل عليه مأخذ الكلام 
ولم يضق به المذهب . أما إذا كان « مطبوعا لا علم له ولا رواية ضل واهتدى 
من حيث لا يعلم . وربما طلب المعنى فلم يصل إليه . وهوماثل . بين يديه , 
لضعف الته . كالمُقعد يجد فى نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة )9 . 
ويديعن النسر+ عند القاضى الخرجانق + .على ١,‏ الطبع والزواية والذكاتبي اتن 
تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه . فمن اجتمعت له هذه الخصال 
فهو المحسن المبرز » وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان » . يتساوى 
فى هذا القديم والمحدث والاغرابي والمولت: .وقد راى حاجة الميحدث إلى 
الرواية أمس . وإلى كثرة الحفظ أفقر . لأن « المطبوع الذكي لا يمكنه تناول 
ألفاظ العرب إلا رواية . ولا طريق للرواية إلا السمع . وملاك الرواية الحفظ . 
وقد كانت العرب تروي وتحفظ . ويعرف بعضها برواية شعر بعض )”2 . 
وكانت للحفظ . عندهم . ميزات ليس التقليد والترديد والسرقة فيها . لأنهم 
كانوا يشترطون نسيان المحفوظ « لتمحي رسومه الحرفية الظاهرة ؛ إذ هي صادة 
عن استعمالها بعينها »''" . ولأنهم هدفوا من وراء حفظ الشاعر الأشعارٌ 
واطلاعه عليها وفهمها واستيعابها « لتلصق معانيها بفهمه . وترسخ أصولها في 
قلبه » وتصير مواد لطبعه » ويذوب لسانه بألفاظها . فإذا جاش فكره بالشعر أدى 
إليه نتائج ما استفاد مما نظر فيه من تلك الأشعار . فكانت تلك النتيجة كسبيكة 
مفرغة من جميع الأصناف التي تخرجها المعادن . وكما قد اغترف من وادٍ مدّته 
سيول جارية من شعاب مختلفة » وكطيب تركب من أخلاط من الطيب كثيرة , 
فيستغزب عيائه ٠.‏ وتخمض مستبظنه ع9 , 


ومن ميزات الحفظ والاطلاع أيضاً . فضلاً عما فيهما من جوانب معرفية , 
أنهما يفسحان المجال أمام الاقتباس والتضمين ( بمعناه البلاغي ) فى 


هلام 


المواطن الموائمة . فالقران الكريم بحر يستخرج منه المبدع الدرر والجوهر إذا 
ما عرف مواقع بلاغته وأسرار فصاحته وإعجان*) الكامنة في نظمه وتراكيبه 
التي جلاها عبد القاهر الجرجاني الذي ربما اطلع على كتاب « نظم القران » 
المفقود للجاحظ . 


وقد يكون أظهر ما تقود إليه رواية الشعر وحفظه . وهوما اكتشفوه هم , 
الوقوف على مذاهب القدماء في تأسيس الشعر ومسالكهم فيه . وقد حن 
بعضهم هنا . وهوما لا نوافقهم عليه » إلى « الشوت » إذ طالبوا الشاعر باحتذاء 
هذه المطالية أنهم لم يجعلوها قاعدة عامة » بل استثنوا ( وفقا لقاعدة كمال 
العقل . أن ينهج المحدث نهج المسيء . يقول ابن طباطبا « ينبغي للشاعر 
في عصرنا أن لا يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب التي 
أن الشعر موضع اضطرار . وأنه يسلك سبيل من قبله » ويحتج بالأبيات التي 
عيبت على قائلها 3 فليس يقتدى بالعسىء ( وإنما الاقتداء بالمعحسن 0 1 
اي 

أما ما شرطوه من معرفة اللغة بفروعها المختلفة أو التوسع فيها . فقد 
أجالوا النظر فيه . وكشفوا عن أبعاد مرامي شروطهم كشفا يقر بهم مما يراه 
بعض المحدثين اليوم من أن اللغة وسيط إبداعي أو« الإبن الشرعي للمبدع . 
يحمل بصماته . ويتملك طابعه » سواء بشكل مستقر على مدى حياته » أو 
بشكل موقفي في لحظات الإبداع الفني 6“ » وأنها « مادة في الأسلوب , 
وأن الأسلوب يستمد الحياة والقوة من طريقة استخدام المفردات المناسبة , 
ومن السر فى ربط الكلمة الحية القوية بحيث يتهيأ من هذا المركب طريقا في 
التفكير . فاللغة هي الحياة ٠‏ وهي القوة ل" لقد أدركوا » فيما أثر عنهم من 
شرائط وقواعد وتقنينات وفي نقدهم التطبيقى . أن اللغة أداة اتصال . وأداة 
صياغة في النص . وأنها محتوى الثقافة ورمزها » تظهر روحها في اختيار 


لضن 


الكلهات: والتراكنية والصيون.. ':وادركرا انها أن القع سخاصة» لسن وق 
استخدام فلسفة اللغة » وأن العمل الأدبي بناء لغوي « يشتمل على مضمون 
مركب من وظائف ع وتات نفضية ++ :ورمور” اجتماعية ». وومضات 
جمالية » . وأن من غير المعقول أن تفهم هذه النزعات والرموز والومضات 
بمعزل عن «١‏ البناء اللغوي » و١‏ الوظائف اللغوية » لأن النص الأدبي كالجسم 
الإنسانى . لا يتصف بالجمال إلا إذا تحققت له الصحة . ومن هنا تدخل 
اللغة سات الشعر وساح النقد'”“ . ومن هنا حرص النقاد القدماء على أن 
تستعمل اللغة «١‏ استعمال صحة » و١‏ استعمال جمال » فكان نقدهم لغة الشعر 
« نقد صحة » و١‏ نقد جمال » ها اوعدا جو رين المنضد ين ؛ إذرأى 
أن الهدف من اللغة « تصحيح الألفاظ وإصابة المعنى )”' ' . ومنْ استنكر أن 
يكون الهدف منها معرفة النحو واللغة لذاتهما حسب . فابن الأثير استغرب 
مقولة ابن الدهان فى المتنبى أنه كان « يحفظ كتاب الحدود فى النحو. وكتاب 
العين في اللغة » وأنه عظم في نفس أبي على الفارسي. بسبب ذلك » فقال 
« ولعمري أن ذلك فضيلة تامة . إلا أنها فضيلة خارجة عما تقتضيه صناعة 
الشعر . لأن الشعر لا يفتقر قائله إلى استخراج كلمات لغوية من كتاب العين 
ولا من غيره » وكذلك لا يفتقر إلى عويص غامض من النحو . والمتنبي إنما 
يوصف فى شعره باختيار الألفاظ والمعانى . لا بحفظ كتاب العين وكتاب 
البو رذ لوكاق عل امم يتقع, فى"قؤل الشعن كان البليل )بن مد وسسوية 
أشعر أهل الأرض )”'. وظيفة النحو والغاية منه » إذن » لا تقف عند تجنب 
« اللحن » إنما تجوزه إلى الأهم » وهو الصياغة والتراكيب والدلالات . لأن 
الشاعر « إذا كان عارفاً 0 ظ فكتارا لها ٠»‏ قادراً على الألفاظ , فخيدا 
ناه زلم يكن كارن يعم لحر ٠‏ فإنه يَفْسّد ما يصوغه من الكلام . ويختل 
عليه ما يقصده من المعاني )' "8 واولاله لم ينظم شعره وغرضه منه رفع 
الفاعل ونصب المفعول أو ما جرى مجراهما . وإنما غرضه إيراد 00 
الحسن في اللفظ الحسن المتصفَين بصفة البلاغة والفصاحة . ولهذا لم يكن 


فض 


اللحن قادحاً في حسن الكلام »”'' . وباختصاره ليس الغرض من نظم الشعر 
إقامة اعراب كلماته وإنما الغرض أمر وراء ذلك )9 . ويدخل فى هذا الأمر 
مسألة « النظم ( التي عول عليها عبد القاهر الجرجاني 5 0000 نظرية 
اهتدى بها إلى تفسير سر الإعجاز القراني ؛» والكشف عن مكامن الجمال في 
النصوص الأدبية . يقول : « « وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع 
الخد اك بج 0 ارس سك لم0 
نهجت ء فلا تزيغ عنها . . '. ويقول : « فلست بواجدٍ شيئا يرجع صوابه . 
إن كان :ضنوايا:: عه 0 ال 0 ويدخل تحت هذا 
الاسم . إلا وهو معنى من معاني النحوء قد أصيب به موضعه ووضع في 
لخدي أو عريل يكلف هده لسواملة "#ازيل تعن امرصيعة واسجفا الى ليزه 
ينبغي له 6" واتبع تنظيره هذا تطبيقاً على حسن النظم وسوئه » فاستشهد على 
الأول بأبيات البحتري التالية من قصيدة له في الفتح بن خاقان” : 


يلوا ضرائبٌ م اكد اترى. قتا إن رأينا «لفتح » ضريبا 
هوالمرء انوت له الجوادتنا تَ عَزْا وشيكأًورأياً صلييا 


تقل يي ير سَؤددٍ : 1 


وتفعل. خللها ويكقك غود نحستها :وكقدها وقد حعال 6 مدا 
العلاقات النحوية التي تربط بينها من تقديم وتأخير » وتعريف وتنكير » وحذف 
واضمار وتكرار . يقول : ( أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله : « هوالمرء 
أبدت له الحادثات » ثم قوله « تنقل في خلقي سؤدد » بتنكير السؤدد وإضافة 
الخلقين إليه . ثم قوله « كالسيف » . وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ » لأن 
المعنى : لا محالة فه و كالسيف . ثم تكريره الكاف في قوله « وكالبحر » ثم أن 
قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه ( في كل واحد ) ؛ ثم أن 
أخرج من كل واحد من الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من الآخرء وذلك 


4 


قوله « يار ») هناك و١«‏ مستئيباً ) هنا لا ترى حسناً تنسبه إلى النظم ليس سببه 
ما عددت .2 أو هو في حكم ما عددت فاعرف ذلك ) . أما الآخر.ء فضرب له 
أمئلة على « التعقيد » الذي يرتد إلى النحوويتصل به » من مثل قول المْرَرْدق 
المشهور : 


إففه 


ونا مل فى لجان انلكا كان اساي اهو تارب 


وقول المتنبي من قصيدة في مدح القاضي أحمد بن عبد الله الأنطاكي : 


ولذا اسم أغطيةٍ العيون جُفونُها من أنهاعَمَلَ السيوف عوامِلٌ9" 
ومما يدخل في « الأمر» نشيية أنضا فقنية ١‏ التوسع اللغوي » التي التفت 
إليها القاضي الجرجاني حين كشف عن أن المعترضين على المتنبي كانوا 
قسمين : « نحوي لغوي لا بصر له بصناعة الشعر » و« معنوي مدقق لا علم له 
بالإعراب , ولا اتساع له في اللغة » فهوينكر الشيء الظاهرء وينقم ( ينكر) 
الأمر البين » . وذكر أن من هذه الفئة الأخيرة من أنكر على أبي الطيب : 


* فالغيث أبخل من سعى * 


لظنه أن « من » لا تكون إلا لذوي العقول . و« أفعل » لا يجري إلا على 
بعض تلك الجملة . كأن يقال « زيد أفضل من الناس » فلابد أن يكون زيد من 
الناس . ثم استشهد بقوله تعالى « ثم استوى إلى السماء وهي دخان . فقال 
لها وللأرض : اثتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين » ( فصلت . 
اية ٠١‏ ). فنسبة القول إلى السماء والأرض من باب ١‏ التوسع » لأنهما جماد , 
والنطق إنما هو للإنسان لا للجماد » وليس من مشاركة بين المنقول والمنقول 
إليه )”2 . وهذا « التوسع ؛ اللغوي هو الذي عرف قديماً « استعارة مكنية ) 


خض 


ويعرف اليوم تشخيصاً”” . 
تداع 

أما «١‏ الصرف » فلم تكن معرفته علماً . عندهم . هامة مثل معرفة النحو. 
لأن عدم المحرفة به لا تفسد على الشاعر « معاني كلامه . وإنم| تفسد 
عليه الأوضاع . وإن كانت المعاني صحيحة»” ' . بيد أنهم »من حرصهم 
على «١‏ استعمال الصحة » في النحووالصرف . شددوا على ألا يهمل من علم 
العربية ما يَحْفَْىْ على المبدع . بإهماله « اللحنٌ الخفيّ » . لأن « اللحن 
الظاهر قد كثرت مفاوضات الناس فيه حتى صار يعلمه غير النحوي » . وكيف 
إذا كان اللحن من « ظواهر علم العربية ؟ » ومنه قول أبي نواس : 


كأن «وصغرى» و«كبرى») من فواقعها خصباءً درعلى أرض من الذهب 


فقوله و صغرى » و« كبرى » غير جائز . لأن « فعُلى أفعل » لا يجوز حذف 
الألف واللام منها . إنما يجوز في « فعلى ) التي لا ٠‏ أفعل » لها مثل « حبلى » 
إلا أن تكون « فعلى أفعل » مضافة . 
ومنه . أيضاً » قول أبي تمام في مدح المعتصم : 
بالقائم الشامن المُسْتَحَلَفٍ «اطأدَثْ»22 قواعدٌ الملك ممتدّاً لها الطَوّلُ”” . 
إذ قال « اطاأدت » « والصواب «٠‏ اتطدّت ) من ( وطدّ يَطدٍ )297 . 
وعلى أية حال . فالأخطاء في ١‏ التصريف » أندرمنها في النحوالذي يقع 
الخطأ فيه كثيراً في ظاهره وخافيه . ومن الخطأ الظاهر قول أبي نواس في 
الأمين : 


يا خير من كان ومن يكون إلا فحني اليا ع الم 6 


إد رفع في ) الاستدناء ( في الموجب 3 


لكا 


وقول المتنبي في ابن العميد : 
أرأيت همة ناقتي في ا اال م 7 
ترركت وخنان الرمْثِ في أوطانها طلباًلقوم يوقدُون نه 
كدف وركتنانيساة عن منيرله تقعان فيه . وليس نكا د09 
فقد جمع في حال ١‏ التثنية » » لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان9") ود 
ين . وهذا النقد « نقد صحة » وليس « نقد جمال » . 
ا 
وفي ضوء معرفة العطاء اللغوي للنقد الأدبي الذي تدخل فيه الأصوات , 
والمقاطع وصيغ الكليات 3 ومعانني الممردات وعلاقاتها ف السياق 3 
وتراكيب الجمل . وأساليب الأداء وتناسب عناصره وملاءمتها لظروف 
اع 6 أن لكي اذو 3 لكام الدي 3 النقاد القدامى للغة 
المقام .. » الآنء. جد ها تعددا . ولكن لا مندوحة . ضلا عم قبل في 
اللغوية ؛ وبععض التوجيهات والتقعيدات ٠‏ وبععض المثل والنماذج : 
ففي مجال صوتيات اللغة وموسيقاها . نستطيع أن نسلك كلام الجاحظ 
على « اقتران الحروف » و« اقتران الألفاظ "2 . وقد خلص منهما إلى نتائج 
مما يعنى به علم اللغة الحديث » والنقد الحديث في مجالات مثل « طلب 
الخفه 801» 4و لاموممهع» و وحسن التأليف لادهطامداع » و١‏ تنافر الحزوف 
لا0لام 0360 ) و( السلاسة ) وو( الحزالة نا 6 فقل أورد البيتك التالى 1 


محفرا 0 


وبعض فريض القوم أولاد عَلَةٍ 3 1 لسان الناطق الوه 7 نلق 


وفسَّبره تفسيرا نقدياً » فقال « إذا كان الشعر مستكرهاً . وكانت ألفاظ البيت 


م8" 


من الشعر لا يقع بعضها ممائلا لبعض » كان بينها من التنافر ما بين أولاد 
الععلات . وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أنه مرضي فرافقا » كان 
على اللسان عند انشاد ذلك الشعر مؤونة ) ١‏ ومن هذا البيت المعروف : 


وقول محمد بن يسير من أبيات له : 


الذي يقول فيه « فتفقد النصف الأخير من هذا البيت » فإنك ستجد بعض 
ألفاظه يتبرأ من بعض ) . 


2 ست أن ٠‏ اجر ال 00 الأجزاء , سهل 
000 اه الدهان » . ومن هذا الذي لا تتباين ألفاظه 2 
ولا تتنافر أجزاؤه . قول أبي حيّة النميري : 

د م ا نه 0 سه 
لا رب يوم روطي با ولكن عهدي بالنضال فديسم 


وهذا الذي انتهى إليه الجاحظ هو الذي أضحى القاعدة الخامسة من 
قواعد عمود الشعر التي جمعها المرزوقي من مظانها المختلفة وأصولها الأولى 
عند أسلافه”" . وهي «١‏ التحام أجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ 
الوزن » » والتي سميت غيرما تسمية بعد الجاحظ وقبل أن تصل إلى المرزوقي 
إذ عرفت ب « التكام الفصول وانتظام الوصول » عند الناشي الأكبر » و« اتساق 
النظم ) عند تعلب . « وحسن النظم » عند ابن وهب الكاتب و« صحة 


م8 


التأليف » أو « حسن التأليف » أو« العلة الفاعلة » عند الأمدي . كما أنه صار 
يشكل جزءا من المادة التي عقدها ابن سنان الخفاجي لكلامه على « تأليف 
الكلام »'' الذي تهيأ لابن الأثير أن يفيد منه في بعض مباحث مقالته « في 
الصناعة اللفظية 2١)‏ . 


وحدد عيار هذه القاعدة في عمود الشعر بأنه « الطبع واللسان . فما لم 
يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده . وأ يتحبس اللسان في فصوله ووصوله . بل استمرا 
فيه واستسهلاه بل ملال ولا كلال .» فذاك يورشك أ تكون القصيدة منه 
كالبيت + واليك كالكلمة تسالما لأخزائه وتقارنا 8 


وكائر درورة: ينا ووقته بالساابية والكل لقاع مهو افر ضرق توعان ف ولادة 
باقيان اللفظة «الشتهرية وقرابة: الكلنات: المتخاورة + كانوا يرون + وتحست 
الحال انبره 1 يكون في قوة صانع الكلام أن يأتي مرة بالجزل . 
وأخرى بالسهل 0" . فقول جرير التالي من الضرب الرقيق السهل : 


طرقتك صائدة القلوب , وليس ذا 2 وقت الزيارة فارجعي بسلام 
تجري السواك على أغرٌ كأنه برد حدر من متون عام 


أنا:الضرب الاخرة #مكاله قول جوير ايضا :: 


وابن اللَبُونٍ إذا ما لز في قَرَنِ ‏ لم يسْتّطع صَوْلّة البُرْل القناعي"" 

ويكاد قول ابن طباطبا التالي من نصه في الإطار وأدواته » وهوالذي أكد 
فيه ضرورة الوقوف 5 على بحسن اطنها » من « مذاهب العرب / القدماء » . 
يكاد يتضمن كثيراً من القيم اللغوية . مما ذكر ومما لم يذكر . ووظائفها الفنية 
الجمالية المختلفة . يقول « والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعو: 
والتصرف في معانيه » وسلوك مناهجها في. . . و( في ) عذوبة ألفاظها ؛ 


ينين 


وجزالة معانيها وحسن مباديها . وحلاوة مقاطعها وايفاء كل معنى حظه من 
العبارة » والباسه ما يشاكله من الألفاظ » حتى يبرز في أحسن زي وأبهى 
صورة . واجتناب ما يشينه من سفساف الكلام وسخيف اللفظ . والمعاني 
المستبردة » والعبارات الغثة » حتى لا يكون متفاوتا مرقوعا » بل يكون 
كالسبيكة المفرغة » والوشي المنمنم » والعقد المنظم . . . » فتسابق معانيه 
ألفاظه . فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه . . . وتكون 
الألفاظ منقادة لما تراد له غير مستكرهة ولا متعبة . لطيفة الموالج » سهلة 
المخارج )”" . 


وهكذا أكد نقادنا أن لابدّ للمبدع من السيطرة على « الوسيط الإبداعي / 
اللغة » ليتسنى له الدخول في حوار جدلي عميق معه . لأن من مستلزمات 
السيطرة على اللغة معرفة مسيرتها التاريخية في ألفاظها و“لالاتها . وفهم دورها 
الوظيفي ودورها « الفني الجميل » في ان . وبالحوار يتم له أن يدرك العلاقة 
بين اللغة والموقف . وبينها وبين الظرف الخاص”" . وهذا هو الإبداع باللغة 
أي بواسطتها . ْ 

أما الإبداع في اللغة أي الابتداع فيها بنحومن الأنحاء فقد عرفوه » نقادا 
وشعراء » فأجازه النقد حين أخذ بميدأً « التوسع في اللغة ) وهومن نعمة ما عليه 
الأكثرون من أن اللغة « تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف » . ودفع الشعراء ‏ 

من مثل بشار بن برد والمتنبي ٠‏ إلى مضايقه دفع طوع فني , لا دفع هوى 
/ؤ ب 

وأما ما يخص العروض والقافية فى « الإاطار الاحترازي » فالقدماء قاطبة 
متفقون على أن معرفتهما لا تخلق شاعرا . وأنهما ليس ضرورين لمن رزق 
نعمة « الكمون الشعري » والقدرة الإبداعية » أوء فيما يقول قدامة « فليست 
الضرورة داعية إليهما » لسهولة وجودهما في طباع أكثر 'الناسن فون غير 
تعلم 6'" ولأن ابداع الشعر « مبني على الذوق"2 . ورهن بصحة الطبع 


> 


والذوق اله ش بيد أنهم 3 استشعاراً منهم بأن الذوق قد يضطرب أحياناً 3 

وقد ينبو عن بعض الزحافات والعلل والرخص العروضية . وقد يقع في بعض 
عيوب القافية ومحظوراتها . لم يووا بأشا في أن يحتاط الشاعر لهذه الأمور 
بمعرفة علمي العروض والقافية ليكونا . كما قرروا .» معيار الشعر وميزانه التي 
يفرقون بها « بين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز » ويعرفون « الحروف والحركات 
التي يلزم اعادتها وما د يصح أن يكون روياً أو رذفاً مما لا يصح ,9" . لأن من 
يضطرب عليه الذوق لا يستغني « من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض 
والحذّق به » حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه 76" , 


وليس من شك في أن الإفادة من هذا الإطار لا تكون في الغالب إلا في 
آخر مراحل « التكوين الشعري ) وهى مرحلة مشروعة فى مختلف الآداب 
والنقود . وقد اصطلح على تسميتها بمرحلة « التثقيف والتهذيب »© , 
وجعلها نفرمن القدماء . وهوجعل في محله , مرحلة مستقلة عن مراحل حوار 
الشاعر مع نفسه ومشاعره وعقله وتجربته في مخاض القصيدة , لأنها لا تأتي إلا 
بعد اتمامها والفكاك منبا . ومن هنا وصفت بأنها « موطن . بعد ذلك . 
متراخ عن زمان القول يبحث فيه عن معان خارجة عما وقع في النظم لتكمل بها 
المعاني الواقعة في النظم . وتستوفى بها أركان الأغراض ويكمل التثام 
المقاصد )”” . وفي هذا المواطن يستطيع الشاعر » بمساعدة أطره جميعا , 
أن يخلص شعره مما قد يسقط فيه من العيوب في الوزن والقافية واللغة 
بفروعها . إذا ما أراد أن يشمله قول ابن رشيق « ولا يكون الشاعر حاذقاً مجوداً 
حتى يتفقد شعره , ويعيد فيه نظره » فيسقط رديه » ويثبت جيده » ويكون 
عتميننا بال كرلك من ميا لق ام يو 00 . وهوقول يتفق مع دعوة ( بن 
جوتنيون) الشعراء بعد التخلى عن الجه والتشيع + لأنهما من خصاتض 
الشاعر الناجح”**. وقد كان الحاحظ يأخذ جانب الشعراء الذين يراجعون . في 
مرحلة التنقيح 5 أنفسهم وينقدونها.» باعتادع رحن 119 يفوك الاجم «ومن 
شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا ( كاملا ) » وزمنا 


هم 


طوواا ”ها فرق افيا رةه" ريض (فنها بعقلة بج :و بقلي ريه هد انواما لفقلا 

وتتبعا على نفسه . فيجعل عقله زماما على رأيه . ورأيه عيارا على شعره اشفاقا 
أ فلت 

على أدبه ع" . 


0 
أما وقد اتضح بأن جل نقادنا القدامى قد أدركوا » شأن بعض اتجاهات 
النقد الحديث ., ثنائية « العملية الإبداعية » الشعرية خاصة . أي الموهبة ودور 
العقل فإنهم لم يفيدوا - على الأقل - من دوره الإطار الشعري » » ولا من دور 
0 الإطار الثقافي ) الذي تتحكم فيه ظروف البيئة الاجتماعية والطبيعية ‏ 
وظروف العصر بمعنييه الزمني والأدبي . في فهم معضلة « السرقات الأدبية ) 
وتفسيرها تفسيراً يوفر عليهم جهودهم التي ذهب أكثرها بددا”” . 


لمان 


مصادر البحث ومراجعه 
أت المصادر , 


- ابن الأثير . ضياء الدين الجزري : 
١‏ - الاستدراك ( في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالماخذ الكندية من المعاني 
الطائية ) . تحقيق د . حفنى شرف . مطبعة الرسالة - القاهرة ١9848‏ . 
" - الجامع الكبير ( في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور) . تحقيق : د . مصطفى 
جواد ود . جميل سعيد . المجمع العلمي العراقي - بغداد ١985‏ . 
“ - كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب . تحقيق د . نوري القيسي وزميام - 
منشورات جامعة الموصل ١987‏ . 
؛ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق د . أحمد الحوفي ود . بدوي 
طبانة . دار نهضة مصر - القاهرة /191 . 
- الجاحظ . عمروبن بحر : 
البيان والتبيين . تحقيق عبد السلام هارون . الطبعة الرابعة . دار الفكر بيروت ؟ 
- الجرجاني , عبد القاهر : 
دلائل الإعجاز . طبعة رشيد رضا . مكتبة القاهرة ١9451١‏ . 
- الجرجاني . القاضي علي بن عبد العزيز : 
الوساطة بين المتنبي وخصومه . تحفيى محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي : 
الطبعة الثانية . دار الكتب العربية - القاهرة ١946١‏ . 


- حازم القرطاجني ١,‏ 
منهاج البلغاء وسراج الأدياء ؛ تحفيق محمد الحبيب بن الخوجة . دار الكتب الشرقية - توس 
955ل . 


- ابن خلدون . عبد الرحمن : 
مقدمة ابن خلدون ( الجزء الرابع ) . تحقيق د . علي عبد الواحد وافي . الطبعة الأولى . لجنة 
البيان العربي - القاهرة ١45057‏ . 
- ابن رشيق القيرواني : 
العمدة . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة . دار الجيل - بيروت 
"لاو . 


كدان 


- ابن سنان الخفاجي : 
سر الفصاحة . تحقيق عبد المتعال الصعيدي . مكتبة صبيح - القاهرة ١954‏ . 


- ابن طباطبا العلوي : 
عيار الشعر : تحقيق د. طه الحاجري ود. زغلول سلام . المكتبة التجارية القاهرة ١9605‏ . 
- العسكري 3 أبو هلال : 


كتاب الصناعتين . تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى . 
البابي الحلبى - القاهرة ١9465‏ . 
كن اجن هار مسال : 
أدب الكاتب . تحقيق محبي الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة . مطبعة السعادة - القاهرة 
95 . 
- قدامة بن جعفر : 
نقد الشعر . تحقيق كمال مصطفى . الطبعة الثانية . الخانجي ( مصر ) والمثنى ( بغداد ) 
9 . 
- ابن وهب الكاتب : 
البرهان في وجوه البيان . تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي . الطبعة الأولى - 
بغداد لا95ام . 


؟ - المراجع : 


- إبراهيم السامرائي ( الدكتور) : 
لغة الشعر بين جيلين . الطبعة الأولى . دار الثقافة - بيروت ١956‏ . 

- إحسان عباس ( الدكتور) : 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب . بيروت ١91/١‏ . 
- تمام حسان ( الدكتور) : 

اللغة والنقد الأدبي . مجلة فصول . المجلد (4) - العدد .19/17/)١(‏ 
- جميل سعيد ( الدكتور ) » وزميله : 

نصوص النظرية النقدية ( في القرنين الثالث والرابع للهجرة ) . مطبعة النعمان - النجف ؟ 


- ديفد ديتش : 


لان 


- رجاء النقاش : 
أدباء ومواقف . المكتبة العصرية . صيدا ؟ 
- زكريا إبراهيم ( الدكتور ) : 
من هو الفنان ؟ مجلة العربى - الكويت . العدد )١57(‏ - أيلول ١91١‏ . 
- ستيفن سبندر : 
الحياة والشاعر . ترجمة د. مصطفى بدوي . الأنجلو المصرية ؟ 
- طه حسين ( الدكتور ) : 
حافظ وشوقي ا الخانجي وحمدان - القاهرة ؟ 
- عبد الرحمن ياغي ( الدكتور) : 
أبعاد العملية الأدبية . عمان 8/ا91١‏ . 
- عبد الستار إبراهيم ( الدكتور ) : 
آفاق جديدة في دراسة الإبداع . وكالة المطبوعات - الكويت ؟ 
- محمد مصطفى هدارة ( الدكتور ) : 
مشكلة السرقات فى النقد العربى . الطبعة الأولى . الأنجلو المصرية ١984‏ . 
- مصري حنورة ( الدكتور) : 
١‏ - الخلق الفنى . ( سلسلة كتابك ) - دار المعارف /ا/91١‏ . 
؟ - الدراسة النفسية للابداع الفني . مجلة فصول . المجلد١(١)‏ - العدد (5) يناير ١941١‏ . 
- ميخائيل نعيمة : 
الغربال . الطبعة الحادية عشرة . مؤسسة نوفل - بيروت ١917/8‏ . 
- يوسف بكار( الدكتور) : 
١‏ - بناء القصيدة فى النقد العربى القديم ( في ضوء النقد الحديث ) . الطبعة الثانية » دار 
الأندلس - بيروت ١947‏ 5 
؟ - قضايا فى النقد والشعر . دار الأندلس - بيروت ١984‏ . 


ان 


الهوامش 


. ١77ص‎ . رجاء النقاش : أدباء ومواقف‎ )١( 

(1؟) مصطفى هدارة : مشكلة السرقات في النقد العربي .» ص54؟ . 

(*) إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي 0 العرب . ص"0 . 

(5) راجع : عبد الستار إبراهيم . افاق جديدة في دراسة الإبداع » ص707 ومصري حنورة : 
الخلق الفني .ص ١ه‏ . 

(5) راجع : يوسف بكار , بناء القصيدة في النقد العربي القديم .. ص44 -80 . 

(0) فن الشعرء ص41 . 

(0) انظر أيضا : يوسف بكار , بناء القصيدة 9ه . وإحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند 
العرب .» ص١7‏ 5 

(8) مقدمة ابن خلدون 6 : ١١0٠4‏ . 

(9) المصدر نفسه 4 : ١795‏ . 

. ص(38)‎ . 191١ أيلول‎ - )١57( زكريا إبراهيم : من هو الفنان . مجلة العربي . العدد‎ )٠١( 

. ١/# - ١7/7ص‎ ». الحياة والشاعر‎ )١١( 

. وما بعدها‎ ١1*١٠ حافظ وشوقي . ص‎ )١7( 

. 74 - الغربال . "لا‎ )١9( 

.ا١95:1١‎ ةدمعلا)١54(‎ 

. 1٠ : ١ المثل السائر‎ )١©( 

. ١"8: 5١ : البيان والتبيين‎ )١15( 

(1) المصدر نفسه 3١8 : ١‏ . وراجع لمزيد من الآراء : بناء القصيدة 549 - 4ه . 
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أسَاء النبائات اللْإيييْةٌ زوايًا لإضول العزية 


لأا 0151 8658881١6‏ 08 دع الاالقلةا _ا16ل80181 8115 ا 


لسرلا لال حمس الوق 
الاستاذ بكليّة العشلومة 


ربطت بيئة الصحراء . ب| يكتنفها من ظروف الحفاف . بين العرب وبين ما 
ينمو في هذه البيئة من نباتات رباطاً وثيقاً » فقد كانت للنباتات منزلة الضرورة 
الماسة للانسان في هذه البيئة ٠‏ لما يحتاجه منها لرعي حيواناته ؛» يرتادها في كل 
مكان ؛ وينتجعهم| حيث وجدت , ربخل إلبها ضيفا وشجاء . ولقد لعب الكل 
دوراً عظياً في تاريخ شبه الجزيرة العربية ؛ وفي تشكيل النظم الاجتاعية المختلفة 
مها . 


وكانت أساء النباتات وأوصافها واستعالاتها أول ما يتعلم فتيان البدو 
وفتياتهم » بل كان اسم النبات كأنه أحد حروف التهجي ينطق به الطفل أول 
ما ينطق . وشغلت هذه النباتات بأسمائها ومسمياتها حيزا كبيرا في لغة العرب . 
واتضرلك ناد اللقة اتغنال ونيف : 


وفي النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة . بعدما اتسعت فتوحات 


ل احا 


وجَدُوا في تدوينه الزرع والنبات . والشجر والكرم والعنب والبقل والنخل وغير 
ذلك : فلونت أسماء النباتات مع اللغة ( وحفظت قُِ دواوين العرب : 
واللغويون الذين ألفوا في النبات كثير ون . وبعض مصنفاتهم رسائل مستقلة 
غلب فيها الجمع وقل فيها الترتيب المنبجي الدقيق . وبعضها جليل القدر عظيم 
الخطر في تاريخ علم النبات عند العرب مثل « كتاب النبات » لأبي حنيفة أحمد 
بن داود الدينوري : 


ومرت القرون تلو القرون . وانفصل الدارسون والباحثون العرب في اللغة 
والنبات عن البيئة التي نشأت فيها الأسماء العربية لهذه النباتات . ونجم عن ذلك 
أن أصبحنا نعرف أسماء في المعاجم ولا ندري إلى أي نبات من النباتات التي بين 
أيدينا تنتمي هذه الأسماء . ونعرف النباتات ولا نعرف أسساءها العربية الترائية . 
وهكذا انفصمت العلاقة بين ما في بطون الدواوين والمعاجم . وما بين الواقع في 
البيئة . وإزداد الأمر سوءا بها مارسه المستشرقون من تحقيق وترحمة لتراثنا . فقد 
عجم المستشرقون كثيراً من الأساء العربية عندما كتبوها باللغات غير العربية . 
را 00 عندما نقلها اللغويون والنباتيون ثانية إلى اللغة العربية » معيدين 
ترجمتها من اللغات الأجنبية إلى العربية . 


وبين أيدينا ما يربوعلى الألفين من أسماء النباتات العربية في العديد من 
الموْ لفات والتصانيف والمعاجم واشت أنبا في حاجة ملحة للدراسة والتحقيق 
والتصنيف . وإن كان عدم وجود تحلية لبعض هذه الأسراء من المشكاللات 
العسيرة الحل 5 معظم الأحيان : ورغم الجهد البالغ الذي بذله 50 
النباتية الحديثة مثل معجم النبات للدكتور أحمد عيسى ومعجم الألفاظ الزراعية 
للشهابي ومعجم أسماء النباتات الواردة قُْ تاج العروس للزبيدي الذي ألفه 
الأستاذ محمود مصطفى الدمياطى . فإن المحقق في الحقل والدارس للأسماء 
العلمية اللاتينية للنباتات ولصفاتها يتضصح له أن هذه المعاجم أوردت أسماء علمية 


حكن 


ربطت بأسماء عربية ليست هي أساؤ ها في الحقيقة » كى) وردت في هذه المعاجم 
أنزاء غربية' أغطيف اناك عليه لاية الأنراع واتعداس. علفة ..بويشافل 
المؤلفون . وخاصة اللغويون من غير ذوى التخصص في النبات .» هذه 
الأسماء . ورغم ما في ذلك من خطورة بسبب ضياع الأساء الحقيقية وفقد الأسماء 
الترائية » فإن لهم عذرهم لعدم تخصصهم . ونشعر أنها مسئولية علماء النبات , 
فينبغي عليهم أن يتحققوا من تحلية الأسماء النباتية في التراث . ويضاهونه 
بالأوصاف العلمية للنباتات في البيئة » مع تعرفهم قدر الإمكان على الأسماء 
العربية الحالية - المستحدث. منها والقديم - ودرس التوزيع الجغرافي للأنواع 
النباتية » وماهية استعالاتها وفوائدها . وقد يؤدي ذلك إلى إمكان وضع الاسم 
العلمي اللاتيني مقابل الاسم العربي الترائي المعجمي الصحيح . ولا شك أن 
هذا عمل مضن يحتاج إلى تضافر العلماء العرب . سواء منهم علماء اللغة وعلماء 
الننات: :. 


وفي هذه الدراسة . نقدم اسهاماً متواضعاً في مضمار التعرف على الأسماء 
العربية الصحيحة التى تقابل الأساء العلمية اللاتينية الحديثة . وسنقتصر في 
بحثنا على أسماء الأنواع النباتية اللاتينية ذوات الأصول العربية . فقد ارضحل 
عديد من الرحالة الأجانب في شبه الجزيرة العربية أو الأقطار العربية الأخرى . 
وحمعوا نباتات هذه البلدان . وأعطوها الأسماء العلمية اللاتينية » وسنعرض 
لأسماء النباتات اللاتينية ذوات الأصول العربية . 


التسمية العلمية : 56ن30ا0060ملة 

يطلق لفظ التسمية العلمية على نظام اعداد الأسماء » وحيث أنه من 
المستحيل اعطاء أسم خاص لكل فرد نباتى ) فمل توالت جهود علماء النبات 
لوضع نظام لتسمية النباتات . والنظام السائد الآن هو نظام التسمية الثنائية 


0 58100013 الذي اتبعه العام السويدي لينيوس في كتابه الأنواع النباتية 


ا 


عام 7107/61" . وهذا النظام يخضع لقواعد وأصول عالمية تدرس ويتفق عليها في 
اجتماعات أو مؤتمرات علمية تعقد لهذا الغرض”'' والكثير من الأسماء العلمية 
الحديثة كانت أساء عامة للنباتات أطلقت عليها من قبل الأغريق القدماء على 
النباتات . 


وتستعمل اللاتينية في التسمية العلمية للنباتات والحيوانات » وتكتب 
الأسماء بالحروف الرومانية » ويتكون الاسم العلمي من شقين : الأول يدل 
على الجنس 5 ويسمى اسم لجنس 66067160306 والثاني يدل على النوع 
5 ويعرف بأسم النوع 8 90116م5 وأسم الجحنس من الناحية اللغوية 
اسم منامم . أما اسم النوع فهوني الغالب صفة . ويكتب اسم الجنس مبتدأ 
بحرف كبير 086181 وغالبا ما يكون لاسم الجنس معنى خاص يدل على بعض 
صفات النبات أو صفات عضو من أعضائه أو اسم لعالم من العلماء واسم النوع 
يلي اسم الجنس في الكتابة ويبتدىئ بحرف صغير . وبه يتحدد أو يتميز أحد 
مكونات الجنس عن الأنواع الأخرى من نفس الجنس . واسم النوع يجب أن 
يطابق اسم الجنس من حيث التذكير والتأنيث . ولتكتمل التسمية ينبغي وضع 
الحرف أو الحروف الأولى لإسم العالم الذي وضع اسم النوع بعد اسم النبات . 
وإذا ما حدث تعديل في اسم الجنس أو النوع طبقا للقواعد الدولية , .فإن اسم 
العالم الذي غير في الاسم يوضع كذلك مع وضع اسم العالم الذي أعطى الاسم 
الأول بين قوسين . 


وكمثل من الأساء العلمية للنباتات . نعطي الاسم اللاتيني لنبات الرمان 
وهو.ا 91304101 0168ناط واسم 0168نا5 هو الاسم اللاتينى القديم للنبات . وأخذ 


العا للجنس أما 0 فهو اسم نوع ؛ ويشير إلى أن البات الذي عرفه 


واسم الزيتون .| 388م00ا 0168 وأسم الجنس 01688 من الأصل الأغريقي 


يلك 


©2613 وهو الاسم القديم لشجرة الزيتون . أما اسم النوع 8 فيدل على 
مكان وجود النبات » وحرف ل يدل على اسم واضع الاسم وهو لينيوس 1 
ومن المععروف أن الشعوب المختلفة وضعت بصورة مستقلة بلغاتها وهجاتها 
المختلفة أساء أطلقتها على النباتات . وهذه الأساء لها عيوها . فهي : 
١‏ )لا تحدد النبات المسمم كا تام فقد يطلق الاسم المحلٍ عمق عقاناء3 ممع /ا 
على نباتين حتلفين شكال ا 
(ب) الأسماء المحلية ضيقة الاستعمال . فما يستعمل منها في قطر قد لا يستعمل في 
قطر آخر له نفس اللغة » أوحتى في المناطق المختلفة في نفس القطر . 


( د ) الأسماء المحلية لا تخضع لأية قاعدة أو نظام معين . 


الرومانية حتى ضمن متون تكتب اروس ا 50 5 نبات 


( 5تقوانالا .0 -) أمكلولط اع .معء5ة/! (طضناط1) ذ5نائقصقا 5نااب010 وهذا النبات 


العديد من الأسماء في البلدان العربية هي : البطيخ - الرقى - الشهام - 
والحبحب. . . إلخ . 


أما الأسماء التراثية المعجمية العربية .» فرغم ما يكتنف استعالها من 
صعاب . فينبغي . كما ذكرت انفا . أن نهتم بالتعرف على ما يقابلها من أسماء 
علمية لاتينية » حتى لا نستعمل أسماء غير صحيحة . وحتى نتمكن من تقديم 
والاسم العلمي الحديث . 


لضن 


الرحالة الغربيون ونباتات شبه الجزيرة العر بية : 

جذبت شبه الجزيرة العربية منذ زمن قديم عدداً كبيراً من الرحالة » وعرف 
الرومان بلاد العرب السعيدة اه 4/819 . وذكرت في كتبهم. مملكة سبأ 
وأوصاف لبعض بلدان شبه الجزيرة . وفي العصر الوسيط كان رجال الدين أسبق 
أهل الغرب في تسجيل رحلاتهم في فلسطين وشبه الجزيرة العربية . وكانت كتب 
الرحلات تلتصق بالكتاب المقدس وتهتم بالحديث عن المواضع الجغرافية التي 
وردت فيه . ثم تطورت كتب الرحلات واتسعت وحوت العديد من الملاحظات 
ووصف البلاد والعباد . 


جابوا البلاد وكتبوا وألفوا وصنفوا عن جغرافية هذه المناطق ونباتاتها . والحديث 
عن هذا الموضوع طويل ويحتاج لدراسات أخرى . ولقد أفاد علماء الغرب من 
هذه المؤلفات , إما بقراءتها بعد تعلمهم العربية أو بعد ترحمتها للغات 


الأجنبية . 


وأول » بل أهم رحلة علمية للشرق في القرن الثامن عشر ساهمت في دراسة 
نباتات مصر وشبه الجزيرة العربية » تلك الرحلة التى قامت بها البعثة الدانمركية 
الى نذأت ميمتهاق يناي 11/41 :وقد تولدت فكرة ده :الرحلة العلمية غددنا 
أخذ الأستاذ يوهان دافيد ميشائيليس (11/17- ١و/ا١‏ ) يطبق في شرح 
الكتاب المقدس منهجاً قائماً على الرجوع في تفسير الكلمات والعبارات المختلفة 
إلى الواقع الملموس . ووجد أنه من الضروري أن يذهب واحد من علماء اللغات 
السامية إلى البلاد العربية بالذات سعياً وراء المدلولات الواقعية لبعض نصوص 
الكتاب المقدس الغامضة . ولعلاقة ميشائيليس بالبلاط الملكى الدانمركى . 
رفع الفكرة إلى هذا البلاط في عام 1750 , ليتولى البلاط الملكي الانفاق 
على رحلة للبلاد العربية . 


وأعضاء البعثة الدانمركية هم : كارستن نيبور ( ١1/‏ مارس ”10/7 - 75 
إبريل 18١6‏ ) رئيس البعثة » والوحيد الذي بقي حيا بعد انتهاء المهمة . 
فردريك كريستيان فون هافن (/11/717 - 1757 ) المختص بالدراسات اللغوية 
المرتبطة بتفسير الكتاب المقدس . بيتر فورشكال ١757 - ١0/7١‏ ) الذي 
اهتم بدراسة النباتات والحيوانات . وهو تلميذ العالم النباتي لبنيوسن والرابع هو 
الطبيب كريستيان كارل كرامر )١ 14 - ١1/37‏ . والخامس هو الرسام 
الألمان جورج فيلهلم باورنفيلد ١ت‏ 175 )2 ورافق البعثة خادم سويدي 
الأصل اسمه برجرن . 


وعن مهمة البعثة » فإن ما ذكره توركيلدهانزن ”" يكشف النقاب عن 
ذلك ٠‏ فيقول « أن نيبور تلقى في ديسمبر عام م١‏ بياناً مكتوباً يشتمل على 
و بندأ محدداً ترسم خط سير البعئة ومهامها . وما جاء في هذا البيان : تذهب 
البعثة إلى البلاد العربية السعيدة ( اليمن ) وتقوم هناك بأكبر قدر ممكن من 
البحوث . وتسلك البعثة إلى ( مخا) باليمن خط سير يمر بالقسطنطينية 
فالاسكندرية والقاهرة خلال مصر إلى سيناء » ثم تجتاز البحر الأحمر وتقيم البعثة 
في البلاد العربية السعيدة عامين أو ثلاثة أعوام إذا دعت الضرورة . وتتلخص 
مهمتها الأولى في تعلم اللغة العربية على خير نحو مكن . والجوب في قلب 
البلاد وسواحلها » وعلى كل عضو أن يسجل يومياته وأن يرسل من سجل 
اليوميات نسخة إلى الوطن كلما سنحت لذلك الفرصة . وقد وضع تحت تصرف 
البعثة مبلغ ٠٠٠١‏ تالر لشراء مخطوطات بأسعار مناسبة . وينبغي على أعضاء 
البعثة أن يجتهدوا في الإجابة على الأسئلة التي وضعها الأستاذ ميشائيليس والتي 
يثيرها العلماء الأوروبيون الآخرون . وعلى الأعضاء أن يرصدوا خطوط الطول 
والعرض لتكون أساساً لرسم خريطة للمنطقة التي يجوبوتها . وأن يتبينوا 
الاختلافات بين موسم الجفاف وموسم المطرء وأن ينتبهوا إلى اثار العصور 
البائدة » وعدد السكان ودرجة خصوبة الأرض وعليها بصفة خاصة أن تلاحظ 
المد والجزر في البحر الأحمر . والعلاقة بين المواليد والوفيات . وأثر تعدد الزوجات 


على زيادة العنصر البشري أو نقصانه » والعلاقات بين الجنسين . وعدد النساء 
في المدن وفي الريف . وينبغي على الدكتور كرامر أن يبحث في الأمراض الخاصة 
بكل منطقة . وعلى الأستاذ فون هافن أن يلاحظ عادات وتقاليد الناس في كل 
بلد . وبخاصة تلك التي تلقى ضوءاً على الكتاب المقدس والشريعة اليهودية . 
وعلى الأستاذ فورشكال أن يجمع عينات حيوانية ونباتية » وأن يقوم 00 
ناو نلق تمغارنة عفنام اليك حي عنازما يلو نامتك وغل التفنه أن 
تسلك في طريق العودة طريق البر » عبر حلب وأزمير »”" . 


وفي مقدمة كتاب كارستن نيبور الذي يصف الرحلة . والذي ترجم الدكتور 
مصطفى ماهر . جانباً منه » ذكر المؤلف ما يلي : « عرف سكان إقليم اليمن 
- سبيلهم إلى الحضارة منذ أقدم العصور وأصابوا شهرة كبيرة لما دأبوا عليه من 
تجارة مع الخارج . ولا يزال العلماء إلى يومنا هذا ينظرون إلى هذا البلد 
نظرتهم إلى واحد من أعجب بلاد الدنيا وأغربها » يستحق لأكثر من سبب أن 
يعرفه النامين معرفة أدق وأشمل . ولقد انتفع العلماء من قبل باللغة العربية 
انتفاعاً كبيراً في تفسير بعض المواضع الهامة في الكتاب المقدس . إلا أن 
اللغة العربية » مثلها مثل كل اللغات ذات حبار الواسع اه ؛ كثيرة اللهجات . 
والعلماء الأوربيون يجهلون اللهجة اليمنية جهلا تاماً وليس من شك في أن بلاد 
العرب تتيح لعلماء الطبيعة مادة وفيرة لاكتشافات هامة ٠‏ وتتيح للمشتغلين 
بتفسير الكتاب المقدس نفعا لامراء فيه إذ يعينهم تسجيل الأسماء العربية 
المألوفة للنباتات والأحجار وما إليها على تفسير بعض الأسماء الواردة في 
الكتاب المقدس . وكذلك المعارف الجغرافية يمكنها أن تثرى بالكثير إذا 
سافرت بعثة كشفية إلى هذه المنطقة ». 


أن الفدا والأدريسي : 


وبعد هذا العرض الموجز عن البعثة وأعضائها ومهمتها . نعود إلى 


الححيت ع دور لي جمع نباتات شبه الجزيرة العربية . فقد وصلت البعثة 
إلى جدة في 74 أكتوبر ١757‏ . حيث قام فورشكال بجمع نباتات وبذور 
ا 0 نا . وغادرت البعثة جدة على متن طراد يوم 4 ديسمبر ١/57‏ 
متجهين إلى القنفدة ٠‏ وقد جمع فورشكال أنواعا نباتية عديدة من تهامة 
لاط الجبلية » وغادرت البعثة القنفدة إلى اليمن ٠‏ وفي جبال اليمن 
ووديانها جمع فورشكال مئات العينات النباتية لم يعرف الأوربيون عن بعضها 
طنيكاً من قبل .. :وقد:وضفها فورشكال وضفاً غلميا دقيقا 4:وأرشل فورشكال قبل 
موته في يريم ١‏ يوليو ١77‏ مجموعات من العينات النباتية إلى كوينهاجن بلغ 
عدد عيناتهم عينة نباتية . كذلك أعد ١7‏ صندوقا مليئة بالعينات 
الحيوانية وصل منها إلى كوبنهاجن عشرة صناديق . بعد رحلة بحرية وبرية 
طويلة من ( مخا ) إلى الهند والصين . ولايزال بعض محتويات هذه الصناديق 
في متاحف الدنمرك . وبعد عودة نيبور إلى أوروبا . اهتم باخراج أعمال زميله 
فورشكال وأنفق على ذلك من ماله الخاص . وقد نشر له ثلاثة بحوث . ما 
يخص النبات منها تحت عنوان : 
67م 065 ,7الاةام3ا2 1160585م0656 علاأ5 .1360-336(63أملاوعم وأواع 
.اةهكاو0:5ع ذنماع2 301 أونا ااا بأللاعا06 ,لمعنزاعع لاناءاط3]3 أع لالنارمأعأمأ "الام لاوعم 


.75 .36أطناةا! ..تطناطع ألا مع010110351» 3060105 لأعممم أومط 


وفي هذا الكتاب ظهرت الأسماء العلمية اللاتينية لمئات من الأنواع 
النباتية التي جمعها فورشكال وعرفها وسماها التسمية العلمية . وبعضها لم 
يكن فغروفا للعلماء الأوروبيين من قبل . فأعطيت أسماء جديدة . أما 
لأجناس أو لأنواع جديدة . كما أوضح نيبور الذي حرر الكتاب بعد وفاة مؤ لفه 
الأسماء العربية لكثير مما أورده من النباتات . 


وبدراسة كتاب فورشكال عن نباتات مصر وشبه الجزيرة العربية الذي صدر 
عام //17 . تبين لنا أن عددا من الأسماء العلمية اللاتينية ذوات أصول عربية 


وسنوردها مع شرح ووصف موجز للأسماء والنباتات : 


ولم يقتصر استعمال الأسماء العربية في التسمية اللاتينية للنباتات على ما 
جمعه فورشكال - وإن مثلت مجموعة فورشكال أكبر عدد - إلا أن هناك 
العديد من النباتات التي تحمل أسماء لاتينية ذوات أصول عربية أو معربة . 
وسنوردها مع ما وجده فورشكال من نباتات 1 


وينبغي أن نذكر أن بعض الأسماء العلمية اللاتينية ذوات أسماء أنواع تفيد 
ناكساء هذا النوع إلى منطقة من المناطق العربية مثل : 
2 أ ملاوع3 وأمأومقطء5 هع أط363 هنعم لقأطع5 
انا أ(أطة؟ا لمانا سعطاصو اعلا 5 انا | الاحام 2/90 
ولكننا لن نلتفت إلى هذه الأسماء . وإنما نقتصر في بحثنا على الأسماء 
التي أخذت عن الأسماء العربية . 
وجدير بالذكر أن عدداً من الحيوانات والأسماك التي جمعها فورشكال في 
رحلته سميت بأساء لاتينية ذوات أصول عربية » ولا مجال هنا للحديث عنما . 


وسنورد فيما يلي قائمة ة بأسماء النباتات » التي تكاءفية. فيفها وكرق 
أصولها العربية ( وهي مرتبه ا اجدرا حت انبجاتها العلمية . 


١‏ - عسق : .ل 1اثلالا واووءه6) )أة5ق وأعهع86 


( .كاوةه,ه2 3531 1/15053 ) 


وقد جمعه فورشكال من اليمن . وعلم من الأهلين أن اسمه المحلي 
« عسق ) في المناطق الجبلية التي جمعه منها . وقد أعطى فورشكال! هذا 
الاسم للنوع » والنبات من العضاه . وقد عرفه فورشكال 3581 053االا 5 
للقواعد الدولية للتسمية العلمية عدل إلى “358 802618 وهكذا ظل الاسم 
العلمي محتفظاً بالاسم العربي للنوع . وقد ذكرعيسى” اسم النبات العلمي 


مقابل اسم عسق 


ب« العرفط : أمأعاطء5 (أووءره8) 01018 3أ2863 
واحدته عرفطه 1 وا0:55" 01018 1550523/ا - ) 


وقد جمع فورشكال هذا النبات من اليمن عام 17517 » ونشر في كتابه”") 
عام هلا/ا١‏ تحت أسم 0108 1/1058 في صفحة /1/ا١‏ . وعدل شوينفورث 
اسم الجنس إلى 8 مبقيا على اسم النوع 8 الذي أخذ من اللغة 


وفيما يني نورد ما ذكره اللينق!" + الفزفط تكن العضاة :وقيل ضرت 
منه » وقال أبو حنيفة : من العضاه العرفط وهو مفترش على الأرض لا يذهب 
في السماء » وله ورقة عريضة وشوكة حديدة حجناء . وهو مما يلتحى لحاؤه 
وتصنع منه الأرشية وتتخرج في برمه علفة كأنه الباقلي تأكله الإبل والغتم . 
وقيل : هوخبيث الريح وبذلك تخبث ريح راعيته وأنفاسها حتى يتنحى عنها , 
وهو من أحب المراعي ؛ واحدته عرفطة . وبه سمى الرجل . الأزهري : 
العرفطة شجرة قصيرة متدانية الأغصان ذات شوك كثير طولها في السماء كطول 
البعير باركاً » لها وريقة صغيرة تنبت بالجبال تَعْلَقَها الإبل أي تأكل بفيها 
ال ا 
المغفور وبرمته بيضاء مدحرجة . وقيل : هوشجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة 
فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه , وفي الحديث : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم . شرب عسلا في بيت امرأة من نسائه » فقالت له احدى 

نسائه : أكلت مغافير » قال لأ رلك ريك عي » فقالت : جرست إذا 
نشلة العرفظ ح المغافير : صمغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن رائحته 
ليست بطيبة » والجرس : الأكل وابل عرّفطيه : تأكل العرفط . 


وذكر ابن خالويه”' : العرفط الواحدة عرفطه . وهي شجرة شاكة واسم 


'وبتحقيق هذه الصفات التي وردت في اللسان وغيره » نجد إنها تنطبق 
انا على النبيات المسمى عه 8 80308 وتتميز هذه الشجرة ( العرفطة ) 
ار يع عد لها أ ين بعت مط انا سك ل 
" - مم . ومدببة في طرفها . أما أوراقها فهي مركبة » بها 6٠‏ زوجاً من 
الوريقات الصغيرة . لذا م من أوراق غيرها من الأنواع التي تنتمي 
لنفس الجنس 86868 ولحاؤٌ ها داكن اللون قد يستعمل فى دباغة الجلود لما به 
من مواد عفصية . ْ 
والعرفط ينموفي المناطق الجبلية في سلسلة جبال الحجاز التي تمتد من 
الطائف شمالاً حتى اليمن جنوباً » ويوجد بمنطقة جبل علبة على حدود مصر 
والسودان . 


وقد ذكر أحمد عيسى”''" والدمياطي” '' اسم النبات العلمي الذي ذكرناه 
مقابل عُرفط . 

ولمزيد من التوضيح نضيف أن اسم الجنس 8 أصله أغريقي وهو 
اسم كتبه ديوسقوريدس ويعني الشوكة ( البتانوني 1941١‏ )"'' . 


م« السَيال :. .اع (الوعدمع) أقلزة5 868613 


واحدته سيالة ()أو5,ه اهلاع5 15053 -) 


وقد جمع فورشكال هذا النبات من مصرتحت اسم صمغ وطلح » وجمعه 
. ه الا 
من اليمن تحت اسم سيال وتحت اسم طلح وأعطاه اسم اقلاه5 7058 
10 . وتطبيقاً لقواعد التسمية الدولية أصبح اسم النبات 
اولوة 803618 . وبذلك احتفظ باسم النوع ذي الأصل العربي وهو سيال . 


وورد في اللسان”' السّيال : شجر سبط الأغصان عليه شوك أبيض أصوله 
أمثال ثنايا العذارى » قال الأعشى يصف الخمر : 


باكرتها الأعراب في سنة النوم فقجري خلال شوك السيال 


ابن سيده : والسيال .» بالفتح : شجر له شوك أبيض وهومن العضاه » قال 
أبوحنيفة : قال أبو زياد السيال ما طال من السمر ء وقال أبوعمرو : السيال هو 
الشبه » قال - وقال بعض الرواة السيال شوك أبيض طويل إذا نزع خرج منه مثل 
اللبن . 


وذكر في كتاب الشجر المنسوب لابن خالويه”'' الواحدة سَيّالة حجازية 
نحو الشبهان وجناتها في سنفة وثمرتها نحو ثمرة السمر والطلح ومنبتها واحد . 


وينمو النبات في شبه الجزيرة العربية والصحراء الشرقية في مصر وفي 
السودان ويعطي زهورا صقراء 3 عطرة الرائحة 5 


ومجموعة الزهور . أي النورة » نعتقد أنه ما أطلق عليه ابن خالويه ثمرتها 
نحو ثمر السمر والطلح ٠‏ فجميعها لها زهور صفراء . ولم يقصد ابن خالويه 
الثمرة التي نعرفها . ند دكن جناتها في سنفه . وذكر عيسى اسم 568 .م 
مقابل سيال » وصمغ وطلح ( وقد شدد الياء » وهذا خطأ ) كما ذكر الدمياطي 
اسمين علميين مقابل سيالة وهما 5ذانا:ه؛ .ه واهلاه5 .8 والأخير الاسم العلمي 
للسمر وليس للسيال . 


- الراءة : ومعرم5 (.ا.لمنا8) معأمة1وز هنلمع8 
هندعم ,.أصا8 و6ز5مم ٠١‏ ,.أ.صننا8 وعأمهلوز هواوع؟! ع ) 

.( المعا (.أ.صب8) وعأوعع5 مق ,.كاوونه0؟ 1000601059 

جمع فورشكال هذا النبات من شبه الجزيرة العربية » وأعطي له اسم 
110 وذكر أن اسمه العربي أروا وكذلك را . وجمع النبات من 


مناطق أخرى وأعطى أسماء علمية مختلفة » وتطبيقاً للقواعد الدولية للتسمية 
العلمية أذ ضحى الاسم العلمي للنبات 80168/وز /860 وبذلك احتفظ باسم 
الجنس 8608 ذى الأصل العربى . 


وقد ذكر ابن سيده””'' الراءة : شجيرة ترتفع على ساق ثم يتفرع لها ورق 
مدور أجرش غليظ ثم يتفرع لها خيطان دقاق طوال عليها مثل فقاح القصب 
تحشى به المخاد اللينة وهو أبيض وهو مَرعىٌ وقيل الراءة شجيرة كالعِظَلِمَة لها 
زهرة بيضاء لينة كأنها قطن تخرط وتَحْشى بها وسائد الأدم فتكون كأنها حشيت 
بالريش مع خفة . 


والنبات واسع الانتشار في صحاري البلاد العربية » وينموكذلك في قطر 
حيث يعرف باسم الطرف » وسثابله تعرف باسم التويم وتستخدم في حشو 
المخاد والسروج . ولها نفس الاستخدام في كل بلاد شبه الجزيرة العربية . 
ولعل التويم 000 ٠»‏ والتوم يعني البيض . وذلك لبياض النورة وحملها 
تويرات هد لرها | بدن ودر المسحات "كرك فيا الرقة : 


وحتى أتى يوم يكاد من | للظط به التوم في أفصوحة يتصيح 


م- الحاج : لم116 ترناءهفناقتت أوقطام 
( الواحدة حاجة ) 6651 68م 1أممقم أوقطام -) 
نبات تحت شجيري ينتمي للفصيلة البقولية مل كثيرا من الأشواك 

المتحورة عن براعم إبطية » ويعطي زهوراً حمراء . وينمو النبات في الأرض 

البور والسباخ والمزارع المهملة . 


الشوك . وفي الحديث : أنه قال لرجل شكا إليه الحاجة . انطلق إل هذا 
الوادي ولا تدع حاجا ولا حطبا ولا تأتني خمسة عشريوماً . الحاج : الشُوك , 


معام . ابن سيده : الحاج ضرب من الشوك وهو الكبّر ء وقيل : نبت 
غير الكبرء» وقيل عوصعر را ا بسي الح وها جرم حمر 
وتذهب عروقه في الأرض مذهيا بعيدا ( ويتداوى بطبيخه 3 وله ورق دقاق 


طوال ٠‏ كأنه مساو للشوك في الكثرة » وتصغيره حييجة » وعن الكسائي : 
وأحاجت الأرض واحتجت : كثر بها الحاج . وقد ذكر اللسان الحاج في 
حيج . بينما ذكره الجوهري في حوج . 

وذكر ابن خالويه”"'' عن الحاجة : هي شجرة شاكة صغيرة الجرم ومنبتها 
السباخ والقيعات وثمرتها تخمراء مكل الدم. . 

وقد احتفظ الاسم العلمي للجنس وهو ف6/1039 بأصله العربي الحاج . 

واي ' هذا النبات مقابل : عاقول - الحاج - الكبر - شوك 
الجمال - وكذلك خر شتر - خار شمر - أشْترخار - شترخار ( كلها فارسية ) ولا 
نتفق مع عيسى في تسمية هذا النبات بالكبّر فهونبات آخر, ولعل استدراك ابن 
سيده فيما ذكره اللسان يؤ كد ما ذهبنا إليه . 


وقد ذكر الدمياطي"' اسم النبات العلمي الذي ذكرناه مقابلاً للحاج . 


و رم 
5 - شورة - القر م : طعوألا لواعوره؟!) همأمقحم قأصدعءأنام 


.( كا0:55 60333 3؟ناع50 ,ا 5أال6رأء011 .8 - ) 


شجرة تنموفي مياه البحر قرب الشواطىئ . حيث يترسب الطمي المحمول 
من البرء ويختلط بالأملاح والمواد العضوية ٠‏ فيسبب وجود بيئة عديمة 
التهوية »:وللات أوراق:بيضية متقابلة + تخلدية م ذواك اعناق قضبيرة! :وغل 
الأوراق غدد ملحية تفرز الأملاح . 


والشورة ( عربية حجازية . انظر أحمد عيسى )'''' » وقد جمع فورشكال 
هذا النبات على سواحل البحر الأحمر وعلم بأسم الشورة وكذلك القرم ل 


ولذلك أطلق على النوع 03:08 ه]ناوه5 ”2 . وتبعاً لقواعد التسمية تغير الاسم 


ع 
حتى أصبح مقط وأمودعع م8 ., 


ومن الجدير بالذكر أن اسم الجنس 801680018 نسبة إلى العالم المسلم ابن 
١‏ 

وفي اللسان؟") القرم : صرب من الشجر» حكاه ابن دريد » قال : ولا 
أدري أعربي هوأم دخيل . وقال أبوحنيفة : القرم » بالضم . شجر ينبت في 
جوف ماء البحر. وهويشبه شجر الذلب في غلظ سوقه وبياض قشره » وورقه 
مثل ورق م الصوتر . 0 البحر عدو كل شي ء لاخر 
5 اا 001 وهو 5 ينموفي , بيئة ممائلة لبيئة القرم » ويوجد 
على سواحل البحر الأحمر شرقاً وغرياً : ويستعمله اليمنيون في صبغ 
الملابس . 


/ا - القضب : »اء 0:5" 9أاه1ألصنأه؟ 63088 

وينموهذا النبات في الحجاز وعسير واليمن وفي جبل علبة بمصر . وهو 
شجيرة كبيرة ذات فروع سَبطة » وأوراقه عراض . خضراء مزرقة ملساء 
عرضها من 76 إلى ٠همم‏ . 

وفي اللسان”" قال أبو حنيفة : القضب شجر سهلي ينبت في مجامع 
الشجر. له ورق كورق الكمثرى . إلا أنه أرق وأنعم » وشجره كشجره . 
وترعى الإبل ورقه وأطرافه ؛ فإذا شبع منه البعير » هجره حينا» وذلك انه 
تشريكة جو ركشن فلازة نوكرز لها السعالت القر» المكبيج كمع ستل نه 
القسى . كما بين اللسان : إنه جنس من النبع . ابن شميل : القضبة شجرة 
يسوى منها الهم .. 


ما ورد من أوصاف في لسان العرب عن قول أبي حنيفة يؤكد أن نبات 


1٠ 


)55( 


القضب هوما أثبتنا اسمه العلمي ؛ وهذا مطابق لما ذكره عيسى في معجمه 
ولكنه عاد وذكر مقابل قضب نبات اخر هو القت .ا 108ا52 1/8016390 وهذا في 
رأينا خطأ . ولعله تأثر بما ورد في معاجم أخرى عن أن القضبة هي القت . وقد 
ورد ذلك في اللسان”"'' قال عن أبي حنيفة : وأهل مكة يسمون القت القضبة . 
كما أن الدمياطي”'' ذكر وفي تفسير الفراء عند قوله تعالى فأنبتنا فيها حباً 
وعنباً وقضباً قال او أهل مكة يسمون القت القضب . 


ولو أنه عاد فذكر ما قاله النضر بن شميل أن القضب شجر تتخذ منه 
القسى . وذكر اللسان”" أن الليث قال : القضب من الشجر كل شجر سبطت 
أغصانه وطالت . 


وإننا نرى أن القضبة التى يسمونه أهل مكة القت باسمها غير القضب 
الذي ذكرناه : فنبات القت ليس له شجر كالكمثرى ولا تتخذ منه القسي وليمس 


كالنبع . 


6 - قاقلى : مم5 قد تأأرد الا ء1اأكاه 

نبات من اله لفصيلة ١‏ لصليبية ذو أوراق عراض عصيرية 4 وقد ذكر في 
الصحاح”' ' إنه نبات حولى بري من فصيلة الصليبيات . كثيرفي رمال الساحل 
القاقلة أي الهال . 


وذكر ابن سيده'” : قال أبوحنيفة : القلام - أشد الحمض رطوبة ورقه 
شبيه بورق الحرف يأكله الناس وقيل لا هو مثل الاشنان إلا أن شحر القلام 
أعظم ويسمى القاقلي بالنبطية . وقد ورد في اللسان”' " القاقلي : نبت . 

وقد أورد أحمد عيسى”'' الاسم اللاتيني مقابل فجل الجمال ورشاد البحر 
وأورد الدمياطي”*' الاسم اللاتيني الذي ذكرناه مقابل قاقلي . 


غ١‎ 


4- الكبر : .ا 5053أم5 15 :مم63 

نبات معمر زاحف ء ذو أوراق عراض » قرصية الشكل أو بيضية » أذيناته 
تحورت إلى أشواك معقوفة . يعطى عور بيضاء وردية وثماراً مستطيلة 
خضراء . والنبات واسع الانتشار في البلاد العربية . ويعرف باسم الكبر أو 
اللصف . وبراعم أزهاره تخلل وتؤكل . 


000 إن كلمة 85مم63 غير ذات أصل معروف وقد 


جديا ور ار ( وقد قيل إنها أغريقية 4 ويعتقد أنها أحذت من 
8 )0 وذكر في الصحاح ار : الكير : 00 : الأصف . 
فارسي معرب ٠‏ كما ذكركذلك"” لصف » بالتحريك : شيء ينبت في أصول 
الكبر :كان خبار وهو انضا كشن هن الفمن.. 


ولعل ما ذكر في كتاب الشجر*" يوضح الأمر تماماً » فيقول ابن خالويه 
اللصف والواحدة لصفة وهي شجرة دات غضتة وورق وهي التي ندعوها الكبر 
07 0 . والسباخ وتدعى ثمرتها الصَفَلّم . ويستعمل القطريون اسم 
وقد ذكر عيسى”"" اسم النبات العلمي مقابل أسماء عديدة هي : كبّر. 
بَارء قبا قيرء لصف أفقن : نصف:: سلتث , سلب . القطين - ثمره أوحمله 
يسمى_الشفْلح - تفاحة 000 ثوم الكباه عنب الحية .» قافريون 
وذكر الدمياطي”” : أصف : الكبرقاله أبوعمروونقل أبوحنيفة عن بعض 
الرواة أنه لغة في اللصف وقال الفراء هو اللصف ولم يعرف الأصف 2( ووضعٍ 
أسمين لنوعين يتبعان جنس 0800815 هما 98/6818 .0 ,5010058 .© ولا نرى ضر رأ 
فى ذلك ؛ فقد ذكر اسم كبر مقابل النوعين فى الموسوعة النباتية العراقية . 


وقل دك تونسئلدك وجحست 


١ 


٠‏ -العشرق : رقا (اأتلة) معتاهةا هأودوج© 
ب(ا 208 ) .للالا8 لصمعة .ني ركاوون0ط كاع)داع235) - ) 


(.130امن) 0601/35 .0 ) 


جمع فورشكال هذا النبات من اليمن وسماه 3507161 635518 وبذلك أخذ 
, لات (41) 5 3 : 
النبات إلى 0.118/168© وتعتير 3860766 .© من مرادفات الاسم العلمي . 


والعشرق نبات بقولي ذو أوراق مركبة وزهوره صفراء » ويعطي ثمارا قرنية 
مبططة طولها من 4 - "سم وعرضها من ١,5‏ إلى ”سم . والنبات ينمو 


وفي اللياق 7 تبعت تحت عشرق : العشرق : : شجرء وقيل نبت . واحدته 
عِشْرقه : قال أبوحنيفة : العشرق من الأغلاث وهو شجر ينفرش على الأرض 
عرش اررق وي نسو ١١‏ امراك حو ١‏ أن يسيب ابعر نايت 
قليلاً قال : وأخبرني بعض أعراب ربيعة أن العشرقة تر تفع على ساق قصيرة 
ثم تنتشر شعبا كثيرة وتثمر ثمرأً كثيراً » وثمرتها سنفة » في كل سنفة سطران من 
حب مثل عجم الزبيب سواء » وقيل : هومثل حب الحمص وهويؤ كل مادام 
رطبا ويطبخ وهو طيب . وحكى ابن بري عن الأصمعي : العشرق شجرة قدر 
ذراع لها حب صغار إذا جف صوتت بمر الريح . 
قال الأعشي ف امسا 45 والفيجاء 301 


تَسْمَّع للحلي وَسُواسا إذا انصرفت0 كما استعًان بريح ععِشرق رَجل 


وفي الصحاح نجد الرسم المقابل لهذا الاسم غير مطابق لما نعرفه من 
عشرق وهورسم خطأ ليس في موضعه . 


اده 


1 المغد : أ5ث (.كاوة:0!) 770080 وأدأاء06© 
( واحدته - مغدة ) 
مغد في اللسانت©*) : وقال أبوحنيفة : المَغْد شجر يتلوى على الشجر أرق 
من الكرم » وورقه طوال دقاق ناعمة ويُخرج جراء مثل الموز إلا أنها ا 
وأكثر ماء » وهي حلوة لا تَفْشَّر ء ولها حب كحب التفاح والناس ينتابونه وينزلون 
عليه فيأكلونه . ويبدأ أخضر ثم يصفر ثم يحمر إذا انتهى . 


جمع و هذا النبات من اليمن وأسماء 509880 60061018 وذكر 
اسمه العربي 0 .». والوصف الذي قدمه أبو حنيفة وأورده اللسان ينطبق 
على هذا النوع . وهومن الفصيلة القرعية . 
الغريب في الأمرأن اللسان”''' أورد أن المغد هوالباذنجان » وبذلك تبعه 
أحمد عيسى في ذلك . ورغم أن الدمياطي ذكر الباذنجان مقابل وَعْد إلا أنه 
1 العسمية يكلم وجرا" واعطن أنعياك عيسسن 'اسفاء الايية اخرى مقاب 
وأعطى لنبات 509080 هزما0000 اسم مُغاض والأكثر غرابة أن 
الصحاح 0 أعطى الجنس 50130109 أسم مغل 2 وأفاض في سرد أنواع من 
فس الجر ات باسم مغد 1 متبوعة بأسماء مر - ؛ عملا بطريقة 


0 اللسان يؤ كد أن هذا النبات ليس من جنس 50180006 . 


-١ 7‏ الغرّف : ها 5أكمع 510 60013 

(كاوةه0ع) أ8ةطو .0 .ع5 اع .لمعم ألطام .0 ) 

.00 13أ5ممممطناة .0 .8565 2ع داع 

ينموهذا النبات في غرب شبه الجزيرة العربية وفي مصر . وهو شجرة أو 

شجيرة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار أو أكثر . أوراقها بيضية مستطيلة . خضراء 
مصفرة . زهورها بيضاء وتمارها حسلية حمراء صغيرة . 


3 


وقد تبين لنا أن المعاجم تربط أحياناً بين اسمي الغْرّف والغرف . بل أن 
تحلية الأسمين تخلط بين ما نعرفه عن الغرّف 0.9588 وبين نباتات أخرى لا 
صلة لها حتى بفصيلة الغرف . ففي اللسان”"'' والغرف والغرّف : شجر يدبغ 
نه ( فإذا يبس فهو الثمام 4 وقيل : الغرف من عضاه القياس وهو أرقها وقيل 
الشُمام مادام أخضر » وقيل الثمام عامة . الأزهري : الغزف ساكن الراء 34 
معرويدة م قال أن عتيك : هوالغرف والغلف , وأما الغرزف فهوجنس من 
الثمام لا يدبغ به والثمام أنواع , منه الغَرف وهو شبيه بالأسَل وتتخذ منه 
المكانس ويظل به المزاد فيبرد الماء , أن تغديفة : والدرظة لجخ تعدا ود 
القسي ولا يدبغ به . وقال القزاز : يجوز أن يدبغ بورقه 3 وأن كانت القسي 
تعمل من عيدانه . وحكى أبومحمد عن الأصمعي : أن الغرّف يدبغ بورقة ولا 
يدبغ بعيدانه . وهكذا نرى تناقضاً فيما أورده اللسان عن الغرف والغرف . وأن 
احدهما هو الثمام . وفي الصحاري العربية نسمع كل البدو يطلقون اسم 
الثمام على نبات نجيلى هو 7الالأواناا 17ن6أ0ة5 . ولعل هذا النوع هوالنيات 
الوحيد الذي نسمع باسم الثمام عنه في كل 0 العربية من المحيط إلى 
الخليج . وهونبات صحراوي جفاني. أما نبات الغرف الذي نميل إلى أن إسمه 
العربي أصل الاسم العلمي 00:018908:84 والذي لشروطينا للقواعد العلمية إلى 
5ذ 000 » فهونبات يمكن عمل القسى من فروعه . ويحتمل أن يدبغ 


بأوراقه . 


وقد أورد عيسى”” اسم 902:8 .© مقابل الغرف والغرف » وزاد اسم 
سحيل ( اليمن ) . ولو أنه أخطأ في نسبة هذا النبات إلى فصيلة 8078910268686 
فالحقيقة / هذا النبات ينتمي إلى فصيلة 57:6]36636 كما ورد في ( تاكهلم 


: 2 وكاو نسكد‎ 0 ١/5 


6 الكمون : 1 اناا اله انلمأ من‎ - ١+ 
ورد فين الل ا لكمؤن بالتشد يد معروف حب أدق من السمسم‎ 


واحدته كوي وقال أبو حنيفة : الكمون عربيى معروف يزعم قوم إنه 
السنوت . قال الشاعر : 

فأصبحت كالكمون ماتت عروقه ١‏ وأغصانه مما يُمَنّونه خُضْر 
وقد ذكر أحمد عيسئ 9”) اسم كمون وسنوت مقابل الاسم اللاتيني الذي 
ذكرناه . والنبات من الفصيلة الخيمية وتستعمل ثماره تايل 


0 اللبلاب : .ا طقاطها ومطئءزاهمه 
ووذ :فى :«اللبان7**1|للثلكني: + عقيف بواللثلانب: :نيك لتو علن 


الشجر واللبلاب : بقلة معروفة يُتداوى بها . 


والنبات من الفصيلة البقولية » ذو أزهار بنفسجية وثمار قرنية عريضة وبذور 
سوداء . وذكره سينك ع كما أوضحنا 5 


6 - الثعب : اطقلا هذاه؟أء اده دباع 
( 1/19 راطهلا) 15ل10أ6 52٠‏ 051903١لا‏ ,.طت؟! أع .2301 أوكانامامة1 .© <-) 


شجرة تنمو فى المناطق الجبلية فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
أوراقها ذوات أعناق طويلة » لون الأوراق أخضر مشرب بالزرقة ٠‏ ناعمة 
الملمس طول الورقه ؟١سم‏ وعرضها #اسم . تنتج ثمارا كالتين في حجم بذرة 
البسلة تنشأ ففى مجموعات فى اباط الأوراق . 


وقد وجد فورشكال'''' هذا النبات في اليمن وأسماه 1280 وده ولكن 
الاسم لم يستبقى ونعير إن 5316103 .2 وذكر ابن ٠‏ 000 95 أن الثغعب من أشحار 
الجبال . وبين الدمياطي أن ثلنة شجرة شببية بالنرعة إلا أنها أخشن . واعطاها 
اسم لق .© 100169 .2 وقد أعطى فورشكال اسم ثعب للنوعين . 


املف 


:فته 


وبين أحمد عيسى ن الثعب هو 518]أهذا58 .21 وقد ورد في اللسان 
والنعب : شجر , كما ذكر والئعبة نبته شبيهة بالثعلة إلا أنها أخشن ورقا وساقها 
النوع ١‏ وكذلك ذكر ابن سيده الثعب : شبيه بالثوعة إلا أنها أخشن ورقا وساقها 
الثوع . وكذلك ذكر ابن سيده » الثعب : شبيه بالثوعة إلا أنها أخشن ورقا 


إفنة / 


وساقها أغبر وليس لها حمل ولا ظل كثيف . 
5آ5- رقيّقة : وطح .© ماوعءهظ) وأمق!اتمةء قهَاأحامهوملاق 


(.اع0ا وكاعزعا0: .0 - ) 
نبات صحراوي ( نوراته محمولة على فروع رفيعة دقيقة » وزهره أبيض 
وينمو في معظم الصحاري العربية والاسم رقيقة يستعمل في مصر وسوريا ء 
وقد أخذ اسم النوع منه . ولكن تطبيق القواعد العلمية للتسمية أدى إلى تعديل 
الاسم 62 ولكن الاسم القديم المرادف به اسم النوع ذو الأصل العربي . 
وقد ذكر أحمد عيسى” '' اسم رقيقة مقابل الاسم اللاتيني الذي ذكرناه . 


١7‏ - الياسمين : .| تزنان1200110و تنام أ سكول 


510165 (.ا) معداءو!أألصقين .32ل ١١‏ عاق منوألأه .ل - ) 


أكاكنا0؟! (.ا) لناره!]أل صقرو ١.‏ .ا عأقصاءللأه .ل 


ويطلق اسم ياسمين كذلك على نوع أخخر هو .ا ©6ا0)06108.ل والياسمين 
من الفصيئة الزيتونية 6 وهو نبات منزرع له زهور بيضاء عطرة الرائحة . 


معرنت . وفى اللسان ورد تحت اسم : الياسمين والياسمين : معروف فارسي 
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معرب . قد جرى في كلام العرب . فمن قال ياسمون جعل واحده ياسماً . 
فكأنه في التقديرياسمة لأنهم ذهبوا إلى تأنيث الريحانة والزهرة » فجمعوه على 
5 ' )39 
وقال سيبويه 8 الياسمين فارسي معرب ( ابن سيذه ) : 
-١4‏ ترشن : 2055 16111115 0105 أمناا 
( واحدته ترمسه ) 
ورد في يل التردمس : شجرة لها حب مضلع محززء وبه سمى 
الجمان ترامس : 
وهو النبات البقولي المعروف . 


484 - مرو: 60516 15أه2235511© قباءعقالة 

شجرة أو شجيرة تنمو في تهامة الحجاز واليمن من فصيلة الكبر 
06 وترعى أطرافها الإبل . وقد وجدها و00 فى تهامة 
واستعمل الاسم العربي في تسمية الجنس العلمية : 


وذكر أحمد عيسى”"' الاسم العلمي مقابل مرو . سرح ( اليمن ) وذكر 
اسما علميا اخر لنوع من نفس الجنس 0:8]أمنا ./ا وبين إنه يستعمل في سوريا 
ولكنه عاد”"'' وذكر اسم مرو أو مروبرى أو مروغار أو مرو ريحان ومرو ماحوز 
مقابل نبات من جنس آخر هو ٠.‏ 1131 011930010111 وقد ذكر في الصحاح'”” " أن 
مرو هوحبق الشيوخ » صعتر وخرنباش ومرماحوز مقابل 00280 01981010 وجمع 
الدمياطي”"”" الأسمين العلميين مقابل مرو بل إنه زاد اسمين آخرين . مما 
يزيد الأمرتعقيداً . وفي رأينا إن ما جمعه فورشكال في تهامة وعرف من الأهلين 
هناك أن إسمه مرو وأطلق عليه 01358110118 1/3603 هو النبات الجدير بحمل اسم 
مرو وقد ورد في اللسان ( ص 474 ) المرو: شجر طيب الريح . والمرو : 
ضرب من الرياحين . 
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ولاب الحرمل : .ا 3اةتنقط منمجوعم 

نبات معمر يصل ارتفاعه إلى ٠“سم‏ . يصل طول أوراقه إلى "سم وهي 
مفصصة إلى فصوص صغيرة . وزهوره بيضاء . وثمرته كروية الشكل قطرها 
يتراوح بين ” » ١٠مم‏ تحتوي على بذور كثيرة وينمونبات الحرمل في بلدان 
البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية وإيران ومناطق أخرى . وينتمي 
لفصيلة 56مع2االإحام2!90 واسم الجنس 269800105 من اللاتينية 607 وتعني 
السذب وقد استعملها ديوسقوريدس . أما اسم النوع حرمل 0808/3 فذوأاصل 
عربي من اسم النبات العربي المعجمي : 


وقد ورد في السان”"'' الحرمل حب كالسمسم . واحدته حرملة وقال أبو 
حنيفة : الحرمل نوعان : نوع ورقه كورق الخلاف ونوره كنور الياسمين يطيب . 
به السمسم وحبه في سنفة كسنفة العشرق . ونوع سنفته طوال مدورة » قال : 
والحرمل لا يأكله شيء إلا المعزى . قال : وقد تطبخ عروقه فيسقاها المحموم 
إذا ما طلته الحَمى . 


وقل ذكر الدمياطى9") اسم 0313/3 56930100 مقابل حرمل ؛ ولوأنه وضع 


ملاحظة : ويقال له الخمخم والحمحم . وهذا الرأي لا نراه » حيث الخمخم 


وأورد أحمد ري اسم 5800313 «انام3و6 مقابل حرمل , ومولى 
( يونانية ) وسذاب بري . حرمل عربي . حرف بابلي - اسفندو اسفندان 
( فارسية ) خردل أبيض وصندل دانه ( هو برز الحرمل ) - حمحم - خمخم 
( ابن سيده ) حرملان ( سينا بمصر ) وغلفة الذئب . ولا نتفق معه في تسمية 
هذا النبات بالحمحم والخمخم وذكر أن النبات من الفصيلة السذبية 6ععهان8 
وهذا خطأ . أدى به إلى كتابة سذاب بري مقابل هذا النبات . 


أما ما ذكره عيسى”' مقابل اسم حرملة فهو نبات من فصيلة العشار 
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6 ولعل هذا ما ورد في اللبجا 0 تحت اسم حريملة والتحلية 
تنطبق على نبات من الفصيلة الأخيرة هو "!5 3/ا8082 


١‏ - الرتم : .معلا (عاقةره8) دقاعت قترهاة8 
نم5 :.كلتصقا 6]03م70005 .6 ز.كاوة1ه؟! للقاعة) 0601519 - ) 


00ملالاع|ا (.كاو20:5) 361320: 05ولإ ا زطاعهم5 أع .طابلول لطنهاعج؟ 


: والرتم : بفتح التاء : شجر , واحدته رَتّمة . وقال أبو 


حنيفة : الرتم والرتيمة نبات من رق الشجر كأنه من دقته يشبه بالرتم ونبات الرتم 
واسع الانتشار في الأراضي الرملية بالصحاري العربية » وهو شجيرة يصل 
ارتفاعها إلى ٠‏ كن احتانا ؛ والنبات عديم الأوراق وفروعه كالسياط . وله زهر 
أبيض جميل ويعطي ثماراً صغيرة كل منها تحتوي على بذرة أو بذرتين . 


ذوى أصل عربي . فاسم الجنس واسم النوع متماثلان ومأخوذان من الرتم . 

ولنا هنا وقفة » فالقواعد الدولية للتسمية تفرض أن يكون اسم النبات 
الأصح هو 261800 905لا طبقا للأولوية » ولكننا نجد النباتى اليهودي ميشائيل 
زُهاري في كتابه عن نباتات فلسطين”" يؤكد بالرغم من هذه القاعدة على 
الابقاء على اسم الجنس 861808 حيث أن أسم النبات ورد في الكتاب 
المقدس . وأن الاسم العبري للنبات هورتم 0 وإنى أتساءل ألا يجدر بنا 
دراسة الأسماء العلمية والعربية للنباتات لنعمل على الحقانا على الأسماء 
العربية الترائية التي وردت في معاجمنا ؟ 


وأورد عم 3 فى معجمه نوع »20:55 00113663 “811016 وهذا خطأ أما ما 


ورد في اللسان 


أورده تحت اسم 1 61303 فهو صحيح ويتفق مع ما ذكرناه » وأورد اسم 
رتم مقابل «انا00ناز 00لانم2م5 والاسم اللاتيني الأخير مرادف لجنس الرتم 1 


4ك 


503603 سويد : مم5‎ - ١ 


(.اعم6 .ل عه .كاقوءره© 358أناء أ عل 503608 - ) 


ذكر في الصحاح””'” أن سويد جنيبة من الفصيلة السرمقية مبذولة في 
البقاع الشرقية الجنوبية من الشام ويسميها الفلاحون والعربان السويد 
بالتشديد . وأعطاها الصحاح الاسم العلمى 16058ن0! 502603 وذكر أن السويد 
يطلق كذلك على النوع المسمى أناء لمعل 502603 وأن اسم الجنس 502608 


أما أحمد عيسى (1*) فقد اعطى لاسم السويد اسماء علمية عديدة لأجناس 
مختلفة من عدة فصائل نباتية مثل 0/55 هلادا5]30لااوم 5ناط امه /لااعهم من فصيلة 
عرف الديك و .ا 5010058 5أ«53م812 من الفصيلة البوليجونية وا 8ملاواءا 01651 
من فصيلة عرف الديك و 916515515007 010ا01أ3500ل من الفصيلة الزيتونية و 
8 55لا8680 من فصيلة النبق و 5ذاامم 52603 ,و5مءنان"؟ 502603 


با 53هانالوص وأمعو16ل53 ,36 انا ع5 , 


وقد دذكر شوينفورث7*) بعض الأسماء العلمية من جنس 51136083 مثل 
8 الات 6701 .5 ,83 .5 ,0053أنا'م .5 مقابل اسم سويد » حطب سويدي وصبطة 


ومليح . كما ذكر و7 أسم سويد مقابل »201551 618©/ا 51003603 . 


وقد ذكر اليتانوت 859 اسم سويد مقابل الاسم العلمي 5.1/1 
ويطلق اسم السويد على هذا النوع في دولة قطر . 


ونرى أن اسم سويد ينبغي اقتصار استعماله على اسم الجنس العلمي 
8 حيث أصله عربي واستبعاد الأسماء العلمية الأخرى التي وضعت 
مقابل اسم سويد . 


"2١ 


مع - الرّقَمة : أل )٠.(‏ :قاعم قلإ23|6 

( .>كا055© 0511518:م 5016503 .أ 62136013م 9للأعطاصةا: !1 ع ) 

جمع فورشكال هذا النبات من اليمن . ووضع في مؤلفه”” اسم رقمة 

بالعربية مقابل الاسم العلمي الذى وضعه للنبات وهو 010511218 018103 وأسم 

الجنس أخذ عن اسم النبات العربي . واسم النوع يعني متسطح على الأرض 

وطبقا للقواعد الدولية تعدلت الأسماء اللاتينية حتى أصبح الاسم العلمي 
الأصح 8 2316/2323 والأسماء الأخرى مرادفه له . 


وفي اللسان”” الرّقمة : نبات يقال إنه الخبازي . وقيل : الرقمة من 
العشب العظام تنبت متسطحة غصنة كبارا » وهي من أول العشب خروجا تنبت 
في السهل . وأول ما يخرج منها ترى فيه حمرة كالعهن النافض ٠‏ وهي قليلة 
ولا يكاد المال يأكلها إلا من حاجة . وقال أبوحنيفة : الرقمة من أحرار البقل . 
ولم يصفها بأكثر من هذا . قال : ولا بلغتني لها حلية . التهذيب الرقمة نبت 
معروف يشبه الكرش . 

وفي الصحاح””” وردت كلمة الرقمة وذكر أنها سعدانه وقد عرف اللسان 
الرقمة بالروضة . 


أما الرقمة التي نعنيها فقد عرفها أحمد عيسى في موضع”” أنها 
.ا 9013001م.1 ,.ا 03لا2702709 17713016003 » ونختلف معه فى تسمية الرقمة 
مقابل 08/او1.02000 .2 فهى ليست الرقمة الحقيقية التى سماها فورشكال . 
ويجوز التجاوز عن ذلك . حيث أن النوعين من فصيلة واحدة . وبينهما 
تشابه . أما ذكره أن الرقمة هى الث دتهمع هعنم 0/518 (01) فهذا خطأ وقد وقع فيه 
الدمياطي”" كذلك . كما ذكر ناجلبرج”" في تعليقه على كتاب الشجر 
الخطأ لأن ما ورد في اللسان عن الرقمة : نبات يقال إنه الخبازي دعاهم إلى 
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ذلك 3 ولكن يتصح لنا من التحلية أن هذه الأوصاف تنطبق على 23162 


. 183 


غ8 - سلى - سله : أأصوعط (ودنن؟) قعهدأمك 211١5‏ 


( .كاوة20 01065/لإةلامم 13ااك -) 


ورد في اللسان”" سلي وسأبري يقال لهما العاقول . وقد جمع فورشكال 
هلا النبات من مصر. حيث يسمى سله وأعطاه هذا الاسم باللاتينية والنبات 
من الفصيلة الصليبية » تتحور فروعه إلى أشواك . ولعل هذا هو السبب في 
تسميته بالسلة . وقد ذكر أحمد عيسى اسم السلة مقابل الاسم اللاتيني 2018 . 


يفة 


ان تحقيق أسماء النباتات التي وردت في المعاجم العربية » وربطها 
بالتسميات العلمية الحديثة أمر ضروري ٠‏ وقضية ينبغي على علماء النبات 
وعلماء اللغة الاهتمام بها . ولا تنبع هذه الأهمية من الرغبة في احياء التراث 
العربي التليد فحسب . إنما للتعرف على الأنواع النباتية التي كانت منتشرة في 
العصر الذهبي للتدوين منذ قرون عديدة . والتي استعملت مصادر للدواء 
والعقار » أومصدراً رعوياً هاماً للإبل والأغنام ؛ وكذلك لنفهم ظروف البيئة في 
تلك العصور . مما يساعدنا على التعرف على التغيرات فى أحوال البيئة وأثر 
المناشط البشرية على هذه الأحوال . ولا شك أن معرفة النباتات وبيئاتها مما 
يحقق التعرف على مورد هام متجدد من الموارد الطبيعية في الوطن العربي 1 


وتحقيق الأسماء النباتية في المعاجم العربية ليس بالأمر اليسير . ولكنه 
م ل ل في النبات واللغة » وفي هذا 
البحث بدأنا بدراسة مجموعة من الأسماء النباتية العلمية اللاتينية ذوات 
الأصول العربية . وأوردنا أربعة وعشرين نوعاً من النباتات التي أخذت أسماء 
أجناسها أو أنواعها من أصول عربية . 


وأنا لنأمل أن نسير على الدرب . ونتمكن من تحقيق الأسماء العربية 
الواردة في بعض كتب النبات التراثية مثل كتب الأصمعي وابن خالويه » ووضع 
الأسماء العلمية الصحيحة ومرادفاتها مقابل كل اسم معجمي . ونعتبر أن هذه 
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المصادر والمراجع 


أولاً : المراجع العربية 

- رحلة إلى بلاد العرب وما حولها : 17/51١‏ -/17517 . تأليف كارتسن نيبور . 
الجزء الأول : رحلة إلى مصر . ترجمة دكتور مصطفى ماهر . المطبعة العالمية - مصر 
/الاوام . 

- الصحاح : ( الصحاح في اللغة والعلوم ) - الجوهري . اعداد وتصنيف نديم وأسامة مرعشلي . 
طبعة بيروت ٠.‏ #لاوام . 

- كتاب الشجر لابن خالويه » تحقيق صامويل ناجلبرج . طبعة كرشهين » 104١م‏ . 

- لسان العرب - ابن منظور - معجم لغوي علمي اعداد وتصنيف يوسف خياط . طبعة بيروت . 

- المخصص - ابن سيده - طبعة المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت . 

- معجم اسماء النبات - الدكتور أحمد عيسى بك - المطبعة الأميرية بالقاهرة ٠197م‏ . 

- معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي . جمع وتحقيق محمود مصطفى 
الدمياطي . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر 958١م‏ . 


ثانياً : المراجع الأجنبية 


أ0 ./المنا ,عنامع0 .865 لعأاممة 300 116أم5606 .0313 أه0 جرواع لمق لإووامعع . 1981 ١ل‏ .كا ,لإلنامم8313 
000 

361ممعمن2 "١.‏ اناطعألا .ن) لإ .60 .6)© .1300-81:31023أملاوع3 1023 .1775 .2 ,لهكاؤ05] 

22 لءااأواصعهكا ,08 عأالوأاطعو6© غأنا .معلطوم لاعهم هؤ5أع58 .1965 لالأارمط1 ,مهومولا 
.1761-7 ممنأألعماع- مم لمعل 

كاتول/ لللعلطا .00 .اطاط مقالتصعذا/] .5أمقام نواناعكة! أ0 ل8:2)000111 1 .11.1951 .1 .0 ,عممعاة ا 

للامطظكاما5 .0ع اذا .لمنمقاموقاط 65أ66م5 .1753 .0) ,5نا0036نا 

طاعلمأة016 .معمع/ لصن موأرعوام ,لعاملاوع866 كنات 2060 2ممععمقائأط عطعذأطوءم .1816 .6 ,طمن ماع امك 
.لاع8 موزهم 

.6511 /اأمنا لقن .أملاوع أه أملاوع أن ه10 '06015ل51 .1974 .لا رمامككاء 36 1 


.030 .(15قم 2) 4 .املا |١230.‏ أ وروا .1980 (.05م) 6١0651‏ .ع 300 .).ن) ,لمع5منلا0 1 


1 


١ 5 
7 و50‎ 3 
٠. 0 1 
8 3 8 1 1 90 
3 11 ) 
0 0 2 . و(و'"*» يم‎ ١ 5 / 
! 


)١(‏ الشورة - القرم 58أمق5 ونموممدم 
(") الغرف ونهؤهماة هال»م6 
(*7) العشرق هعالقاا واهمد 


كقعءع 


(5) السلة 501205 2103 : م 56 


ل 
(0) المرو وااهأأدققء دندعدالا 3 4 
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,3( الر تم 23 تللوا8 


(/) الكبر 10058مة 5أنهممة0) 
( ثمرته الشفلح ) 


1: 


الموامش 


3 (لالانقأمقاط 5عأع6م5 - .ن) ,5لا 6086لا (1) 
.1951 .194-216 .مم .ؤأمقا2 عقاناء35/ أ0 ؤ010م0):ة ١‏ - .6 ,ممع اها (2) 
.56 معكمواا 10:10 (3) 
(4) مصطفى ماهر - رحلة إلى مصر : ص ١9‏ 
.6م ,اقكلوى,ه" (5) 
(5) أحمد عيسى - معجم أسماء النبات : ص ” 
77 ,لقكاوة:0] (7) 
(8) لسان العرب : عرفط . 
(4) ابن خالويه : كتاب الشجر تحقيق صامويل ناجلبرج ( ١9109‏ ) :ا ص5 2 ؟5. 
)٠١(‏ أحمد عيدمى - مرجع سابق : ص ”3 . 
)١١١‏ الدمياطي ( محمود مصطفى الدمياطي ) معجم اسماء النباتات الواردة في تاج العروس 
للزبيدي : ص ٠٠١‏ . 
971 .م ,:0318 أن 5ئها 300 لزوماوىع .كا ,لإمنا0م5318 (12) 
.7 ,|©)ا5055 (13) 
)١15(‏ اللسان : سيل . 
)١5(‏ ابن خالويه : مرجع سابق : ص " . 
1 .م ,اقكاوى0؟ (16) 
)١0‏ المخصص : ص ١56 - ١5١4‏ الجزء العاشر . 
)١14(‏ الصحاح : توم . 
)١19(‏ ابن خالويه : مرجع سابق : ص 7 . 
)٠١(‏ أحمد عيسى : مرجع سابق : ص 8 . 
)5١(‏ الدمياطي : مرجع سابق : ص 8" . 
)١١(‏ أحمد عيسى . مرجع سابق : ص 58 . 
اهكاو5وره] (23) 
)١5(‏ اللسان : قرمل . 
(50) اللسان : قضب . 
(76) أحمد عيسى مرجع سابق : ص 8" . 
(917) اللسان : قضب . 
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بكو 


أضرية السرفى يناس ةالنارع الفلطو ةامر 


الكسرّرعارل غنيم 


از مساعر تست لساك 


يعالج هذا الموضوع أهمية الشعر ودوره في دراسة التاريخ الفلسطيني 
المعاصر , ولعل الأمر يحتاج إلى إيضاح عدة نقاط تمهيدية : 


أولاً : أن الشعر الذي اقصده في هذا المجال هو الشعر العمودي أي الشعر 
الموزون المقفى . 

ثانياً : أن مفهومي لتاريخ فلسطين المعاصر هوتلك الفترة التي بدأت منذ 
الحرب العالمية الأولى وتستمر حتى اليوم . لكن الإطار الزمي للموضوع يتوقف 
عند عام /1414 . أي يتناول تلك المرحلة المتميزة التي شهدت الاحتلال ثم 
الانتداب البر يطاني لفاسطين . 

ثالثاً : أن الشعراء الذين رجعت إليهم في هذه الفترة هم شعراء فلسطين 
إضافة إلى شاعر عربي من خارجها هو وديع البستاني الذي عاش في فلسطين 
ثلاثين عاماً . وكان جميع هؤلاء الشعراء معاصرين لتلك الفترة وقريبين من 
احداتثها . 


رفت 


رابعاً : إنه ليس القصد من طرح هذا الموضوع تناول أثر مأساة فلسطين في 
الشعر وما أوحت به إلى الشعراء من معان وأفكار , وإنا القصد هو محاولة تبين 
مدى أمية الشعر في دراسة تاريخ فلسطين المعاصر , وعما إذا كان هذا الشعر مجرد 


فمن المعروف أن هناك عدداً من العلوم المساعدة لدراسة التاريخ مثل 
الاقتصاد والجغرافيا والأدب تساعد المؤرخ في فهم حركة التاريخ . 


فهل كان الشعر في هذه المرحلة مجرد عواطف مشبوبة ومشاعر مضطرمة أوإنه 
تجاوز كيرا هذا الإطار فتضمن الحقائق وامتزجت فيه العاطفة بالفكر””' . وهل 
كان الشعر مجرد تعبير فني عن مأساة فلسطين أم إنة كان ينظو اتحاة ضادفاً 
لأحداثها . وبشكل محدد هل للشعر أهمية في دراسة التاريخ الفلسطيني المعاصر 
رغم توفر المادة الأصلية للمؤرخ - بالنسبة لقضية فلسطين - مثل الوثائق 
والمذكرات السياسية والدوريات والمراجع الأساسية وغيرها وما مدى هذه 
الأهمية ؟ 


لعل من الضرورق. أن انخودة إلى «الوراء “فليا عقا نشات الدركة 
الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر والتي بلورها هرتسل في كتابة « الدولة 
اليهودية » والتي بدأث تأخذ شكلها التنطيمي في في المؤ تمر الصهيونني الأول في مدينة 
بال بسويسرا عام 891١م‏ الذي تقرر فيه - ضمن ما تقرر - انشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام . 


فبعد سنوات من عقد هذا المؤتمر انقسمت قيادة الحركة الصهيونية خلال 
السنوات العشر السابقة للحرب العالمية الأولى إلى قسمين بالنسبة لوسائل إقامة 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين . فبين) كان الصهيونيون السياسيون يركزون 
على أهمية الحصول أولاٌ على تأييد دولي لمساندة الحركة الصهيونية كان 
الصهيونيون العمليون يطالبون بالشروع فوراً في الهجرة إلى فلسطين وانشاء 
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المستعمرات لخلق أمر واقع لحين الحصول على التأييد الدولي المطلوب . لكن 
يجمعها في نهاية الفاتية 7 

في تلك الفترة وفي عام ١917‏ بالتحديد . أي قبل قيام الحرب العلمية 
الأولى بعامين وقبل أن يصدر تصريح بالفور بخمسة أعوام نجد قصيدة لشاعر 
فلسطيني هو سليهان التاجئ الفاروقي ينبه فيها العرب من أخطار الصهيونية 
ويدعوهم إلى مقاومتها . يقول الفاروقي في قصيدته : 


غرهم صيرنا عليهم زمانا حاولوا سلبنا البلاد امتهانا 

فإذا لم نمت وم تفال وإذا لم نقم هم برهانا 
سلبونا الله تلك البقية 

نمت يا شعب واستطبت المناما ورضيت الحياة ذلاوذاما 
تاها هانيع ان الدويت؟ 0 


وهذا التنبه من شاعر فلسطينى إلى خطورة الصههيونية في تلك الفترة المبكرة 
هو أمر جديد بالنسبة للمؤرخ . فالمراجع التاريخية المختلفة التي أرخت هذه 
الفئترة تشير إلى أن المثقفين من أهل البلاد هم الذين تنبهوا إلى خطورة 
الصهيونية وتذكر بشكل خاص الصحفيين الذين هاحموا الصهيونية في صحفهم 
وبعض أعضاء متصرفية القدس في المجلس النيابي في استانبول الذين أثاروا في 
المجلس مسألة خطورة الصهيونية” . لكني لم أجد ما يشير إلى تنبه شاعر 
فلسطيني مثل سليهان التاجي الفاروقي إلى هذا الخطر . ولعل مزيدا من البحث 
يكشف لنا عن شعراء أو أدباء آخرين تنبهوا إلى هذا الخطر بحيث لا يكون الأمر 
جرد حالة فردية . 


وهناك أمر اخريلفت النظرفي قصيدة الفاروقي فهويشير أكثر من مرة إلى أن 
العرب في فلسطين قد استمرأوا النوم واستكانوا لحياة الذل ويدعوهم الشاعر إلى 
اليقظة والتنبه والمحافظة على بلادهم . ولا شك أن ذلك يرسم لنا صورة صادقة 
عن تلك السلبية التى اتسمت بها مواقف عرب فلسطين في ذلك الوقت وهو 
ما يدفع المؤرخ إلى محاولة البحث عن أسباب لتلك الظاهرة . 


ولا شك أن من هذه الأسباب ذلك التخلف العام الذي كان سائداً في هذه 
لأي نشاط سياسي عربي معاد لهم . وأيضاً إلى عدم احساس غالبية العرب 
بخطورة الصهيونية لأن النشاط الصهيوني المنظم كان مايزال غير واضح للرأي 
العام . 

وتقوم الحرب العالمية الأولى في أواخر ١4١5‏ . وكانت تلك الحرب هي 
الفرصة المواتية التى تمثلث فيها قمة اللقاء بين الاستعمار البر يطاني والحركة 
الصهيونية حيث صدر خلاها تصربح بالفور ( ” نوفمبر /1 ١68‏ ( وهو ذلك 
التصريح الذي وعدت فيه الحكومة البريطانية بأنها ستبذل جهدها لتسهيل 
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين . 


وقد حاولت من خلال تتبعي لقصائد الشعراء أن أتعرف على نظرتهم 
للاستعار والصهيونية ومدى فهمهم لتصريح بالفور. فاخترت ناذج لشاعرين 


ففي قصيدة لإبراهيم طوقان” يعبر فيها عن فهمه للاستععار والصهيونية 


* إبراهيم طوقان هو شاعر فلسطين الأول خلال مرحلة الانتداب البريطاني . ولد في نابلس عام 
6 وتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت . وقد عمل مدرسا للغة العربية في نابلس ثم 
مدرسا للأدب العربي بالجامعة الأمريكية في بيروت . وتولى منذ عام ١975‏ ولعدة سنوات 
الإشراف على الب العربي سخطة] ذاغة القدس . وتوفى في ” مايو ١94١‏ . ( كامل 
السوافيري : الأدب العربي المعاصر في فلسطين ص ١75 . ١١8‏ ) . 


شرت 


وحقيقة اللقاء بينهما يقول : 
لنا خصين : ذو حول وطول واخرذواحتيال واقتناص 
تواصوا بينهم فأتى وبالا 2 وذلالا لنا هذا التواصي"' 


فإبراهيم طوقان في هذين البيتين يقرر أن مصالح الاستعمار:والصهيونية قد 


وفي قصيدة أخرى لإبراهيم طوقان يتهم فيها الاستعمار صراحة بأنه سبب 
المأساة وأنه هوالذي يدعم الصيهونية فيقول : 


منذ احتللتم وشؤم العيش يرهقنا فقراً وجوراواتعاسا وافسادا 
بفضلكم قد طغى طوفان هجرتهم وكان وعذاتلقيناهايعاددا 
واليوم من شؤمكم نبلى بكارثة 2 هذاهوالطينوالماء الذي زادا") 

وأما الشاعر الآخر عبد الرحيم محمود* فهناك قصيدة له عنوانها « بين 
الشرق والغرب » ينبه فيها قومه إلى خطوره تقليد الغرب تقليداً أعمى ويوضح أن 
الاستعمار ليس هو الاستعمار العسكري وحده بل هناك الاستعمار الثقافي 
أيضاً . وهوفهم ناضح في تلك الفترة المبكرة . 


يقول عبد الرحيم محمود في قصيدته : 


يئر سمولن الغرب حتى يوشكوا أن يعبلوه عبادة الأصنام 
* عبد الرحيم محمود هو أحد شعراء فلسطين المبدعين . وقد ولد بقرية عنبتا من قضاء طولكوم 
عام 141 . حيث عمل بعد تخرجه مدرساً للغة العربية في نابلس . واستقال من عمله عام 


85 بعل نشوبت الثورة الفلسطينية ففى ذلك العام لينضم إلى صفوف المجاهدين . وقد استشهد 
في معركة الشجرة في ١١‏ يوليو عام ١54‏ . 
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ما فلدوههم مبصرين وإنم| تبعوا نظ امهم بغير نظام 
للغرب عادات كغازات سرت20 في الشرق مسرى الداء بالأجسام 
لا تأمنوا المستعمرين فكم لهم حرب تقلع وجههابسلام 
حرب على لغة البلاد وأرضها ليست تشن بمدفع وحسام 
والشعب إن سلمت له أوطانه ولسانهلميخش قطعالمام'" 


بعد صدور تصريح بالفور وحرصا من الحكومة البريطانية على أن تجعل 
التصريح أمرا نافذ المفعول وافقت على ارسال بعثة صهيونية إلى فلسطين 
برياسة الدكتور حاييم وايزمان » وكان على تلك البعثة أن تكون حلقة وصل بين 
السلطات البريطانية ويهود فلسطين وأن تجدد المستعمرات وتقوم بتنظيم 
النشاط الصهيوني وتقيم علاقات ودية مع العرب . ونجحت الإدارة العسكرية 
البريطانية في فلسطين في تنظيم عدد من اللقاءات بين القيادة الصهيونية 


,. 111 


لكن أمرا حدث في فلسطين في الرابع والعشرين من يولي و914١‏ حيث 
أقيم احتفال في القدس لوضع حجر أساس الجامعة العبرية حضره الجنرال 
اللنبي وبعض الشخصيات العربية الهامة . وقد وضع كل من مفتي القدس 
( الشيخ كامل الحسيني ) والمطران حجرا من أحجار الأساس . وهذه الواقعة 
- أي مشاركة مفتي القدس في وضع حجر أساس الجامعة العبرية - لم ترد في 
أي مرجع من المراجع التاريخية العربية التي عاصر مؤلفوها ذلك الحدث , 

الس أده 6 

لكنها وردت في قصيدة لشاعر هو وديع البستاني : 

* وديع البستاني هوشاعر لبناني المولد والنشأة ذهب إلى فلسطين في نوفمبر ١9117‏ وعاش فيها 
ثلاثين عاماً . وكان يعمل في أول الأمرفي منصب حكومي مع السلطات البريطانية لكنه لم يستطع 
الاستمرار في عمله أكثر من ثلاث سنوات فاستقال عام ١47١‏ مفضلاً العمل مع عرب فلسطين في 
قضيتهم الوطنية ( ناصر الدين الأسد : محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن ‏ 
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يقول وديع البستاني مخاطبا مفتي فلسطين : 
أفتني باللّه بالكعبةبالحج | ير الأسود بالركن الأغر 


أيقولالشيخ والقس اتئد ان للمطران والمفتىي حجم”" 


وكنت قبل أن اطلع على فصيدة وديع البستاني قد وحدت ذكراً لهذه 
الواقعة فى مصدريين أجنبيين وإن كان أحدهما صادرا بالعربية وهو جريدة 
فلسطين”' '' التى كانت تصدرها الإدارة العسكرية البريطانية فى فلسطين . أما 
المصدر الأجنبي الآخر الذي أشار للواقعة فهو بنتويتش الصهيوني””'' الذي كان 
في هذه الرواية باعتبار المصدرين غير عربيين إلى أن عثرت على هذه القصيدة 
لوديع البستاني في ديوانه والذي لم يكتف بنشر القصيدة بل حكى قصتها 
بالهامش وأرسل القصيدة في حينه إلى أمين الحسيني - شقيق كامل 
الحسيني - والرجل الذي قدرله أن يخلف شقيقه في منصب الإفتاء وأن يصبح 
قائد الحركة الوطنية الفلسطينية فى مرحلة تالية . 


ولا شك أن هذه الواقعة تدلنا على أن مفتي القدس في ذلك الوقت كان 
يفتقر إلى الوعي . ولم يكن يدرك خطورة ذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به 
الجامعة العبرية في دعم الكيان الصهيوني في فلسطين . كما أنه كان حريصا 
على التعاون مع الآدارة البريطانية 

ولعل ذلك يدعونا إلى التساؤل لماذا أغفلت المراجع العربية المختلفة 
التي عاصر مؤلفوها هذه المرحلة تلك الواقعة بينما أشارت إليها بعض 
الدراساف العليية العو الفعاص. :"فى تتدينا أن ذلك دك عفدا 
من مؤلفي تلك المراجع أن الإشارة إلى الواقعة قد يسيء إلى مواقف القيادات 
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الفلسطينية ونضالها . لكن الحقيقة أن النضال الوطنى كما نعرف وإن كان 
اسن بالعيور المكر ةا ناه م وتخا ارا رمن خفن العتوو لاني ار المعادة 
لمصالح الجماهير . ولعل من صالح الشعوب أن تروى لها حقائق التاريخ كاملة 
بغض النظر عما إذا كانت واقعة تسيء إلى هذه الشخصية أوذاك ٠‏ فالتاريخ 
ليس ملكا للأفراد أو الزعامات وإنما هوملك للشعوب . 


ثم يفرض الانتداب البريطاني على فلسطيم طبقاً لقرارات مؤتمر سان 
ريمو في ابريل 147١‏ . وتوافق عصبة الأمم على صك الانتداب في يوليو 
. وقد تضمن صك الانتداب أهم مطالب الصهيونية » وأصبحت الدولة 
المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في حاللات تضمن إنشاء الوطن القومي 
اليهودي . وظل الانتداب قائما حتى ١6‏ مايو95/8١‏ . 


خلال هذه الفترة كانت البلاد تموج بتطورات وأحداث كثيرة ومتلاحقة , 
وكان الشعراء في فلسطين يتابعون ما يدور حولهم وينفعلون به » ومن يراجع 
قصائد الشعراء خلال تلك الفترة فلابد أنه سوف يدرك أن الشعر كان يعبر أصدق 


فلقد راجت في فلسطين خلال سنوات العشرينيات سياسة التصريحات 
والنداءات والمؤ تمرات وتقديم المذكرات . وم تتجه القيادات الوطنية إلى محاولة 
بناء اقتصاديات البلاد أو اعداد خطة لمواجهة تلك الغزوة الاستعمارية . ولم تكن 
اللجنة التنفيذية العربية التى كانت تدير الحركة الوطنية تملك في كثير من الأحيان 
غير تقديم المذكرات حتى أن أحد أعضاء اللجنة الملكية التي ذهبت إلى فلسطين 
عام 145 للتحقيق في أسباب الثورة سأل الدكتور حسين الخالدي عن وظيفة 
اللجنة التنفيذية » فأجابه « تقديم الشكاوي الكثيرة والاحتي 00 


الرحيم محمود ليتبين لنا كم كان الشعر معبرأ عن تلك الظاهرة التي ظلت سائدة 


أكثر من عشرة أعوام . 
وها هو ابراهيم طوقان يعبر في صدق عن هذه الظاهرة فيقول : 
بارعفال البلادياقادة الأمةماذا دهاكم ودهاها..؟ 
هل لديكم سياسة غير هذا القول يحي من النفوس قواها 
ضكت الالسن بات حت لفرت من مجك كاه 
عرف الناس والمنابر والأقلام أفضالكم فهاتوا سواها 
كلكم بارع ليغ - بحمد الله - طب يبحالنا ودواها 
غير أن المريض يرقب منكم هذه الجرعة التي لاايراها 
كان أولى بكم لوأن مع القول فعالا محمودةعقباها 
مثل القول لا يؤيده الفعل ازاهيرً لا يفوح شذاها”" 


وفي قصيدة أخرى يعبر طوقان في سخرية عن رأيه في الزعامات الوطنية 
القائمة في ذلك الوقت فيقول : 


أنتم (اللخلصون ) للوطنية أنتم الحاملون عبء القضية 
أنتمالعاملون من غير قول 2 بارك الله في الزنود القوية 
(وبيان)منكميعادلجيشا ‏ بمعدات زحفهالحربية 
(واجتمع ) منكميردعلينا 2 غابرالمجدمن فتوحأمية 
وخلاص البلاد صارعلى الباب ١‏ وجاءت أعياده الوردية 
مااجحدنا(أفضالكم )غير أنا لم تزل في نفوسنا افتسييتهة 
في يدينا بقية من بلاد فاستريحواكي لا تطير البقية*'" 


أما عبد الرحيم محمود فيعبر عن تلك الظاهرة في صدق فيقول : 
قدمتم - قبل أيام - مذكرة إلى الحكومة يا قوم «الزعامات» 


غ١‎ 


وليتناما جهل اهاوماجمعت 
ووسد كي ١‏ الرستوا بجا شمر 
مذكرات كقارٌ العد قد سفت 
بانحنادعن قدالقيك اق كنا عهيا 
ماذا جنيتم سوى اعراضٍ امتكم 
طوبى لكم قد حصدتم بعض ما بذرت 


من الحلول ... لابعاد الظلامات 
من الثراب . وأنتم في السماوات 
هذي . فراحت شظايا كالقصاصات 
شهرا" + تامقلتع| :هرا “وساغات 
عنكم . وغير شماتات الحكومات ؟ 


١ 5-5 2 0 :‏ 
أيديكم من زواد . . فارقبوا الآتى ” ١‏ 


وهناك ظاهرة أخرى أحسن الشعراء التعبير عنها وتقييمها وهي ظاهرة بيع 
الأراضي في فلسطين . فلقد ذكرت المصادر والمراجع المعاصرة"" أن معظم 
الذين باعوا الأراضي من عرب فلسطين كانوا من الأغنياء . وها هو ابراهيم 
طوقان يؤكد هذه الحقيقة في منظومة شعرية فيقول مصورا ما حدث موجها 


قصيدته إلى بائعى الأراضى : 


باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعاً 
قد يعذرون لوأن الجوع أرغمهم 
وبلغة العار عند الجوع تلفظها 
تلك البلا إذا قلت: اسمها «وطن» 


ويقول طوقان في قصيدة أخرى : 


بالمال لكنم أوطاءهم باعوا 
والله ما عطشوايوماولا جاعوا 
نفس لا عن قبول العار رداغ 
لايفهمون . ودون الفهم أطاع 


مثل ( غندي ) عسى يفيد صيامه 
بقعة تسم يح فيها 00 


وإضافة إلى هذا التعبير الصادق عن بعض القضايا والظواهر الحامة فهناك 
أمر يتميز به الشعر خلال هذه الفترة وهو أنه يبرزدور بعض الشخصيات الوطنية 
التي كان لها مواقف رائدة في خضم النضال الوطني . وهو ما أغفلته كثير من 
المراجع التاريخية » وسوف أضرب لذلك بعض الأمثلة . 


فلقد كان زعماء فلسطين قد اتفقوا عام ١9478‏ على القيام بمظاهرة سلمية 
في جميع مدن فلسطين بعد صلاة الجمعة يوم 1 اكتوبر » وقامت المظاهرة فعلا 
يتقدمها رجالات البلاد وزعماؤها. وألقت الشرطة القبض على بعض 
الشخصيات الوطنية حيث حاكمتهم وصدر الحكم بحبسهم ستة أشهر أو التعهد 
بعدم تكرار ذلك . وقد وقع الجميع على التعهد وتم الافراج عنهم ما عدا الشيخ 
عبد القادر المظفر الذي فضل السجن ستة أشهر عن توقيع شهادة بحسن السير 
والسلوك للحكومة البر يطانية المنتدبة في فلسطين”"'" . والشيخ عبد القادر المظفر 
نموذج من الناذج الفلسطينية الصلبة التي كان لما مواقفها ضد الاستعمار 
البريطاني . لكن بعض المراجع الاساسية لم تشر إلى موقفه الوطني”''' بينما اكتفت 
مراجع أخرى باشارة عابرة”'" . لكن الشعر الوطني يبر ز هذا الموقف الثوري 
ويمجد دور هذه الشخصية الوطنية المغمورة : 


أحرارنا قد كشفتم عن (بطولتكم) غطاءها يوم توقيع الكفالات 
أنتم رجال خطابات منمقة كها علمنا. وأبطال (احتجاجات) 
وقد شبعتم ظهورا في (مظاهرة) ١‏ (مشروعة) وسكرتم بالمتافات 
ولوأصيب بجرح بعضكم خطأ فيهاء إذالرتعتم بالحفاوات 
بل حكم ةلله كانت في سلامتكم 2< لأنكمغير أهل للشهادات 
أضحت فلسطين من غيظ تصيح بكم خلوا الطريق فلستم من رجالاتي 


ذاك السجين الذي أغلى كرامته 


2) 


فداؤه كل طللاب الزعامات 


وهناك واقعة أخرى تتعلق باعدام الشيخ فرحان السعدي عام ١971/‏ خلال 
الثورة الفلسطينية ١978/5‏ . والشيخ فرحان مناضل فلسطيني تجاوز 
السيعين من عمره . وكان يقود احدى المجموعات الفدائية عندما قبضت عليه 
السلطة وقدمته للمحكمة بتهمة حيازة بندقية . وقد نفد فيه الأعدام وهو صائم 
في شهر رمضان . وقد رفض هذا المناضل تناول طعامه قبل اعدامه ولم يطلب 
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إلا أن يعطى فرصة لصلاة ركعتين لله . هذا الحادث لم يشر إليه كثير من 
المراجع العربية الأساسية”"' . وأشار بعضها إليه إشارات عابرة 9 . بينما 
اهتم كتاب قليلون بذكر هذه الواقعة واثارها بشيء من التفصيل”" . هذه 
الواقعة الهامة يترجمها الشاعر عبد الكريم الكرمي ( أبو سلمى ) في احدى 
روائعه الشعرية فيقول في قصيدة له عن الثورة الفلسطينية : 


هل تشهدون محاكم التفتيش في العصر الجديد 
قوموا اسمعوا من كل ناحية يصيح دم الشهيد 
قوموا انظروا القسام يشرق نوره فوق الصرود 
يواسي إلى الدنيا ومن فيهابأسرار الخلود 
قوموا انظروا «١‏ فرحان » فوق جبينه أثرالسجود 
شكتى الى سين سهان واكتعانت ‏ الأميره 
سه ون غاب ا ميد له والسنة اشاب 
خجل الشباب من المشيب بل السنون من العقود”””" 


وهناك واقعة تتعلق بأحد قادة الثورة الفلسطينية )١977//75(‏ البارزين وهو 
عبد الرحيم الحاج محمد . فلقد ذكرت المراجع المختلفة عن المرحلة الأولى 
من الثورة التي استمرت ستة أشهر من عام ١975‏ ( من ابريل إلى أكتوبر ) أن 
عبد الرحيم الحاج محمد كان أحد القادة الفلسطينيين الذين ظهروا ابان تلك 
المرحلة”" . وأما فى المرحلة الثانية من الثورة (/81/ )١9478‏ فهناك اختلاف 
بين المراجع الحرية عجو :3 ا كان هله سيدفي تابي راغدة ترات قادة 
الثورة . فيذكر أحد المراجع أن عبد الرحيم الحاج محمد هو قائد الثورة في 
مرحلتها الثانية”'' . كما يذكر مرجع آخر أن هناك عددا من القيادات الفلسطينية 
كان كل منها يتولى قيادة منطقة معينة ومن بينهم عبد الرحيم الحاج محمد الذي 
كان يتولى منطقة طولكوم الشرقية'''' بينما يذكر مرجع ثالث أنه لم تكن هناك 
قيادة مشتركة قبل اغسطس ١978‏ عندما تقرر تشكيل قيادة عامة للثورة في 
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المناطق الوسطى من فلسطين مؤلفة من أربعة من القادة بينهم عبد الرحيم 
الحاج تت : 


لكن الشعر الوطني يضيف لنا شيئا هاما يستحق أن يكون في اعتبارنا ونحن 
نتحدث عن قيادة الثورة في مرحلتها الثانية وهي أن عبد الرحيم الحاج محمد 
وإن لم يكن قد تم تنصيبه قائدا عاما للثورة الفلسطينية فى تلك المرحلة فقد 
كان هو القائد الفعلى لتلك المرحلة . 


ففي فصيدة للشاعر عبد الرحيم محمود يرثي فيها عبد الرحيم الحاج 
محمد بعد استشهاده فى 78 مارس 31978" . يخاطب فيها الشاعر الشهيد 
باعتباره مضرم الثورة وقائدها . ولعل تلك القصيدة تزداد أهميتها باعتبار الشاعر 
أحد المناضلين الذين حملوا السلاح خلال تلك المرحلة دفاعا عن وطنه » بل 
انه كان اذا من مستشاري عبد الرحيم الحاج ل 

ولعل مما يؤكد هذا المعنى الذي عبر عنه الشاعر ما ذكره أحد التقارير 
عبد الرازق عن ميدان القتال ضعفت المقاومة وبعدت الثورة عن أهدافها"”"'" . 

يقول الشاعر عبد الرحيم محمود في قصيدته بعنوان « البطل الشهيد » . 
نون اتتشائيك لم ل جع كلتمن ولب لويف لدجو 
أقتفده الست اناهن ترسباكة- «وجاة من أفبلة-غاب: الاسسرة 
خمدت نار لقد أضرمتها 6 لعدى كانوالهابعض الوقود 
والحمى قد ريع ياذخر الحمى وغدا بعدك منقوص الحدودا " 

ولوأراد المؤرخ أن يبحث في الشعر في تلك المرحلة عما إذا كان هناك 
احساس لدى الشعراء الفلسطينيين بالمصير الذي كانت تسير إليه البلاد لوجد 


520 عديدة لا تكتفى بالتعبير عما يدور من أحداث في صدق وموضوعية بل 


شاف 


تحاول استشفاف المستقبل » وسوف أعطى بعض الأمثلة . 


ففي أكثر من قصيدة لابراهيم طوقان يتنب بالمصير الذي انتهت إليه 
فلسطين . فيقول في احدى قصائده فى حس تاريخي : 


يابائع الأرض لم تحفل بعاقبة 
لقد جنيت على الأحفاد . والهفى 
وغرك الذهبٌ اللماع تحرره 
فكر بموتك في أرض نشأت بها 


ولا تعلمت أن الخصم خداع 
وهم عبيدٌ وخدام واتباع 
إن السراب كما تدريه لماع 
واتسرك لقبرك أرضاً طولها باع" 


ويقول في قصيدة أخرى بعنوان « مناهج 0 : 


أمامك انها االتعصرت يوم 

وأنت 3 كماعهدتك » لا تبالى 

فلا رحبٌالقصورغدا بباق 
إلى أن يقول : 


تشيب لهوله سودُ النواصي 
بغير مظاهر العبث السرخاص 
ويا جني هد نين الالدافيي 
لساكتتهدا ولا فين الاتقخاض. 


إندرف 


وبالحسنى تنفد والرصاص 


وأما الشاعر عبد الرحيم محمود فقد ألقى قصيدة عنوانها « نجم السعود ») 
بين يدي الأمير سعود بن عبد العزيز - الملك سعود فيما بعد - أثناء زيارته لقرية 


الشاعر « عنبتا ») بفلسطين يقول فيها : 


ياذا الأمير أمام عينك شاعر 
المس كد الأقصى أجئت تزوره 
حرم تباح لكل أوكع ابق 


والطاعنون وبوركت جنباته 


وغعدا وما أدناه لاييقى سوى 
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تمان الشكرى المريز: الت 
أم جئت من قبل الضياع تودعه ؟ 
أبناؤه الظيم بطعن يوجعه 


5 3 
دمسع لنايهمي وسن 000 ١‏ 


وكان الشاعر محمد حسن علاء الدين من الشعراء الوطنيين الذين توقعوا 
في يقين حدوث النكبة . 
شبمَ الرحيل خسئت من تمثال يزجي إلى قلبي رؤي الأهوال 
شبح الرحيل . أما تكف عن الأذى 5 شبمٌ الرحيل . أماتنى تغشى لي ؟ 
ما الذنب ذنبك يا خيال وإنما هوذنب شعب موغل في القال 
كم ذا أدار من الكلام سلافة 2 وارتد من صاعالدى الأفعال 
إن لم تشريا شعبٌ ثورة زاكد فلأنتحَمَاجُلمدُ بجبال”" 

وم يكن هذا التوقع لحدوث النكبة 5 هذا الاحساس الصادق بحتمية 
حدوثها أمراً متوقعاً لدى القيادات السياسية في فلسطين في تلك المرحلة . فمعظم 
هذه القيادات كانت لا تتصور حدوث ما حدث . م لما ذكره اميل 0 
فإن الكثير ين من عرب فلسطين كان يعتقد أن بريطانيا لن تلبث أن تتراجع عن 
سياسة الوطن القومي اليهودي وتنصف العرب . وكانت حجتهم في ذلك أنه من 
غير المعقول أن الامبراطورية البريطانية تمكن الصهيونية من بلد مقدس عند 
المسلمين فتغضب ملايين المسلمين الذين تضمهم الامبراطورية البر يطانية” " . 


ومن يتابع البيانات التي كانت تذيعها القيادة الفلسطينية خلال المرحلة 
الأولى من ثورة ١948/5‏ فسوف يلاحظ أن القيادة السياسية كانت متفائلة 
أكثر نما يجب رغم عدم وجود أية بوادر تشجع على مثل هذا التفاؤ ل . فالقيادة 
تقول مثلا ١‏ إنك موقن أن يوم الفوزات لا ريب فيه » « واللجنة العليا. 
كل الثقة ببلوغ الغاية المنشودة »''' . وقد يكون من الحكمة أحياناً أن 00 
القيادة الأمل للجاهير حتى تواصل نضاها » لكن أن يكون ترديد التغني بالأمل 
هو الأسلوب الذي تستخدمه القيادة دون أن تنبه الجماهير بين وقت وآخر إلى 
حقيقة الأوضاع فهذا دليل على أن تلك القيادات لم تكن متوقعة لذلك المصير 
الذئ الك إليه البلاد . ومن هنا تأتى أهمية احساس المثقفين الفلسطينيين 
بخطورة ما كان يجري ١‏ وإدراكهم الصادق لتلك النهاية التي تردوا إليها حتى قبل 


لا 


حدوث النكبة با يزيد عن عشر سنوات . ولا شك أن الشعر الوطني من أهم 
المصادر التى تبين لنا هذه الحقيقة . 


ومن ناحية أخرى فقد كان الشعر الفلسطينى سلاحاً من أسلحة المعركة التى 
خاضها العرب ضد الانتداب والصهيونية . ولطالم ارقت قصيدة واحدة اعفان 
الإدارة المنتدبة في فلسطين التي اضطهدت المثقفين بشكل خاص - وبضمنهم 
الشعراء - واعتقلت بعضهم أكثر من مرة مثل برهان الدين العبوشي 0 
آخرين مثل عبد الرحيم محمود الذي اضطرته إلى الهجرة إلى العراق . 
اشتعلت الثورة الكبرى في فلسطين عام 5 سنت الحكومة 0 
التحريض على الثورة باللسان أو بالقلم جريمة عقابها السجن عدة سنوات . 
وكانت ثورة ١979/١975‏ هي الثورة التى غذاها المثقفون بفكرهم 


)ع) 


وروحهم 

وساضرت عذدا من الأمكلة :من قضائد لشعراء'فلسطينيين أكدت المضادر 
المختلفة”''' أنهم كانوا - وبخاصة شعر إبراهيم طوقان - أحد تمهدات الثورة . 
وبالتالي فقد شاركوا بشعزهم الوطني في حركة التاريخ ولم يكونوا مجرد مصدر 
لدراسة التاريخ . 

فلقد كان شعر إبراهيم طوقان يحفز همم الناس في فلسطين حيث كان يدعو 
قومه إلى التحرك والمقاومة . فحين اعدم ثلاثة من الشبان الفلسطينيين في ١7‏ 
يونيه 197٠‏ في أعقاب انتفاضة البراق عام 974١م‏ ألقى إبراهيم طوقان قصيدة 
بهذه المناسبة في مدرسة النجاح بنابلس ولم يكن قد مضى على تنفيذ الحكم أكثر 
من عشرة أيام » وكان عنوان القصيدة « الثلاثاء الحمراء » . وتدفق الناس بعد 
القاء القصيدة خارج القاعة في هياج كبير نتيجة للحاس الزائد الذي أثارته 
القصيدة في نفوسهه”” . 


يقول إبراهيم طوقان في تلك القصيدة التي أصبحت من أشهر قصائد الشعر 
الفلسطينى الحديث : 


2: 


(اليوم) تنكره الليالي الغابرة 
عجباً لأحكام القضاء الجائرة 
والداء ‏ ليس له دواء 


وتظل ترمقه بعين حائرة 


فأخفهاأمثالظلم سائرة 
بلا رج اء 


1 كك 4 
فى عليحه تبعق وا 1 ا 


- 


ومن قصيدة لعبد الرحيم محمود يدعو فيها العرب إلى الجهاد : 


بني وطني دنا يوم الضحايا 
فمن كبش الفداء سوى شباب 
ومن للحرب إن هاجت لظاها 
فسيروا للنضال الحتق نارا 
فليس أحط من شعب قعيدٍ 


أغر على ربا أرض الميعاد 
أبص لايقهيم على اضطهاد؟ 
ومن إلاكم قدحٌ الزناد؟ 
تصب على العدى في كل واد 
عن الجلىّ وموطنة ةا 


ومن أبرز الشعراء الذين دعوا إلى الثورة في فلسطين عبد الكريم الكرمي 
( أبو سلمى ) . وله قصيدة مشهورة ذاعت على كل لسان في فلسطين واهتم 


الناس بكتابتها و ش 


يقول عبد الكريم الكرمي في مطلع قصيدته : 


انشرعلى لهب القصيد 
شكوى يرددها الزمان 


شكوى العبيد إلى العبيد 
غدا إلى الأبد الأبيد 


ايه فلسطيىٌ . أقحمى لُجج اللهيب ولا تحيدى 
لا تصهر الأغلال غير جهنم الهول الشديد 
عافحت دماءء الشائرين على العلوج بأن تسودى 
والشورة الحمراءء نطعمها الجسم مع الكبود 


ا 


ووقودها أهل الكرامة من جحا جحةٍ وصيد 
يا نار لا تتظلمي وتقبلي شرف الوقود”” 
ومن الشعراء الذين دعوا إلى الشورة والاستشهاد في سبيل الوطن 
برهان الدين العبوشى الذي يقول في احدى قصائده : 
لقعي شل الذليك: الفوبد و ع ني ا كان الك تسرف يعات 
والحرٌيدفع عن حماهبسيفه فإذا تحطم سيمّه فبنابه 
فلنمش للموت الزؤام كما مشى 2 جيش النبي بشيبه وشبابه 0 


ومع أن الشعر كان يدور بالدرجة الأولى حول التاريخ السياسي لفلسطين 
لكننا نجد من الشعراء اهتاما قليااٌ بالجوانت الاجتاعية والاقتصادية . ورغم 
هذا الاهتهام القليل بتلك الجوانب لكن النصوص الشعرية تفيد المؤرخ ولاشك 
عند محاولته كتابة التاريخ الاجتماعي لفلسطين . ولعل ما يزيد من هذه الأهمية أنه 
ليس هناك حتى الآن دراسات علمية تتناول التاريخ الاجتماعي لفلسطين 
المعاصرة . وباستثناء الدراسة الي قمت بها بعنوان « القوى الاجتاعية في 
فلسطين فيها بين الحربين العالميتين » فلا علم لي عن دراسات أخرى في هذا 
المجال . 

ولاشك أن التعرف على الجوانب الاجتاعية يفيد المؤرخ في الربط بين 
الظواهر التاريخية المختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية . كما أنه من الصعب 
على المؤرخ أن يفهم تاريخ فلسطين إذا اكتفى بالتركيز على الجوانب السياسية 
وحدها . 

وقد حظى الجانب الاجتّاعي بقسط وافر من عناية الشاعر اسكندر الخوري 
التشجال برق :ديزانية الأول والعان تظالسا قضاقة تعتوان.: مرق الكترق + 
نجاح المرأة في رقي الأمة » أمها الشرق المذل للسيدات . السيدات والتدخين . 
الألقاب . إلى غير ذلك من الموضوعات والقضايا الاجتاعية . 


يقول اسكندر الخوري في احدى قصائده : 


2 ا اكات 6 
إن هذى الأزياءه هدت قوانا 
كل يوم زي جديد غريب 
ماجمال النساء في الزى كلا 
لا ولا الحسن في ارتفاع كعاب 


عشيد كد اتباع رق الضلال 
دعننامنهاهيابنات الحلال» 
متلف للعقول 
لاولا فهى صبوة أو دلال 
العم في جمال الخصال!؟؛) 


لسرن 


ولم تكن قضايا المرأة هي مجرد قضايا اجتاعية بل كانت مرتبطة بالقضايا 
السياسية . فقد كان هناك ارتباط بين تخلف المرأة الفلسطينية وبين عدم مشاركتها 
في الحياة السياسية للبلاد . وعندما تحقق للمرأة قدر يسير من التعليم خلال 
العشرينيات من هذا القرن بدأت مشاركتها في الحياة السياسية في أواخر 
العشرينيات . وبعد مشاركتها في الحياة السياسية بدأت تطالب بمزيد من 
حقوقها الاجتماعية . 

ومن الأمثلة على تناول الشعراء في فلسطين للجوانب الاجتاعية تلك 
القصيدة التي كتبها الشاعر محمد اسعاف النشاشيبي يصور فيها ولع أهل فلسطين 
بالوظائف ال حكومية وعدم اهتمامهم بالشئون الصناعية أو التجارية . يقول الشاعر 
في قصيدته : 


عشقوا الوطائفٌ ضلةً لهواهم 22 ورأوا بها العلياء شامخة الذرى 
خالوا السعادة عندهاأومادروا ان الرزايافى الوظائف والشقا 
لم يسغنسها لا الذي هوجاهلٌ بحقائق الأكوان مأفونٌ الحجى 


نبك الصناعة والتجارة والزرا 
كيف ارتجاها وهى جد ذميمة 


وأصابها وهي التي تزجى التلا 
والمذلة شرم كرّث الفتئى0") 


وم تكن الوظائف الحكومية تعني 5 حقيقة أمرها جرد ابتعاد عن الأنشطة 
الاقتصادية وإنما كانت أيضاً التزاما من الموظفين بنظام الانتداب وتجميداً 
لنشاطهم الوطني حتى أن احدى الصحف العربية في فلسطين كانت تقول أنه 


« كلما دخل فرد منا في سلك موظفى الحكومة فقدنا واحداً من صفوفنا »*.. 
ومن الشعر الاجتماعي تلك القصيدة التي كتبها إبراهيم طوقان بعنوان 

« الشاعر المعلم » يعبر فيها عن معاناة المعلم في فلسطين في قالب عذب . فلقد 

مكل برا فين طزات مان لسن حزان الدافيج ا قيفي جلد الع بطي 


التعليم ومصاعبها فكتب يقول : 

(شوقي) يقول-وما درى بمصيبتي - 
التق )اقلا لقعي هر وكتوان اوعدت 
ويكاد (ينلقني) الأميربقوله: 
لوجرّب التعليم شوقي ساعة 
حسبٌ المعلم غمة وكابة 
مئة على مئةٍ إذا هى صلحت 
لا تعجبوا إن صحت فيكم صيحة 


دقم للمعلم 57 التبجيلا) 
من كان للنشء الصغارخليلا . . ! 
« كاد المعلم أن يكون رسولا» 
لقضى الحياة شقاوة وخمولا 
مرأى (الدفاتر) بككرة وأصيله 
وجد العمى نحو العيون سبيلا 
ووقعت مابين «١‏ البنوك » قتيلا 
إن الطنعال لام و 


ولم تكن معاناة إبراهيم طوقان وغيره من المعلمين العرب هي مجرد معاناة 
من أعباء المهنة ومسئولياتها أو بسبب قلة الراتب فقط . لكن المعاناة الحقيقية 
كانت كما يذكر أحد المراجع الأساسية عن التعليم في فلسطين”"' أن 
المعلمين كانوا يعانون من أعماقهم من تلك الأوضاع السيئة التي تردت إليها 
بلادهم إضافة إلى تشريعات التعليم التي كانت سيفا متسلطا على رقاب 
المعلمين . فقد كان من حق مدير المعارف طرد أي معلم بحجة عدم 
ولائه”*" . أولنشره تعليما من النوع غير الأمين . وغير أمين هنا تعني ما كان غير 
أمين لسياسة الوطن القومى اليهودي””" . 


وأعيرا فلقد كالث: القفئة :الفلحظينية تحن القضية القن :هوك ضهة الشغر 
العربى فى تاريخنا المعاصر فانفعل بها الشعراء وتأثروا بأحداثها فقدموا لنا شعرا 
وطنياً جديراً بالتأمل والتحليل وفهم دلالاته . 


وه ؛ لكن العمل الأدبي - في نفس الوقت - لا 
ع لكيه ا 3 وهويتابع تطورات مجتمعه أوعصره . 
ويحاول استشفاف المستقبل”*”'' وكلما كان الشاعر صادقا مع نفسه قريبا من 
مجحرىق الأحداث كلما أعطى للمؤرخ فرصة طيبة للاستفادة من شعره في إضافة 
بعض الحقائق أوفي تحليل بعض الوقائع أوتفسيرها أوإبرازها أوفي الربط بين 
الظواهر التاريخية المختلفة سواء كانت سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية . 


ولقد كانا لشعراء الذينا عتمدت على شعرهم قريبين من مركز 
الأحداث . بل أن بعضهم شارك في صنعها بشكل أوباخر . فعبد الرحيم. 
محمود مثلا لم يكن مجرد شاعر ينفعل بقضايا أمته بل كان أحد المناضلين في 
ثورة 148/19175 وأحد مستشاري عبد الرحيم الحاج محمد أبرز القيادات 
الفلسطينية خلال تلك الثورة . 


وعدم 558 للاستعمار أو الصهيونية 34 كد الى لم يتدرو لساك ررك ينافقرا 
أويداهنوا . ومن هنا فقد تميز شعرهم بالصدق وهوما يجعل هذا الشعر مصدراً 
من مصادرنا لدراسة تاريخ هذه الفترة ة في فلسطين . 


ولعلى بعد هذا العرض أستطيع القول في اطمئنان أن للشعر أهمية في 
دراسة التاريخ الفلسطيني المعاصر . 
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ثانياً : الكتب : 

- إبراهيم طوقان : ديوان إبراهيم . أعمال شاعر فلسطين إبراهيم طوقان . بيروت . هل/ا9١‏ . 
الطبعة الثالئة . دار القدس . 

- اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين : ديوان عبد الرحيم محمود بيروت 148٠ ٠.‏ . الطبعة 
الثانية » دار العودة . 

- أحمد سليمان الأحمد : الشعر العربي والقبضية الفلسطينية . القاهرة . دمشق . دار دمشق . 

- أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار ( /ا48١1‏ - 1977 ) . القاهرة 
. معهد البحوث والدراسات العربية . 

- أكرم زعيتر : يوميات أكرم زعيتر . الحركة الوطنية الفلسطينية ه97١‏ - ١974‏ . بيروت 
ه. الطبعة الأولى . مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 

- اميل الغوري : المؤامرة الكبرى . اغتيال فلسطين ومحق العرب . 1488 , الطبعة الأولى . 

- خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ١918 - ١408‏ . بيروت 
١91/*‏ . 

- صبحى ياسين : الثورة العربية الكبرى فى فلسطين ١9"”9/1١975‏ . 

- عبد القادريوسف : مستقبل التربية في العالم العربي في ضوء التجربة الفلسطينية . القاهرة . 
7 . 

- عبد الكريم الكرمي : ديوان أبي سلمى . بيروت 1981١ ٠‏ . الطبعة الثانية » دار العودة . 

- عمر أبو النصر ( واخرون ) : جهاد فلسطين العربية » بيروت . ١9"5‏ . 

- عيسى الناعوري : بطولات عربية من فلسطين ١985‏ . 

- كامل السوافيري : الأدب العربى المعاصر فى فلسطين من سنة 1١85٠‏ - 1950 . القاهرة , 
4 . دار المعارف . ْ ْ 


يو 


هه 


وى 
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- كامل السوافيري : الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين من ١911‏ إلى سنة 1988 . 
القاهرة . 1978 , الطبعة الأولى » دار المعارف . 

- كامل محمود خلة : فلسطين والانتداب البريطانى 148-1١95757‏ . بيروت ٠١‏ 141/4 ء منظمة 
التحرير الفلسطينية . مركز الأبحاث . ْ 

- محمد عبد الرؤ وف سليم : تاريخ الحركة الصهيونية الحديثئة (/1481- ١93117‏ ) القسم 
الأول . القاهرة . 

- محمد عزة دروزة : حول الحركة العربية الحديثة . الجزء الثالث . بيروت . ١989‏ . 

- ناصر الدين الأسد : محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن . القاهرة . 1951١‏ . 

- نجيب صدقة : قضية فلسطين . بيروت . ١945‏ . الطبعة الأولى . 

- وديع البستاني : ديوان الفلسطينيات . بيروت ١945 ٠‏ . 


ثالعا : الدوريات : 


- جريدة فلسطين : القاهرة . أسبوعية . الجيش البريطانى ( النسخة العربية للجريدة التى 
يصدرها الجيش البريطاني في بلاد العدو المحتلة ) 48١اؤ١ا.‏ 
- صوت الحجاز : سعودية » أسبوعية » سبتمبر ١97*8‏ : 


- فلسطين : يافا . أسبوعية » يوليو4 ١97‏ . 


رابعاً : ذكريات : 


- محمد إسحق درويش . 


اميا : نشرات : 

- خطبتان لسماحة المفتي الأكبر ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد / محمد أمين 
الحسيني في مؤتمر العلماء وفي اجتماع وفود القرى بشأن بيع الأراضي بفلسطين للصهيونيين 
والحث على. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . القدس هل دار الأيام الإسلامية : 


َ عٍِ بي 
سادسا : المراجع الأجنبية : 
عصتأفعلو2 مذ مقا ومع : )ا الالزامع8 - 


.60 200 .5عاأءألم طؤتاة:8 لصق طهىق , لاؤالاعل أه لإلناأك هم .علأاوعلت2 : ممألأوقلصلاه]ط نموع - 


.املا .1949 رجوعرظ لإأأورع/ازملا عاج7 م .5 .لا 


+: 


طر ا تحليلالرؤيت يسا نالف الات 


لوكس رم راوز 


أتازمسّاعرّمابنانيّة 


هناك العديد من الأساليب التي يمكن بها وصف الحوض النبري . بعض 
هذه الأساليب تهتم بالوصف العام والبعض الآخر يهتم بخاصية محددة من 
خصائص الحوض . كذلك نجد أن بعض هذه الأساليب غير محدد الأبعاد 
598 بينم| البعض الآخر له أبعاد محددة مثل الطول والمساحة وما إلى 
ذلك . ورغم أن بعض هذه الأساليب قد يبدومألوفا » إلا أننا لابد أن ندرك أن 
تطبيق الأسلوب ليس غاية في حد ذاته بقدرما يعطي من نتائج تفيد في التحليل 
المورفولوجي . وقبل أن نتطرق لطرق التحليل المختلفة نتعرض بإيجاز لبعض 
القوانين التي تحكم شبكة التصريف المائي وهي : 
١‏ - أعداد المجاري المائية « عدد المجاري النهرية في الرتب المختلفة تميل إلى 
تكوين متوالية هندسية معكوسة ) ( 0200,1945!) . 
؟ - متوسط أطوال المجاري المائية « متوسط طول المجاري النهرية للرتب المتوالية 
تميل إلى تكوين متوالية هندسية ) ( 2000,1945 ) . 
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المتوالية ميل إلى تكوين متوالية هندسية معكوسة ) (40200,1945١ا)‏ . 
- متوسط مساحة الأحواض « متوسط مساجة الأحواض للرتب المتوالية تميل 

إلى تكوين متوالية هندسية » (500:050.,1965 ) ( شكل رقم ١‏ ) . 

فإذا وقعنا المتغيرات السابقة ( أعداد المجاري . متوسط الطول . ومتوسط 
الانحدار ثم متوسط مساحة الأحواض ) للرتب المتوالية قبالة الرتب على رسم 
ا ال ا 


انها نقيأ لوفاريتيا وعليه 0 أعداد 056 أو متوسط أطواها 0 


وقد وجد أن هذه العلاقات تعتير علاقات طبيعية تربط أي نظام تفرع 
طبيعي حيث تتجه كل الأفرع إلى جذع واحد . وليس معنى هذا أن التحليل 
عديم الجدوى بل على العكس فإنه في حد ذاته يعتبر وسيلة سهلة لتصنيف 
المجاري والأحواض الغبرية . كما يساعد هذا الأسلوب على اكتشاف ما إذا كان 
هناك علاقة بين أي متغيرين . كذلك يحدد بدقة مدى هذه العلاقة . 


أما عن وسائل التحليل فيمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي 
١‏ - وسائل التحليل المورفولوجي . 
؟ - وسائل التحليل الاحصائي . 
* - وسائل التحليل الكرتجراتي . 


مباشر أو غير مباشر والتي سبق معالجتها في بحث سابق ( محمود عاشور, 
4 ). 


شكل وا أم له تلعلافة ببن 
رشب المجاري وعد ده ما 


.ب رسب ال مجحاري ومتوسط طوله | 


٠‏ رشب ّالمجاري ومتوسط إتحدارهأ 


111 
101 


ااا 


لان ان 90 0ن ااا لكان اال 
للا 


000001 

للك 
لللللكلآا 

له 


2ت » ٠‏ و 


0 


م 
:« 
٠‏ 


متوسط امجدارالمجارب 


أولاً : التحليل المورفولوجي : 
وكما يظهر من العنوان أنه يبتم بشكل شبكة التصريف والحوض الغبري 
ويقوم أساسا على ما سبق جمعه من بيانات واستخدامها بطريقة مباشرة . ومن 


() معدل التفرع . 
(ج) شكل حوض . 
( د ) مساحة الحوض . 


(أ) معدل التفرع : والمقصود به النسبة بين عدد المجاري الغهرية لرتبة 
معينة (س١)‏ وعدد المجاري للرتبة الى تليها (س7) .. ويعتبر من المقاييس المامة 
نظراً لأن التفرع يعتبر أحد العوامل التي تتحكم في معدل التصريف . ويمكن 
أن نتفهم هذه العلاقة من خلال دراستنا للشكل رقم (7) فيه أ. ب حوضي 
رين ذات مساحة واحدة وطول مجاريهها متساوية ولكنه| يختلفان في شكليههما 
وكيفية تفرع مجاريه| . فإذا سقطت الأمطار بكميات متساوية وفي وقت واحد 
على كليها . نلاحظ أن المياه الساقطة على الحوض «١‏ أ») تصل إلى المجرى 
الرئيسى في فترة زمنية أطول منها في « ب » ولكن قمة الفيضان في « ب » عند 
الجر الرئيسي أقل من وأ» ويرجع هذا إلى زيادة طول فترة التصريف ٠‏ 
فهناك علاقة بين الزمن ومعدل التفرع وبين التصريف ومعدل التفرع . فكلما قل 
معدل التفرع كلما زاد خطر الفيضانات ( 1978 5وقاانا© 106) . 


ويحسب معدل التفرع لحوض ما بإيجاد معدل التفرع لكل رتبتين متواليتين ثم 
إيجاد متوسط المعدلات للرتب المختلفة كما يل : 
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أ- حوضنهرومعدلتفرعه 2204 والكشافة ٠66‏ كيسكم؟ 


ب حوض ذه ري معدل تفرعه .2.6 والكثافة 5ه كمركم 
-03ظ مح التص_ ريف لللخوصيت ‏ .7 ؛#با” 


( 1978 ,لوةاان6ء4 عاءأعنوم ع6لعم ) 


دعم 


تعن مد 6 »0 متأشرمع د ل لتشغنليع 


بلق 


4س 


شد لد كا 
١ *»>” 5‏ 


ح لملا , >" 
م 


هذا وقد اقترح 516 ما يسمى بمعدل التفرع المرجح عطواع نالا 
0 081100 ناا . ويوضح جدول رقم ١‏ كيفية حساب كل من معدل التفرع 


ومعدل التفرع ا مرجح ١‏ 


جدول رقم )١(‏ 
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سرس ادس م 


معدل التفرغ للحوض -> لفكتت /, ١‏ 


١١ه.‎ 


معدل التفرغ المرجح - - 1م 

والجدير بالذكر أن معدل التفرع يختلف حسب طريقة الترتيب المتبعة وقد 
حذر كلا من 1964 ,ؤالةل/ا!ا 304 1966 ,5009/6 من الاعتقاد الشائع خطأ بين 
الباحثين أن معدل التفرع 58 بطريقة ترتيب ١10100‏ يتفق مع معدل التفرع 
ويا بطريقة ترتيب 518166 . لهذا يجب على الباحث أن يكون حذراً في 
استخلااص النتائج المترتبة على أرقام معدلاات التفرع . وأن يتأكد من طريقة 
وكيفية حساب معدل التفرع قبل أن يعقد أي مقارنة بين المعدلاات لأحواض 


ب - كثافة التصريف 0605109 : وهى النسبة بين طول المجاري المائية في حوض 
ما أومنطقة ما ومساحة هذا لكوي ار النطفة اق 
ك - سكل ( ,1932 ,00مما) . 
حيث كك - الكثافة . 
حيث ل - طول المجاري المائية . 
حيث م - مساحة الحوض . 

على أن تكون وحدة القياس متجانسة كيلو متر وكيلو متر مربع آو ميل 
وميل مربع . حيث لا يصح استعال وحدتي قياس مختلفتين . 

وتعتير الكثافة من المقاييس الهامة حيث أنها تعكس أثر كل من نوع الصخر 
ونظامه والتر بة والتضاريس والغطاء النباتي :كي تظلير لحان مدى تأثير الإنسان 
على شبكة التصريف المائي . 
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استيعابه وبساطته . ويمكن استعماله للمقنارنة بين حوضين أو بين منطقتين 
تتشابه ظروفهمالمناخية أو تغطيهها أنواع معينة من الصخور وما إلى ذلك من 
متغيرات تؤثر على الكثافة 


ويرى 0000,1932!! أن كثافة التصريف تكون "99 , ٠‏ كم/كم؟ في المتوسط 
وترتفع إلى ١‏ 00 ف المناطق امتضرسة ذات 0 اعيا القن 
ا صخور ذات نفاذية عالية وترتفع فيها 80 0 ٌ 7 يرى 
7 ,(أوطومها أن كثافة 0 في المناطق 34 تتراو بين 068 » 
نتائجح 0098| ١10000,‏ وقد يرجع هذا الاختللاف إلى مقياس رسم الخريطة 
المستعملة أوطريقة تحديد المجاري المائية والحوض ( 1967 ,وطنالة/ل2001 /0هو6:6 ) 
وعلى أية حال لابد من ذكر طريقة تحديد شبكة التصريف المائي حتى تقوم 
المقارنة على أسس سليمة . 
إلى جانب الطريقة السابقة ة لقياس كثافة التصريف . هناك عدة طرق 
مشاءهة منها مقياس تكرار المجاري 60600 518300 ( 1945 ١10100,‏ ) لقياس 
عدد المجاري المائية في مساحة معينة ويعتمد هذا القياس على رتب الأنهار :0706 
وقد اقترح 4 ,5900 قياس المسافة بين نقط اتصال المجاري ( المقارن ) 
للدلالة على مدى كثافة التصريف . وكذلك اقترح 50110,1950 قياس النسيج 
0 هانا186«1 . لقياس مدى تقارب المجاري المائية . وبجسب نسيج الحوض 
بقياس طول أكثر خطوط الكونتور تعرجا وقياس طول محيط الحوض . 


طول أكثر خطوط الكنتور تعرجا 


حصث د الحوض - 
تن 777550 


5ط 


خيث من المعروف أن المجاري المائية تعتير من أكثر العوامل قدره على خلق 
هذه التعرجات . 

ومن الطرق السريعة تلك التى لحأ إليها 1960 ,209615 300 15100/ة© وذلك 
برسم خط ذا طول معين وليكن (ل) على الخريطة الكونتورية ثم حصر المجاري 
المائية التي تتقاطع مع هذا الخط إق) . ويمكن تقدير متوسط المسافة بين المجاري 
من المعادلة . 


جاه »ا 
ثم هناك طريقة 1971 :26 التي حصرفيها عدد نقط المقارن وعدد نقط المنابع 
على خريطة مقياسها 76٠٠١ : ١‏ في جنوب غرب انجلترا ىا للحأ 1970,ا00/ا 
إلى الوسائل الالكتر ونية لقياس كثافة التصريف من الصور الجوية وتوصل إلى 
أن هذه الوسيلة تناهض الخرائط مقياس 78٠٠٠١٠ : ١‏ وإن كان يعيبها أن 
الغطاءات النباتية تحجب أجزاء من المجاري النهرية . 


(ج) شكل الحوض 8351050309 : وهو أحد الخواص المورفومتر ية الرئيسية 
لأحواض التصريف وإن كان مفهوماً مركب من أكثر من خاصية مثل الاندماج 
83 والاستطالة 10098100 . وقد تعددت المحاوللات لقياس الشكل 
سواء من جانب الجيومورفولوجيين المهتمون بالتعرية المائية أو الهيدرولوجيون 
وغيرهم مما أدى إلى تعدد المقاييس التي تعتمد أما على بعض القياسات 
الأساسية التي سبق ذكرها مثل محيط الحوض . المساحة . الطول . العرض وقد 
تعتمد على قياسات أكثر تعقيداً سيرد ذكرها . 


ومن المقاييس الي يمكن استخدامها لقياس شكل الحوض ٠‏ مقياس 80108 
044 ,ان 850 . 


لاك 


حيث ن عدد الخطوط التي أطوالها ل ١‏ ل ” » ل” ١٠٠٠ل‏ ن وهي تتفرع 
من المصب على هيئة أشعة بزوايا متساوية حتى محيط الحوض . 


كذلك هناك مقياس 1967 ,8155 81316300 لقياس الاستطالة والاندماج ويقوم 
على أضاسن كيفية توزع المساحة حول مركز الجاذبية في الحوض 91/1 أ0 080156 


ومن المقاييس كذلك معدل الاستدارة 19,وانه,أه 116:5 وفيه معدل 


الاستدارة - د 
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حيث م - مساحة الحوض ١‏ 
حيث م > مساحة دائرة طول محيطها يساوي طول محيط الحوض فإذا كان الحوض 
دائري الشكل تماماً كانت استدارته - ١‏ وهذا لا يحدث في الطبيعة . وكلما اقترب 
الرقم من الصفر دل هذا على شدة استطالة الحوض . 
ويمكن قياس الحوض بطريقة أخرى وذلك بإيجاد النسبة بين قطر دائرة لها 


نفس مساحة ا حوض وأقصى طول للحوض مواز للمجرى الرئيسي . 
ويتم حساب معدل الاستطالة ى) يلي : 


قطر الدائرة - /| مساحة الحوض >< ل »ا ١‏ 


قطر الدائرة 


معدل الاستطالة ا 
أقصى طول للحوض 


5 


وكما في المقياس السابق إذا اقترب الناتج من رقم 2١١‏ كلما كان الحوض أكثر 
استدارة ويميل الحوض إلى الاستطالة كلم) اقترب الناتج من رقم الصفر . والمثال 
التاللي جدول رقم (؟) يوضح كيفية حساب معدل الاستطالة . 


جدول رقم (؟) 


ومن أهم ما يترتب على شكل الحوض هي مدى حدة الفيضانات فاحتمال 
الفيضانات القوية يزداد كلما كان معدل الاستدارة منخفضاً . 


( د ) مساحة الحوض : 2:68 83510 من المعروف أنه كلما زادت مساحة 
الحوض كلما زاد ما يستقبله من أمطار أو أي شكل آخر من أشكال التساقط مما 
يترتب عليه زيادة احتمال ارتفاع قمة الفيضانات وذلك في حالة تساوي 
المتغيرات المختلفة مثل نوع الصخر ونظامة والتضرس وشكل شبكة 
التصريف . ومن هذا المنطلق تقدم 1969 ,50003 بالمعادلة الآتية : 
قمة الفيضان - س م ن 
حيث م > مساحة الحوض . 
كس دبياال نارح يحلف :ةا اللبرفر افيه لحرن 
حيث ن - معامل ثابت يختلف بين " ٠4 » ٠,‏ وتتوقف قيمته على المناخ 
السائد . 


4ك 


إلى جانب قمة الفيضان هناك متغيرات مورفولوجية ترتبط بمساحة الحوض 
فمثلا نجد أن الأحواض الكبيرة أقل انحداراً من الأحواض الأصغر وقد يرجع هذا 
إلى أن الأحواض الكبيرة - أو أجزاء منها تمر فى مرحلة متقدمة من الدورة 
التحاتية على عكس الأحواض الصغيرة التي قد لا تزال في بداية المرحلة 


وينسحب هذا كذلك على متغيرات أخرى مثل انحدار المجاري المائية . 


انياً : التحليل الاحصائي : 

يهتم التحليل الاحصائي بوصف المتغيرات المختلفة وصفاً رياضياً 
تحليليا ودراسة العلاقات بين هذه المتغيرات . ويعتبر التحليل الاحصائى من 
الوسائل التي لها أهميتها وفائدتها فى هذا المجال ,وذ(نالهلاا 0مه 6 
5 . ويمكن مناقشة التحليل الأعصائن على ثلاث مراحل . 
() مرحلة تبويب البيانات وفحصها . 
(ب) مرحلة الاحصاء الوصفي . 
(ج) مرحلة العلاقات الثنائية بين المتغيرات المختلفة . 


(أ) مرحلة تبويب البيانات وفحصها : لعل من أهم الخطوات في 
التحليل الاحصائي ترتيب البيانات المتاحة وتبويبها بطريقة تجعل من السهل 
وهذا ما يمكن أن نطلق عليه مرحلة جدولة البيانات وتنتهي بمجموعة من 


وقد يكون من الضروري لاجراء بعض التحليلات الاحصائية » أن تكون 
الأرقام أو القيم المتاحة لكل متغير موزعه يها عاديا . 


ولذا لابد من دراسة توزيع القيم قبل القيام بأي تحليل احصائي . ولدراسة 


التوزيع هناك عدة طرق من بينها « التكرار المتجمع النسبي ) حيث يتم توفيع 
القيم المتاحة على ورق رسم بياني احتمالي :ومدم /زانانطهمهعم لقءناءم1طمة . 
فإذا كان التوزيع ظييكا ظهرت النقط الموقعة على امتداد واحد ( خط 


مستقيم ). وإذا لم يكن التوزيع طبيعياً لجأنا إلى احدى طرق تطبيع البيانات . 


وطرق تطبيع البيانات متعددة من بينها » تحويل الأرقام المتاحة إلى 
لوغاريتمات الاعداد أو إلى جذورها الطبيعية . فإذا كان المنحنى يميل ميلا 
ا ل6/لاع»ا5 لإا 205111 ( حيث تكون معظم الفئات ذات قيم صغيرة 6 ( 
فيمكن تحويل الأرقام إلى لوغاريتماتها . أما إذا كان المنحنى يميل ميلا سالباً 
( حيث يكون العدد الأكبر من الفئات ذات قِيم مرتفعة ا فإنه يمكن 
الحصول على جذورها التربيعية . وعلى أية حال يفضل معالجة الأرقام 
المتاحة حتى نحصل على أفضل النتائج والجدير بالذكر أنه عادة ما نجد أن 
أرقام المتغيرات المختلفة في شبكات التصريف النهري تكون غير طبيعية 
التوزيع ( 1960 ,الونرميدا/ا ) وفي معظمها يكون منحنى التوزيع نميل ميلا موجنا 
ولذا تحول إلى لوغاريتمات الأعداد . 


(ب) مرحلة الاحصاء الوصفي 1105 هانأمأ06850 : وهي محاولة 
للتعبير عن قيم كل متغير بقيمة واحدة أو أكثر حتى يمكن وصف هذه القيم بدقة 
وسهولة أكثر . فمثلا يمكن حساب النسب المئوية للتكرارات المختلفة أو 
حساب التجمعات التكرارية المطلقة أو النسبية لكل متغير على حله . 
بالإضافة إلى هذا يمكن التعبير عن هذه البيانات ووصفها بطريقة توضيحية 
برسم مجموعة من الرسوم البيانية والخرائط التي يمثل كل منها متغيراً من 
المتغيرات ( أنظر وسائل التحليل الكرتجرافي ) . 


ومن التحاليل الاحصائية التي يمكن استخدامها للتعبير عن مجموعة من 


الا 


البيانات » هو حساب مدى تركز العيئة أو انتشارها وذلك بحساب المعدلات 
الآتية : 


. الوسط الحسابي 8/880 وهوعبارة عن مجموع القيم مقسوماً على عددها‎ - ١ 
أي أنه ملخص عام لمجموعة من القيم العددية . ومن خصائص الوسط‎ 
الحسابي أن المجموع الجبري لانحرافات القيم عن وسطها الحسابي‎ 
. يساوي صفر‎ 

* - الوسيط ١1/601380‏ لمجموعة من الأرقام مرتبة حسب قيمها في مصفوفة هو 
القيمة التي تقع في المنتصف أو أنه الوسط الحسابي لقيمتين تقعان في 
منتصف المصفوفة . 

” - المنوال 1/006 وهو القيمة الأكثر تكررا عن غيرها وقد لا يكون للقيم منوال 
وقد يكون لها أكثر من منوال . 
والجدير بالذكر أنه في حالة المنحنيات المتماثلة يتطابق الوسط والوسيط 
والمنوال . 

- الانحراف المعياري 518008009013100 ويمكن حسابه باستخدام المعادلة 

الآتية : 


س قيمة العينة 
ف اريف شان 


ن عدد العينات 


"اع 


(ج) مرحلة ايجاد العلاقات الثنائية بين المتغيرات المختلفة : 
من الطرق التى يمكن اتباعها لدراسة العلاقة الثنائية بين المتغيرات 
الخلفة .00 
- معامل الارتباط . 
- معادلة خط الانحدار . 


مفهوم الارتباط : 

يستخدم معامل الارتباط لتوضيح مدى العلاقة بين قيم أحد المتغيرات وقيم 
متغير آخر . ويمكن تفهم هذه العلاقة بتوقيع قيم زوجيات المتغيران على رسم 
بياني انتشاري 3و3 أل أمام :56386 فإذا افترضنا أن س . ص هما المتغيران 
موضع الدراسة .» فإن شكل الانتشار يوضح موضع النقط س١‏ ص١‏ 2 
س7"اص5؟ . فإذا كانت جميع النقط في الشكل الانتشاري تبدو وكأنها تقع على 
امتداد خط فهذا معناه ارتباط خطى . فإذا كانت قيمة ص تزداد كلما ازدادت 
قبي سن فرق الارضساطظ رهم كاله ممت ,ارراط كظاموجا ارا قاط طيدا: 
أما إذا كانت قيم ص تتناقص كلم تزايدت قيم س سمى الارتباط بالارتباط 
العكسي . وني حالة ما إذا كانت النقط تنتشر على هيئة منحنى فالارتباط لا 
يكون خطياً . وإذا لم يكن هناك ارتباط بين قيم المتغير ين ظهرت النقط مبعثرة 
على الشكل الانتشاري دون نظام . 


والحدير بالذكر . أنه إذا وقعت النقط كلها على خط مستقيم فهي بهذا 
تكون مرتبطة ارتباطا كاملا بمعنى أن كلا المتغير ين يتغيران بمعدلات منتظمة . 
وفي هذه الحالة يكون معامل الارتباط - + (١‏ س - + )١‏ . وقد نجد أن 
المتغير الأول يتزايد بنفس معدلات تناقص المتغير الثاني وفي هذه الحالة يكون 
الارتباط سالباً (س--١)‏ . وبين هاتين القيمتين تتغير قيمة (س) حسب العلاقة 
بين المتغير ين . وفي حالة عدم وجود أي علاقة بين المتغير ين فإن س-صفر . 


لاع 


من الطرق التي يمكن استخدامها لدراسة العلاقات الثنائية بين قيم 
المتغيرات : 
- معامل ارتباط بيرسون أىهلء اعم ممنتداعرمه أمعدمهال/ط!-أع 00م 
- معامل ارتباط سبير مان 1656 0وأئداع:7مع )م3 600م5 
- معادلة خط الانحدار 


مجرس-س)(ص-ص) ١‏ 
لأ مج ر(س-س)7 (ص-ص)١‏ 
حيث و- معامل الارتباط 
س . ص قيمتا المتغيران 
سّ ». ص قيمتا المتوسطات الحسابية لكلا المتغيرين . 
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- طريقة سبيرمان ( ارتباط الرتب ) 
تختلف عن الطريقة السابقة في أنه لابد من ترتيب قيم كل متغير ترتيبا 
تصاعديا أو تنازليا ثم يحسب الارتباط من المعادلة الآتية : 


"> نح د‎ ١ 
)١ - ن(3؟‎ 
حيث ب - معامل الارتباط‎ 
د - الفروق بين رتب القيم المتقابلة في س » ص‎ 
عدد أزواج القيم س . ص‎ - 


ويلاحظ هنا أن النتائج تختلف حسب المعادلة المستخدمة في الحساب ولذا 


20/1 


يجب ذكر الطريقة التى استعملت لحساب الارتباط بين أي متغير ين من المتغير ات 
الى تم قياسها 


ولكن من المحتمل أن ما نصل إليه من نتائج قد يكون وليد الصدفة البحتة 
وليس نتيجة علاقات سببية بين المتغيرين موضع التحليل . وهذا يكون من 
الضروري اجراء اختبار الثقة 8193163068 لمعامل الارتباط . علم] بأنه كلما زاد 
عدد العينات كلما ازدادت الثقة في النتائج . ويمكن الحصول على الدلالة 
الاحصائية لمعامل الارتباط من جداول اختبارت 7-1806 . أو يمكن حسابها 
كا يل : 


كه 
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حيث ر - معامل الارتباط ن > عدد العينات 

وبشكل عام أصبح من المتفق عليه أن مستوى ٠,٠8‏ يعتبر كافيا في 
الدراسات الجغرافية وإن كان يترك للباحث تحديد مستوى الثقة المطلوب حيال 
موضوع دراسته : 


معادلة خط الانحدار ١‏ 

إذا كان هناك ارتباط ذو دلالة أمهء#أاموأ5 بين أئ متغير ين من المتغيرات التى 
تم قياسها , يمكن إيجاد معادلة تشرح العلاقة بين هذين المتغيرين . وهذه 
المعادلة تعرف بمعادلة خط الانحدار . 

والخطوة الأولى لاستخراج معادلة خط الانحدار هي توقيع قيم المتغيرين 
س . ص على رسم انتشاري 0139/8305 :وام 53160 فإذا كانت النقط تنتشر في 
اتجاه خطى محدد . أمكن حساب معادلة خط الانحدار . فإذا افترضنا أن هذا 


الخط يقطع الاحداثيات الصادية في نقطة أ عندما تكون قيمة س-صفر وانحدار 
الخط -ب فتكون معادلة خط الانحدار ص-أ+ب س وتكون قيمة ب موجية إذا 
فقت كا ان ١‏ ص معاً في اتجاه واحد . وتكون سالبة إذا تزايدت قيم أحد 
المتغير ين بينا تتناقص الأخرى . ويمكن حساب انحدار الخط كا يلي : 


5 5 كه 
س 


هذا ويمكن استخدام معادلة خط الانحدار بغرض التنبؤ . فمثلاً إذا عرفنا 
الطول الكل للمجاري النهرية في حوض ما , أمكن تقدير المساحة بالتعويض في 
المعادلة ص - أ + ب س وفيها يكون المتغير س هو المتغير المستقل والمتغير ص 
غير مستقل . علا بأن لفظى مستقل 060600671 وغير مستقل 0804معم06ما 
معد عار اتيز الاعف بوريس ان زلا ل مسيم وار :و كا 
من المعروف أن المتغيرات الحيومورفولوجية غير مستقلة من حيث النشأة . فقد 
تكون هناك علاقة بين أطوال المجاري في حوض ما ومساحة هذا الحوض . فمثلاً 
نجد أن النحت التصاعدي للمجاري المائية قد يؤدي إلى تراجع خطوط تقسيم 
المياه » ويترتب على هذا التراجع زيادة مساحة الحوض . وعلى ذلك نجد أن 
المساحة متغير غير مستقل والأطوال متغير مستقل . على العكس قد يكون لدينا 
حوضين يختلفان من حيث المساحة وقد وصلا إلى حالة من الاستقرار وتوقفت 
منابعهم| العليا عن التراجع نحو خطوط التقسيم . ولكن لأن أحد الأحواض 
يفوق الآخرمن حيث المساحة فإنه يضم مجاري أكثر طولا . وني هذه الحالة نجد 
أن الأطوال متغير غير مستقل والمساحة هي المتغير المستقل . 


النقاط الموقعة على الشكل البياني . ولكن وجد أن هذا المسارلا يكون دقيقاً ولذا 


كلاءع 


يكون من الأفضل تحديد مسار هذا الخط بالوسائل الرياضية . 


وقد عرفنا فيا سبق كيف يمكن تقدير قيم المتغير المستقل بمعرفة قيم يم المتغير 
غير المستقل واستخدام معادلة خط الانحدار وإن كان من الصعب معرفة مدى 
دقة النتائج . ولكن يمكن القول أنه كلما كانت النقاط تنتشر حول خط الانحدار 
مباشرة » قليلة التبعثر وكل) زاد عدد النقاط وارتفعت دلالتهما الاحصائية زادت 
الثقة فيها نحصل عليه من نتائج . ( شكل"! . ب ) . 
ويمكن الحصول على قيم أ . ب من المعادلتين الآتيتين : 


مج (س ص) - إن س ص) 
مج (س)” - ن (س)١‏ 


1 
0 


أ ع ص - ب س 

حيث نَ هي عدد النقاط 

ص هي المتوسط الحسابي لقيم المتغير ص 

ني هي المتوسط الحسابي لقيم المتغير س 

ويمكن تحديد موقع واتجاه الخط بفرض قيمتين للمتغير س ثم التعويض في 
المعادلة ص - أ + ب س . 

وبا أن قيمتي أ . ب معلومتين وقيمة س مفترضة يمكن إيجاد قيمة ص ومن 
ثم يمكن توقيع الخط . 

كذلك يمكن حساب مدى انتشار النقط حول الخط المرسوم حيث أنه من 
النادر أن تقع النقاط كلها على الخط ولذا يكون هناك فارق بين موقع النقاط 
الموقعة على الرسم والخط ولمعرفة مدى دقة الخط يمكن حساب قيم الفوارق أوما 
يسمى بالمتبقيات 51015 عل] بأنه كلما كان الارتباط وثيقا بين قيم المتغير ين 
انخفضت قيم المتبقيات والعكس 


/اباع 


ذالاعة رسم بال اششاركيب يو ضح ققد > الو تن لوز قدت اخ | لحمو طن 
ومجموع اطوان ارت المائية لعش ءء أحواض من المرتبة الثالتة 


551 انط المتتطع متم تحدميده بالنظى. أها خط الشائ فمْد حده حساسيًا 


رأينا فنا سيق أن العااقة ريق التدر انع لخدف بيك شحضها الخضانا بين 
كل متغير ين بإيجاد معامل الارتباط وحساب معادلة خط الانحداروهذا ما يسمى 
بالارتباط الخطي . إلى جانب هذا يمكن إيجاد العلاقة بين جميع المتغيرات 
باستخدام الارتباط المتعدد 55أئهاع:00© هاملئادالا أو 55أووعموهء عام ثانالا لفحص 
درجة العلاقة بين ثلاثة متغيرات أو أكثر . ولكن تقابلنا مشكلة في غاية التعقيد ‏ 
حيث يصعب أن نقرر أي المتغيرين يكون مستقلاً والآخر غير مستقل ثم أي 
المتغيرات ترتبط ببعضها . وينبع هذا من واقع العلاقات الجيمرفلوجية المعقدة 
المتشابكة . فقد يظهر التحليل الاحصائي ارتباطا بين متغيرين لا تربطههما أية 
علاقة من حيث النشأة . ولهذا يجب أن نتوخى الدقة في تحليل نتائج الدراسات 
الاحصائية . 


وتما لا شك فيه أن المعالحة الاحصائية للبيانات المورفومترية لشبكات 
التصريف الغهري تأتي بثمارها الطيبة إذا توخينا الدقة في المعالجةالحسابية أولاً ثم 
تحليل النتائج . ولكن اتساع منطقة الدراسة وتعدد الأحواض وارتفاع عدد 
المتغيرات التي تم قياسها . قد يجعل من الصعب القيام بهذا الكم الهائل من 
العمليات الحسابية والتي قد نتعرض خلاها لأخطاء قد تغير تماما فيا نحصل عليه 
من نتائج . ولهذا يفضل استخدام الحاسب الألكتر وني . وخاصة وأنها متوفرة في 
العديد من المراكز العلمية حاليا . كذلك أن العمليات الحسابية المطلوبة مثل 
إيجاد المتوسطات وحساب الإنحراف المعياري ومعامل الارتباط ومعادلة خط 
الانحدار واختبارات الثقة إلى جانب توقيع الرسوم البيانية الانتشارية والمنحنيات 
ورسم الخرائط وما إلى ذلك أصبحت من البرامج المتوفرة في معظم مكتبات 
الحاسبات الالكترونية . ويمكن تخزين كل البيانات في ذاكرة الحاسب 
الالكتر وني واستدعاء هذه البيانات واستخدامها في أي وقت كذلك يمكن 
تعديلها والإإضافة إليها حسب رغبة الباحث . 
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الثاً : التحليل الك رتجراني : 

التعبير الكرتجرانفي أحد الوسائل التي تستخدم في كثير من ميادين العلم . 
فهووسيلة سهلة للعرض أو للمقارنة بين خصائص مناطق مختلفة كا أنه أداة هامة 
من وسائل التحليل . ويعتمد التعبير الكرتجراني على التمثيل الرمزي للظاهرة . 
وطرق التمثيل والأساليب الفنية الى تستخدم في التعبير عن الظاهرة متعددة وإن 
كان هناك شبه اتفاق عالمى على الرموز المستخدمة ومازالت الأساليب في تطور 
مستمر . وقد يلجأ 5 إلى استخدام رموز خاصة وإلى ابتكار أساليب 
جديدة «هدف التعبير والتحليل . والحوض النبري كأي ظاهرة أخرى يمكن 
التعبير عنها بالوسائل الكرتجرافية وإبراز خصائصه المورفومترية ىا يمكن تحليل 
هذه الخصائص باستخدام بعض الوسائل الكرتجرافية . ومن هذه الوسائل . 
(أ) المدرجات والمنحنيات التكرارية . 
(ب) خرائط الكوروبلث والأيسوبلث . 
(ج) المنحنى الهبسومتري . 


(أ) المدرجات والمنحنيات التكرارية : 


لعل من أبسط طرق الدراسة هو المقارنة بين الأشكال البيانية التي يوضح كل 
منها أحد المتغيرات . فمثلا يمكن رسم مجموعة من المنحنيات التكرارية أو 
المجمعات التكرارية المطلقة أو النسبية لمجموعة من المتغيرات كل على حده لكل 
حوض منفرد أو لمجموعة من الأحواض وذلك لإبراز خصائصها أو المقارنة بينها . 

ولرسم المضلع التكراري أوالمنحنى التكراري لأي متغير من المتغيرات التي 
تم قياسها . يرسم محورين الأفقي منهه| يوضح أرقام الأحواض المختلفة أما 
المحور الرأسي فيوضح تكرار الأعداد . ثم يرسم عامود أو مستطيل يمثل تكرار 
المتغير في كل حوض وهذا ما يسمى بالمجمع التكراري ويمكن رسم المنحنى 


التكراري برسم منحنى يمر بالنقطة الوسطى من قمة كل مستطيل ثم يمهد 
0 هذا المنحنى وهذا ما يسمى بالمنحنى التكراري ( أنظر شكل ؛ ) . 


كما يمكن التعبير عن بعض النتائج الاحصائية بالرسم البياني ومنها ما يسمى 
بأعمدة المدى 0199,30 6و5820 لكل متغير على حده وتوضح هذه الأعمدة 
القيم الدنيا والعظمى والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري . ولرسم أعمدة 
المدى لأي متغير من المتغيرات يرسم محورين الأفقي منب| مقسم إلى أقسام 
متساوية يوضح عليه أرقام أو أسماء الأحواض المختلفة والمحور العمودي يوضح 
عليه التكرار وأمام كل حوض يرسم خط رأسي طوله يمثل عدد التكرارات وتقع 
قاعدته عند أدنى قيمة وتقع قمته عند أقصى قيمة ثم يرسم عليه ثلاثة خطوط 
أفقية صغيرة الأوسط منها يمثل الوسط الحسابى والأسفل والأعلى يمثلان 
الانحراف المعياري ( شكل ه ). ١‏ 


(ب) خرائط الايسويلبث والكوربليث 
يمكن رسم هذين النوعين من الخرائط للتعبير عن أي من المتغيرات التي تم 
فياسها ويتميزان بتوضيح الكم إلى جانب التوزيع الجغرافي. 


وتتضمن خرائط أيسوبليث 610ام50! مجموعة من الخطوط التى يعبر كل منبها 
عن كمية معينة ويمر بنقط على الخريطة لها نفس القيمة مثل خطوط الكونتور التي 
ثمر بنقط الارتفاعات المتساوية وخطوط الحرارة المتساوية التى تمر بنقط تتساوى فيها 
درجات الحرارة والأمثلة هنا متعددة . 


ولرسم خرائط أيسوبليث توقع قيمة المتغير عند مركز كل حوض ثم نرسم 
خطوطأً لتصل بين نقط متساوية القيمة على أن تكون قيم الخطوط دائرية إلى حد 
ما وأن يكون الفاصل الخطي ثابتاً في الخريطة كلها . فمثلا قد نختار فاصل 
خطي كل خمس وحدات وبهذا تكون أرقام الخطوط صفر. 8. ١٠6 .٠١‏ 


ل 


مساحة الكوض حا الكتاحه لل ,.عدد ماري اسه الأولى 
شكل ,. 4 المتحنيات! لتكرارية . 


مد الاعلوىف 


الاحرافالعياي 


- ام 5 م‎ ٠ 


هام ١‏ ه هع "+ ؟ ١‏ 


ركم الاقليم 


به الاوك 


قل مساءحة | لكوض , بان الكثافه 0-6 عددحارىالمرنية الاوال 
1 عم ده اللدعت١‏ 
شكل رز 6 )6 | 
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وهكذا أو كل وحدتين فتكون أرقام الخطوط,صفر. ” . 4 . 2.5 وهكذا 
ويتحدد هذا على أساس مقياس الرسم المتاح ثم النتائج أو الأرقام ويراعى هنا 
عدم ازدحام الخريطة بالخطوط حتى لا تبدو بقعة معتمة أوأن تتباعد الخطوط إلى 
حد كبير وتبدو الخريطة خالية يصعب الإستفادة منها وتوصيل النقط المتساوية 
القيمة يحتاج إلى تصور دقيق لمنطقة الدراسة وخبرة وممارسة لعملية رسم الخطوط 
المتساوية ( شكل 5 ). 


ولرسم خرائط الكوربليث 460 توضح قيمة المتغير التي قد تكون 
أعداد المجاري المائية أو كثافة التصريف أو مساحة الأحواض في مراكز الأحواض 
قدرالإمكان . ثم تفرغ هذه القيم في كشف وتقسم إلى فئات متساوية الطول 
وهنا تأتي مشكلة عدد الفئات فيجب ألا تكون قليلة جداً ولانفرط في عددها ثم 
نميز كل فئة من الفئات السابقة بلون أو ظل معين . وحسب قيمة كل حوض 
يلون أو يظلل وهنا نلاحظ أن الحدود الأصلية للأحواض قد تختفي وتتصل 
الظلال أو الألوان بعضها ببعض وتصبح الخريطة مجموعة من الألوان أو الظلال 
لكل منها دلالة رقمية . ولزيادة الإستفادة من هذا النوع من الخرائط يجب أن 
تختار الظلال أو الألوان بدقة حيث تكون متدرجة من الألوان الفاتحة إلى الآلوان 
الداكنة على أن يراعى أن القيم المنخفضة يقابلها ظلال أو ألوان فاتحة والعكس 
بالنسبة للألوان الداكنة التي تقابل أرقام مرتفعة ( أنظر شكل 7 ). 


(ج) المنحنى الهبسومتري : 

ويوضح العلاقة بين مساحة السطح عند ارتفاع معين وهذا الارتفاع . 
ويستخدم في المناطق التي تمتاز بوحدتها الطبيعية مثل الجزر أو أشباه الجزر أو 
الأحواض الغهرية . وهو أحد الوسائل الكمية التي تصف موروفولوجية الحوض 
الغبري (5]8018,,1952 ) . حيث يمكن من شكل المنحنى أن نتبين إلى حد ما 


الذدك 


2 
2 
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شكل .. عربظةايسوبليث لكثافة التصريئ مجروعة من الأتحواض الههرمية. 
١‏ شهاال عب ديفون باتحلما (( 


عن ” 1975 بععمزلعد6 


شكل .7 -خريطة كوروب ليث لكنثافه النصريف مجموعة منالاحواض|لهريه 
در هال عريب د يمون با لما نْ 


عن ” 1975 ععمزلع03 ” 
1.0 


المرحلة التي وصل إليها الحوض أو أي جزء من أجزاء الحوض فالأجزاء المرتفعة 
شديدة الانحداد ترتبط بمناطق مازالت قُْ مرحلة الشيات أو بداية النضج أما 
الأجزاء المنبسطة قليلة الانحدار فتدل على مناطق قد وصلت إلى مرحلة متقدمة 
من الدورة التحاتية . فهو ببساطة يعبر عن توزيع الأحجام بين خطوط الكونتور 
المختلفة ولرسم المنحنى ال هبسومتري لأحد الأحواض تتبع الخطوات الآتية : 

ٍِ تقدير المساحة الكلية للحوض : 

- قياس المساحة المحصورة بين أي خط كونتور والحدود العليا للحوض . .وني 
حالة تقارب خطوط الكونتوريمكن التجاوزعن بعض الخطوط ما عدا في الأجزاء 
العليا من الحوض حيث لابد من استعمال كل خطوط الكونتور 5 ,1952,©ا5]88 ) 
(1120 , 


والمخور الأفقن يول اللبائاتة. 


- توقيع النقاط ثم توصيلها لتمثيل المنحنى الهبسومتري المطلق ويمكن 
رسم المتحنى الهبسومتري كذلك على أساس النسب المثوية وذلك بحساب 
الدب الكوية” للمسناحات: اللحضورة بيخطرط : الكرقون. مزه المنائحة «الكلية 
للحوض . ثم توقيع النسب المئوية للمساحات على المحور الأفقي مقابل 
الارتفاعات على المحور الرأسي على هيئة متجمع هابط . ويسمى المنحنى في 
هذه الحالة بالمنحنى اللمسومترى النسبى 006لا أأتأعمووملازلا هوها1مو5920 . 
كذلك يمك عسات السب الثوية للارتناغات من 'الارتفاع الكل للحوضن 
وتوقيع المنحنى ال هبسومتري بهذه الطريقة يسهل المقارنة بين الأحواض المختلفة 
مهما اختلفت مساحاتها أو ارتفاعاتها ( شكل 8 ). 
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/لإ١اام060012‏ مأاعم5562 0 أمعترعالاققع 1 ع1 (1967) ١.3.‏ .8155 0صق .ل.نا ,نواه ( 
11 ,لإأأوعع/اأصنا ممفطوص كملظ ,لإلامه 06609 أ0 أمعصماهمع0] .متأعاانا8 0م093 
مم27 


./ا1م060013 أ مم53 أ0 أمععرون غ١15‏ (1964) .خ.م. للا يجان 300 8.8 ,رععلا80 (2 
.561-572 ,54 للعأبا8 لودع أطام 600:3 


6 05 1021100أع10مم3 ل0أم83 (1960) .8.لالا ,رمأعطوصها لمق ل/لا.0 3510© )3 
'6/م/ الإعلاناكة اوم6أو360160 .5.لا .لطاع وملأععدرعأما عمصنا :لإأأومع0 
.ان8 ./أنا وعنرنمو86 


أ0 112052611005 .03/150001 أ0 مقلم لإأأكمع0 03103906 8 (1971) .لا ,ىعمل (4 
.167-180 ,103 ,ممالوأء550ق8 عمألاوممناع0) عا 


.5 370 01307 ,|85 02215396 (1973) 0.5 .وصأالةل/الا لمة .ل .كا ,لن769601 0 (5 
.(مم 456) .02000 ا 


© 0 13625361005 .ك51125أ72016/0هطن دأأكقط 103193906 (1932) 8.8 ,ممضكمط (6 
350-61 ,13 ,ممأمنا لهءأ5لاام60 مووأرعمم 


5ن أأعطا 300 05قع:5]1 أ0 أمعمامماع/اعل اأهدمأوه0ع (1945) .8 ,ممقملط (7 
علطأ أه ولاأعاان8 .لاو0أا0لطام هت علا ْأألام3نان 10 طعومعممة لوىأ5لإامم0لاط :ؤصاقة5 
25-0 ,56 ,وم أرع ملق أه /إأ 5061 [63 03601001 


5ل 5مأ5ةط © أ0 030361615165 عألام12و0م10 (1947) .8 .للا ,مأوطومقا (8 
125-57 ,6 968 نعم3م لإأممناك معغه للا ,لإعبمن5 .امع 


85 - 530 186 أ0 لإوه0ا0طام:36020 11121006م002 (1960) 6.ل ,ااعبيورولةا (9 
له١ام3‏ 06600 بلأععقع765 اونلهلةا أه ع01116 .وأمروةألهت بأوعرهط أحامع مومع 
.2 19,95 بأمع8 طعع1 042 - 5389 لز أموزمعط ,اعمومر8 


:أ 5أؤلإ/2303 6 لاع15030 2031 أ0 لمألوءزاممة (1970) .آلا.8 برمعىل1ا (10 
3 ,1968 ,نه أذنا0!! ,.ق.5.ق. لا , الاعألاع؟ 5ناأ512 0030م 3100 65010065 طاروع 
8 27-1 27-110 ,0185ناأ5 5605017 300 /إنام3020093ع06 ,لإووامءل/إنا 


0 ع076عأ50 ,لاو1010م6605001 مأ 5أمع00600© مععل0لا (1978) .© ,طوذاان 5166 (11 
.55عتم 'لإأأق)ع/اأملا 01010 (6) لإحامة:و60 


/اممء 


8 .ذا .11325 ,32010:05! أ0 5أؤلااهم3 أوعأو010ام:1/0ا (1924) .للا باعمعط (12 
.111-118 ,1953 ,العلالزوم8 .نكا لمج 


3/3167 (لع) لإعارمطه .لظ ما .طموعوم لاط 0م0و!ط] عط1 .(1969) .0.ل ,80003 (13 
.405-18 ,60ل50مما ,رققالا 0مة طاروع 


مأ 65م0ا5 300 516005لا5 01310206 أ0 ممأنام/اع عط1 (1956) مد رمسصيطء5 (14 
50616 لة6 0601001 عط أه مأعاانا8 .لإعورعل - اعلا ,لإاوطااصم لطعم ]3 53013005 
.597-46 ,67 ,رع ملم أه0 


/01ام 100013 |2051092» أ0 عأناألاء 1 23000و 101 513820305 (1950) .كا ,بطألم5 (15 
.655-668 ,248 ,عمعمع 501 أ0 [05انامز موء لمعم 


6051053 أ0 5أذلإاة30 (ع0نألأالت - 2ع3) عأنمأاعرممكملاك (1952) لام ,يعاطق أ5 (16 
63,1117-1142 ,قم عملم أ /إأعأعه50 ل63 و6010 عط أ0 ملتأع|اناظ .لإحامة00)2م10 


7 


الأ 551 لاذلز110معنامع 728 ع0 1101م لاف اذا 
“0016117 قام انا 56 ذا 5الالا5نالا 8م0ع 


211 11013760 .00 .أممط بز 
1ع لأوعم 
0381 أ0 لإأأواع لادلا 


| .لقطوا .مما ,ععكاماطا 0 أأؤناا/ا 24ع8و 2 أه عاكميةا أهعنو عطأ عط مممع؟ لزج يراج ١‏ 
أ0 لم3 كصرأاونالة ع أ0 لله5 ع2 لانامة | أباط ,موأواكاج5 أن /ل52 10 لعأم مم1 دون 
16101681 8 560مم لهمو٠ 02.١‏ 'وبيماعمك موبيايرل وبي وببمزوطع' ذتط ما ./راتمقصنط 
© ع556062ع مز لانمنين أقطين ,وماكاوج ؟2156 01 .وماألا52 35لا 300 لوتأوعنا0 
11و71 ناملا ,لوا ج عم 11" ناولا ,لطقااناد ج عط أطوتم بولا" :ونطا عكانا ومتطاعصمة 
عط أطواما ناملا ,1031 لأعأ؟ 3 عط أاوأم؟ ناملا بأمعل51ع1م ج عط أطوام ناملا رأنوطة ج 66 
:“|35 10 نض أأ5عنا0 0 8 15 11 ,100660 ,لمق "7 مر أاوناالا ج ناملا 206 أناط بأمقطععم 
37 علا ول عبعطنن لمق ومماعط عبن مل عرعطبن 


لالمتقلمقه | .ناملا أه ©05 300 1 غأهط) 0ئامام 300 لإممقط لمعن لإامتهمعه ممح ١‏ 
أ0 لإأأه عط أه معدلانه لا50070121 30 وماع0 أ0 0ئنامام لزاعلا ممح 1 .ناملا 16 ومماعم 
0 عمماك الللويج/ا 


وماكااةا ع3 عننا عؤوبنوعهصط 1801| لااعلا 5أ معمعع]000 ؤنطأ أن عأم0) عط 
.ع الاأعنا !16135 أنامطة أ 1836 0601لا 30101 ,03م76مممعظام أمعوان أنامطج 
ع1 .رولا 0 أتتلاعاع؟ 306 الج ,طأاهعط. ,عومهطه لوأعءه50 ,5ع أألامم رذع أصموومعع 
0 قوللا أه0 لإأأأهبان عطا © 181 101685 عط 300 5أماع3؟ عذعطا أ0 /إدامععاما 
1600أ2عنلهة' الوه علا الاملاهعلمع عطا ما ععطاعوه)] 


كاف 7اعلوليتت- اه0ملهمع01! اوناع .1983 بلإلوبمطوع 16 ولأصضعم0 58 أ 55ع:00ق8 فأاموبرة»ز ‏ * 
.665امم]اتطط عط أه لاأأقاعلالمنا عتنصقاذا معطأ غأه لاعط ,وعمامماتطع عطا مز مملكوعبلع عأمرواوا 


أ0 لإالأضهناو ممه لإاالهناو عطأ ,رهلأجعنال»ع 5لط مأ 80 21اع: ذأ مذوالا أه لإأتلهناو عط1 

5ط أ0 لإعمقباعاع عط 3200 لمالأةعبالع ذلط أ0 صملاعع أن عط ,مملأدعنا0ع ذلط 

300 3206165/اعاع: 1نا350 ,ل/أأا3لان أنا0ط3 15 /إ1003 عأم10 اناه لمم .لضمأأج0ال6 
.6165مةناعاع ما 


.]| أ0 005قللاع عط :3 ,5لا 5131 350 تل0اأأمومعة: ,مععلاتطه ,طاألهعط ,لاعموالا 

5 ع5 566 30© عللا 35 :1050131 3005لااع؟ لزامه ععق ع]ذا أ0 5لنهللاع, عط أن8 
عللقط لإاعطا 35 /50131ما طأاهعلالا 300 لالاعمم2م ع3 طأادعنلا لمق بعمه280 .لأاعناك 
عط 300 ذنا 10 وصاضوع 15 مز 5عذا ومنتطالامج 01 عنلهلا عط .د5ن م1 وصاصهعم 
عط أنا360 ومتكااقا عبج علالا .5ل م1 عنالهنا 5أا 10 2160اع؟: 15 وماتطالامة أه وصاموعم 
بعنااة/ا ضوه وطللا وواع6ا مقصيط عط ألامطق ودكااق) ععح عللا .02117 عط أ0 عنمن 
اللا 300 ,/لا910 630 وذالقا 320 ,ولأضمع57 255100 صقن وطاللا ,350غأ75ع0انا صوه محاننا 

3 صقن هلللا 300 ,ذ5عنوع: لوه 


عط أنامط3 ,لملأهعنالع عأصواذا ,62]600نالة ألامطة 15 /إ1003 غأم10 لا0© 
لإأعاع50 تتاناعع5 2ه صا 5ماسلاذيالط ,10 لمعادلاة لوممالأهعنالهء عطا أه صم الدع أحصواذا 
2 ومادتاصقاذا أ0 55ع06:م 3 15 ا .ع2أصصقاذا 10 060655:م 2 م1 5تعأع) م2210 1ل خاذا 
0 660ن6»0 عط1ا .لأوناممع علصقاذا أمم ,0 عأصقاذا أمم ععطااع ذا أقطا لعأد5لاة 
نعل طتهمع0 3 صا مماأأهعنال0ة 1850 1521 5ع106855م ملنقااع6 10 5نعأع١‏ معادلاو 


601 316 5006185 /تأباعةء5 لمة طنذقاذا أ0 ذ5يعلزوزاه؟ عطا 3,6 ذل[ اكنالا 
0001 05"اأذنال/اا 25 عللا لأونامطاات ,أع2] ]0 ععلاأم 2 كعم .3206 ألأه دمأ كمللامعصنا 
١5 2‏ :156 .!! 0 2301م ع5 10 ذلا 017 0ع05م77ا 15 1أ ,/إأعأ506 #داباععة5 3 10 وورماعط 
عط طأهم 8‏ .م1 وصماعط عللا' 300 ]0 هم ع3 عللا ووالاج5 مععلتاع6 عمموعرع]أ0ل 
لا1002 01 لانملا عط ,لانمناا ونع7700 عمه م15 ونضمواعط عللا 0صق3 10ثمنلا 1وانامع5 


0 للا ألا30 15 2311م 11:51 ع1 (05.2وم 5 مادأ 0ع10لاأل 15 )عمهم إلا 

,0001655 300 62 أعنالع مععلااعط منأطوممأواع: عط 15 هم 10امع56 116 .ذا 
ع1 أنا360 3115م 0ألطا عط 1‏ .221100 لماوع لالا لصح ص0 65122اع700 ,أمعمرمماعناع0 
معطلا 538007 علا لانامطة عتعطللا 07مقاد5 عبن نل عتعطللا .اذا أ0 ضه11أ5م0م 
أقطللا لقت بعلا لاامطة أقطلالا 7 عغخ| صوالا مععلمم أه ب ]انطأوممم5ع» عط وعمل 
أ20 عط أه عوصعالقط عط أ0 عناتئهم عط 15 نهم طايه عط1 002 ,أمم عللا لاناماة 
عط ,لمقط ععطته عطا مه مضق ,لمقط عمه عط مه كوصرمزاؤبااللا 16 مصة صكذاذا 16 لإانااصع 0 
/[0131م1650ممه ععطتثة 10 مومعالقط 3 5عو5مم 55ل صنواذا طعلطيي ‏ 10 أمعللاة 
لا0 507650 300 /إ50,08600 عومعالوطء ناملا معطللا .ع]|! أه دلاهل/اا 200 5مأو0ام0ع10 
- عومعااقطء ج ععوصها مم 5 ]أ معطا ,اهناأنام ذأ عومعالوطء معطننا ,ناملا معوصعااهطء 
9 8( أ0 عالاأهط ع5أ 31 كامه! 16 0عع5 علا صق 'باأءأأأصمه' ذا طعا عممرم عطا 
2 معطا 5 :0 7ع]|| ضعل0همل لصة صقاذا مععبيطعط أعءلااممه ح عتعطا 5 .اع [ااممه 
5 أعنا5 ,/[]1 750066 ]0 5ا77006 0ع05م لما أاع5 متقلاع6 مضق حصقاذا مععبلاعط أ10أآممه 
5 :311010عنالع #9أاأذنال/اآ أآنلا360 15 هم طأأة عط ,لإالهصا؟ ,لمث 7 مملنأح2أمرع1دعللا 
أمعع0111 ومععلتاعط ماع20 عاضا 01 205ظتكا عط ع:3 أفطلالا .5لاء10 15[ 3050 أضع 1نم 


عط لاناهط5 ألامأناه 0 0صكا أحطلالا 7أ0هطهن5 3 طأ أطونت1 21165 أععرزطنادة 
١‏ 7ك هط عع أقطللا 07ععهمناهة 


011! أقطللا ضا 0ص لعأذع ]امهم عط أاأأننا طالامرن طامط :206 تنعاتيه عتومملتاان عط ]1 
عطأا صا لعأ5ع[أضصقص عط لانامه ذلط1. 27مماعناعل لإ أامباصمماهت ذاطا لانامج بلامط ضح 
علااع5 لإعطا نإدلذا عط م1 لإ انام مهت لسلاؤنالطا 51316 0ص /إاامنات مهت لسلاوبا/ا اجءما 
00م صقن أهطأ متطعع20ع! أه لمكا عطا مماعناع0 ,5عنااع 5 معطا مماعناعل ر5عنااع5 مم15 
أ0ا ع1 ,751265065اناع كه لاضة /ع0 ثانا ,231 3250 00-0015316 ,00326215 ر5ععالاموع) 
52116 لإا صباصطاطلمن عط5ا 01 


3ه 5١‏ غوطلالا .2100عنالع 0 ذأمعصمعاع عطا م1 الامم وطلاصضناآ 
!ع0 ع65أا م0 .أناه أانام' 10 ذا - 5ومتأموعم طذذاومع 15 01 عمه صا - ممأأدعن0ع 
بلأواته عأطقةم ١15‏ لطمم] 'لممأأدعبالع' 0:ملثا ع1 ومواذنا ‏ ومأكلهعم5 لإالقعاصمةقاذا ,لصهط 
0 26 بأطواعط 2 ذا 2ب/لاط2/ ,عكدعاع ما ذا 2ط, :قبرإبراط؛3: ١5‏ عأطومة ذا نمأأوعنالهة6 
0ط طأللام 1ن 5صضقع75 لإالقبااع3 عأط60 ما (موتأهعنامع) 2/ز/6/ 72 .من -وطاللام و ع5لاة60 
تعطاناا 101 طاللامعون' نله5 | معطللا .طاللامنان ععطاانا 10١‏ اءللاه01 :أمعصممماعناع0 
؟علاع0 أهقطآا 0055م 3 15 ١1‏ .0055م 20010005 3 15 ]| أقطا طهعم ١‏ , طابوامرن 
0201 عطأ ننم2] 513:15 هط 101131 ألما عطا 10 أععمدع: طأأاللا 0655م 3 1115 .5م510 
310 طالالا .1107ةعنالع وصماءع]ا! 15 )1 .50 .عللونو عط عأمأع5 5لمع ععناعم لص 
من ع]|! أ0 عممعأذالاع أ5عأاقدع لقعلا عط مرمم] 513015 ص0 لدع نالع ,لإ أأصنامطممه عطا 16 
أ0 أمع006© ]لا0 ذلا 0/65أ0 ]أ 3250 تعلاع 10 5علاملامم» 1 - ذلطع يعناعم أ ممه طامجةع 
5 إعناعم لالامطة 300 - أمع0270» آلاه ض[ لهم 371]مصلطا لأزع/ا 3 15 عمم ذا .عماا 
.لا01.1002 5عالاأاناهء قالقأاع0© دأ لع5ناذام 360 ععذ5ناط3 ذأ أ أقطأ :هم 0م ,لع 51د نلا 
4 0ع2!!0621 لطة عط لانامذة ]أ 35 011301م(طا 35 وطاعط 35 عم ذا نجوه :نمل عنين 1 
علا قضقط1 الاأطالج1 1855 0 الاأطالة]7ن ع3 علا معطأ رعاناأاناه آناه دآ ععصوام ععممام 
علا 360 أكهم عطأا 15 م112 .ع200ع00561» أناه 10 300 ع120أمعط اناه م1 عط لأنامطة 
عا 300 اتةلاقضتاضمه 15 5أللامو 300 أهلامتاصمه 15 عررنا :عنأنا؟ عطا لمة أمعوع م 
.مم0 ذا أل لم00 


كالة1 | معلالق ,ذكوراأعء5 لمقصتاط أنام36 كلالج | معطلا ,كممتاون/8ا أناه36 لاج ١‏ معطلكقا 
,2501ماع 01 ؟ع76اناد 3 أ0 >[ مللاعصت؟؟ عطا متطأاةا 50 هل ١‏ ,لإأأصنامططلامك عط أنامط3 
ر65لأأ3اع؟ عطا 5ع0000 معطأ ,لإللنصةا عط ذا عاعنأه أوعوماه قط١ ‏ .5عاعنأن أمع ممم 
ملعا عتلصقاذا عطا ذا 03لا عط - مو جنا عطا 0لصة دمتتهم عط ,لزأته عط ,مييلما عط 
11 الا نالهك عه وطلتصءه1 لصة ععطاعوم]1 ومتأعو عام وملتاوبلم8 الج 16 ومامعاع 
2 ضأ ضعوط ]50 ك5قللا صقالأ معع5200 عذنلوعع5 ,مولا ممنع00م مغ دبعزع: /زامه أمم 
أمع06006 3 15 مقالا مععلم7م :للم أ5علا أه عدرمعانه عطأا ذأ مذاة مععلمم تايمح 
لتقعممقط 525 أهطأ الت 01 دمأةانالاناعع3 عط أه 


201 ع3 عللا ‏ 2/لةللالاضة عالاأن؟ عط ذأ أوطلا ‏ بعاناأنا؟ عطا م1 أععمدع؟: طاأين لحم 
2 أ0 كاضقط 3 00 وملأتهنا أمم3 عبق علالا .عانلأن؟ عط م1 ,الام روماه 10 5نعلمؤوأذلاط 
الام ,06805 إنا() .5ع(رمت ][ اانا /لام1زمماه وواأنصووطه لصمة ومنتطعاقنة ,ععنار 


أ0 عمعمع655 ومأكةاناصنه1 مصة 30105] أمقمممأ علا 306 3011005 اناه 300 5أطونامطا 
,101أ2تلأأة عط ,علاعأوطلالا .عط م1 وقامو 15 ]أ أوطانلا لص عط موه نم1000 أدلانلا 
علا عللا أحطلها أ0 االبلوع: عط 15 /ل100 وماضعممجط ذا أهطللا ,أاعه 0م0من ععطاعطاببن 
لإالعلاع .]35م 0151801 320. أمضععع؟: عطا صا مل م1 لعالق] عبنلهط علا أهطانلا 0ن عممل ٠:‏ 
أ0 تصعأذلا5 عط أ0 31م 15 320 ك5أضنامت أمعلممم لإ(عناع ,الامالاقطعط لإزعناع ,مااع 
ر20]1085 اناه 101 عاطأؤصضومدع.: عنخ علالا .ل/إأأاأطأ05مممدع. أ0 أمععممه عطا مضه لحواذا 
ع3 عللا ,31005 عط 101 عاطا005م25١‏ 36 عللا ,5كعأنامام عط 15١‏ عاطأؤمممد5ع6 عمق علا 
عط 10 عاطأوممم#5؟ ع:3 علا 35 طعنامة 35 ,0معع0 عمصلص أكمم ع5 عه] عاطأدممم5ع: 

.51160 300 لاملاعوصا 10١‏ عاطأؤممموع هولق عد عللا .لمعل أدعاو 


مأ أمعلالاء 35 5ع5مع5 عبلوط علالا .أطواكما أ0 أمعوممماعناعل عطا 5 ممأأه6للع 
علاقط علا رؤأطأ الج اعلاه آناط ,وصذااعم5 300 وصلأك13 ,وقاأطاعنام1 ,ووأنجعط ,وواعع5 
5 | .ألوأذطا متبلط علا - علاأومعطع م600 عزمم 0صق ‏ ,عمعع06 وصاطاعمم5 
2 أ0 ,5001 3 أ0 ,2501م 3 ]0 ,مقلأهناأأ5 3 01 ولألم513علصن الجيعلاه عطا صا أاع5 اا 
ماععطاعوم] ذمرعةا ل3ن0أ/األم1 أنام علا ودالااه5 عا22نام عانا .لمعالطم/م خ أن بعنأانه 
عط ما هم 3 05 عدمعة عط©ط ,عنأعام الوععناه 30 ع/اأو 10 مملط5ة1؟ وماأعوعاما ضة 
ع3 عامم0ع25 .تناع أمم علق عاممع .أطولذؤما ذأ ؤلطأا - ممللأةنلالة 5 05 /إأألةأ0] 
606 ن1ااعاصا 10 ,أطواعلاا 10 بأطوتعط م1 أععمدع؟ طأاناا أناط رذوطاعط مقصتط 35 [دناومء 
. عط مقطأ عناعط ذأ أطولؤما عمصم عوط مطيا علا .لدبامع أمم ع3 لإاعطا ,أطواوؤما 16 300 
مقطا عتاعط ذا عولعاللامضا 7,701 5هط مذيةا عط 35 لاعناطط 35 ,أطوأؤطا 55ع١‏ عقط وحابيا 
.عو0ع لامها 55ع١‏ كقط لابن عط 


300 أطوأكمأ ناملا عأ 10 .لاع5]لاملا عأدعبالء 15 15 أطوأ5طأ ناملا موإعبناع0 110 
ولأضصقعا .36512361 32 أ00 15 ومتصقعا .طنوع| 5غ 15 ,تعلأنلا لصة ععمعع0 مماأذاأنا 
تأعناما علا أهطغ ومتطاعممه5 15 وصتصعدع! - أناله360 كاله علا أهطا ومتطاعممه50 امه 001 ذا 
؟لا0© 320 ألأوأذطا لام م3 ألطوأكما اناملا 15 ونأاصهعا .للامصكا 300 معموعامعملاع 
© 301 3670 0016 0615]3820(انا ,7701 566 2ق0 علةا أقطا 50 ععمماعناع0 - أطواذما 
.15 أ0 300 5ألا0 أ0 لوئأع3 أ0 عذ5انا0» أقطا وملاعع]1ة3 لإاعباتامع]]ع 0مخ لإاعوانلا 
00نل» 5أ 5ا1 


5 »ع!!! 35 ومها 35 لعصذثم .6لالج 3:6 علا 35 0260| 35 51005 ععلاعم (امأأوعبالط 
مق 645لا573 121 101 أ2عنالع أ0 دكا أقطا ع10لا0م 6030 عللا 35 وما 35 300 مه 
32010 بلع أ5علا هط ماع56 ه1002 300 ,/[1003 مقطا تعاعط /ثاه 10701 21ل01 0111م[ ٠‏ 
.5 6116006م<«© علا ,101/310 و5ألا70 عناطأا 20 حقك عللا أقطا أمعألاع عط 
اأععصاط طأأةا ومامك ذا مواطا كفطل أه 5صمع]1 ما لمع قوعم عط أاأنا و5عروم]م 1ه5 | 
5 عط أهطالةا ,مماألوع نالع ذلط طأأيلا ومأمل ذأ عط أهطلةا رعمرنا ذلط طكابلا وصامل ذا مط أدحانيا 
ومأكااة1 مج ١‏ .؟نامألاقطعط ذلط طثأللا ومأهل 15 عط أقطللا ,وصاصعقعا ذ5لط طاتعا ومأم0 
نع أنا360 وصتكااة1 ضة ١‏ ©0205ع5 ,100 أ62لال»© أ0 705(امع] ما و5ع02ومام أآنام0طة 
ك0 وللأعنانا60005: هطا صق كتطوأذما وماأمماعن/اع0 أ0 5لرعا مأ وماتطعدع١‏ لمج 
ناملا رع]! 6060ماع باولا .عممعلمعملاء أن واعلاعا متقامعه عهقط مذلا .عمممعلمعمناة 
ععصعءعم<ه» لطا عام ,ع20ملط ع]ذا علولا .ع]ز|ا أو 5عاعتكه متوماعه عممعامعمعاهةء 
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؟علانن 2 طاتبب جح طااين أاعواناملا لععمم ,معطوئط أ عكلهم ,“عمععل أ علوم ,03061ط 
200 '[03ع51علا 10 )1001 أناط ,100151605 اناملا 31 ١00‏ 1000 .6515)ع]م| أ0 3006 
3060 'عم066 ععطولط عط أأأللا ععمعقعم“<ا»© اناملا أهط1 50 1075001 21 حصن كامها 
ناولا 79اأأعناا86025؟' 0م له ١5‏ طلا ذأ لعلنااعصا 5أ أهطلاا أ0 وم 15 5ؤلط 1‏ .ععلأنن 
اناملا 2150150م© ,6016م الاملا 1100 ]800115 3:6 ناملا معطللا .'عمعم06ع6ماة 
لمم .ن(أصوع! 36 ناملا ,“ع#مععل 3050 تعلأنلا كأطوأؤصأ اناملا ورمأك!ة5 ,6:162766ما6© 
2701 15 001520 ع2 ناملا اعلاعأوطلها )!ل .00 أ2عتالع صا وصتصهعا أه ومعاقه عط ذأ لطا 
]3 لاملا ولرأمأوقاطأ 316 ناولا .100أهعنالع أمص ذأ أ معطا بومعاي ولط ودااللاان؟ 
]ألما ,3201150م أ0م 15 مماأأوعنالع .701 ع3 ناملا معطينا ووأطاعمره5 ومأه0 
مأ 6315مم3 | .لصلأعة ععلآللا مز وعمم3 أكناط طأللام0 35 نولأوعنالع .وللأوعمه؟ 
26116 300 بطشادعنت ععمم ,طشاهعط معط ناملا 5علاأن أهطأ الاماألاقطعط ,م661 أناملا 
©ال03 5لا أع!| ,لإأ!عم10م األاه آ0 عذنا /؛ع568 23164 ذلا أعا .العلا الاملا أ0 ع5لا 
الألنا ماللا صا نط1 .ع]]| اناه أ0 عذنا 67آأع6 6ل5602 كنا أ6| ,©57) )لاه أ0 علا إعأاع 
مق | معطلانا .لاأأصنات0© الاملا 320 5آأنامطاوأع0 اآلناملا ,1,120205 اناملا أأأعمع6 
9كال1 300 | .0أ5لتامط 'عأاعط أنا350 ونلااة1 طخ ١‏ ,لإأأمنام0©» أنامطج ودتكااج] 
© 15616 .0205: 0ع/لهم 5267 أآنا0ط3 وصكالقا مح ١‏ .2660205 (عصضقعاكء أناه250 
250 631 ناملا 005قاأطأا ع3 ععط 1 .لأعطأ مل - ل2للأ/اأ150 30 35 00 ضقن ناملا قلاط 
1 ,اع#طتمع لع لقم ماعط مل - /[أأانات0© 01930121090 ,60-00105211069 2 35 060 
ناملا 131 507110 /إ[أ00 701 15 ,أ 101/617صممأ 01 ل0صتكا 5أطا ,55ع:00]:م أ0 لذكا 5أط] 
5101010 7[ أأذناالاً ©نانا 2 1531 وقأطا5017 15 5أطأ أناط ,00 010ا0أ5 ونأعط مق00تاطا 3 235 
.]| !0 00111005مع عط علاممم مرا 10 لالأؤباالاا 2 أه عع أناوع: طأنجا 156 عذ5نوء56 00 
وقماكالةا عط أطوام علا ./إأأاطأ05م5ع؟ الاملا أ0 20م 15 ,/ع1ع5 5ولاطا 5/6 10 
,نالا 3 أ0 لولرعاقك ع5أا أبط ,5م أاؤنل/ا عط مأ ططلقاء أطوام علا ,رصقاذا آنامطج 
نوعط عط ملأامع5ع1م عط لزأضه أ0ص أكلام (موم/) طالجع أقغطا ذا 2820/15 10 و15أل2601 
1 بكااة1 15 ]أ ,؟نامألا13اعط مأ 59أ/ا0اك أنامط ألا .انامالاوطعط لأ أمعلزي/اء 66 أؤلام أناط 
50 أ/اةام لزأذه أ50 ذا /620/ 20882/ ذا تقطللا .772/7/ أ250 15 ]أ ألاط رعو أ/لمع5-م اا 5أ 
59 لااأقه أ60 5 62087/ .أهطأا 06 لاناماة علا اونامطااج ,لاقل 3 15565 ع/زا 
علا لاأونا0طلاج ,5طال وماألاهم لزأمه غأمم ذا /65093/ .هط 0ل لانامطة عنم طوناوطتاج 
0 5801010 علا تأونا0طأاج ,1/6663 10 وزامن لأمه 501 5 /5208/ .1316 00 510010 
2 1121 7655 أأللا 27عط أ" ,لإموتطلاوع1 عط مه 0ع535 ١5‏ /6209/ .230 هللا ]أ أهطا 
31 135110 أكناثما 0ل أأ5ع1 ولط لمق '',طوالق أناى85 87750 (ناث/ا| طوالم ١5‏ 2ت/| 
كط الاالقنأرأم5 عه /إأل270:2 ,لإأل2 27216 غ10 ؟ناه 6/ا10املأ 10 ,و ئأ00 ع2 علا ماع26 
عطللقا/ا .أمع00020 لنعاوعلالا عطا منم؟]1 أمععمهك لأأاوبالا عط ععلاذ5أناوم 015 أهطاللا ذأ 
6أ 300 عأ00أأناه ذأ © 011186956 321 ممصملا أعمص عط 0ص عالاقةم7 عط©أ 5أ 5أطا 
10 3116001101 لاقم أك5ناثا عللا أهط1 الامألاقطعط ذأ 0ج 


./ا 00 06655:م 0 لاأمه أعلال0م م1 عع أمم و0065 ,بعممعط ,ممأأوعنيلط 
0مأكا 3 15 ل1ع51لإ5 60106211011 حث ‏ .0001م 350 55ععم)]م طأهط 10 856:5 ورماأوعنالع 
0 ,10065565م 8312150| ,106065565هم /|2]0058عنال 5ع31أناوع! 1هط1 لإاألأمع أ0 
© 10 لالج عط .5أعا00م طلقمع 15 ومالدع١‏ ذناطا 5عم6مع,6م<© ولماصعوعا 
ع1 ققط1 (عثاء5 15 /إ1003 07 لمم عط األمعصمع1اع56 ذللولاااج 15 أعنال0م 
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عط 01 2000م عط ,/لا1050010 أ0 أعن0م6م عط 0صق ,لله20ة51علا 05 0006م 
بأطوأكما عله ,ممأ5ألا معط ؤنطا أ0 أعنلم)/م عط ,لعمتاأناه عناجط علن ممتأوعنالع 
.0655م 5أ ؤأطا - /[1003 01 0006م عط معط ععنعط عط ااأبنا ومنتمعوعا معأأء6 
طأأنلا 00 10 كعقط أقط1 55ع001(م - 0055م 0 مول أأمقكعل عاأمأئعل 3 عوط علا ,باولا 
- أمع0000© عالتقملال َم .5د5ع00م طانيب ول 0غ كقط أقطا ممتأهعنال»ة ل0قة ممأأوعنالع 
وز ااه .ممتتوعنله أو نوم أمم 5 طعناة ,ومنلأم قم أمط ,لرذألةطيعنا أمه كالةا أ0ى 
أن 5لصتكا ومنلا نحط علا غ2ط1 ناملا معوين م1 عكانا اناهن | لصة ,205ملا ع3 005مللا بكاأ] 
»13 مقع نولا .عرعطللامم ناملا ومألجع! بعوصعوصمم ذأ أهطأ ,لمنلا بإأممطع عط :005لا 
علاقط أهطا كوصاطا موطاه 6ج عوط أنا 8‏ .0056256ط و0ألاة5 ,ومتطام5 و0الات5 ,1أ0١‏ 3 
لمة ععصضؤةأؤطناذة عناقط أقطا 05:مللا .وصأضهع أععازع: أجطا 0105لا - 5]3006طلا5 
لاعط1 .انامالاقطع0 +6 300 مولأ30 عذللقهء طقن أقطا 0105لا 316 ,ومتصقعم أمماأع 
6ط صقه طالدعنلا ,لعوصهطه عط صوهء وصللاانط لوأنعتهم بعاممعم عوقوطه لوه 
محصنط عط أن 8‏ .عوموعاكء هط صوء ومتطاماء ,ععلاعط ع6 قوه طألهعط ,ل218انامانام0ة 
309 اباصناعءع3 طاتيطا لااحره اامعطاط مبععءمم أمم أوبام علط .للأتامع بعو2ة! 3 ذا وماع 
ومأؤناطق ,ع]زا بلاهالقحاة 2 وداناذا 50 ,طاأك 0ل مش تفطلنا بنامصكا أ0م 0065 عط أهطا لاعممكم 
أوم 5عم0ل عط أهطأا وصتواأباط ولط 2 وماباهط ع0 ,260 الاسناءع3 كقط عط أقطا طألدع نط ع1 
موم ععطتته8 .علرم ء5!ل3) - 06م 5مماعناء06 أ قط أمععكاة ,طايه مل 10 غ2 حاب لاوما 
أ0 عنمالااع5 عط مز لوالحطويهم عط أذنم طتادعن لوأمعتوم ذنطأ الج أهطا لامكا أكناما 
عم ااعا "ممما .ع]|| ا2لأارام5 اناه أه وو أنمعة عطا ما بطوالة أه عوأبصعة عطا مآ ,00 
(ونمه2 ثتهطا عم ١‏ اأعا "ممما .وصلطا أصمعكمممحما أومطم عط ذز طشادهعنة اوألعتقط أهطا 
قم 15 1 أناط ,أ3 01م 5 20/98 .وطلطا أمومممصما أومم عط 15 (عأنا أمعوعمم) 
رطأاوع نه لوعتوم األمطاثللا ‏ .مملأونوأاممه عط أه لإأألهأه! 16 01 اععوم 200 
قطام 50ه//4 /إ52 10 م10 أأ05م هج ماعط أصقاناملا ناملا ,تعللامم 731221 أنام حا اننا 
أوطنلا لاه5 10 رأطوء ع6 10 علاعذاعط ناملا طبن نلوك 15 عاط عط ومعلاة ملاناملا ناملا 
ناملا 1 .أععمد5ع؟ 0مقصطمممه أ 'نالاناملاا ناملا 56لةع66 بأععرروه هط م1 عبعمزاعط ناملا 
أعن أطولصم ناملا - كاوأ5 216 ناملا ]أ ,0061م ع3 ناملا ] بأصو صو ع3 ناملا أ ,لإأعالطأ 36 
. 6500م 64اط3 ص 35 أع0ع6مد5ع) معنم 25 أعن أملانام/لا ناولا ألا .لإ 2م7الا5 


لرمنتا عطا عكن | معطللا .لمى5عم ل16ععم5ة: 3 لإالع05ممنا5 5آ (أأاوبالا م 
لزاونلا جح علوم مو نأمطا موتأوعنل»ه أو لمتكا عط أنامطة ومكالةا جد ١‏ ,'ممللوعنل6. 
به طألدعنن لوأتعتقم د5لمقصاحممه عط عذننوءهط لزأمه 2506 ,م50اعم 66160م265 3 
5 وطابلا مه5عم 3 أ0 هم ألمت مما مج منه) عوعطا ع5نلوعه6ط ألاط ,1110655 لهم 51لادام 
5 لإاتصوأن ذلط عذ5ننوء8ط ,وذأه00 وز عط أوطين وبيممها عط عذننوععط ,األععصاط أ0 عألاذة 
عم كللا0 طعا عط نوط ع2 عطا مه لمعقوط ذأ لإأزموتل ولط .علمم ع3/!5] مه 0ع5ة6 أمىم 
أععم5ة): 5أعطاه ,العقصطاط 5اععمد5ع عط همونلوع86 روعلامفأاعط عط أهطللا /521 6030 
615 طأ0 مامم] أععم65 32505 مالامك 18214 لإهثلا صاأعة لمة كاهعم5 موه علط .تلط 
أهطأ 50 5ع ذا لوللا أطاوء عطا عنوطننا بلامطة صوء هل .5 عط 35 0000 35 أ50 316 0النا 
.للاوااه؟ صقه لاعط] 


10 لإعصعلراع] ه ذز معطا 'مؤالا مععلمط' أنامطة ومقالتا معطين ,معأأه لمعلا 
عط لمة موللجعأصولوعللا .ع1]1| أ0 بهنلا مععاوعللا عطا طلتل عكقعطم عطا ع5نامم0 
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0ع 10١‏ أعممام رع]!| أه نزولا لعممإع/اع0 ,لمعل700م عط ذأ ع1أا أه بزدبب ممعاوع/لا 
ا الوه علا لزانلا 15 أهط1 .عاممعم مو أو5علالا أن عاناأاناهت ع5 10 أمق/اواع: ,عام60م 
.1الاناعة/ا 3 2017 أقمع07مماع/اع0 35 وطقلطا طعناذ 50 15 ع/عه 1‏ .2200 ألمعأوع /لا' 
ع/701 602001 لاهلا ألا .1أ0م 51311100 2 6/مه8 ناملا 1000/30 5001/6 ناولا رع اللا 
| 200 عاعطالاا500 10197 و10 513 2:6 ناملا )1 .111أ00 513211550 /[10 12000 0للازه] 
11 .001655)م الاملا © 501 2101 005655)/م 2١[/‏ ,عذ5اع 826 6 اللا507 53/100 0ل 
107 500601221100 15 لأ ام عاأ5علالا أهطا ومالاجك لإ ضوعم | دللا ذا 
,50 .عاممعم لنعاوعلالا-ضم5 :10 2211009أمع700 عط أمم أطوتم ل .5دعموادوعل/لا 
0115م 513150 أعأأن 10007 210/ل10 /001 لوك علا أقطا أو73أ 10 لما عن معلابيا 
.1512165 الا0 أ0 026 5آ قلطا لصة ,لإعصقاعاع2ا ماما وصلالة؟ لإلجعراج 3,6 عن 

5 الات ©1585 أ0 ألا .ذ5ع]الاأأناه تاأقامعج عبحوط ولايلا عاممعم 3:8 عاممعم لرعأ5ع الا 
121231101 5ئنالما لعمماع/اعل لاع 1 .وصاكاصاطا ]0 نإدللا ملناه عأع7] ل0عمماعباعل لإاهطاا 
1اناء 31م ذأطا طأأللا 90065 أهطا عوفمفكك أوأء50 05 لوكا عط1 لممماعناعل لإعطاا 
؟أعطا ,أطواؤصا لض ومتكاماطا 01 /زديبا نعط طاتين عملا مذ قمع صمتتدى أله مأدنامما 
عنلا معطلا .لإومامع0! أعطا طاأين عرزا ما لمع رذع أاعطذؤأل ,0 ر,ؤ5أعذاعط (لعطا ركممأمام0 
دنا 05 ©ا53 أمق 5ع00 أهطا ,م3110 2زاألاء أعطا 05 كأأنا؟ عط كاعع5 300 0506© 
بعام0عم 'عطأه أه 231100 أاألانه علا أ0 ك5أأ؟ ع5 ولأون مم3 | )ل .عاممعم جرعاد5عل/لا 
معط أ0 نهم عن علقم أمم أاأزا أهطا 


07 ©1110 006 21 ,5دوع/2 قمع عط أ0 :أل 122061 3 ,لاأوعننا ل180 (عطجرعممعء | 
عط م0 .ذعمنمم[انطط عط ما ععمأ73022 ازتأمعنائما أ72705 ,رأصووعاع أ5مم 156 01 
كأمأطا 0 هنا أطوباوطط معع6 ذلإولاااج هقط عط أقطأ لعالهعع: عط لزاتامعل) أ0 مونأوعنا0 
5 ©5 86006163 ذأ لعلالليج عط معطلا أعلا 2050 موعلعمطم ص3 كدلذنا 56 751 
.51830081" 35 20065560 


2521053 5لط 10 35 20010560 كقل/ا عط 111316 25لا (اأوعننا 160 0 /إ30600 56[ 

لاله ,مؤالق؟ا'. ‏ مملطلائع' 'رموعلعمم' كلملا ع5عط1 مل أوطينا آن 8‏ .نامعل 
عط 10ل تفطلالا 7 لامعل 5لط كدين أحطللا .لإأأاصمعل ألامط3 وصكالة ععح عللا بمدعم 
وطن 11 .لإعمقلافاع 00ج لإعمهاعاعمم! أنامط3 ولهوة كال عم أها ,لإاملة ‏ 10,7 51300 
5 00159 326 ناملا أهلانلا ؟| .أمولاعاع 15 ]أ ,لاملا 10 اأناأومامة6 ١5‏ ولأمل ع3 ناملا 
أ - 1011260939 أذناز ع2 ناملا 1 .أمقلاعاع؟ 15 ]أ ر5ع1]اأطهمقء اناملا 05 عكن أأنا؟ وصتكاهم 
1 50172117120 210 ,11015]ع أناملا ,لإاع70 ؟الاولا 0(الأأنام ع3 ناملا ]ا .أمولاعاعر] 5أ 
101 05الاأع؟ علاقط ألوال؟ ]أ طاأوبامطا معنا ب,أموناعاعم 15 ]أ ,ناملا 10 انلا 00 كهط 
ع5ناةع28 أؤناز 001950 ع5 50010 ناملا كاماطا ناملا 136اللا 20100159 3:6 ناملا ]| .5تعطا0 
كأضاطة ناملا 35 50110 35 6ط 201 أأأيلا 7/0 .155106 [الاناع ةلا 2 أعع1 أأأيلا ناملا 5رعطأه أ0 
5أاألاط 0ه 156 ع3 205 لاع لعع7500 عهذعطأ أل )هط لد نملا معطلالا .38:4 ناملا 
2 15 5الاملا أه1 26ذلدع؟ |أألاا ناملا ,00510767© 3 ]5لاز 316 ناملا 121 300 015615 أ0 
,1762115 الاولا 00ولاع 15 ©97أ16أ760 57006117 أقطا عع/امو5 أل ااأينا نوكل .عام عمصتم 
؟ناولا 00هملاع6 306 170565 700693 ,7762305 الاملا لرملاعط 5أ /[001م63/ ومعع00 
انالا 00ملاع 15 1168| 2008/5 11 .6205 الاملا ملاع 5 1158| 500/0 ,5م763 
© 701 لآنا0ط5 علةا أنا ‏ .27002)01231100 10 511302065 لععلصا ع3 لاملا ,6805 
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وين عرعطبنا ع]زا مععموطر أو لصا عجرمك لطا معطا أؤناص علا .5علاا )ناه 0] 51130015 
وز أقطا مولتوعناله معتعلوم أه لمكا عط ج10 عامها أكنص علألا .5120965 501 عق 
5 0 5130000101 عط ممع أموتتعاعم] أمم ذأ أهطأا لملأوعنالع منع700 بأموناعاع 
٠605ماع‏ 50 15 100أهعنالهة معطلالا .أنامأناه أ0 أصأمم51320 عط لزه2! 35 اعنام 35 
أن لمكا عط ودأعن 00م 5 ؟ز معطي 300 0515 ١15‏ 311010 أمضمقه 725565 عأ 121 
0مق عامم0عم هط أو غأها عط أن أمعممع/امرممطأ عط 10 عأناط امم أممصقه 21 05م5عم 
وز معطا 360 موأأوعياله أمونواعطأ 15 ]أ الإأأمناصصومه عط أه أمعمعناممما عط 
ع2 ناملا اطول ولط .لعنوعرهت عاممعم عط أن كامماأنه عط مأ وممعللا وصاطااع500 
مز عاتملدهء8 عط ععازا بككامنم عط ععانا ركعتممتا عط عانا كتمعمع امم طلابي موااتصة] 
أل أع30] عط .ذ55عاومتاصهعم لمح لناقطة 35 ]زا أ 660اه0ا أهط1 ذ5لإ0 0أ0 158 
لامع ح ذأ لأنوطة أ لم لمح ع]زا أ لإالهءأوها >امها عامممم مععادعللا لامذلم 
أن موأومعهرهة عط 10 6اعةأوط0 م3 300 ك5عألامهكماتطم مععأدعلاا ممعلمم أه معاطم1م 
5 طعنطيا ع]ز! أه نزولا ,داناءاقهم 5لط1 .5ع]ناأاناهت عطثه مأ ع]زا أه بدن مرعاأدع للا عط 
عامج 10 906061211260 هط أوصصعه ,لمكاموم أ 2090 مقط ذ5عا لاط لام لعلإ0زمع 
عط أ أمعن ععم عنبازع ‏ الإواعمع 01 غروطة لإموعماج عق علثلا .أهطا مقط عتمم أعباتر 
أوناثوم لمق لؤععمتم ذ5خلارمبر عطا أن 95906 5ع راناكممك ,1655 معلاع 01 ,مضأ انام0م 
لازوين عط أن 9596 ومائدء 306 مون أداناممم عطأ أه أمعه )عم لاأمعلنا ا .85010685 
عط ودأؤناةأما 5 مولأداناممم هطا أ0 أمعه ,عم مع6 ]21 .أ6©63 لم1 أ0 0001م 
3011لا عن ]1 .ع]| أ0 /إهلنا ولط ع2ألهعممن أوصمق علا .لانملا عط أه ععطحدنا 
701 85 "| 300 عتامك 10 5نوعلا )انوا 10 5660 علا رأجع لع؟ أن أنامأناه عط عاطناه0 
لمج ذأقعماتم م1 عجرمك أز معطلا أن 8‏ .أهطأ طؤأامممع0ة مقن عللا 21 عآناك لاعلا 
لاأونا5600 لإل30ع1ا3 36 ذلقاعطام أن ذ5أما .2256 أأاباء !أل 016 3 15 ]أ ,5لهاع5 
أن علوم جح عاج عقا مد طعتطلا 065 لمعا لمأ ما 5 عموط لااحمه ع1 .لعأعامع0 
10 0606:3/11260 © أوصصقه ع]ز|ا أ0 لوللا 2 35 2200 أمروأوعل/الا .3]100انا66م5 
أ0 بلكلا أوط «عطأعطيةا 5لروص»ا لإل0طمم ,تهطأ لزامه أولا .305 7صناط الج 32660150026 
مه 38560 5 21100نلأأ5 1001/5 .ومه! لاوط ,10 ,0 بأمم3 أه ل0ممأوأكناذ ع6 موت |١16‏ 

لإو6067 موعدكء 300 عنام6ص| مجعذا0 ب5أع ةم 6/الاأم3» ,01085ا850] |12لا 531 م6562 
0صاكا الا رأمم 4 7عناملاممه مملتوناأزة 2 طعناة مده ومه! للامط 106 ,ع635 عط 5أ 5أطأ | 
عط مز ومانانا ؟0 513800310 ذؤلطا موه ومها يررهلا 256207 وملأئة/ 3:6 5لنعاطة:م أ60 
لإاقواناء 31م 01 15 أ بإعلالومح عطأ ملعنو طلا 7لعنصموو5عرم عط عأذا أه لإهنن لصخ أ5ع للا 
به؛ عامها| 10 (لووصمموه ناه أن عزو 6ط أمم أ لأانملالا .دنا 10 أمولاعاع, 
لانامطة أ ,بعمم]أعط لعتساط عوط ١‏ 35 ,2160211065 أ عاهعم5 علا )| 21602100657 
عط طازيب طغاهعنن لوأمعأهم عرمم أه ولتئجاناماناءء3 عطأا أ0 مملاععءأل عط مأ م6 أمى 
هنا أن وعموومة أومعأوم عطا عنوصوز أمصموء فلالا .ع1ذا 2211181 مه 13515م600 5016 
6015© عط عط لانامطة ممه عط قترع طبن مولاععأل ج 10١‏ كاعع5 أكنامم أناا 61 00 
عذ5عط اا 10 وماصهع2 2551005 صوء وطينا مهم عطا ذأ لمع عط ؛لمعصلطعة2 أمم 
وأأومعط الوأتعتثوم عذهطأ دمأ ومتموعم لم أممى لآنامه موالا .5أأأعمعط 5216021 
ومممة موناعقةاطا لمق علاه| ,أععم5ع1-]ا56 لإألصوالك رعملأذناز أ0 5لهع10 أنام انلا 
300 (002ع51علا مهط ععلعط ذز أوطأ لإأأمناصصمء عط م1 مده ظ الأبنا ذلط1 .عاممعم 

.]1 ودأكامها ويج عبن أوطأ اموه 01 53800210 عطأ 5أ ؤلط 1‏ ./ا1003 مقطأ زعلاع6 
أن لمتكا عطا 5 أهطلنا :لاوهأ 0ضطامع] أن لمكا عط 15 أوطللا 7 ذغأطا عألاؤقة علا مدء /ناملا 
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رلكقاذا ذأ تقطللا بصصذاذا ذأ توطلالا 57أمعلناأة عط م10 نه 2355م صقن علا هط وطأكاصاط 
لاعطأ 1 ,5ل أاذناالا أناظ ‏ 17 01 5ع لوأو أأعمعط عط 01م ع3 /ل3ل100 أه كور أأذنال/ا عط )121 
ملقاة| أنال360 ال2! ذنا أعا .7ع1أعط ]أ أمع5ع:م صقن لزاعطأأ ,1 10 أقضع7 ]لطم 3 عله 

كطنع] عامصراة صا 2150 


15 مأ 5ا صقاذا 0 لإأننجعط ع1 .لإأألاعام020» 15 مأ امم ذ5أ لصداذا أه لإؤأألأاه/ا 16 
0 0151301 :13 عطأا مأ !130 أو5ع001م عط أهقطأ ومالاه5 مد | أ .لإأأءأاممراة 
ملقاة! 63160 1اممامتن عط5طأ أناوطة عالجا عط مده تتامط ,لروأاؤنل/ا 2 عط 10 مممب 01160 .15 
© أوناط ١1‏ .51085 الت 5 لنقاذا 75138507ع00نا ضقهء ذنق3امطءة5 ,عطوئط لزأمه أهطا 
عأ ]0 عه ذ5أ ذلطا لمم .قعى أ0 أذ أأمممأة ع5أ م1 5طرعع! أذ5أاممملة عط مآ مللامطة 
© لاأعلاع ع5بلق260 ,لطقاذا أ0 5عاع2(لط عط أن عمه لم3 صقنك عط©ا أه 5عاعو(اممه 
1 الناملا 255655 ناملا ©1110 لالعلاع ‏ .0225| للاع0 لقأ ناملا 30]ناكن عط 0جع؟ ناملا 
5 ,ناولا تاللا 0101/5 11 .2210ع7 الاعط 1850] اللا ناملا ملت20 ١١‏ 20م 300 
.5اعلاع| 5لا0أ3/ الاملا 31 لالأصع ه011 نملا 


2ه 5 كأهطللا .لإاع5ه00!| 05]ملّا عذنا 10 عناذا امم هل | .ل110ث2ال/الذادا 
19 ع5هعط1 .5أضعتاعاع لقتأاعة عام أ0 لإأنلاصع لق ذا لمعأولاو لم 7 لرعأكلاة 
65 05 لإألأمع عطأ ,كأصعممعاء ومتأعومعامصا عدعطا )0 لإل50 عط ,5أمعمعاع 
3 5أ للقأذا .للعاأاذلاة' لإ ضوع | أهطلنلا 15 كلطا ركتصعمعاع ومأأعهع1اماأ 
معم0 35 0ع0هوع.: عط /إضم أمع صاصم امع عأعطا طاالةا أعدععاصا معنلا مذأاهطأ كلمع أدلاك 
لاعلا 15 '32016طلال' 00ملةا عط .كاموآآناه عأتضهقطلال 2 ذأ معطا صقاذا .عا مسعصلال ,0 
5 0ةا5ا .كا6100ئا0 عأقملال 2 15 ]أ - كامماكأنه مح لإأاعاعم أمم3 15 لصذاذا .أصمقترممحما 
الالال 2 15 تصضقاذا .51م عط 10 وصضماعط أمم 0085 2ن واوا .ع01230عط7 3 أمى 
01 ,7522150 عالق ملال ,انامالاقطعط عطقملل ,ماع32 عألنةطلال باأمعممع امم 
لأأللا 00ام00© كلزقللاات ,|3غالا 5/إقللااة ,201/1950 كلإوللاات ,ولأومقطك ذلزقلاااة ,كام0|أن6© 
.2 الة ناضوللا ,10 عاطقأأن5 ١5‏ صواأذا .1/36 ولأومفطك أ0 ع]أزا ومأومهطك 6 
30 05 12825م]1 عط! .عأاطوأأانة عط أمم لانامللا 1 أمع0006 عل سكصلال 15 أدامط اللا 
3 :101 عاطةأأناة عط 001 لانامللا الإاناامع طأ9 عط©طا صا مهم 3 10 عاطوأتنك ههلا طعاطبلا 
عاطةأأناة 21 180505 15 رعأصقطلال 15 لكذاذا! ع5ناهع56 الإالاامعن) 2151 عطا مأ مهما 
لمج كام0ااناه ذ5أطا مكاح عنلا أ عاطةأأناة عط لالمه مق ولمعا ذ5أا .5دعص ]ا الج ماصولا 10 
أ0 5أ25ط عط مه كامهاأناه عأ مفطلال 5 15 ناذا .'عامسحملال' ممع 5تطا طلاين ]1 عامنمه 
!م3 )-اام ,اناأاع/لامم- اام ,يتعيزا20 ع00ع1ملا5 006 ,2162101) 026 ,600 عذه صأ طانةا 
,ب 5122706طاناة 156 أ0 أطوأ5 ودلذؤه| أنامطأأنلا بمعطين عووع5 وعكل2م (ضضقاذا. “الأأعع1/1ا-اام 
طاموع مه صوالطا !0 210655ع:0 ع1 .أمقناعاعء: عط موه بعاطللاعا] وصاعط لاط رمءه]؟ عط 
عا 300 مصعم أ ع]ذا عطا - ع]ذا لام ,عومع5 5عكلوم طلوع ته عأنا .عذ5مع5 5عاأهم 
15 عط ما عباعذاعط عللا ‏ .ذ5ع! ]أصنامامم 35 العلل 35 [23نلألاللمأ عط ,عاممعم أ0 ع1زا 
0أونا/اً عط ,ع5هه 3 35 علج1 .5ل13ل1لا01طآ 01 35 لاعنات 35 530005 أ0 
5 ع3 علا 5012711765 ,000101160 570164 314 عللا دع لطاتاعمممك 5‏ .لإأأمناصممامه 
36 علا 507115065 ,ملا 36 عللا 5ع7أأع500 ,لإاأمعناومع5ضهم .160 مامه 
لاأاؤناا/ا 0000 3 أه عالزأة عط مأ عناقطع5 10 لمق لطحذاذا 10 ل0ع1أ محم ع5 16 .ململ 
31260ع.: ع5 أذناطم 11 ,لإأأطنا امامت (طالتاؤباللاً 501١0‏ 300 عبأ ,90000 2 15 ومتأودماعط 
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2 300 051 3 ,.6.أ رؤوممألدوأاطه 0م30 كأمممعأناوع؟ علط كأمع ممصم طاعناة 21 
1 0560655كء أه ذاعنها ,عطولط متقلاج 0غ عنامطها 10 ,أأ 0] نزهم مأ عوط هللا .ع16م 
انملا وصاءأ ]53 راعلاعا| 2 5 وطامماحاعمللا الأطاتة؟ باعنع| ج ذأ تعلا3:م انكطاته 2‏ .000 
رياه م5 لصق اأعنها 2 ذأ كعمالتأ500 5أدعزعامأ إناملز ومأء أ ألرع52 ,اعناع| 2 15 60101001 
اناملا 10 0010111071 الاملا 0 أموناواع 5 أقطا ععنمم عه ممتتهوتاطه عط ذأ علطا أناط 
10 اناه .005 أ9و1اط60 لمق 5أمعصةتصمصم ألمطاتن عياذا 10 ععزقوع 15 11 .طألج] 
630 900 3050© ناملا ع0لمم اناملز و0ألإاهم ألاوطاثلالا .ومتطامه أعو ناملا ومتطامم 
لاملا ,ع:5610 عععللا ناملا أوطننا مقطا 155 3:6 ناملا أناط ع1]ذا ©1005 ,/ا5© 30 70ألا0 0ع 
ناملا رموعا6 6ط 0غ عنامطق! 85]أنانع) ]أ ع5لام823 ,موعاء 1855 306 ناملا ,'عكادعللا 316 
2 ©5لا 5622 |١]6,‏ 090000 3 أ له !| أتامع أمم ع3 ناملا ر5ع5ناوط 0000 10 لع أأأضع 001 ع2 
ععطونط متقله 15 عداامام5ال لمق ؟ناوطها عزمجر وعرأناوع: ومانانا أ0 لنقلصقأك تعطولط 
#نامطقا عده| - وكا تاكنلا ادمناصصم طاتي هك ادنال ألما عط طأأا كم .0006م 

.5]انا5ع 55عا 


عصوة عط لصة ,اناأطاتة؟ لاااهنا0ع أمم م3 علا رطاتة؟ أ0 ممتأععنان عطا نه معناكا 
,500 5أ طألة] بام كم .كهممانا أمعرع !]أل غ2 انكطاتة] لاالهباوع 301 ١5‏ 6500م 
مم52 55ها 5أ طألة؟ لالم 0565 1أأ50 


:5 30513160 56 /[272 ثانالا 5لا52 موعن© عطا ص بمسمتطهمطا 72ل //زترج5ت 

300, برطلالا' ,علط 30/0 600 .0630 عطأ عناأناع؟ ضوح ناملا للامط 556 /0ا0ا5‎ ١ 
0001 ,لع؟نا55ة أوع: عط لانامطة ع5 لاحر أناط بوعلا' ,للد5 عل '7ع/اعأاعط ناملا‎ )50 | 
'"'.'(انأطائة) عتمم عط موه‎ 


4 6ة 


عط لإلزامصماة م7 جطضوه مه هع]زا أه ,طاءلط أ0 عومم)نام عطأا 15 أوطالنا ,لاه /لالامم 
.'”6/ا ماالةءمنلا م1 أمعملاة طقوة مه نعم 300 مماز 6 أمم لأ “١‏ :فيزم 


65 وطأمماطةام/لا أوطأ عاملطا ون أن عصهة5ك 7ع/ا منطوامنن 6 ...' ذأ أدطاللا 
©6 ا 15816 /ل513 0001 ألاط 16ا050] عط 10 60 .27050106 عطأ دلأ ومالاة]5 
600 ومأمصانطوىهلل/ا .000 ومامم تاملا أمم ذأ عرزرنا عط الح عباو5مط عطأ مآ ومالاج]5 
- عععل02 5ألا وصأاااأانااً 5 600 ونتمم تطومملالا .5ع /اتامعئأل ذألا وص ااانا 5م062 
م3 باع 1 وىمعلرة ذذتل عمج أقطلنا رأطوك الثم .ومأموعم عتتقط عابي 
بموبن0 عط مز معط مهه 8‏ .عاأطوائه/ج لمق لعماأعل عنة لإا16. 


© 5ا ونط 1‏ .7ناناصتاممك ج 25 ع8]ذا عناملا غ2 عامها 0م32 ععأأع0 ع]ذا عناملا عالقالا 

© ,]| 15 أقطأ غقطأا ككامتط لصح طعوعة مه 5عناذا مطين لإلكوطع 500 معع ع0 عمرمعع0111 
ب5؟نا0ط3١‏ ,رطقوجع مه 5عنانا وطين لإلمطعممه5 لمج ر5عطواءعم معطا 1/5ا910 300 6815 
قوط وطا ذأ ولط .ؤلطا 66ج ع ]زا وز عرعطأا غهطا 5لناوما 200 ذلإ0زمع ,5؟نا0/ا 6006 
وعأطلام أرعطاثلالا .ع]ذ| 0 وصتصدعم ذأ معطا اام ؤز عرعطا عؤلاوء6ط ,رع0مع 01116 
0/5 أوطللا 5007 ,0 3)5علا 50 لعناذا ناملا ؟ز علهم ]ذ لانا0لاا عممععع ]أل أهالن 
عع مع 011 أوطللا 2طعنووده: أوعألعم 300 أوعأوهامصطعع1 10 وماموعم لمح عنااج“ 
,1365م مأأمعم5 0 3000[7 مز أمعمة ع3 5نوعلا 50 ع5عط1 ]أ عكلهم ١1‏ اناما 
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مأ 5ع60مع2ع011 ملقم 36 هموعط1 57نعللان!! انااتأناه6ط 325000 ,0 5مع03:0 
.0110016 


0ن أعطلانلاا .عط أ0 عمررمة5 عتمعع نامع ااانا ١‏ .5عاعأكه لورعلاع5 كقهط 0خاذا 
73 3250 ققط مععلاعفط مأتطوممللةاع, عطا ذا ,(معئةا عمه ععطنيام علالو أأأبهن )١‏ 
00 - لان لامك عط لق صهمم مععتلاع6 مأطومملئهاع: عط ذأ معطأ أعطصيام 
031 2 15 ,ع50ع6 ناملا 1010 عناهط | 35 ,لإأعأاع50 لمم .لإأعأء50 عط لقة مود 
عط معطا ,لإأأمناصصهك عطأ انط - ناته عه عودم|اأ/ا عط لزاه 06م ذا لإأعز500 .أمععممه 
0صق لإا أأمقتصناط معطا لصة 7772لا عطا معطا رمملئهم عطا معط ,لاه عط معط ,عود ااال 
0 1950أ6650م06 5أ غهط1 .كلا 3161 300 عرسآعط عذهوطأ ومألناعما لأعمنن عامطاينا عا 
مأطة205اع: عط 1‏ .لاع5اناملل للاعأنا ضوع ناملا لإاله عأ 3ملال بلامط 350 308 ناملا محابنا 
.250 أضأمم لالط عط 0 انهم _ذ15 ذلطأ ,لكأملا ممم 3250 لإأاصناممرمك مععبيوع0 


مأطقصه داع عطا ذا عاعأأه 7051لعصما عط1آ .عمصه /عطصانام 10 عمرمت ١‏ برملح 
مععل/الا6 ملتطؤمملئواع: عط1 .ولق :12 2/لا 5633/0 ,300 300 0ومم لع ع لاع 
300 2305 للععلالاعط مأطكصه اع عط لاط لع1عع211 لمح لمععمعباااصا ذا مهم مصقة همك 
3200 لععم6قعناااما 15 بأل ملاصصهك عط 0صضق ضوقط فععتلاع6 مأطكده أ أواع) معطا 300 ,000 
0 طععالااع6 وأطوصضهةلأ3اع: ذلامالاع:م ع5 ,أ0 ع305606نارم لم00 3 15 3800 ,لإا 2166160 
5أ ,0156 لأعوع 300 لإأأمنامال0© ,لاملأوم تععلاتاع6 مأطؤده اع عط 3800 ,600 0م30 
عام 300 5مأطودم لهاع 15856 الج مه 02560 


ع3 علالا .»©ا103ل2113صن علا 15 ]ز ]أ خملا 27أمم]نا ألاه3 ودتكالت1 عنلن عد ,ااعللا 
نلا ,الأانا؟ لإاانا؟ أمصصقه علا ]ز معلاء ,أتطا ومتطاعصمهو5 10 د5علااأعواناه و15أ200,655 
.©8 5 ؤلط 1 .اأأانااً 10 وداألما منم؟! ,مأك م1 ومالنا ممما ممأ ععناعم لانامطاة 
36 طأئلة؟ أنامطأأةن عاممع5 .لممرممل عمج ولاننا عاممعم ع3 عممط أنامطأأنن عاممعم 
0162175 ,65م50/ أنا0طأأ/اا عاممع2 .الا0طذ|ا أ ولماصمقع77 0لا غ00 |اأبنا وحانةا عاممعم 
.ع اأطلاط 0 الام50ذا 0 ع3 أناصاصط عطا لصا أمم لاناملا وطلا عاممعم 3:6 ,طالجآ 
2 ]0 ,031012 لإم 90000 06 0ط 5 وطللا مق 3 35 وللطا طعناة هم ذأ معط 
وطللا عاممعم :38 عنع5أ ألاط ,عع2 أ0 النامعع3 مه لنوللاكاعقط ١5‏ أقط1 ل[اأصنام كمه 
36 1516 320 ,016305 0صة 5عم0ط7 ,طاتة؟ تأعطا طاألا ع/أ0 10 5دمهعم ع15 عوط 
.5101510110 300 لإاأنلام 03 50 عنازا لإعطا ع5له2ع56 000060 ع3 وطلنا عاممعم 
© 5لا [٠65‏ 200 ,01831035 5لا 01065 ,طأأ13] 5لا 65/٠اأ0‏ 5|320 .6م50 ذلا 65/اأ9 300|اذا 
200 02001560ع0 أناط ,ع5/ة1 أمم - لإ أأاتطأكممم5ع؟ أ0 عو5دمع5 عطأ 300 عنالة/ا 01 ووزذاعع] 
.لهع] 


ر170105ا/ا701الا5 35 071221105 ع أوع//ا 320 21> أضع00 أ0 ومكاصتطا ع:3 ناملا ١١‏ 

701 00 50 13212 علنا 3 5أ ؤلط1 .ةادا 10 عوصعال2طه 3 ذا ممأت3عأم ماوعلا معطا 
عامقاذا عطا لمد ع]ذا أه نزدلنا مرعاوعل/الا عط مععللاع6 أء(اآمم 3 ذا معطا أهطا بحعمبنا 
أ0 للهلا منعاوع لاا عطا مز عنام ذأاعط وطلها عكمط أه /ؤأأاأطأومم0م5ع, عط 15 1 .ع]!|! 01 لجنيا 
لاعطأ ]ا ,أ صا 55©5ع6 ماوعلا أ0 كأرامم ال غطو!؟ 16 صذاذا دأ 5معناعزاعط أمم ع3 لمح ع1 
أ0 0515م لاعناة أهطا صصعطأ ااعا 10 /'إ][اأطز05م0م#5: الاملا 15 ]1 ممم .لطعطا لاا 
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مذأولكاه 5عدوعملوع/لا أ0 ك5أمأمم أفطللا 300 ,أذ5أكاء أمم 0ل 06 أذأناع تأعطأأاع 5ددع معادع بلا 
م3 ذعدوع ماوعا عذعطأ ععطاعطيةا 0ص ,ؤطاأاؤناا/! 35 ذ5نا مأ 91 5و2أع6 0730ناط 35 5نا 
لإأنال اناه 15 ]1 300 /إ03 عط أه أعقأممه عط ذأ ؤولط 1‏ ./[0131م7ع1 أذناز ؛0 5لا مأ أ12لا 02 
5 و أل/ا5101 06 ممعم أمم 5عمل ,لإالحامعلاعما ,ومتمملالا .ع ااصمه عط مايا 10 
2 5 ]أ 50 .طأه6 د5ع/ام )ممما أوط ذ5أوعطاملاة أ لمكا عط ومائهعه صا تعطأت؟ أناط 
لاط 501 ,وص تأنامطة لاط عام ©اة! أمصصقه أءزاأممه عط ومتصمأاللا .مهولا هأ بمماعالا 
ممق لإإأتاتطج عط باط بمملاعة لاط لمح ذلععل لاط أناط ,تاعنام مقعم أ0م 00 24 0105لا 
معميقه عط أوصصقه 300 3160 اناماناء20 66 أ0اصقه أعللامم 5لطأ لمى ‏ .00 16 تعللامم 
-بل0 لاط 01| 15 عنام مكنذا مق ومكهم ملظا .ومأصومل-/إ02 لإاط ,وماممط لاط 
اهة؟ آنامط3 وقاكااة1] عط أؤنام علا رؤووصقاط لهع؟ أنامطحج ومذالة؟ ععج علا ]ا .ومأصوع0 
أن لطا عط صز أدعلاما أونام ناملا .وصتطامم أعو ناملا ومتطامم ,هع .5م)]6 
لاط انامط. رع أناصات لاط عأنامامر أأ عنا5الام أؤناما ناملا .015005560 عللقط علا موأأ008ا60 
عط ذأ ولط1 .06062100 2 060621150 ,نوعلا 31167 /قعلا ,/ا03 لاا /ل02 ,تنام 
:250 عط ,رضأ أنام ناملا ممم معط .5أناعضوطة مم م31 عرعط1 .5وصلطا أ0 عأناأهد 
لاملا 1701 156 :60م5 10 6اط3 :2 ناملا 01م عطأ ,قوع ناملا ©7701 15 رأناه أعو ناملا 
لإاأعها ومنازك .لاع5لناملا مونون|انوأل أمم 0‏ .عبعلطعة 15 عممط ناملا عتمم ع1 ,ل] 
ناملا أعن ااأينا بإكاألم 01 لإممقط وماعظ 06 ناملا أع0 أأأبنا لاناك عط م1 لاللا060 
/ا0 صللا بأطوأكما ناملا مماعباع0 10 أاعةاناملا أه لإاأانطومةء عطا عنام ممما .عععلاللامم 
5 5أطا زع ومقطء 10 عممط لاهلا ناملا لإاوط 5أ عط1 .وصتطأاعصرمة مل 15 معوع! ,ااكاة ؟ناملا 
وطا غز ع6 - ونوطاه أه مولاعج فط غ360 300 5تعطأه عومقطء 15 عممط 16 مط 
5 1236 0055م 5نا0ناصتامم 3 مزعخج بإعط1 .مملكلوم عط ]أ عط ,لدنلألاألمأ 
مق ناملا 300 ,كم أأأممه طعناة مأعءموطة 3 نملا عوط 50110 ع3 ناملا ]أ بإام0© .ناملا 
ه16 .لمعاكلاة |0626052ا0ع الاملا أن مولئة<تصقاذا أمولاعاع: عطا لإط لذاهمه ع6 
©ممن5 3001590 35 عامقرأة 35 501 15 516007لا5 لم1 60061 اناملا أ0 221100 ألقاذا 
ومروة لمق (وممن5 أو لإلنلاة عطأ مأ 5أنامط 5016 ,ةنا عط1 ولالإوناأك مأ ىناما 
لعاروة عط مقهء كلطة!أ معطلا وأناثلاتم عط وأ ولط1 .مملأوعنالع عتصقاذا أه 5تنامطا 
أله أ0 ومتأعوعاما أن لمكا 3 ذأ بصوعم ١‏ أتوطينا ,152 وصلالقء ممه ١‏ غدطلالا .506 لامج 
عاطة ,0000 5 كط مم5عم أ لمكا ج أه ومكلهم عط ما وصتأاباوعه ,تعطاعو10 5وصاطا 

؟اععصتط طأأنن 0ل7مع36 صأا ممه 


ممق د5عاناععزط0 وذهعطا ملاعاطعة صقء أقطأ مضنأ2عا60 لامح 15 موأأعنالع عأحمقاذا 
عأصواذا أمم 5 دعنلاتاععزط0 معط #ملاعأطعج أوصصضقه هط 631100ل0ل0ع لامة 
5 ]أ أقطيا 300 ذأ مولأوعناله أهطللا 200 5عأنامام للاع؟ 3 ناملا 1010 1 .62]600نالع 
0م10 | أمم م386 ناملا معطين ومأطاعممه5 ومأهل 3:6 ناملا أقطا عدأوهما 10005 .001 
لاملا وصزااع] مع ١‏ نولا .عءموأعطنك طتأيا عالة؟ 5 أضطلنا لصح عالت لإأملمع 5 34ثالها ناملا 
.10 ومأسعاع: ممق ١‏ ممتأدعنالع عتصحصذاذا أه لمتكا أهلانن 


:0 0م6ل0ع56 15 821 عولع الناممكا أ لملا لامة مممن ععطعنم؟ ممللدعبالع عأصذاذ! 
بمللون/ا مععلمم ج 0 أمعصمماعناع0 لصم بأممماع ممما ,حممتتداناصره؟ عط 


,605 أ5لاطام 0ع56 علا ,مرعاوع للا 5 ااعب 5ه عنتصقاذا ,موتاعيالة لوععطنا لمعم علا 
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6 ,.عأ© ,عواءألع7م لعمم علا رومععرأومع 0م56 علا ,لمأوأامعطه 0عع5 عينر 
علالا .عاممعمم عاأعزة علالقط ألا علا آنا ,5ا2]أم5مط عتلهط أمتقضقك عللا ع5ع5آ] أنا0 انلا 
عنلوط أمصمصضقن علا زذعذلامط لإكاقطة عباوط أأألقا علا أناط ,5ع5ئا0 0000 عبلهط أمقصوه 
.765 آلاه ل0وملاع0 عط لاناملا ومتطابمع/عء :01مم عط عنلوط أاألةا علا أناط ,لاأعم مم 


ا 35 :13 35 15 10أ/ لإالهع اق طملال ١5‏ لمع ذ5أطأ - 350 م3 10 556305 3:6 115856 أنا8 
5 1ط ,ع/اأ2]عم60-0 15 1هطأ ,0000 ذأ أقطأ1 لإأأمنامتمامه أه 0ملكا عط©ا 5مماعناع0 
أ0 1011 ©5015 385 1أ 00150 350 300 أ0 ع0ضوط عطا صا وصتطالائعنلاء ومأه0 ,لإممهط 
أ رمولاع018 8585 نماأوعبالع عأصواذا ‏ .005هللاع: وأذا ونلأأقأءع0مم3 ,300 10 3156م 
5 60068000 عأصواذا .06655)/م 2 15 ]أ لض ,0001م 8 15 1 ,0000م 2 كهطا 
30 عأممعم 5 أ0 وصلأأأامن 5 ممأأةعبلع عتصواذاً .55ع2وم6م م1 لعام ذا لإاعاله: 3م 
اله ,1505لاأناط اممطء5 أل ,قصوام أععزم0م ألج ‏ وضالناعما رومتطالمعناع ويعلامه 
3 لاط علاأق ,ملا طللامن عط لص لالطء عط أععم5ع؟ أهطا ولاطعدع1 أه 5عأوه1اه00وطاعم 
أو ,اأع5قضطلط صا 00م علط علاأو ,5الهع10 5أط هما علقم مطلط علاأو ,لإأتموان أه وملاعع] 
00 181 5وطذاعع1 عذعطا صلط علاأو صق ١1‏ .55عموصأوصماعط آ0 ووااعع]! لهع: 3 مسلط 
ألاأ 3701ل ع5 31 ودتكاهه! لصخ ١‏ 0صة ,عأالااع5 لإااصنامطممك صا 5علااع ةمعطا أدعأأمهم 
1505 م1 وركامه! مح | .ناملا أن عصممك م1 وصكاهها مج طوأاصموا؟!-ام عوزمم امام 
رأاع5الاملا الامط5 10 ,ع7 الامط5 10 مأطومع20ع1 أه لإاالونان عط عنلجط نلا ناملا 35000 
6 عط ذا أمعصامماع/اع0 لإأأصبام001» أ0 00130165م 506 عللقط ق23 ناملا أخطا 
300 001157515 عتصقاذا 10 ععالامع5 3 300 لطذاذا 10 عو ألاع5 2 35 0م30 تصقاوا أ0 
1521 ,أاناة6002 015805 أهقطا منتطة)ع820١‏ 020051316ع0 أذنالط نا0لا ‏ .(0/2/ا00) 5اجع10 
ععمععع !أل عط مما الاين برعط قط هد ,لإاتصعونااعاما ورولاه؟ لمح عتوتتم] الأب دبعطاه 
.5ا0لاعة 15 ةلطابلا 350 501050 15 أوثاللا معع راع 


79أأ5عأأمصقم لاط 15 /[1003 أ0 عمللا عط 15 موتأنط امم 5 الإاأعا500 تر أأددالةا 50 
5010 وصلاعع] لمق لطذاذا أه ذاقع10 عطا ومالهعاعع؟: أذناز 501 3200 00 حقء ناملا أجلاننا 
300 م5 ع1 031055 (أ0لذ5أننا 5أل مآ 300 .00 7501 0ل أناط لانامه علذا أنلالنا آنا30 
10 تولأنطناصممه عأعطا نه وقالمعمع0 ذ5وملطا لوتنئهه عط م15 5صضمأهم أ0 الهأ 
ه) ذأ ألا ذأ ثوطللا 300 0000 ذأ أقطللا .ذاهع10 لمق لإاأأمقصيط لمج ممتاجعائياه 
أ0 ع5معة عط[ .عاطأذؤممم5ع 3# املا أناط ناملا ومألأناو 1١5‏ 0300 .أإع5اناملا 
لع1أكلا5 [3110023عنالع الاملا وملأداصةاذا أ0 31م أله عطا 15 /إأأاأطاذمممدع] 
.10016 أنا0 قلط 0117]] ناملا أزاع/أ0 001 أؤلامم لأنهلةا تواناعع5 عط لمق لإأعأ500 32اناعع5 
.>001لأناه 5أطا 0نأناةانام 1017 لاملا م510 لزهلا /اة ذأ أمصصقك لإعط ]1 


كقاناء 30م ؤنطا ومكعنالأدلانه أ0 طمز عط مه لنده ققح ناملا 350000 5016 
عط أعع0عم 300 ع/ا0؟صلطا لإأؤنا0نام 6000 300 3156أأما 030 ]1 أ0 ألاه 300 ,كامض|أنا0 
ولط! .0055م وماألرع-/عنا6هم 3 5آأ ]| 580256 ,55ع06م ‏ 12305 لطعاذا 
عط الأن أز تقطا م5 0عل0ممم ذأ لمعأذلاة أ03ه1أ3عنال» أناه ]0 55عع0,م 0مأأ2أمخاذا 
5 تاعنا5 5أععزطلا5 10120010100 أ0 أنهط5 5320 0001 .عأصذاذا عم 0مة عتمم 
160 11001066 أؤنامما ناملا - لأأدعنالع عألمقاذا ممه نات 300 0ق3)نا0 156 
أ0 زهت علطأ مأ أنام ناملا أهط1 عولعالزامضها أ0 5عمع1م 35 معطا ع50010أصا دمل أنا8 
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لج نلا 2طعنة مز معطا طعوع7 .عولهعانلامضا تعطأه رمع 12160همع5 ,05لا اناملا 
أوطا هك ر5عنااع سعط طأأنلا ومتأعقععاما بكأعطته طثأنم ومائعمعاما عط أبن لإعطا أهط] 
اناوالتخطعط لمق مو1أ30 أع6 3/1 لمق عممعنباائما ,ؤ5أ5لإلهصة لهماة عط مأ رصهه لإاعطا] 


95 عط ,اناو ألاطعط أه ذومعع هم عتصصحاذا لإأؤناوألاطه ع10006م أم0 5ع00 ١]‏ ]| 
ععمعنااما أونامه مملتدعأمواذا أمطة صباو لابب 2 عانا 15 م236 أحمةاذا أ0 
أأع21 ,أعل000م-لمع م ذأ أناوالاوطعط :0006م 3 15 الامالئقطع 8‏ .]ناوألاولاع6 
اهلام امم 3 صا عط أذباما ناملا أططأ عع ممع أب .عل/اأو5ع100م 250 5لا0نا أ أ 0م60 
ع3 ناملا أهطنلا 116 بوصاهل اناملا 10 15ع/ا013 الاملا 116 .3]100أملمع001 أ0 55ع00م 
ناملا معطننا 000 مأمن2! ومامجعا 26 ناملا أقطلنا طأأننا 15ع/[131م انالا مأ 00 10 وألا52 
ناملا أةطنن هه ناملا 35 لأعنالاةةطا ولأدوعاط 3 5أ مةنا© عط1 3206© عطا 0جع؟ 
مم ناملا 1[ غز طم لصوأوعلطانا ناملا أهطينا لثاواأه] ع0 ,1 مم1 513050ع10انا 
'وصتصععقع! - أمعهم' ,ومتطامه 15 'ومتامموم' .'1580أ310م' ]3 ناولا معطا ,أ 06151300انا 
0000 (طوج ع 'هل8) 15 ١١‏ ,وولأو5عام (0هاه,83) 5 )نا ع1 .وملطامه ذا 
]أ 04 أنه ومتطاعم50 أعو صق ناملا 35 تأعنال51 ةنا 


5] لإلمأولط عتلصةاذا ‏ .لإلماأكام عأصواذا لمح طومصصك5 عطا 15 5عأاممة عصوة م15 

اله 701 ١5‏ 65ام60م ممزاوبن/8 عط أه لمماواط عطاتعدنوعهعط ,لاامه لإمماو )0 /ن5101 3 001 

مضق أمعد5ع:م عطا مأ عنلقط لإاعطا 35 251م عطا ما لهط د5عاممعم دلاؤيالا .5عمماءألا 

الزعمع .0هط عطا 300 90000 عط لدعا عط لمة وممئأة عط بعوبلأنا؟ عط مز عتلجط ااأبى 

عباعأاعة لانامه علا ]1 ,لاملا العا عم أعا .5ملامل 320 5منا عنلضط علا 90000 :10 01 

معطا بأمم مل عن 1ل .5هلااع5]نا0 ولألااع5 ع عبن معط بأمعمممماعن/ع0 ذلطا مذأطوء 
لانامطة علا أهطنلا وصأمل ]0م ع:3 عللا 


:5 وصماصهقعم 6م06 عط .2عيرق ذلطا طأأانلا لمع عم أع ا 


0م وماكاعع5 مم ل0هولصااط معمعط كقط نوعط وؤ5وطلا عط لإعطه0 0001 
6]زا 01 51316 عو وطللا عقت ,05 أاللا ونط لعلوااه؟ عطينب لمة ,طؤالخم ومئعطصمعممرع 
'"عاأوت! لم ٠0056‏ عموعع6 


اام ]ذا ؟ناملا 01 51316 156 .لادلا أ5ع6 ع٠5طأ‏ لاأأيةو5ع560 501 ذأ للجلا لأكقهع 156 
وماعط صممء! أأع5ناملا 10056 ناملا معطين لصة بكمتطي عناملا بنروااه؟ ناملا ]أ ع5ه00| عط 
كلاج 5 600 أقط ععطصممعء لمق عجولا .5ممتطنت عناملا بجاوااه0؟ ناملا 60105011160 
أ طناا وبناممكا ع1 .للامم وطأطع اج بلا وز 600 .5لا طأأيةاا 5لإوللااج 15 00 .ناملا ]اللا 
أمم 5زغا .لطا مانا ومتاععم 2ج منمء] أصهلما علنا أضطلنا مدع علا هللاا رومامل 258 عل 
أوعصضوط ,كلاوطقا لهم 1[ 5ا ,0 2ممصولمة3 عبمم أز 5ا 7هم8ة] ]ز 5١ا‏ .لإرماو 
2 عناعأطعق عللا أهطا لصح عام أصلطا مقء عننا أطا عموط عط مأ ومأيما لالأمعصمط ,ناه6ص! 
1١ 1‏ ماع50 


عاممعم لإمهم أولا ‏ .لإألمنلرمممه كنتطا عم وصالااو أل ناملا كأمقطأ ١‏ ,5تعطامط ناا 
كأصقط 1‏ .1011 اناأكاموط لإالهع؟ مق ١‏ لمج لإأأمنءممم0 صخ تاعباك طأأبانا 0ع01ا13/0 216 
.ناملا 


00 


:« 0316 ع8 غأقلالاا 00 06211 ن3أثناملاع0 - علاما قرع » 
أعأانال 20 م0ع7ره80 ذأ 5أ2230 عأطقأناة »171 116 
لام 
000 1.0 .م 


عط ظأ 501 أونامط ,لالع830 2 لاإأوصمتصاعطلمعنان 5 أعذانال 200 معدرهظ8 
© 0 ل75ع لعا عط 21 5علمع005 وممعع/ا أو ععصارط عط©طا كم :ع5مع5 صذَّزأاعأم]5م 
١‏ لهام 
06 17706 01 /[5101 3 5هللا /ع/ا©7/ ... 
70م ©( 300 أعأائال 01 ذاطا 1120 
(11,308-9,/غ) 


بطعتطللا صملاع ع5 أ0 عالاثود ذ5لامأأصوالقه عطا م1 5يعاع لونأم ه0656 ؤلطا 0لصهة 
عأ 065 [اأناه 5نارمط) ع1 .طلوع0 م15 مللامل ذ5يعلانا ع5 5ل0هع)! ,2316 لاط 01612660 
م أ0 56056 عهطأ لأ لإلع1239 .5هعطمذا 11 5]1اآ عطأ مز أمام عط 01 ذ5لهنامعووه6 
01580001515:م عطا طعلطنالا م1 ,ممأذناعمهم» عاطوعذأم 3ه وماناقط 15164 لإمموتاصنا 
ل052115126101انا 35لا رع أ أذ5ناز ,0 /إأأأل ج701 10 عممعنعأع 76065521 أنا0 ل ]أ/اا أطوناهط 
370 0050061 فععلاتاعط مونأع6ممه0» 3 لعاععماهة وواللا ركصوأأذاءط0 10 
أ0 00106015ا ومكاةأ5 أ0 1انامع36 32 مقطا ع500 00 5هللا لإل1:30©0 أجلاع76013 أنا8 
0 0153510105 06م لانامه طأاعاطلةا ,216 [6:50112م(ا لاط 620150 ع انا أمأة5ام مأل 
لض ع21هنا لإ 1010 ,للمأ5ه مللامصا - ااأعنن معطا .عاثاج أمعع0صصا لصح لإأأأنو 
بمعقلأاتطء ولط أهع 10 2100 لحقأ5 لإ 1000 ,53ز2 أ0 أانا0© ,وصتامونا كو (أررععن و65 
101 5210 عط /إقلت 53206 عطأ صق «220:21» 301 أناط رعاطلئوط لم3 اناأتلأأم طامط 5هللا 
علطا 21أذنا ااا الماك لتاعاطينا ,م11 هكامهالطظ ع1 ما 5ع/322210م ع5 أه 0516 
لض 5نا[أأ1:0 0 «للام و5 عاطنهل» عغط1 .لنملةا لومعأهم عط1 أه د5دعمط5 قط 
10 و5ألهه! ,لإل1396 عن/او! 2 15 أأ اباط ©/إ0ل139©6 3 35 م1 لمعررهأة: ذأ عللزعوا©6 
© 2 001 ,لع/اأملامأ 001 5أ عم 1أؤلال. .طأهع0 أوعأكلاام 00110 صق أمعملها لمأمعم 
عط 16 أاونا0ط1 5هللا لصكامقصتاط أل أقطا عذ5مع5 عط مأ أمع6<«ة لعنلاقا؟ 5رعناها 
9ناملا» ولأوامزمع /ا كام80 صل «صقناع هماع » 5 (عع ناوطت .مأك أ09أو0:1 أ0 أعنل0م 
لمتعطمع امع ألن طكانةا ومهاج 05»» أ5نانأوام 300 لإأتمق/ا لاأطقضوع أععزع؟: 10 «كلاه؟ لاوعم] 
1 #أزوهرمم عط من كأمامم 5وصلطا 

عطا 5نا00] 10 5ماعط ,6265100 1لا ,رطلوهع0 لمق عنا0! أ0 ممأأعصبزصمك لوعأتطالام ه15 
؟أعطأ 10 لعمواط عط مأ أمم فج عتهم عط عمعمزة “ارام أأنال مضق معدمه8 مز ؤممتاممة 
652031 5 ,لإأأومناأعمطا لاط 772160 ,الاوالاقطعط عأعطا لمق بأمعصوء العم 
5 ,011817123 |500:3 3 مغاضا ل0ع00ناام أمم عمق لزإعط1 .«كااه؟ ذا5ع]]! ,0الاملا» مأ 


.1 


اذا ,ع2لنم لإأطامهع مه 10 ودزاووناتنأ5 لاعطة 36 )مم ربعن أعاصقط ع0 ذ5نأئمق 
بقعا :0 واأعطأ0 عانا ,كنامضمط أ0 أمعمعهم» [5002عم 3 اتوأمتاقم 15 أمم ,طاممطعدلةا 
5 ,311005وأاطه0 [أآأاناا 10 عانااتج1؟ طأآناا 2060أ35506 عط مأطعمهملأواع؟: ,أعطا موه مم 

لاط 60503160 5 عط 35 630 5لإممامم 


1 ,لعلإ0851:0 لإأأقهة 5]آ ]أ رع]1! عكاذا ,لمج ع]زا 0165مع0 بزهام ؤلطا مز عنام ا 
1م06 “3200م 3 15 5أط1 .16515138866 أ0 ععللامم 300 لأأومع:]5 أدعأو أه ع6اطهمه0 
© هط أن أناط أأأانال 3250 260ر80 أن لزامه أمم ومألموأىع0صنا 10 
5200لا ,018120 1115و1ألظ! /©1170نا5كأثآلل ه ما .ل62دعن دز ع/او| ]0 موأامع6006 
2 (145,أ,ا|) «أاطوله لعللامء عطا مذ وصتماطونا عط كج أور8» ذز عناها أهطا ععب/صوؤطه 
ومأممقهء لا٠ط‏ لإوام-عط]-متطأانلا«/اهام ع5 أه عرومامعءط عط 160 5رعاع؟؛ أعاصولا عأالطبن 
0111 35 أأع م0 
72 23 أ0 /ز05م 176 01١‏ ,6نا0/09/م 3 5أ5 1/5 .أعام:ولا 
00/ /ا77 ع6 715 * .8أاعطم© 
.6 1/0/1315 85 .أعا ةا 
(11,149-51,اال) 


/ل101أ05ةئ! 15 1م0160 300 لإموكاحم أ0 عن/او| ولمع لإاأوطادمعع5 عط معط 
061 132566705 ,011أ55قم لاإأطالقع أمعامألا 275051 6آة معناق 001 ,لومأطامة عمراو 
م0عصمولآ .إ(وع( ذا 37) ملك ذأ (أنا,|ا) أعأايال 360 معصمهظ8 أ0 ممعهن5 3206م 56[ 
0 /لا507!0 01 327010111 250 لعلطللا /ا0ز 01 «عأنامام أملطذ5 6مه» عط 05 5كاهع6م5 
«عممع]لاقا عقر 85نا355 3250 تأواعللاأنا0 
,0705لا ([80آ للا 83105 الا0 2105 أناط 18010 00 
:© 76 1/1/5314 00 0217 79 انالا 01/6-0| ©7717 
.706 7ع ألق» أناط /ز[1 | (/9لا 670 15١‏ / 
(6-8 ,أ .ع5) 


1 35 أضع0آمه0» و55ع1 15 56 أهط1 5للامطد ,لمعك لإلجم 31 ,لزامع؟ 223,5 عط أن8 
لإ3[01 زعم انا ذأطا ذاعم أأع: ,7722100 3200 050نا50 مأ ,ع30لاوضقا ع1 .عجرمعأناه ع5ا 
'5عع/ا0| عط أه با اأطلتهمتزمعما عطا عأممع0ل 10 لعروأوع0 15 نإوام عط أنامطونامئطا 300 
عط ما 8/005  28000:5‏ .ورمعلا مآ مملأونأأ5 عط أ لأتلهع؛ عط طأابلا 05516005م 

:6 لم010 
187 35 18700 ]عللا أعلز رأ0/أم 70 3/7 / 
563 19015651 6 ذا ط/أألنا ١//35/17'0‏ 5801 أ5قلا 1551 85م 
56 6/7نا5 10١‏ عالنأ 301 0أنا580 / 


(11,11,82-4) 
تطععهم5 55وا ؤأط مأ لعمطع6 ع6 10 300 
(اآلا! ©0170 +3 /لا01 أ0اأم 6218 م065 1/7011 
عاتهط للوعل/اا عأ |5685 بزلا 5كاء0١‏ 0351/09 116 
(11,117-8أ,لا) 


22 


ع5 !]أ «لارمنلا ع5 أنامطونامعطا 10:0 لالم معط لززوااه؟ 60» لاملا 5اع]انال عالطين 
ععط عامأعط لعللاواأج ع(ر اا أ0 وكعصاروطة ع5 أ0 الاعأنا مأ عأممرا ذأ عآأبلا ولط وعصممعع6 
.طاهع0 


عط أ0 ذ5لزه/اا عط مز للم ع6م)ا6ا ,وللاملا 3,6 «5إع/ا0| 5181-0055'0» 156 
للعلا ع5نلق2 طعتطنلا 5516005هم اباأاع/لا0م أ0 مأو عط مأ 300 ]أ لامعا لاعط1 5ج لارمننا 
"أعطأ أ0 01690165 عط مطاعع 10 15ل12 أ معطنلا ©55 000100-56 5أ0 201/166 عط لالام5 10 
عكاأامنا 10١‏ ,عل51 ؛أعطا مه ذلإولاااج ١5‏ 00160266 عطأ اعلا .أمع7000م عط5©أ أ0 5ودزاعع] 
25301عامنا 50 لإقام5أل لإاعطا ع26ع6م5ع)21ط5 لاط 0علاأ60000 06065 م6أ20] أعلأ0 
01 201 5أ 615/ا0| أ0 أ5ع82 1ص -أاع5 عط  !‏ .5أوالاطأناه تاؤأأاع5 نضأ عوانالما )م3 5ع ألهنا0 
2 لأأللا 10142260 ,5علأ5آناه لإط 26060وع., لاالأمعامناعمعط ع6 لوه لمح ل0صكا 5اطا 
0 لامعط  856:0500'5‏ .لإ2070 أ0 5010166 06 ,070170013ع7لم 5لا0أ]ناك 3 25 عأأصماة 
0 001015060 5 10161306 عاك .ععط منا 0105آ عأمامك عط 05 001 عط 5ق /[أألاو” 
0 5أعانام22) 156 300 0013014645/آ عط مععنااعط ل0نع1 010 عط أه عولعالثاممها 
6 ©06][! ع1 با8 .اعم ووأمعم0 عط أ0 عذانامه عط مأ ١310‏ ذا 51155 لاعنا5 لاع أحاننا 
5منان) 10 05الأعانلا معاالقا تعطأه طعوع وععة عنلهط أعأائال 0مة معمر0ظ8 ,لعلمع 15 /ا 
عط .5عد5تامط لهنالم عط )0 5تعططضعم 5ق تعطاه طعوع طعوع لع ]!!أأامع10 لمة نهل 
للها عط 5ع0315 0مة 03164 م1 منا كأمعناع ذوصلمط || اعم ذدعمه طعلطللا 5نارمطان 
.00115 38 0 0م58 مم ذأ ماعطا ذاعم ألمعبوع5طناك5 دأ أناط ,ع1طاأع109 13615 


أ0 210 عط طأألنا ,2910 أعن 15 ومأرأمدمم ع3 ذ5يعلاو| عط اا اعم أه ممع عط بر8 

51 15 6ماثا ملظا ..ع2060ع55ع 56 أ0 ذأ لعع6م5 .عؤ5انالطا عط 300 عممع قا وأا 
© 10 35 000565 لاضة كقط ععطأأاعلظآ .36005 أأعطا 200أع 5ممللدألوعط ملح 
3250 1056 لمعم5 ع32عم5521)65 0065 001 ,00 15 صققام لإعطا أوطيلا أ0 55عصاطوء 
5نا|أ0! أ0 5ع00 اععناهطن 35 بعلأ !3-عنا0| رأعطا أه ع5انامه عط ولتطءهعوع0 مز املاع 
.ألا0 أأع5] قلاط 10 13160 ,أ60192 للعأ؟ 3 ,105130129560105 115 .5 ع0لإع0015) 300 
9 ,لاقنلا 520 156 اعنام لضأ للوأذؤناعممك عاطه]أناعمأ 15 10 علاط لاأعطاع دالا 
.انالا 00315ئانا ,3116 عؤانامه عوصمقطك م1 عاطهطنا معط عط طتأابما ران أصع ممم 
ع6 لاا 36معا معطيلا صععاح! ١5‏ مم51 عاطوعمباع | عطا أعأايل 350 معدرهظ8 ذا 
503ل علطا لمع لاناملاا مماتصنا ذأطا أهطا عممط عطأ ما عامنامه عط لاوم 16 2016465 

86 ]355/5130 'زطأ ||'| أععمدع, مم0 ما 

.01/6 لزمم853 50 (773 1876ل 815 0ع 

6ان| عالام 10 لا01 37 '170156/70/05آ 0ا0/ز الا 0[ 
(111,86-8,!!) : 


000660 011ص عذلركء عط لاط معدم اأناة© 15 3800 ألنلذا أممصقه ممعم لمممناعرعلانلا 
250 006عآناه 156 10 35 15أزنا00 ذلط 5أهمل/اع: عمعمع]ناقا ,ألا عمع0ن5 صا .لاالأقهط 100 
(معصو8 م1 ووأأعصنازما 5لط كأهعمع؟ 

5 أرعأوالا عبلهط كاناوأاع0 أدعاوأ/ا 1656 

61 0/لا0م 3/70 ع؟1أ1آ عغ(| رء 01 ذم (7اناتنا أع1 ما لحم 

لز 801١‏ أدعأاعع/لاى 116 .0507© 5دلكا برع !ا 35 طىأطلالا 
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,6585 57نالأءاع0 بلاه وأط مأ 031750/76/ 5/ 
.66م 156 0171010705 13516 156 أ 28/0 
,50 0018 علا0! 079/ :لزاع 77006 عياه| عرماع 11 
.//ا5/0 100 35 /لز13/0 35 5ع/(307 ]]أبلاى 100 
(9-15 ,.1أ© ©5) 


لمق أ5ة! أوطبلاء و5 7 عا انال ,عامع» :512165 ومانزلاهااه؟ ممناعع:أ0 51396 ع1 0م30 
5 766م3]2005 060ئالما 300 مووناوصةا ه16 .«معصمه8 5ع0ةطلمع 
أمممعنامم لأمة؟ 300 عمللا ودأناله5ذأل ]0 ذ5أهلقلعاقا ,35116655-)01/6 ,رعألاووعم 
من نعط لععلم] لمح #رزقام قلطا مأ كعم لمعباوع6-5 نا مه معثارين مععط عهط اعبالة 
6م مط م أبط طمرهة؟ عط" مز عمممعأاناه (6أ2؟ هط 10 007765 از معلئلا أمقممم مرا 
لجع عطا مز لإأم0 .5د5عاوضأصوع 15 206اأ؟ 355100م أوحىزو5لاطام علطام 01 لانملا 
أن عق أمأأنال لمق معجرره8 ,لزأعأةاناأ0]طنا بأضوء )اموأ أ 5أ وصممع/ا أ0 أمعلمم لامع 
لمق لحه 8‏ .]ز أن أناه ضعطا عل 80005أم35 علأمومره ؛أعطا ]أ معنا لانمل ها 
هط مأ 5ؤناوألاطه عزمم لإأعلاتققع2وم2م 5أ طعتطلاا 5و5عع20م 2 بأءأاأآممه مأ عق له106 
لاط 06011260الا5 اام (مه00ممة3 5 لمم أطوتلة طقلاعيس؟ لمح ووأمعلا أه أمقاعمعالة 
.| عكانا ناولا ك8 مأ معل/8 أ أوعروط 156 


موطة ذأ اموه عطأ أن 6(زنا اجباعة عط .معناها عط أ5مل39 5 ع0منا لهع8 

أناط لإأمه واناوط /لاع؟ 2 10 عقطأه طعهع عم لافطأ 2ط أنه لعاملنا مقط 501315 
ب5أمعلاة لمممنا معطير 206 ذأ أعهممما عط .أمقاءممما لإلنقاناء هم 01م 5 لطا 
ع3 لإوه0اه مهاه طاأيةا ومععمم» مقصيط ععطأه لمج أعمم م1 كأمع 30130960 ,03165 
030 16 مالالل ,51315 ,17001 ,لاناك-ع]ناأ03 150103016 أ0 وطألطتا عطأ1 أ5مل30 أع5 
اوناموووهة مهمه 35 305أوهام0هعط لإ 608,060 ,عومقطهء ,لمؤاامرمه كأ مضق 118 
مة ,لارمنا '5رعناوا عطأا دأ نهم مم عبلوط ,آآياء أ0 عممع5ع:م عطا أ 0م0أو10لما 
5022 أ 7‏ .معنقن0] عإنلمع |أأيلا لصح لإمز ذأ الج عتعطين عدرع امن لهذ ألهعل1 
وتنا 5 ممو5 35 لنهطا لللامعه لإأعأع506 وصمعه/ا أ0 5مملأووثاطه عط 2!65 
موصرم8 طاتللا .لصناه) عبحوط لزعطا أهطيلا لمح وطانلا ع5أامومعع: 

م 8 576 5/ 

ع0 06'5/ بز 5أ ]|| لزألا .أ0نام 36 0637 0 

)1,/,117-8( 


5 |آنال 350 
6 لزامه /ز 17077 و(انارم5 عنا0| بزأ© لزألا 
216 100 7ابلام طعا 380 ,7اللاوص/7انا (اعع5 براتهع 100 


(137-8 ,.لأطا) 
؟أعطا ذأ ذلطا 00م عع عط م1 كاعع5 لإعطا أناظ .لمأ5ناااا أه0 لعمملكئاة ع2 لإعطا 


لإاعطا طعنتطننا 000من/اا عطا مأ عال6أ058م أ20 15 لملعع؟ 05 لمكا علعط1 .لإالع39] 
اأطهطما 
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11 لم3 عاوصملاء عط ذ5ز ولط 7/,الموءط أعع 51 3 ذا القطلا! 15الكا معصصهةظ8 ,ذ ,أاا ما 
320 /لاقا عط صعكام5 كهط معصمظط .مملأععأل 5 اهام عط ك5عومهطء لاإلأمبءطة 
عط ,عنامع:1/0 .طقهع0 10 0عصمممع0هه ذأ ,أرا ما وصلانله 5 'عكان0ا عط 10 ودأل26000 
2 لإ صلنا5 ,080 أعانامة2) 2 15 معط 10 ,مله30 ع020 0 لعاعنا10 15 لناع] 010 
0أطأ لالالات01 306 الت الأحنا 515 الاطأناه !0 5265 2 ذأ 0101/5 أع30لا0 16 .1/0016 
0علةآاصضطط ع6 م1 5 80060 .)علاعلاامط ,أأج] 5أ عكانانا عط1 .,ع15060ل ]0 ع6مع50 3 
5ناط1 .062157 طهقطأ ع15مللا 1316 3 66 10 600510660 معطا 1316 3 ,51316 علطأ لمم 
0ع1الكا كهقط 231 10 لاملاا5 فقط عط قفص عط 10 بموعصعأأل لهنمم جح ومنتمعا ذأ أع انال 
: 6لأعأناة 21605ع7طا ع5 .الططلز! موصركصلكا طلناه ععط 
,0179-60 0ع/لا 770 10 ||*/ 
.6/0/7930 773/0 ل[ 12/6 80760 أ60 ,أ ه06 0م 
(136-7 ,نا ,لاا) 


.ع ععطاة: لأناولا عط أهط 5عقه معصمظ ,اعالههم ما 
|١ 701 32‏ عاللاع 1614 /1501 أ5'لزج5 0زم 
,©1711 58870-91010170 70 ,0 '"|177 0/150/1م 70 18010 3051 
,768/1 50 اع'©7 180097 ,طأهع0 01 جوع مع00ن5 ملم 
72 |ألكا أ '5©0امق6' ألا 
(43-6 .0أطأ) 


عط أ ععطاتعلط الإأؤناولقع5 1216 2001 0065 عمععصعأننها علطا علمتاعطء ميرره|ا-طوتط 
6 أهطأ 1010 ذا عطة /إأع31 601 ”اما 500514! أناط أمأمم ذلطأا 21 أدعضق3» ما ذأ 5معناهما 
)انال 300 داأذناة 3 ذأ 230:60 ذأ وداأللاه|ا0) نه502 )نط1 عط - وليوط لنؤم أذتاما 
10 عا 5ع15/ا30 ع5انالا ع1 .)ع5 1ة] لعوممع عط لاط 0ع6ع20510 3501 3:8 5ووزاعع] 
5 9000 35 80760 300 «قق لمعأ لمعنو لإاعناها 2» ذأ ومق5 35 ]أ أ0 أ5عط عط عاج 
566160 5 علاام5ع؟: اعط أهطأ الامم 15 1ل .6»05665©0 15 أعأأبال 35 :13 50 0630 
6 21 عأعام تمه ذأ مواالعطع بعل .ع]! مناه ععط عاج :0 أناه لإهلا 3 100؟ أؤنام عطه 
||| اعم أه لمة 


0 7أ0نا6820 6:316م065 15 عط5 .«عممط أه ل0صطكا 2» ,نمأأناا50 2 5ع11أ0 عممع]ناة ا 
.8/6 ] !لا لآثلاا ,عط 35 ,0560م0)م /إل270760ع: /[0ة أمع2600 


١8186/ 173 713/1[/ 23715,‏ ,موع| 776 60 ,0 
ا6/لا0] /[(/ة 0 10/6/776/115ه6 117 017 رمع 
.»اناا 17١7©‏ أ 01 ,5لزهللا (وأالاع اط (آ عالع/دا 07 
١08/[0 568/5,‏ (أأبلا ١0‏ وله )0‏ .3/6 كأدعمرع5 عرع للا 
56ل0!!-/83/16© 3 أ لإلأط وه ع7 عمأط ,0 
١211/1009 5011© 5,‏ 177/15 020 للا ءأأنان0 0 إعلام 0*6 
.وااناكا5ة ذدعام73» بلامااع/ز 320 كاج 58 بماعع؟ /]ثلالا 
,01/6 171206-//ا © 3 710 90 776 0أط 07 


25 


-0نا5[10 5أا أ 7730 0630 3 طأأنلا © 5106 0م 
-ع/ 6/770 776 77206 علاق8 ,10/10 1577 5687 10 ,أ18 11195 
ن001 0١‏ 7هع1 أن1 0 /]أآنلنا )| 00 |أأنلا | 80م 
ل#ا.ويرج| أوعبناى بزم 0) ع]إ/لا 0 *518/0نا 30 علاذ| 70 
١, 77-88(‏ ,/اا) 


5ع ]انال معطي 0ممم صا أمقغاصمء أمعاوانا عط ,10 لقناميو عط 5عومعام 5لط1 
أمقلواط 2 5 لاوا مأ أنأو 2 بأعذانال .لعنع/امء5أل 15 لإل0 0630 لأأمع,3مم2 
ديه معط مأ هذاه الج عأضمأل روطن 15 لمق لإأتصة! نعط علاتعععل 10 لامهع؟ ,عاط لمع0155 
أآناأة ومصوة هط ه 06هطم هط 10 أأعععط و5لاامطة 065060005 7ع أقا-كاضة نلا 
ومتتوانءاه0 متولةه 3 20060 هقط لإأأناأة5 916916 3 م035 ,هط مأ لأونامطأاج 
لاع ما 1065063002 ./إأأألة5ه50ع6م ومع |ابال نالطع عط مم أمعوطق ذأ طعتطيط ب5الونا0 
5 ,معكلة1 15 «لإأنال0 م زل» معط هلان موأوأععل نعط 300 ومأهل كقلى علا5 أه انلا 
طعنطناا أنمطج أطوبهطا أوعأوها ؛ه أاناوة: 2 35 لصة لإاعثقءعطزاع0 ,ؤ5ملتةام»ا© 56 
,6505 وطة ,لها أمم ١5‏ 065080003 .معط ,0] عمه غطو عطأ 15 م0لأع3 أ0 ع15نا60 
أعط لصة 5عضصوع2ل عط لاط 160ممطنا5ة ع0 عط أه ولصضقط عط مأ 15 أقأانال كوعمعلانن 
350 ببرومصوم ذز طاقه0 لقح 16زا معوبتطعغط لأونبقط عط عقط عونا .عممعع0ممصا 
أعطانة أبوطة علنانا وللامصا عطة ععطامناا 


أ لوءأصملا ,طاهع0 أ0 3065ما 513016 طأأننا 160أملهم لصح لومماممع لاأطواط ذا بارلا 

5 ألاط©ط ,؟ناع17لا0 1 لمح عوأوطعل/الا طاتر |١316,‏ 2550612160 عالاأة 06ا2200ط 56 
-ع31! أ0 أصع "لاا اعنده لاه هط 8/3061 هطأ 35 10 لعترعأع؟ 5أ طأأهع0 - عأ601106 
50 الناأزعنلا0م-ااج عط ,كلوننام ععطون هالا ع5مقط ع7 لمة ع5رع/ا أوناعةأل6؟ 
:2305 15 5لإ53 أعانامة) 5 0 ,+66 1لالج عط بعفقن ؤتطا مأ رلمة لإعنعم م3 ودانيهط 


/ز0 و7أ00ع/ بزطا عرماعط أوام 106 ,500 0 
بوءذا هطد عرعط15 .ع إأبنا بزطا آنا صله| لاه 1ق 
.8/70 بز مع,عبلا0/ا0 ,55لا 56 5ت ,عنناه/] 
؟أع7 /[/ و طاوعء0 ,لل و|-مأ-500 بز 5 [أهع2(/ 
,016 الأسا | ,لع00ع/ا طنوط عط تع أزونات0 لزألا 
و'طلوة2 الج ذا ,ووآناذا ,ع1ذ| ‏ :اله «اط عهع١‏ 80 
(35-40 .,1أ© .52) 


حم قاع مقت مز موللوأ35506 عوتاتصة) عوطامصمة ,عصنا 10 طتهعل 5م نواعم عط )3216| 300 
3 ص3 عانأو عا 
/7010 18010 غ5 9177© لزانلا ,1177 ع/ذاق20710ل) 
29 باز مرررواند ناه /ع0١نا(‏ ,ع0 اناد 10 
(60-1 ,.لنطأ) 1 
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0 0501650106116 ذ5لطأا أ0 طعبام اأه005© 10 35 لاعناة 5 أت 62165م5152165 

أ ؛مرهط ع1أل عط )0 5عالاأعام اأحأمعم مللاه عأعطأ عكلهل5 لمعلا ولللاعا بععمعألنج عط 
10 0ع10:60 5 ععمعألبد ذ5أك .لا أعم صا أمعللياه لإابدانء1هم ذأ ؤلط 1‏ .لإأأله مم 
ومقةا0ن عمم ع5 )ع/ا0 8055م 10 220 لمناع3 5لا0لالأاصمه عطأا مه عأهنأضعه600 
ع0©» 156 10 56ماء لإأ5نا0 030906 لاقام عط وقائط طعلطانلا 665565 300 1165أ0]نا365 
هط طأ أع5 ,ألا عضعه5 مز لعطعقعامب ١5‏ لنع16230ا عنانه:3ط ع1 .م126 أ0 
©5027 ها .519306 02 و5أعأعققطه لومأعمئم اله 5ععذهام طعلطنا ,لعولإطعتطاه 
0قة أعاصهلتا معطين بأتعاصوط ما عقضع56. لميمهن - أققناط ع5 853065م ١١‏ ,5أع0ع6م65] 
5 !3116| عط معطنا أطوة؟ وأيجظ 350 معصو 8‏ .ع/لقان 3:5 أأعطم0 صا انحرط 5م1رع2 ٠‏ 
وصلاالكا 10 ©5/ع/31 أمم ذا معصس8 بأعاصول ععازا - ممنط ذاالكا معصممط لمق علط أوعة 16 
تقلط مععلاتاع6 عمعصواطورع5ع) عط أونامطأ ,30150 316 1005 أ0دمع كاعأنان 5لط معايلا 
10 5اعذابال 0065 35 بععطا 2505ع عرومواداع أ0 معط علالاععم205أما عط ل0صة 
0 ذأع3ع: علاءءأو6! 10 لإع)م 00م 15 معمصم8 .50160 لإلمهع:!2 ,0035ع06850] 
أ0 )3ع1 || طأأية ع5أم(عامع لصن طاأناملا أ0 أأمأمة عط لإط 11260 ,38620 نه 5عومناام 
عل لمعلاللا 300 لرذأالاتامه أه اانا ذأ /ا اعم مآ طاعععم5 ومأمعمه 5ل .0005010607665 
عط ,06215 لع5ممصلناة 5اع ]الال أنا360 ,و5هطألت8 لرهم؟ كللاعم (|آ عط1 0615 
ع1 1095 0505م ونام لاط لطللاه 5أط ,10 5عمومع2م لاألهن]35أ5تاطامع 
.لااعأةالعصضصا معلقا 15 لانملا [ل212ع021 عط عنادعا 10 موأو5أءع0 5ط .لإنهعع]ا0م2 

© 7 آأللا 90 ,١01501م‏ أ70 300 ,/0019© ,©2077 
.66] عكذنا أ أدنا7! عع18 107 ,عنا قو 5 'أء|ائال 10 
(85-6 ,أ ,.لأطا) 


121 65نا35ع ,أهع0 01 06ه0طأأ )ع320015 ,عناودام عط - 1216 أه موتامعتلمعاما عط ل 
لم؟ 165ل معممهة8 أهطأا و5 عوط أاهط أأناأ ج لاط ععطاه طعوع ذ5ؤاص أعذادال 0مج معمرمع 
501 15 0ع/اماع6 ؤلط أهطأا ولاللامما تعلاع أنامطأأنةا ألاط ,0ع0معاما ع5 25 ,ممؤأمم 16 
5 ©5067 158 أ0 أدع: علطا 0قق أاع5ع5 535 10 أأع1 15 ,9وقأكادنلا بأعاانال .20ع0 لإالهع؟ 
© صلا أع5 10 أأع! ع2 1685 ك1 ملل 15 أ0 205عط ع1 .مملألأوانأأمهعع: 10 60 1م نم0 
5أنام أعالام23ن) 325 ,«لآإ ةلضع اناه أ0 5201111085 001م» 35 5131065 ضعل90010 ملا 
0 0:05ن/لا و'ععصلرظ عطا صا طعلتطلةا أعلاآاممه عطا 5عنااموع: ولطآا (11,303ا رلأطل) 
656عاناق ا قط - 015ل/األااناة عط 10 002 عط |األلا عن أأذناز أهطا لعأقاط 15 ]ا .لمأواط 
© 200 ووانالا ع5 36 35 يبعأاطهماناهء عع:060 50506 10 15 ,عاملمهناء ]0١‏ 
5 أهطللا 0 02701 لعاقتاصمه عطأ ذأ أمعمطذ5أاصيام أعلطء عط أنط - بموععطاممم 
الإأعطهم ,10 لعا لنع؟ لإانصة] 


أأءأاملاع تعلازو 5آا عملعألنات عط أعأابال 30 8023060 أن أنوأ5 للعلا معطا معط 

أ0 عالأقصط عطأ مزع:70 ع:3 ١١|‏ لمق ١, ١١‏ كاعم طونهطأاق طأادع0 05 ووأحرمك عط أه كأصتط 
بلا لمق لا!ا اعم دأ معلاذذاطوا5ع لإأتوعاه 15 لإلعو 1:2‏ .ل/إل1306 أ0 مهطأ /زإلع0م6 
طلا مأ ونوألمع لإممقط 2 طأازا أكدهعع) مععط كعقط لاقام عط مقع ا وصتكا عانا ,طويهطا 
أ15ا 35 ,لاقام 63,65م8165ط5 .1316 0 كللاماط علا علاألرية طأمط 5يعيان| عطا 
© طعتطيلا أه بؤأأاج 0 عأهروطهاه مق 5ز 9 أرمعمم ذعكاممم8 عبطارخ منه؟؟ لع اأععممه 
أ ألاعم2: ,7351 مأ لإألقلل ,2205ع1 عألرمه ما .لملمأع3 مأعصوط لمع55ع2م 5أ ممووع!| 
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مم28 10 لإأأمنللاممم0 0م معلاأو معنن 5يعلاوا عط أهط1 أمععلاع - ع]إناذأعا 
5آنا15 6 163507 ل0أ0ه ,لأناملا 10 05©0مم0 35 398 ,لإال1896 3 35 0ع20هوع5 
عط ,كملهاء 5 لإأمعأع50 وصلأوأةع؟ [3دالألاألمأ عطا 35 دعناء ,دمأامممع عاطهأامأممعمنا 
.0102611 لإأعناتونانأط هنا 15 013203 


50560 65ل0ق دعم طأوعل أ االطه عط بأ مه أنام ع6 ممتأعنمادممه ععلرعأو اللا 
:مع أذر؟ عطا أن 5 عصذا لطمء)! غز 5كأءأل16م 5نائمطت ع1 .لأعذابال 850 
5و ناا عوع5 ا 0 5مأم| /19319 156 1015 ورمع 
بع1ذا ماعطا عاها 5رعناه! 0 '5187-0055 01 أهم 4م 
0/5 ازع /01 5نامع ام 0 '1لا]7اع/ 77530 ع05 للا 
عازراد 'كامعرهم أعطأ لإمناط طلوع0 أعطا ةللا 0017 
(1أ© .52) 


وأأة أمعاوانا «وصلأقا656» أو ممعن5 3 لاط 0ع0عقععناة لإاعأ2ألعصمما ذأ ولط 300 
0 3/6 بلعطة لمق كم أأقع مهل أعانام3© طأهط ,لإرمو316 300 تلامومم532 مرعحاين 
1نا00» ولط .مضق علاوقامولا عط جمم2؟! عندمقطالت8 لمة موعطظة لاط لعماهز 
الضطلز؟ نزم لعأمنمعتما ذأ طعتطيا لصوكةم لمح ممكمصد5 مععللطعط ألطاوا! 2 51215 
5 51306 عط لم3 مل مامز ومع ناز عط لإالجماع ‏ .للاممع8 طثتينا كأطوة ماو 
ومأكة نلا وبيط عط أن و5لوعط عطا وصألباعما ,5أذأم1200امة طاأنن لعل رمه 
؛ ومعطعوعطط ععطاننا؟ ومعتوع0طا لمق أو أاآمم عطا كألقط ععصئط ع1 .5لامطعدنامط 

.طتدعل طاأبن ععوعم عا 


مع أو لوم أأدع606)/م أو عمه لاه عط ذأ 0565م لإهام عط طعتطين مملأدعنن عم 

لإغطأ عنتوط عن ععللامم أمعأه5تمحره صح أه كصوتؤعل عط الأانا؟ 5مع/ا0ا 10 00 ١الألها‏ - 
,0 ع]| أه عع/لامم كوط ععملمط هط #معؤوطه ]أ ذأ ,و /ع05مل 2 طلوهع0 15 #ع ناماه 
5ن عط كاوناه ”لأا بأ ©5أ0)عا6 15 056متك أمم 065ل ألاط كأعع زطناة ذلط أعلاه 0821 
أن وعم عط ك5أععين أعذانال 300 طأوع0 غعناه ععللامم لملهاك 5ععناها| ع1 .562]5) 
|اا) «موعطمع0 جم نزلر عكاة! معصهن8 أمم ,طتوع لعصق» طتأبلا أمعصطةأاتصقط 5'معممما 
طتدعط أو معطا معطا 10 وععمعرواع2 أعطأه اأومعناء5 لصة (لم1أ6 لإأؤنامألاع1م ,136-7 ,١أ|‏ 
أقط عوعاء أز ععلوهم م1 لع طذأين أطوءلااللهام عط هط أد5عوونا5 20000و208 )ع5 25 
300 صآ 65/ا0 /إهام مط .ممعتطععناه عطملاناتما لمع عط مأ وطنها اوناك 3 خط معمرهك 
/ا5101 عنما 3 ومأااعاع 5 عط ألاوباوطا عنقعم5123165 10 ,طالام أه لطلهع؟ عط أه أناه 
عطا عع2مأ] طعلطين طالام 665100ة6ذنا عطا مه لمملؤاط أه أمعمعومامما عط 15 ]1 3200 
ع1 160م3203 ذئلط آنا ,أعوم-علأعاناة 'ونعناو| عط مزوع0ناعمهك 166651600 .03203 
عموط لإقطا ,ءزأوأاملامه م38 أعتانل لمح معمروظ ‏ ''''.طألاه 2 25 معلا 66 16 001 15 
مه ععطلهء أباط كاعذاز مز عأو3ة!آ أ00 15 أناه للهلا 2 35 علأعأناك .علاألالاكة 10 
300 لإممامم ,عامجمهلاع رو بعانامن ,5ع/ا0| عموعط 1‏ .1هعاع0 لمقلطضتط أ0 لمموأود5عم)ا6 
اه بوعلانامط أمعرع! أل طاتين لصة 5عططلا أمعيع]]أل )2 طلهع0 كاعع5 وحانلا 3م6160 
عل أممق 0ل ونلا 0ق لااأهنامع لمعنوطة أمم ذأ علاوا عووطبل ,عللزع05 3800 5نااأم20 1 
وطاعم ذؤز ععصعألنة عط .طأوع0 لمع13050 10 متح ,1أ أه عدبلوععط (إالهءاك5لالام 
عاق عط لاط لعااعمة: عمم طالام عنام عط أه أناه - ومتكاتملطا عط لا 521151160 
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5 لا0ط؟آ أنا0ط3 ععصقع| ع2عم65 5531 طعاطللا أمنامء30 أهع50أذاط عطا أه عدررمعانه 
.501015 


5 أ0 502065 تاللا طأوناه1ط! أمطة 15 لإل13960 2606ل 00قة مقطاعط23 اع 
66 علالهط 00‏ 5ممرملا 0صة عا ابكاعج5 صوعع .5مصمط لنملزع/اقو ل0ضة 
“6000016 3 أنعنلامع00انا عنالأصطعع1 300 35ع10 ,ع30ناومذ! ,063ا0هه80 ورعطعاعاع 
5 ملا اكالا5 10 810 15 ]أ أعلا .5ع لوضقظطك طلوع0 10 علب انئج عط لمح أمعمرامماعباع0 
لهاع60 أؤذأ5ع: ذ5أطوةل/اللوام عط ال عممأ5 ,م10 310 أضع0022 3 مأ عومهطء 
0 عط باهم ع:62م5علقط5 لزامه أعة! مزح صولؤأنا - طاهع0 3 أ0 كملعا مأ ممناتمأاع0 
0 0303 عأأعمم عط أه/ا ‏ 2 بزارلو ممم 0109ققع. ودزااعع] أ0 لإأأمنا 2 55عملاع 10 
ع5 10 طاأهع0 05 0مطللوء11أم50عم ععنقعكت طعيادت 5 لعاطومع 5مهطاعطدءجزاع عطا 
عط فاأعععطلةا ؤلزقام لإأألهمط أولاع3ألع7م7 ماع05 عط ملاع 35لا صقطا لعأمعوعم 
5 306عطمع2ل 320 طتطاعطت اع عهطا .لوناذأنلا لاإأملهص كهللا ١‏ أعموممطا 
5 ع!]!! ذأطا ضممب 0ع001| مه لإأألة)أزمصمطأ أه ععوصاط 2 25 طغوع0 لعدرمعاعننا 
لااة208ع عط م1 لزأمه 3# 5أمعصمم لهل عط طعلطين 014 1055 2 10 ومتأصنامصة 
اعععم”5 3515| 5 'معصموظ 602 1ومقلااصة 


01 | أبنلا بعرعم ,بعروبا 


عع/] :0830671772/105© بزطا عق غوطا كتنر طغثلالا 
أدع١‏ 351179 انعلاع /[ هنا أع5 ١‏ |إثلالا 

5 5لا0أأم5لا١آ‏ أ0 عامرز 56 عاج 5 حدم 
7( زنوعنانا - 0إنون/اا واطا مرمرع 


(108-12 ,111 ,/ا) 


22011ع1ن) 7325مقطن) .15لاواالاالاهام ععطأه لإط ذ5لإقام )3162| صا لعاعالق:3م ١5١‏ 
5 300 أععز0ه0 لاأطاقع ذاط 3113155 وطللا مععط أمعاء| ]أنه - أاع5 3 15 5أمط مث ]ل 
:2101 1أ5ناءا مأ علالأومععلات لاامه عط طاوع0 


1لا50 لزاعلاع /ز630 بعلذا معط هط /6 81 
373 0 6/اقاد5 156 عط 30 2515ع6 ,دوعباعاطا 0عع1 10 
0 ه| نزم 00 / 


(أ ,لارلادكع8 05 مومعباع8 عط1) 


ما «لأععصطط ذالكا عط ه50 ,لإأؤولأةه5 10 12(5 ع1زا أ0 عللنمم اولاعدألهم ع1 
13065 - لأأهع0 [003أأ0صمع طاتنلا 0ع0/لامهت حمق 3 ,رأألاع0 عاأتطلالا و 'رعاأومعلكظا 
5 00 ألا 36001031 ,لالط أممطة م1 عطعم23 صق 10093]أ/ا كلمقصصم معصتصواة 
2 5أ طلهع0 51 أ نط1 .21006 لتأ5عل ذلط 10 35 5مضأأ3اناععم5 لاقطلن طأأنلا ممتأعنماكما 
5 لالهع: عط 2005للامع]31 ومه| 301 أناط ,0ع1020! أمم ع3 5امأذام عطا ععماد ,لاهمط 
:5682117721715 3:06 ناأنصةا 5كعأأن 350 ل0ثنامللا-ط513 3 لامأ 
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5 5 »لا]101 66 10 08056 ,بعباع971 0] ع5وع0 عل/لا 
09 لا ,ع0 10 ع5دع6» ,بلرولم 
(253-4 ,آلا ,لا .أأء .مه) 


لعماعط ع]ذا 10 أضعممعاملامه 0 35 ععهام 06155 05 له أأمومعع: ذلطل 
5 ]أ 156ا563 501 ,لإال(انا0]0:م ععنمص ع]1[| 0ض3أ5ع00نا 10 مقط 5530266أهمة؟ 
أمم لأل طنوهوم 3 .عنادنا لعاعها أز عذنلوءه6ط عطاة؛ أنط أاعذأ مز مأطوناد 
159/لام 03 لاط لاز الج أ0 1 06؟ مغ 25 أضمعناء ووأطادناكك 2 لاعناد 0 ع1]ذا 5أطا 216 أعمعم 
©5 15 35 ,3102 0131/6 عطأ أ0 21100 امتاع001» 3 15 (الزلامل (مأذألا مولطتاط عط 
هقط ععطابنا مضولا 35 0 بعمهك 0ظهط ذأداضت الصضعارمظ 3:5 لصح عنطونقلا 
عأ 5قللا 5أطا زطاهع0 طأانةا 5211 3 35 ع]زا لعطعد5ع0 لإأعنالهم عط معطيم 0560م0م 
101/6161 للاعط 30عمماباط عطا أ0 5أ5أعاعزلاة 5نامأوذاع: عط أ0 لمأتلواعيع 
عل ]0 5أ5أمقصناط لقع تأذلامت عط ممه مصاواط ,2املصواألطا دااعل معط طاأأ/نا 2550612160 
وطاكاعع5 ,طولقططتدكا وألااعل ع5 !0 12011005 عط 0ع1م3200 وطئلا لاالااصعه 1515 عدا 
علالأععم25مم عتعقط 1‏ “1 .عدويعلاامن عطا 300 مهم أه ك5أعرعهعة هط كاعوامن 10 لامكا ج 
ع 20قة عوصقفطء طامط طغدع0 دأ لمع ل/اأعع0عم لإأنامعه 1715 عط لمة نعممعلأنلا كهللا 
0 لاط لععنثاواأه؟ /إأألة0501عم 118 أ0 موأأن|ا01550 2 ,عوصقطك لرم] عه5وعاع 
50 58600165 طألوع0 - 01550115 [3نال أ/األطأ عط طعتطية مغكصما عمص0 عط لاط الام5 ع1 01 
107 مملأه/اعاع عباتامع]1» 300 ,ونام ةتطقع: 3 م1 لإتهصلمم اعم عطا مقطا عم 
لا0 لعاعع]]3 لإامتهااعه كهلنا عنهعم5ع 5823!6‏ .1000 ع)عطواط 2 10 ععمعأوألاع أ0 مره] 
0 ©]3 205510672]005 ذ5أط أوناهطا ووالال أ0 اأعج عط م1 اعقم1مم3 لهم لأ5لام ذاأطا 
لا أاع1 ١5‏ 35 ,لإأأالأنا؟ 5 'ع]١!‏ أ0 ع5ضع5 3 لإ ره أطولمط 0655م530 عط لإط لعممءن 
5200201 62165 5عأضمع ا .1316 5'ع ]مالالا عط1 مأادعأاممع ا لإ6 ,عا لصح أعالمولنا 
1١ 5‏ 0656150 5651 000011100 2 ,طلدع0 لإالهع: وصاعط ع]ز| 360101 21005 /ثاع065 
5 3 ]أ ,طعاطللا ع30مثمووازم 5د5عأاوضاضهع5 3 ,و5دعص]امصمع لمة لإعموعهلا أ0 
5 لعععم5 5أط ذا لأانا؟ عط .5د5عاطكملةا أاع5اا ما 15 رعاطهلامزمع لااادنادمع5 
طااللا وصاألنااعمم» ,«ودعصوماتطامم» أه عباو602110 ذأط وعأأمع: عط 35 
0 ذا نما علوطا الوه مضه لانملا ع( معط /زكلايا 
5206/7١/3 9‏ :وصتطامم ذأ برإكاى وصأرعلامتن 116 
,701105 ع5ع15 6/ا02 70117109 01م ,ومأطامم 5١‏ ع]إآلاا لزألا 
9 هط اط |/ 
١, 293-6(‏ ,ا بأأء .مه) 


9الأضاقط ذ5لطا عمأأعل 16 5لمآع 5ع2عمو5ع513 ي#عالاأوله عط ولتامعوعمع 
لأاالا 150 . 


01 35 العلنا 35 0000 01 ومكاة :3م 35 06355 6021060 15أع0م 53001006 156 

ع5 لانا0© أععم05)م 5أا 5لاطا 320 أوع؟ أ0 معباقط 3 35لا ١‏ .6615م35 ولالاأارمع] 
6050 ممه 5 صوالا .ك5 سمط 0أو عطأ أه 5للهل عطا ما مقطا ممأذوع) كذ5ع 1 طأأيم لع بعالا 
3021551 3266لك 3 ,أأأامنا صة علط 031/6 300 0ع625هص1ا مقط 10ى0ل/ة /22113 عط©ا أ0 
معع5 عط /لهم ذاطأ لإزمأواط أ0 علاتاععمؤ5اعم عطا ما .ضملأعنمأوع0 عأعامصمهم 5 'طاهع0 
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5001 عط 31 5ع !| 3:25©512655» [:520 مع ]06‏ .16(| لمة طأحعل مععلالاعط 531116 3 35 
اطأ275 1م7607 ,ولأاأوونانأة ,ولاأنعأةآياة 2 مأ ع]زا أ0 مملمةاممعاممه ,نعط أه 
أ0 (مأذالا رأعطا ذا علاعلزامط الاأمتهم لإالهناوع أناط داذأناومة طاأننا أطوبات] ع5ع/اأمنا 
لعا/0015001نا» عطأ ,عذاع وقأطاع50157 10 منا معلاأو لصح ع1 لم1 لإوللات 100 ووماعط 
5 068211 3011515 300 5أ06م أ0 1100أ2عمعن ؤلتطا رمع أعاصول لاط 0عدع1 «لإأصنام6 
أ0 5أهع11 لاأعتطنلا تعأعق قل لووأكلالام2ا7 3 00565لا355 1١‏ 300 لإأمتؤواعه لزامه عط 
© كه 5عل13] أه06ا ز2216ع]أاطه 50 مل 5عأناط كه لهصه1301 15 0صة 6/ل18ن عطا 
ألأواصم ]أ طعاطانلا ممه عط صا لإلمه ,ممع 2 عط م1 ,مألؤأنا عمرمعاعلةا 2 أ0 06213066م2 
لا 6000060060 5هللا 1ق/ظ) لاع أأع6211 عطا مه ععأطونات!5 ,عمو معاوالا ,ععهة15ل - 1م300 
أهع؟ عط عاعللا 5130/2100 360 (205قلثاصه ع02ل/1 كقصصمط[1 ؟أ5 لامكا ذ5أدأموصطتط 

الال أ0 أع3 عط مقط 301 نر وبامع: عتمم ,19 ,لمصتكاصمةم أه 5عأصعمع 


- طقهع0 لأ5ع] 00 أصعد5عم لانامه 301 320 ع]1لاأةع](| ,1600 أنهط3 عم 
1 الت أ0 :05غةاتطتصصة عط 35 لإإأألذبان لدعاممءا 15 طأأبن ووماة ,عمهطة لعفأدعمزذاعل 
تأعأطللا ممناعة 2651 ل4/8ا58300 3 مأصأ ل0ع/ال1550ل لصح ,األععسمتط 15١‏ لالط أطوتم مهم 
3 لع أمع5ع مع طلوع0 3.ممروعيعيين لاآنامكه 5ععللاوم أجأمعم أونالأناتلما 5 مو 
2 01 ,000 ع(جامععط لآنامه طهقم ]أ ه15 بعاتماآاما ممه عتتم؟ مععبينهةط أملمم عاللام 
معلاع ,للوأأعع]0عم م1 لإعوكناوز معطا مه 51806 2 ,أمطلم ههلا لإلهط عط أه طقهع0 ,000 
00 هط طنوع0ا .لدذيع/الصنا عط طأأنق د5عم-ع05 أ0 أمع مصاع عط أ0 امطولاة 3 
.1105 أ0 ©1لأ05 عط مأ 300 1#ناأ7 أ0 ععوعو5و5ع مع لإأملمأة 5هللا 0م30 ,لإأتالهع؟ 


عط :10 لاملل أاعلع:م ذا طأاننا ,201 عناو5920 أهطا ووأؤأئمناة لإاميهط 5[ | 
5 أطامع58 زاعناعا لوعنتأولام ,عزامطملاة 8 م1 ووالال أه غع3 عط لم215 ,لهمئممطة 
0 5ل013م عاطهاتمع؟ ه يبعاطةقط صأ لعوواوعء0 ,1565658 .51 01 لزقجلوعع2 
لقدة 5'معمرمع ‏ © .طتوعل أن معمعطأا عطأ مأغطوناعل عنامع 5عألوطممع ,لإمز كنامأوزاعم 
عط 10 أعأانال ععنيع ناعم هعل ‏ 7 وماموعلا أجناكمع5 ذلطأ أه ومتطاعمرهة طعتوه 5لجمير 
:0501م ع5 وضتكا1 :5810 /إنله0ط عط وممنا ١6015‏ 0م 0620 
١35]‏ اناملز »001! ,5علرع 
لاه/ز 0,ىم||ا لحم إععقط 7ع 351| اناميا ع1 ,7715م 
5ذاكا 5نامع21 ١0‏ 3 اللا أهع5 ,طأوعط 01 0005 16 
65 6791055100 10 7(له 65:9 5وع/ع02316 م 
(112-15 ,زا ,/ا) 


لا2|16820 ,101م13اع6 لهم لأمع/اصممه عطأا صل ع]زا !0 ممأأععزعء ولط 51265 معطا لصضة 
:601160 
0 (انا! 0766 ]3 /للا0ر أ0/أم عتورعمدع0 نا0 18 
0/1 للوع/ة باعأكقع5 بزطا ككاء0١‏ ووأطعق0 156 
(117-8 .لنطأ) 


50 0085 ع5 ,لطالط للامااه] 1 5ع وأطمعاع0 0صق صمللأوبالئزة عط ععذالقع: أعزايل معطللا 
:155 3 216 
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كم|| برط 5كىاكا ااآبلا / 
0 0 ©2879 0015 أعلز 0507م 5077 بزام هآ 
ع/اضنا ج650 © طأأننا 016 776 7731/6 10 
نهنا ع3 كم|| /ز10آ1 
(164-7 ,.10ط1) 


عطا طونوطا معنه بعاطه نفهعمطا 15 طقوع0 لمج ع]1أا مععلاعط لأوتهم ه15 
6 350 174 5ذعملا ثه بأع5! مز أبطتصئقنن لوأأ/ا 15ز أ5ه| أعلا أم0م كهط لزإلهط لهم أك5لاطم 
«110ق/لا» 35 565م01» '15هلا0| عطأ 10 قعومعرعأع: تعطااناا 5علهم عوعمو5ع5131 
لإلأنامج لإصضوم 35 ,مععا5 35 06215 أ0 206لا قالمع «ماتامعة ءنأوأمتام0 0م و5رع]أه علا 
عط ووأماصتط 16 ععلمه صا للك لإالوبأتطقط 1201110 مهطعمونئعط عط مز 5أذاعملاا 
,نمطا موعها 10 221560 3:6 5131065 معلامو ونيز عط ©'.مولاأزوصق) عط أه /إأتلهما] 
عطأ» لمح (1.199) «ليزروصا ذأ عصقم غهطا لز ومصممع/ا 5عانطبر» علاااج 5ع ممعم 
10 كقل/ةا 513160 ذنارمط© عغط©ا طعاتطين «عناو| ل كارهم - طتوعل أأعطا 01 555306م التتهع] 
انلو اروصصا أه ع23016ناو ه5]-لعممط 3 35 أن ذأ بزهام علطا أه عمعط عطا عم 


001 


معل/َخ عط 5غ عتداع: أعأابال 0ضخ معرره85 15 دعمومعرعأع.: أوناتلاعا لصح 013110055نان اام 
.(1980 صولمه!) 5ؤصوططأ6 مولء8 .لع ,حملأأالع 
9 - 53 .5130235 ,131 5 كاضوالةا ,تععسهوط0 زأئز - أللالاكا مصمعأصا ,عامة ‏ .1 


056نم ؛١!‏ ,وناتطاع80 أن مملتأواذمقء! 5ط أء .عاع 256 5198022./ا ,.أأء.م0 ,اعمتتقهطن) ‏ .2 

قمعا أ0 1816 2 35 لإل1206 أه صهلاتمأاعل 2 لعلمعممة عط طعاطين 10 ,ذأ 

لوب عط 01 دنا أذ5رة عطا قهقلا 5ؤلط1 .655مل0ع7عأع)للا مأ وصالمع /اأأعم5م6م 
.طدتاهمع صا «لإال0ع130» 


3 5138023 ,.1أ6.م0 3.2 


5 غهفنانال لمة معصو8 لماأمءعع32 عتلوط لآاناملا ععمعأ0ناة 0131ملاع0001 8 .4 
ب31.صلة معلثمْ 01) عققه 0130م 0001650 3 35لا عنعطا 300 5عأناوأ؟ أو 01أ5أا 
مزعوماه عصقء عنوعمدم ل2ط5 أهطأ عاصتطا عتأله مععلمم ممه أقدع1 21 أناط (0.2 
ب؟تعضصعا عومعرللها عع5) موأأألممه 5100ع6طعنا عط وملتطرعءوع0 16 /لإهام ذال] 
,(1997 مملدم!) مع0:0 اوأعه5 عطا 300 عالاأق16نا :06و13 2قالةا 300 عام ] : 
55-7 


ومتمغطونا ج» أه كااج) معصه8 مخ (119,أأ,ا!) «ومتمتطوتل» 15 علاها 5معئازا أعأانال .5 
.«طلوعل مروأع0 


.(51:3أ 5.8 586) نم20 أ رأوعلاة 3 106 م54 لم3 521 .ملة مول/8 ]0 .6 
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.]ناعم لإل0 12306 2723165 ا 


أ0 ع5نا اناأائكاة عط لإط ©315اقناطك 13 5أعلااما:1/3 مآ لعأنطاطلاة 15 5أهع0] 
,25705161 55غاعلإع» ,«لإأونا» ,«5لا0أ!عمططل!ل» 35 لع 0016/5 ذلك 350 لام هاعم 
.560 158 0 00106515© 1655 0آع عط 0قة عقاصة ,1هللا طأأاللا 2550612660 
.1 ]الأعط م1 عالاطتلاوعل/ا 3 35 1523506 [3/ا2760136 115 5الجعع: 55أ3 علزرماءج/ا 
20 عطأ أه أوعأملاا 316 «005مللا وصاتلءلطنط» 5 اع[انال 


0 ,50أ1255م ]27205 عطأا ومقطاعطج2زاع عط 10١‏ 5هللا عم( !ا أ0 عمعطا عطل 
بز االأناا عط )0 لعل واماع؟ 00051301 3 ك5قلما عدا عم(أة ,رطتهع0] أ0 أخطأا مقطا عتمم 
250 /لا0 1022011 0ص ,للامززممه1» 5 طاع85436 .30]00 طق7قاناط الت 0١‏ 
5 15685 أقطأ أاج 5عألمطصعة (19-28,/ال/ا) طعععم5 «/لام 170 
300 ع:قعم65لهط5 نعصنا! كأءمعلع:© (هعآضا .م أء) لعأ5ننأوام لق لعنده] 

رةه أأناأ 3 00901305 (1971 0:0]ا0) ©1070 01 عانأولا 156 


الو1:201 1856 أ0 بألاعا 5عكامهء8 طأأنة ,انهاع0 ما لمق 321 ,.ملهة معلءم أن 
11 300 813621106 ,أوناماان8 .0 رأعأابال 300 ذباعدره8 0 لره1وأن 
(اع1) صق 269-83 ١,‏ (ؤ5ام/ا 1957-75 20005ها) ع:62م5581)65 01 5م5006 

284-63. 


)عع 0م 59 ينا 0ه ا) بإوام0ىمل/لا و'ع:هعم513165 ,000ط1/.1/3./ا أه 
.«طأ069 300 علاما» مم بطء .أأع.مه تعصعا ما 


01 لإ0ناأ5 2 ,لإل1:206 مقطاعطجه2زاعت 2300 طاأوع2 ,عممعمم5 ع.نملمهع5 1 
(1936 بصق !) 053103 لنقلااع23ذاع ع5 مأ ممتأصام0 0صة ومتامعلامه6 
لاأ5نا0الا0 للام2 15 ]أ طاأوباهط لإلناأ5 1680ل13ع0 ع0 15 ما لعرعأع: عط لهم 
عطأ ذه 5عأم هط /ا101ع لاطأ ومها ملل أ0 202651515 كأموط 5'ع6266م 5‏ .03160 
عط طعلطلا طأه06 10 5م3110 عم 2وذذنلومعء لأرهع 0م30 (ولاعوأل6 
20 0625 ,06فهناوصقا مه عزمص عععطأ لاط لعللامااه؟ ,لع امعطم 5مقطاعطجزاع 
0 ©1110 عط ,لاإالهعأوه10ا0صمططله ,13665 'عأمقطكء وملألناعممه وا .عنوأضطمع] 
١311‏ ,313 اقناطتنة1 ,ذلاهام أمةأامصلاا أوعع/اع5 ص[ 5152160نالا 235 طاهع0 
للممةطن) أ0 ذلاوام ععاطا لمح أأآلهال! 1ه ووعطعن2 ع15 ,اأبع0 عأتطللا عط 
5 لإلناأ5 ع1 .(لا5ك5نا8 01 عودعلاع8 عط1! 3010 نمرلز8 روأمط ططق :ل لزوون8) 
160ل3]ع0 5 اتات عط عتعطأعطنن 0عاطبنهل عط م1 15 1 0م23 ع 011105 1ه طالا50 

لاقع]] وقنتطالامة عطارعوع0 0260065 


أ0 1231 35ثلا ©04ا53:00 عطأ أ0 أأأأم5 اجأضع3:0للان1 72051 لمج أذعمعع0 ه156 
5أطأ 5أ 12]005أم35 6/الأ015]00 7051 115 أ0 عم0 0م عأزا للاعم عطأ ,10 ورأومها 
هط ,عاطهوتصهط )صن عط ,عاتماكما عط 5لنهوللام؛ ومأومما محصنط أه ممأاععرأل 

أاع15ا طللهع0 زأ من لعتصصاناة أذعط /[إاأاأطه اع معممرأ مد ,متاممكاءع0-0]-مع نعم 
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7 


8 


10. 


11 


12. 


13 


'قعا وصتكا لمح أعاصضقط مأ مغ لعيعأع: عنوعمدعل2ط5 أقطين - لإاناأجهمط طأأللا 
1521 عم750 ومم2أ5 عذأ ما لعع]1 طاأقهع0 300 ع]ز| («و5عمعم» ,0ن «55ع2015ع» 25 
10 طنوع0ا ‏ .06اا! الج :10 مماأعنانأ5ع0 2 أ30 ,عوصفط علاألهع0 2 15 طلهع0 
عا0لالاا عط 0صمق ع]ذا ع5اللااعطأ0 ,علاالااناة لإلعانا5 أ5لاما امك عط ألاط لوألعاهم عط 
79الإأأصوا5 ,101015 صضة لاط 1010 1216 2» ,5005625 3 أذلاز 35/لا 100أ2ع0 أ0 
ع6 50110 35لا عنانا عط أطوام 51ذا ذ5أطا أهطأ أهقطا بؤذاالطزو5مم عط1 .«وصاطامم 
ارول لتاعلا) ضدالا أ للأعالا ع530د5تقرع8 عهط1 ريعااأعأوتكا .0 6ط مقع5 عضوط 


05ل 0011627750131 01 310 لأأطةلاء ولتتهأاعمعم ,لإالرنوامطء5 3 10 (1971 


أن عمومعناائما عط لاط لعمعلئا 35لا 02341005ام<ة 5 مقط أن عناتاععم دعم ه15 
5 21109 عرعنع. 5 'الأ50 عط 101 أوعنان ع5مطلةا .5أ5أأع معط عط لصة موبيم8 


14 


ما لإوعمعط ,10 لعقعباط 5قلا العخصاط مقضبم8 بكاوم أهمه5عم طوتط أ معلواع70ل - 


ما 260 تطعصن لإأعناللواع: ملمعطااط أناط ع5دعم ما ص هط لموأأعمععلط .1600 
300 م5300 ,ول ممع ا لعأععة3!1 لإأمتهقعه صق أن لصت عنأ3ع1ئا مه عموعنااا 
0قناق8 6100300 ,2165لا وع0مة2 01.2) .كذلاوللا أمععع]أل ما عنقعموعا553 

14 بط ,(1967 صضعهلمصما) صضه1:20161 أوأأعصمعط 116 310 


5159© ]قط 50 (عع03ن :0) طأهع0 ع2ااوطلملاة لابامه أععز06 (2/ع31م بزاحم 
5 لأنا0© 300 30665ء]!أأمواة 0معذذأاطوا5ع عداباوع: 15 طأأللا لإامهومصمنا 
مهنا 0لععدام عط ععوصه!ا مم لأنامه 005أأهأع م ماما أعقناع ‏ .موزؤاعع)/م 5أز أو5ها 
لعطةاأطة13ه»6 صز عأهالاعائيج ووه عممعع5 10 لعلمع1 طعلطيةا ,ارج أ0 ككاءمنلا 
15 صز لع [أامصعء»«ء لإانوعاهت ١5‏ لإعمعلمع) ذ5أط1 .5صرع1 ماله موه 

«63|5أ5لإام250613» عط 0م 00006 أ0 لإنأعمم عطأ صا ممح ١051‏ 6330156 


0ه ا) ضقللقد لأا © ,كارا طأعممعكا مز ممنأع لمع عأطمقومامطط . 


لمع ع5طأا 5ه طاهع0 5ع(أوع0 و5عء:156 51 .12193 5.31 ع5 300 134 ,(1969 
.ا2عك ع]ذ! أ0 ععوعم عأاطقأأعما لصة عذ5وعاع: 5ناملامز عط 


مأ معللطط لإلعأعاممممه أومطاج 15 مملتوالطاصصة ما لا25أ5ع8 101 وصلوضهما 156 . 


ولأوصو! ,أوناععااعاما 0121م ملمعأامهك عط 15١‏ أنام ,13060165 511216506265 
طمعول ,وصيص8 .ومواأعط أومتممععمطا ذلط أه ممتتهباعاع عط كهلنا طتهع0 )]05١‏ 
5 ع]أذا علاأعع)عم 10 لعدزاعما طعوع 5عامأو5أل ؟تعط لمج ذ5ناذاءع29:3 ,عمطهم8 
ل0لمعع2] لتلمعاع أ0 ذ5أوعمع0 وطأ ,مع أواءاة أو أمم عط طتدعل طثأينا الإأأمن ج 


ع3 لإاأالق صمل 0صة لإأألةأأ/ا 01 5ع2290أ عطا ,طعععمة5 لهصة؟ ؤلط مأ ,للامط 016لا . 


.505 0256 مأما عوعم م1 وصتصوماوعط 


'عناعلط! ,0لعط لامك لإطا صا بعلاما لام رمه مععاك» 5'ومتكا بممعا ععازا 5عمذا .6.9 
5 أع ]انال 320 8013660 «.ع]أ/زا 5أط 01منا لإنامععاط» لممءع] «لعأع1نان015 66 10 


15 


19 


2501 0065 عط5طأ ألاط ,2003176 016231 3 0 لإلع120 16 35 182160 معع0 وها 


لااعلا 5ؤلطا لاط 15 ]أ عمماأة ,لوعأذلاطام عط ومللاتكا أ0 أع2 عط لمم]؟1 لإوبيية عاعقط 


.لاألهنأأرأم5 علاألق أمعكا 5ا ع/اما 121 2361100 


01 اوطلكلاة عاط3أعما 3:6'5ع6م5523165 10 أملمم ل0قعوع!| عطا 0قة 5عأوطأاع ع5[ 
عطأ أه ععطاع00! وممعطلهو أهصذ علطا صا 5علتامما عط طعنتطيط صملكهأانعمممع 
©مل 5329076 عط أ0 ذأ عأاناة 1/13 10 163501 مز عكانانا عطأ1 01 121 .205ع1ا 
2731١153 0‏ لاع 5نا06 كاعع:١‏ 6 عط 10 كاع03 0065 منأناع0 اننأ 156 3050 
© .لل أقرناع8 لإاأأصوع هط[ صأآأ دعلتمعصبيعه 5أامزاع 10 لنوبيصه) 
(1983 عطالاك!) 1600 10 ونصقء0 طاؤأاومصع عط 01 عونظ عط1 ,صمطومتكا./ا.م 

.(1968 ضنه0ل0مه0ا) رقتضيقء2 أقئاع3أل1/16 35 لعطذلاطيم لاإالهصأواءه) 13-14.م 
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20 


!3010| |1302 :|(10 01 ١أ10‏ 116 
اأعو5ع!! ماع80 3000 310/8766 ا .0 أن كععارم/الا ع م١‏ 


أ 1لأمل 


5 - 50أ!:0لا 1000 طأهط عرعلاا ااعوذوع١1!‏ ماع80 لق عممع )لجا ...نا 
لع/لقام 6اه الوعاعناه ع5 عو32 اانه 305 ]1 ل0ع/ااع065 علالقط أؤلام 00ة رذع لمجآ 
لقضة 35االصهقأءعئهم عتعطين ر5أعطا 35 05اوطعذنامط طعناك مأ عنامطقا أومأؤ5لاظطم لاط 
010 عاطتاناا 50110 عنعللا لإاعطا ]أ عو0لنل لإانهل عط 10 علمعءناة تاعدع أذنام ©0105م5 
ألا .©05ا0كأنا0 عطأا 0تملاع6 لع ١(اللاهلا‏ 1621 لم065 200 لاأمع/ا0م 05 5دلاط 156 
- ولاأقلطم 5أط أ0 «68010035» عط أ0 أناه ملألاه 10 20©0صضهم عممعلاقها كوعرعطيلا 
لا19 666 300 5لاأصمعو طامط أن أمعومبوولمة ععدودها ولط طاتير ,9إاهووم1 ,عوذاانن 
.لقنأوقع هلالا - أهع:16-6م أ0 51أندأعام1م عطا دما لعللعطمعة المآ لعمتهمعء 
.15 اأعطا ضأ 5أوهاناعاعطناا أ0 0160 5نم 1لا طام8 


2/6 ااع55ع:1! 3050 ععمعالااها ,كمأوتنه ذهذكء ؟أعطأ أه بأقمقاتصأة عط لمء]أ مومم 
ماع]|| أ0 5أع6م25 ومالاقامذأل 5اعنامص عأه0يا معطا أو طامظ ‏ .5ع 0221م لاع01 5621-0 
300 5085 غ1هط1 الهعع: 10 ذنا 5ع5أ؟ماناذ 5ع(اتأعممه5 ١‏ .لمذاومع مؤوألعه بلع 
أ0 8531116 ع( ع:5آع5 لعذذذاطنام عيعنن (1915) الامطدأج8 ع1 لمن (1913) 5رعلا0 1٠‏ 
أ 1810| عاطا5يعلاعرز مج ل0عاأعع/ع 0ط (1916 ,ععطورعيولة - لزايال) عصصه5 عط 
© 09 ,©1000 00610105مم عأعطلة 5 'اأاموقة 7 .2 طؤزاومع عط أه 5أنطوط وصتكاصاط معطا 
لاه 351260آم620 35) 016أ03103 ]0 عذ5نا العنانع؟] ذلط لإأتقاناءنائهم 300 ,لصقط ععطاه 
تعبات لاع59 (عاع ,لناناألاما عيعلصضن0 تعأدعللد ,تعطواع8 ,كملوأاتنا ولط أ فعصهه عطا 
0 ل7!] عللا ومأطالامة ما مقطا ذمعءاءأنا 0م ومللاةا؟ أه عمو ناعه/م عطا ما متكلة عم 
ش ش .0/615 | 350 50115 


05660 830060 عط] مأ لإعوام أ0 ممأو5عزمطأا علالأوانامانه 3 5أ عمع18 أع/ا 

5 لأألقع) 665و 3 اعلامم عط م1 د5علازو طعنطب (1914) 5أذ5أممعطتاموائطص 
80 لاق ا أقطا وماطالامة 35 , معع00م' 35 5مهطعم عوأعرعطا لمة ,أوعملاأنا0عدنا 
لاط ,عالأضهدصم صعناع رع ز|ابال ومعع5 5نع/ا0 ا 3000 5005 5أعع6م5: 6لره50 ما .عأام(يلا 
05 الاق ا أ0 9لؤ5ألالامه علا لإأمتهضعن) 6.كارونت 5 'ااعدوع1 طأأبنا ه5 3م000 
0 الالالاط لالأصلج]» عط 20هلاهغ م0أ!52 0] ومتصن! اععملا انط طلاينا ,ممأذناعممه 
الا - لإالهأة! عط أه لمماصمه عط ذذ ,05صه1ل1ل/ا أونأدنلمز عط أن ألأدميووه] ووزييرواو 
300 «5أع51:6 ع5أأ ودألناه:طومع 5530011/5 لإلمموان» عط أه موأؤأنا وملومء 5'معييت 
«لإكا5 65]101/5م لاع ع5 ما لإاوماععمعم 0 وللمعط 03 0ناماك أ0 2735565 عأعواط» عط 
كا« صمفأولزة أوالقأنم0 عطا ومكاهمعنان كول طعتطنن كأوعمولل» عط ومأوو5ع)م 00 
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مط ذأ عممعثلانها لمق أأوووع مععللاعط عممعرة]011 لوأمعصةلصنا؟ ه15 
ولط ن5معممعط 355اكء - وصتكائمنلا ولط أه غهطا لإاطواع ناعم عمتقممع؟ أمأمملارعانا 5'ااع1655 
ر5مماعطعع ععطواط هط ممم عمه - ولخ .لدء2201 5 5أعاعم قله ذ5لط طااللا 501101 
2 585 ,ممأومامة8 وضاطع3ق7 لاه ذلناع0 ذنامأرعأولازم عط أه مملامعمكاة عط اين 
/ا6 معت امم وز عل .منهااتناج ماع43 مكمأ ذأ أوألجأأم3ه م .ع20و ودألاد5 عاورا5 
لبمعباع الإلملأانام وده 6551م ؤلط 35 لإالهء 06050611 15262585 1521 91660 2 
أ0 عنرا/ا باط ,أمعاممك معنااو أوطا 50 ,علوم عطا مه ذأ - أأأعم ,0 عققنو - 5أمعونامط 
موناأوأناوع الأي عط بكانهم لومأعاصنام عطا ععناه ,اتعصطلامكء مبرما عطا مه صم]أز5وم0م كلط 
6 ,لاع انا واالوووع7 ما .عاطة) - بعمصأل عتهلالرم ولط عه 0ممم عط لمآ كاعنال عط 
ةا عط 5أ  ©000666‏ .5لا0ناتألا 6ط 10 256م0 10 5 5كواكء - 10016 علرمعع66 
لإأع 500 #ععمعامباعمع85 لم2 1م0103 عطا +36 عه5 عمللا 35 :اع057501ا560 3 أ0 عوناأع: 
ممميععطين ,طونمه60ذ5ونالا أن لعلزوامصعصن هط©ا 10 5أعكاء) - 1000 0عنا5ذا 35 
موزووع060 هط 56265 160مه6و26م 36 5أعاءزا عذعطا مانن 10 'عمععكام500 لائعناع 
(332) "لصقط مه عتاهط زكر عط عاء5!0 2060مهل ,ه 51316 لامق 01 210 أعو 10 


ذط ,عأمصفلاء 0]-ذكممامام0 5*ا55 7 أ0 6(لروة 5ععقطة ععوع]الالقا طونهطاام 
ونط عنهطة أمم 5عمل عط - علاأنا عل/اأو555مم هطأ أ0 55عمالاتصقط عط أ0 ممناءالاممه6 
معضوم لوط وطينا ععطامم ذلط لإط كقننا عط 25 لععمعنااما لإاومه؟ 51‏ .أمأوم نوالا 
- عال لام عععنن عهع ذا اتطلومةة5 6'5ملمعالاله ا ,55هاء ومكائمنلا عط ماما أأعدتعط طأهعمعط 
,5 ]0/6 ا لصخ كمه5 مصأ واطوعءئأمم ذأ وتط1- .طوأط6طممة ,أوامنلا ,أعط1 34 ,300 355ا6 
ممصاطمع'' 5ط أنامطق مالالا 065 انن5 عتعطين بإعنامم لوعتطمة:ومغأطمأنة ذلا 
عط مرمعا"' وذنوعهط و5عااعط أوأعوة5 عأعطا 01] معطا 5أعهزعء مع8أ أباط ,“عاممعم 
- وققاء ولط منم؟ ؤ5أأمعة مومعلها .(313) ”10635 5أعو همه 5ع55قاه 10016 
مزوعمل وتعممه5 5ق طعنامم ,65 أة لمذهمقاء - وملكائمننا اع 100 ؤلط لم12 0مة ,ؤمأواءة 
“ع رمن عط مثما كاعقط لعاعناة وصاعط 01 31310 ذأ عط 6663056 ,(1923) 143003100 
''مصلاط'' ,6005610050655لا وكوكء - ومكارملة أه لإألهممصاصرمك عط ,"'موالاأاطه'"" أ0 
ذلط أه0 ععأعه قطان لامج 5ط عمم-مم لمق أوناوة ذأ عمملائعناة عرعطيلا ,"لق نامعن 300 
يبرن 


القلى قاف افوات تتاملى | “لوإكيكاءن عطأ 10 ومماع0 وطينا عاممعم م1 مملاعوة؟ ذ5عممع/310 ا 
أممماع 0001 لمق عأوط م10 1637 300 للأتم طونمعطا 1382965 أ لرمم! 6م6502 10 ألاوااً 
علا0 ا دز معحملالا مأ هاناةلا 0م30 لننلنا أ ع1 أ5أجانلا وكاللا 0 - 030 156 
4 عوط وأومام عغطأا صنملن6ة م1 وانطسر 5,)9عبئهعه ععأؤاماة'' ع (1921) 
0أمه ,لاإعصاطعهم هن غوطا عنانا ...مقطناطصز بذعع الصتم" ذأ غهطا ''00507655ناأمناا0/ 
مط أقطا عننائه06 2" ,مقط وطناملا عطأا ,اعلامم 53206 عطا صا .(128) "ممغ| 300 
مع 0 5 أعكانهم عط أ أعمعم ذانا5 نا لصة دكار لوطي ,''0ع06ل10م عنلقط كلللاه] 
بعلاألة لمج عاأطنة لزاوناه|اعنصوم عط لاناملاا ذوعا ؤلط'“ - لإأألهنالاع5 8516 3 106 626011 
لا منول5أل طلأين لعووتصؤاأل لإأعتوسككانا 5آ أناط - ''5)ع5نام] 5د5عاعم3آ5 عط ععلمن 
.(403) "21 أمعازة ,لعلاة - عأنيول'' 23 35 ,ععمعالالقا لإا 300 ,ذانا5نا 
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مة بع!١!-أالقط‏ ج 10 لعمصمع0مم» عط م1 ذأ 5كقاع-وصكام//ة 6ط 10 ر5علزع 8006'5/ا3 | مآ 
طاالا ر5ععولعاللامياعج وطن اعرول/ا .ءالا أو عه تعطتة؟ ذ5تط أه أهطا عكانا أمع صطصممامة 
'طا عكانا عناذا نا0ل'' :3]100مناعع0 ذلط أ0 لإأألهنان أضع00: عط ,انامصناط لهعأامهك5م)1أام 
ر615لا0آ 3000 5015) 01 و5أ00 5أهطلما ع5 10 أطوأات 35 أناه ممم ناملا "30 ,رعمأما 
ب(1930) 'ع17/510أننام) وطاوالا عط 0ص لمفطوملكاملة'' ,لإوود5ءع ذأط ما .(19 
عط 01 050655ا0:8903710 عط 35126 مقع 10 2506 5أ1ا 565ئا 302165 عمترع]للاة ا 
0م - الامالاقطعط 3 :لإأل2ه:0666 32215أع01)م عطا أن لمأو صعألاء لإاط 300 ,ركنعقضاص 
5 0801015 70211عم7506أ لاللاه 5أط ]0 هللات 35 235320 2 10 أمعق0طط3 5هللا أذطا 
همملمقنة ورعطيب 7ومه الات" مأ علازا رؤلإة5 عط ,5)عملم هط 1‏ .35لا عممع] لاق ا 
أ0 3أ0لآم51:0لن3اء عط 5هلاا ]أ 300 :/ا0/2101! عط ل0ع1أؤ5أنا ©0006 معئكأه لنامط عع5 لانام6 
5 ,575855أ5لاط 5 ق5أع ع(مللع/اع للاع كا عمملااع/اع عرع طلا ,لإ أأانامالطمه ومصاصلم معطا 
5 ا 10 0ع1نا00511 أهقطا ,'أأم متلامل'' ]زا عط أ0 نمأأهع0آناة عطا 35 طاعناما 
عطا ما عمعمعلالقا ذلإو5 ,أعصام قط .5مأو,355-0اكن ذلط أ0 52160 أاع؟ - لإامعع0 
لاأع531 كاععة ٠16‏ الإاله211عطلاة010! اأععضصاط 55عملاع 10 21210 15 ,/65521 53106 
ل أ0 لإأأاناعع105 عط 100 وواعع!] رذع صامم -للامااع] ولط طأابلا 530605655 ذلط ماعمعطلة؟ 
10 :006 أ كامة:0 3050 طيام عط 10 أضعلا رعألامه عط" :ذ5معمع هلاج - أأاع5 ١5012160‏ 
(136) 'سعأهم ذنط طأأاينا لإعومملاما ؤلط عنامتاممه 


اله ]ا 35 ,"عط '' 35 10 لع25ع5ع) ,عملا 3 ,5لامع0 3 5ز 2غ ألامه هط" عومع]للاها 10 
01 5قلذا 16" :6م/5160801 165013110/6م68) 006 10 ل0عمعنالع 6ط صضوه 5أع لامر 
'"/لان!؟ 3 أ أناط ,5أاع13 ذأ أ5أ055© 001 لأل علط ,10 عأنا .لعأدعععاما لإالجبناعع|اعاما 
/لا0ة لأ 5أعأمع0 عممعاللاقا لوطلا نعم ذهقاكء - وصكارمن/ا بزاع] عط أه عم0 .(137) 
بألا .(1928) #علاها 5 لزع1 2160© لإل0ها ما نعمععاع30ن عط ,5ممااعل/ا ١5‏ طامع0 
1 مأطققامطء5 5'' 0هط ووأناحط لاط لرعط ذلط 01 أ5ع: ع5 لمءم] لمعطؤأباوم ذال 
ع3 أضوع0ة أوء0! 52030 300 5تعمصضهم ذأذرولاءلم 2 "اممطع5 صقم لأوأأأوطه 
.15 1لا 26000 ع (اانانلاع0 مقطأ عأ علأعطاصلاة - 760ن355 لإامه 


3 35 016132135!صط »اننا 158 215ع1 ععدعللاها ,ع30| 0م /إا8 

أ أقعأكاء عط 10 معطأ ع2ا1لن10لاأل15 أمم 5ع00ل عل .5255 2160 اأمعيع]]ألمنا 
05 ع5 أهطا عارويم عطأ الوأع0 صأ عطلقء5ع0 عط و5عمل عملظا .5عمل اأاأعووع 1 
20 ةباهم 05 0دكا ع5 :10 5ع/ا0ا 300 5005 مأ ملقلا مأ طعنوع5 عمللا .00 
5*ا 010 06006 دأ لطا علا أقطأا [0© ودااءع اه أ0 1100أ2:عم0 1568 أ0 1ننام360 
5 ا م أمعصامقطعمعة ذلصها ععصوئةزم ")(1937) ععزم ررووألالا 10 0لده0ه8 
»أ00! لإعط! مصموع لإعالاللا 16 عالدنا تعطامم ذنط لم2 ابنج معطلا .لا(أذنالصا أه رمالا 
!|5 ما صنامقىق ع1]ذا ج'' علضع065 لصق أأظ ومخصالا 10 5لاع1! - أهعطايلا عا 2061055 
,0/615 !ا 300 5015) 730 3 3800 كاعبنما الهد5 5 ,ع5توط 3 ,لاكاه عط1 3061051 
3001/0 01 1360ل لع أأه 15 5اع/701 ذ5'عمدرع]اللاها صا ععا امنا 16 .(153 
© 1266 5056لا 10 ,6560م [61/5003م50أ 351لا 3 15 2310لا .6م350562| عط لاط 
30 5015 ذأ طلقئ 156 50 .371001 ودأوك5قم 2 لاامه 5أ لإنأذنالمأ أه ععمعميامدرا 
*0ع امال" كهط أ أهطأ لزعاله/ا عط ماما عم ذااتمة )ممع 5معلاه 1٠‏ 
أه'عل/اعة '' ع1 8500هضوقعا ما .(141) ذك5عم !3ل عط مادا 01م 0066 ووائهعمم0153 
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©1185 ضط[ 5322101 عغط1 .(216#0)75ع0ناع0 أمم ,لمععصوأؤأل عبج "5م ]لام عاعوقاط 
1 2000 علامماع؟ عاطقءه]دمه لإألأمعأمعلاممه 8 غ2 أمعكا مم01 أ5مم ذأ واع/امم 
© 360 73011865 ,لاع أ0 ععصقع] أمونة عط 1‏ .كالملا لوعأد5لاطام أن عمعن5 (2لأ30 
أ0 اهملاع انا عباأاعع زه عط لاط 0ع11]ذاعجا لإلأمعبامع5م0 ذأ عأوطلةا ج 25 ع]زا - ومتكاءمثلا 
قاط 1نا10 01 160076 1/216أام 3 طغأللا ايلا ,5006)5 35 اعناة ,تعأعقنقطه أه106 2 
0 ثانالا 5016 630 350 ,عأ5أمعوآنامط معطأ لع درأمز 535 301017 ععم 05لنا0م 
560 عامأا لص ...عام عط وصماج أأبطء لانامنن عوأومة ع1ثأازا ج'' معطين أمعممع5ناملة 

.”6ص 1ا«لاكاة ع1 260055 (عأضنات5 لكآنامللا 


159أ2مم]! 100 503165 5/إأ6أ©50 أ0 اع1أ300 عمو لعالالق ا 10 5ه/ا 16أا ومكاءم/لا عط 
عأ أناه 180مأمم كقهط 32 طأألبال .أ3نلالاألما 5ناواعوممكء عط أه وملعم معطا 
لاأنصة؟ اعنولا معطا مه "عمم! عبزاءلناوع 5 ذز عملم عط طعلطين ه16 أمعئعاة 
200 50185 أ0 6/5 أمهطء لإأتقع عطأ مز ''00296مهط'' أ0 لمعو3مرز عط لز 351260 ممع 
عط ع6 10 5آ لإوامتمع 5 لإل0طهممهة5 صا ع6 10 ,ملم و'عومعريييه ا 10 9أورعيزن ا 
©15 ما بكاامللا ]3 للقل 251أ؟ 5ذاناقنا 00 .500عم غأهطأ أ0 ععممؤلرم ع0 علاواد 
© ص0 'عاممعم ل(2أع6م5 ,ومصالالاصنب ...طاايا متأابطة'' العوبعط واعع) عذك ,يلامطوتقج8 
8" 5هط أاع5أا اممطعة عط 1‏ .'"'أمز طعوع! م ذأ عطة اموطءة عط م1 عمط وماأكاة؟ منتما 
0 60011010685 )1 0ض (369) '5020رم لإأمصمع مق عانا ...ممأو5ع:ملاة وصتمعتوعرطا 
.5ل 0للاأ ألاع5 عط أ0 272051 15١‏ أللأم5 عع 5'هانا5)لا )عناه ع2أصضة لاا 


3 00أمأمه0 ذ'ععرعللاقا مآ 5هللا أمعمملا0امطع أه عكاملا عط 0 أاعدعه اتصاطناة 10 
ومما - 18ذ|ا 0 لإأألهل0 0ع16ذاباء25صرع عط عممعط : :مملأواتأنام اماما أ0 لره] 
عط .زاعلام7 5ع وع]الااقا صا ر5عل/النا عأعاة8 لاوتاقيطء عط 35 طعدة ,5ععلامامممة 
7165| 5أط أ0 ]705 350 ,21105 أل20 ذ5'ع6مع:/اقا أ0 77051 أع3]113 ولاينا عاممعم 
معع»ا 0 بولنه مز 5ع/لواد طاتينا اانص عط أه عناوطها 10 بوط أمم ول وطن 1056 316 
350051 15 ,لضقط ععطأه عطا مه ,الأعذوع! .علالاج 5ل[2]آاضع9 350 ألا50 ,لصاحة 
ما .مومع أغطوتم 5نعطأه أهطأ الامك وطلالا 5عمه عط طأألا ل0عموعمه لإاعناأونااعلاء 
]ألم نط .5انامط - عرناذاعا ؤلط مأ لإامه اععولا ,عماللا ععه عيبن عرع/ا0 ا 20 50005 
لمق مععلاتطه ؤنط طاوط أه الأعمع0 عط ,10 3600016 35 أناه لعداذأل 300 0165560 ذا 
65 طأأبةا كاملا 10 15 أ أقطللا أ0 لإأألهع؟ عط عومع5 عبن اأاعووع؟! مع .5عملااع5نا0 
كااع855؟ أآنا360 ذ5وطملطا أ2]65ع0ن عط أ0 عمه'' أهطا ذ5للج5 العطعأأ/ا عاعول .5ل0صضهط 
ملقم عطأ 15 اع10ا01ل10م 35 صقم أعنامم طذأاودع عطا معطم 1151 معطا 10 أهطأا ١5‏ »امه 
ل56نه1 5309060 16 5وطلعوعل عط لمن 2 'موأأووتأوعلاما أ0 أعوزطه 
ع للمط]] وطتصانااع؟ ك5لزةللااق ,عالاأعنكاة اععطالالا 3 5 ورأناهط 25 5]15أممنطارةالطط 
-!6-أناه ,0) لونكارمبلا عط 01 لط © 16 أألالاعة لوأ500 0 5ممعه5 لوعع ماهم 
ه02 (ومكا ملالا 


ب6أطاع - كلزونها موأرنم عط أ0 وطاتطاع500 نلوك 6 الاأعدنا عط /زهم0 )أ أمأمم 5أطا ام 


نام 10 عع0:0 طضا علوم - أععزطناة أقضهئ2؟ 35 5ع355اء ومكاءمل/ةا عط أ0 300 
''0وعلط براالاا/صقوعة أذؤنام أ النامطها طأألالا'“ .طغمط أ0 مهزأأ0ة] عط منتطااه ااع5وه1 
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أاع75]أطا 608615 ألالط ,051 !ا 23:80158 5كضم]اأقطا ما صعلمْ وعالة) عط 5صتواممممه 
أ0 لقم ذأ كأرمللا .(1054-5 ,)9) 'ع5نملةا مععط لفط ذدوعموع1ل1 مقط أتقطبن؟' :طاايين 
/إا2732 لمت ععطعللا ع«ول/طا عضقالة امهكا مم .لمكأاصهامبظ طؤذاومع أ0 عمومأعط عطا 
/إاأ]اللاة 625565 وطتطاع/001 158 ,أناه 0عأمامم عتالهط كوأءتأاع معطا أؤوألهأء50 تعطاممة 
-؟ا56 0 عذتلهه تأعطا م1 لإأأروطانات ذنامأوذأاع؟ ودأو5ع3:0ط أ0 كاعم عط معمدعةا 
© 35 الاالاامع0 1915 عط ومنل لروو5ععع2 لإالهأع6م5»© كقللا ذلطا أمعصطعممع 
300 أأه5 ذ5أط لامآ 'عكامللا عط و0أأ00:منا ,ععهم لعع5أهو وملأنامبع أورأدنلما 
0 أ0 000101761211055 ,5001 صق عاأعلقط 01 5م31 تامع أأمعم صا علط وم أأوممعل0 
أ0 لاللاه1 3*' :(1854) 11065 مقاط 5د دمع اء 0 5عانهط) أ0 ماللاماعكاه0) عط عاذا نامطقا 
50701 05 5أضعصم58 عاط لأمطيعاما علطلا ]0 أناه ,5لإاعمصتطك الها ممه لقصعصاطعهم 
''قلصقط'' عطأ ومأمصعلمم بأتاونز 70 وبع لوح نعيع 0] وعلزاعووصمعط! ممانج] 
ب(1715 561/06 01260م3لا طاألنا عأعامصرمه) 23,3015 أ0 /إل3:0م 3 تلاأعناة دأ غنامطه| 10 
- 312001505 156 300 5عأطع0ضناه8 عط٠©ا‏ - 5ع355كء ودلانة لم3 أ2أناعمع)مع امع عط©ا 
أ0 أدعلثاة ع5 لاط 30ع؟7ط ذاط قطنقع أؤلالط ققالا .لمأأء535 أووأاطلط 10 ع5نامعع: 0هط 

110 ]10 3606515 10 5160أ0م 300 ,5310 لإاعطة ,امعط 5اط 


الكأ5نالها عط أ0 5ت3علز لإانهع عط مأ وملصمك ذ5لطا معع5 لوط عاواظ لمن أ اللا 
لعو 0]-لقلم'' أعطته عط اله طاتيلا مملأوذاع؛ 51216 لعصصحل عط 0ق .,مماأنامية8 
لطن أ5أ0 35لا ,350 ,لإعااعطك .كلاامااع] 5ؤلط لمععاع1] مهم طعتطيلا طكايم '”دعاعومهم 
عط معلاللا 10 لإعصع0مع1 15 طأالاا ,لمذألك أذ نالصا ومنلضعم مما 01 كممئدع1 ]لصو عط لام 
"أعطا م1 عانا-طععع!'' علللا "وععصلم' مععتلاعط - لعانء 350 ععانار مععتلاعم م93 
'"لاع!؟ لع!ألأصن عطا مأ 586660 200 لعنصضوأة عاممعم 2'' لمق ''وللاء لأامنامه ومتاصاج] 
10 ,"اعقطعأل/ا'' ها ,أألععصاط لعألصم زا طامم يولملا عانطم :1819 طز لمواومع'') 
١85092306685 05 306 0‏ 15 طأأناا ,لاه!-مععطة الأنط-أاقط عط ومتاأءأمع0 
رللاعص عط 01 كلاع انام عطا مأكضأ 5أ5لإلهصة قلط وذاألا 23 ألامطأاتاا ,عل51/قادنامه 
اع 01145 5لا0مه1آناا0 


© 202151 01651ام هأ 21560 عاعللا 701665 لإالاامعه 1915 عط أنامطونامءط1 

أ0 13610165 3250 5ع0قلط عطأ قا مه وصامو عيعللا أهطا 5ع55ع06م ومأدأمقصطناطعل 
06500 اأألعووؤذأنا متصوزمع8 ,لإعااعطه 35 عصلا عمو5 عط وصكاتة! .منهالر8 
2 ورأاع]أنا5 ,0311005 مللط'' أناط 006 701 35 ,(1845) اأطلا5 اعلامم ذ5أط ما رلصواومدع 
.5 ما 0060عطمة 2150 وملئأةءذامما مق - وأمععطمم2ططء5 عناتاععاامه أه لوكا 
0أمضقتلك 3 35 طللامصا«ااع/لا 5ا 5معكاء1ا 0 .(1854-5) طأنام5 50ق طكعولة 5 'ااعكاوه0 
5أا م1 أأمن ذا 2 كقللا معطأ ,5أععممرهه ذلط طااأبم عملا مأ اعلا ,لمعووع:ممه عط1 0 
201101 علاأاعم1ا0© وزرأ005مع أ0 أنوطا5 0عمم5]0 عا .7000ع0انا عط )10 لإطتوم مالاو 
79أذنائع؟: 101 لعلناذ! لإلأتعأاممما ذا رععمدم11 لنولط أ 'معع5' عط ,أممماعجا8 معطمع51 
ع أ0 يعللامم عط لعننع؟ ااععاوة .5ئالآا لصح 5معاءز0 طام8 .صمأامن عط مامز 10 
عاأطاللا بلمؤأممأانا 12065 طأأنلا عأهناوهء 10 لعلمع1 بلإعطا طعلطلةا ,طمص ذدعالصام 
66 2 أ 021100 ع5 01 51216 . 5نام:3مأ55! عطا :10 و5عل0ع: أطوناه5 أاعو:ؤ5أنا 
مألا الاانااصعه 1915 عط أ0 عاوطينا عطا طوبهعط 1‏ .لرذأله0نع؟ عدتأدكةم 3 م1 صأتاعء 
2 0م200 الق '66نممأ050مء' ]0 5اع] انا رومأو5أ0 عومع0 أ0 ممتامعع<اة عاطهاأمم 56 
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531 أقع25565517 5لا0أاطناوناا 5'/كا015؟! ألاه© 211560ع5 ,01أ0م5]1350 1355© - 016لأل 
© أ5ئناثت 8الأة0ع1١!‏ ,355اه© أموضأمه0 عط 34 غزأؤ5أمعو]لامط 1586 35 9020| 50'"“' 
7و زوع و]انوط 


عل أ0 5لصضقط ع7لأا مأ 5قلا لأزملما عطا مز ععطللاعواع عاللواع]ذا ,لمواومع ماعم 
أ0 315أأطقطصا عط أ0 وصذالمقط 355100315#مممه0 ,لاإاأمعناول)ع0005) .عأ5أمعنو]نامط 
'أعطا 0 ممه أ0 256ئطلام عطا ما ,”ودلاطمة ع5 أو عواممعط'' عط - لارمببادرعطاعم عط 
©6503 55ه! 2 طأللا لعاوصام 5عممااعمممك - ومول0مها كاعول رؤ5معاعاممعطهة 
لوع6|ا ع5 ل0ع/اه0ط5 (1866-1930) عع2لاهم3 عممعل يعأترياا طوامونا ع1 .عممعانائم 
5 15 أ0 1231 للاماعط وداناز! 01 5850210 2 ذا ودأللاوااة/ا لصحاأنال أ0 لنأم053عم 
قا لمة (1877) 5أ8550191050'ا مز - هاوج ماتمطع بعمموع مز ©3",بلاة) هط أه 
21 5700510105 3 01 05أالأءألا 35 0605لا ع1 لع/لوامذأل - (1890) عرأقطاناط 866 
ممأملا عتأموائ4 عط 55مع3 عانطللا ر5عيازا عأعطا مأمأ عمعمعاملنا لهو أامطوأل ودواوداءط 
211200) ع5 أ0 5أناو 300 0م0اط عط©ا لعأءأمع0 (1906) علوصيال عط1 صا تواعماك 
5 لاإقلق أقطة عممصويعطبلاءع طعناك طأأنلا لإلأؤبالصا ع5بنصطة1لالوندا5 
م 60 اناا أاع م اصمع/001 .5.لا عط ألأطنا أهعم مودعأطن 60أمعملا50 لإاأمعنا0ع5طناة 
.320165م00»© ودكاعقم1هعه7م عطا مغاما بصاناممع 


أ0 لا5001013 أععطة عطا مه عمعمعأذأكم] 5أا مأ أنهم3 5لصضقأ5 اعلامم 5'|ا716586 

5 اأاعلامص عطأ ,أضع 760 ع2 م0:3ه10ع7 أه لأمناعل أمم عاتطللا. .عنامطوا أجعأك5لاطم 

ومها لإأؤناه3601ا عطأ 01 5مماطالاط عط مغ لإؤأاع0؟ 15 طوبامعط لإاع9:د! أمع61 ذ15١‏ 

9/ 1512م لأعناد أهط1 0عمل0ع00256ه عط أولامت ]زا طوناوطلاج - لاهن ومكاءميلا 

350 <أامم 3“ بأناه 15أ5أمم وعكاوم8 .0.1 35 ]أ آه 5عكلقط 1005أأقعماناء00 
زوج برامتهودن 


5 :015نا0© ععرطأ م0 عنالأاطنا 5 515أصمءطأموائطهط لعتعكناهء1 0م8360 16 
عطا من علقم أهطا ,اضوع أموأة 0م38 لأوألالنا ,5أمعلاعء عطأا أ0 مم المع ]ا ددعاأمعاع 
اللان 5]أ أ0 5لطنامط عطة علأؤ5أناه م516 10 أدذنااع 115 زلإاق0 5'صضقمم-ودكاءمنلا 
عنلقط 10 معع5 15 "عينو'' علطأ أه لاعميةا عطا أهطا 50 ,لإلمامع لعطارعسصانما0 
مأ 06001231015 العام أ ععأمطه 15 3200 زطلزلاه 15 0 عأنادماك 6أمة010 316ع6م065 
؟0 5تعملتم 'عاطقااتاصعل"' لإاألهع: عمم عطا مقطا ععطاة: ,لمذاودع أ0 طأنام5 عط 
أ0 65 165©012311(م8 16100051016 35 ,رطممط لوتأكنالصا عطا مصم2؟] 5يعكااملا - لأاماعة] 
أ0 5ع1أ]للا 30090 بعناوأضنا 6ط 2|159 لاقم أاأع 1655‏ .5725565 مع1000مللامل عط 
عط©ا أ0 55655نا0ألأؤصا عط أ0 مه أأأضموم#20: ؤلط ما رو ءأتعطم 300 عمماباط أموأوة6 01م 
ؤنط أمممممم لانامه 5وطاعء 5لطا أ0 ذ5عمع/أوق/طعم عط لزام .علطاع-ارمنط موأونط 
أ0 أقلع07عو0ناز عط1 صضأ ,رع5ناما:ملةا عطا مأ عأل 10 000060 - ومأققط مقكائمين 
عط معطي ذلزلقل عطأ 10 13أو/750513 طاأين كاعقط كأمه| 10 - معنلا 0 ,51أ2013000م 5'اا6556 11 
أن بطأمعاط'' هط عط عذنلوء56 ,(ضمأأذنوطناء لصح) لإأأااأناوصمت! طاتننا مععا5 كآنامه 
:“ك0 لاا 
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200 35عل الاع؟ 3 صقك | 35 أأعللا 35 أعطجاعمماع: قوك ناملا ,لإطللا" 

200 لاعع1نا10 ذأ انام 5هللا عللا أقطا كاملا اعنام 50 كهلها مزعلا 
©ط1 01 ليع عط لاط منا ©0000 50 »5 15 0ع5ن 1 .ل/إ03 3 5؟نامط مععاكااة 
.(128) */ا02تناك مه لهل الج لاانجعمة ل0عط ضز /[3أ5 10 0ع5ن ١‏ هط عاععينا 


ولط لاط تعطلاع بعاطومانء اعع1 10 2206 15 كأزمللا أمم 0065 وطلها صقم عط[ 
م0 رلعللاوصمق8 أأأللا و'ععءدعلااقا 5نلطا .ع00256162060 قبلاه 5أط لاط 0,4 5]نامططواعم 
عط معطاناا «لإأاأن9 ودزذاعع؟ ماعط أمم لانامء» ,وسمالإعصمط ذلط أ0 وصمأصمم 11251 عط 
ما .(144 ,لالا0مطصضتلوظ عط1) 0ع26 و5مصتجمع. عط عانطنن كارمنلا 16 ودامو 5عطأه 5نوجعا 
اأعطا ]ا 5ه ,لإأازن9 اعة1 10 722064 ع3 وعم كانمننا-؟أه-أناه عط©أ أعناممص 5'ااع1655 
'عمتم لم10 ع5ا 10 ع1نلا عطالا عاممعم عط لاط ,عمماته 3 عععيقن أمعجملاماممعمن 
© أ0 5عطععقطم عط©أ لإ 6200560 ثللام! عطا 10 «ع53276ألاصم» معطأ أه وصأطتلةاصحممه 
رعلا0ا قا للعطلقلالا مآ ,ع8500016 عوواصمعل! لرمأهل0ع:م ع١‏ .(331) لعلامامصعصنا 
عطأ مليون م1 لمعتمعع5 ع(ل5ك» ن:عاناواعا لأعتالمط 100 01 55عمعنالأعنانأوءع0 عا 3165 أذنا ااا 
.(109) «مصعطا مممع] ع]زا ,عط ععم]1 م1 ,أهمعطا عط لاط عنامط 


مقأناط ع”©أ لاط 0ع0ع1051 5وصلاعع! - ]اأناو عط 35501206 صقء انملا ونام لالت ,اعلا 
300 طالهعط ل2أمع27 ,ؤانامط لإأمطع ع5 أ0 الامصع عط٠©ا‏ عباعذاع 0لمة علطاع - كعارمبيا 
5ااع55! .50أ00 ذا عن كازمللا أ0 عملإا عطا مه اعنام لزاعلا لمعمع0 د5دعوعامطننا 
؟تعطا ممم؟ موناعهأ5 521 لامج عل 10 لع لمعم أمم ع3 5م0ئه,معهل أوأنعاما 
510 اما 15 ,«ل0 ]أ طؤواط» 5أ 7270110 عؤ5هوطللا ,بممأطويظ ,ععلاماممعة أعط 1‏ امن 
7005| 5أطا 320 ,عاط أ55مم 35 لإاموهعطان 25 0صمق لإأكاءأنا0 35 مز عطأا وضأه0 ما لإأعا50 
أ0 0315© موللا 01 عه لأأمه مه وصاممقا5 لصخ ,5كاع03 ؛ع/ان ومأمعغمهم ,«وواأطعا0ط» 
0 206 35لا علالأصمععما عط » .)10 لعوتتطه ع5 أأأللا آناه] ,0 ععاطا ميعنلا أملهم 
0 اام أ0 0500م ,أعط1 .(368) «10!11م 0000 عا23م م1 أناط ,ام/ةا 0000 علولا 
06503170 م1 قمعم 15856 300565»© عالاأعنانأ5 لأوأءع50 طذأاومع عط©طأ أه أمعدمع5هط عطا ما 
أه عاطهومةءصا ذأ علرمه 5م00 أذ معطين كاروين عط أعلا ممح ,«كارولكا أه بأتمعاط» 
5 016لا عط ا .56805 [2دأأرأم5 (أعطأا عصماح غأعا ,5لصضقطاعل الوعأدم ١أعطا‏ ومالزأ5 521 
عاناواع| 050 لاعطا ودالاهة1 ,]أ أ 5انامط وها 0قعم5 أكنام لاع7أا أهطا 2310م !0601م 50 
5 أكنائ أ بللولقا.عط1 0ص3 لقملا عط أ0 /502001011 عط أعلا ,لإاع/اااهجع01 1006 وراذنا 101 
2 عكل13 10 عاط وصاعط (أعط أه بؤضناتطز55مم لامج أناه ذعانء معققناط لص «لعم طماكاة» 
!علا ,/031 2116 /[03 ,اه أمعلل لإعط 50» :وم زا الأان؟ لإاعأ0مع 1 لصا 10 :0 ,أ ما عملم 
وقلطؤانةا لإالهع؟ ,ا وصمتدأاهع؟ أنام ةثللا 300 ,0/6 5هللا عمانا كأعطا ومأطوانةا نوعلا ,216 
.(92) «30ع0 عيعلة لاعطا أهطا 


5 أ0 18ل1أ23 0023116ألات عطأ لاط معكامءط مععط كقط أرأم5 5'مهم 2 ع6م0 

0 00011265نع) 100 عم معالااقا 35 ,طلهع0 ذأ ع]١|‏ مأ 0021 وطتصتج مع عه ؤ5لط عنامطوها 

بلموطقتيط عثها ععط أو دلوك مملام 8‏ .ملز عزهطنن ,؟علاها 5ألإع| :03166 /إ230ا 

5 عط معلانن أعاناون 50 0عامه6ا علط» ,أضعلاع0ع3 وطاملم 3 صا طانملا 2 35 نع اانا 
.(170) «عع5] أمنو عط أ 35 ,20ع0 
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أغقطلاا 'ع0تانا كأزمللا أضوأذلاطام أهطا ع2 ذاهع؟: ااأعودوعع:1 320 عممع]اللاج ٠‏ طامط 50 
أنا 8‏ الأ ,قلقاصا مصعم ذأأتكا أكقطا بمعا5|2 5 15 «للعأؤلاة أمعوع:م عط أل» ذالوقه أاعووع 1 
بكا؟0ل/لا 5أطا أ0 ع5لأةم عطأا ذه ممأصعة ذلط أله دعتو أمععءمهمه ااعدودع؟ ١‏ 5دوعععلاننا 
أ0 00:655م عط /لامأاه] معطت 0800565 300 )أ منهمئ]] ن/زوللات 95آنا! عع معاللا ا 
أ 5عاكاعقطة5 1/0515 عطا 60م6502 عنلهط عطن اعنوللطا صسوناائللا عانا 5ع2616هحه 
عطأ» طاانة وصوأططم0-طمط 0 مملعع )1 ع/نأه3حملممك عط لإمزصع ممه لؤذألدءأذك يلما 
006:51350انا 15وطأنات طام8 .(69 ,5علا0ا 300 5025) «لممللتاوع8 أ0 ؤ5أمعوأنامط 
عط .ثللاه 5اط أعومها 00 ذأ انام5 5لط ,أطونامط معع6 5هط مقط ومكارم/ت عطأ أهطا 
5 ]| 58631056 ,11506 0620 5أ انامط3| دأ لمعم5 معكعاءمل؟ 5 'ااع55ع؟! أهطأ عمانا 
ولألصا! أت ضم1أ2)عم35<هة 5 *ممغطون8ظ عمعمعلن .,علاماممع غأعطأ 15 ألاط معط 10 أمم 
معكعاءمل8ل ذ'ااع1655 .(115) «اعمم] لاص مصأ مللامل ومتكأاك» رضعظ عم أمعنممة عطا 
6م653 10 ووالكا لإأمعوانه1؟ ع0 ,بكارملا 101 ودكامه! ,ومكائملاا بعطلاء عمطنا عأعطأ اله 55ه2م 
قط أ0 عمه عذث ‏ .عملم ذ5اعاعاء 01 عط أ 5مألمعم 5لاماعع:م (أعطأا ووألمعم؟5 لاط 
مقطعا 0ل عطا عاطوائق/اج «عارملالا أن بطممعاط» ذز عتعطا معطية معنع ,)1 2 لمع ,مماكوع 
]10 أأع! لإواعمع 01 عتر ا مم3 عقط عط أهقط©ا «كاععنيق عط أو لمع عط لإط ملا ©0600 50» 5 
أ0 علالأةمعاات عطا لعاع011 ع3 5انعأاعه قط ذ5'ااع1655 128(6) عواع وصاطالاصة 
.|1 0/لا-]8/ا0 لاط طأع0 0 5132734100 لاط طأهع0 


26 رناعأأأطة لوأء50 أمعرع ]011 ج منامءما طلؤولق ل ,5عأع2هطك أومأعصلام ذ5'عم مع الاج ا 
6 10 ودكاءمللا غقط1 5ع2أرومعة: رعلا0ا وأ معصممقلالا ما والا .عأ2صننلكه]) عتمم 
50 ,(216) «لاألاناعة لوعأمقطععم لمح عمتأنام؟ عتعم» ذأ لإأأمطانت ممتأجعنل0ع نهعم 
5 5أط صق طعا أهطا عازمللا عطا مقطا طشاهعط لوبأءأامة 10 لوأءأأعمعط ممم 
١5 10‏ ,علا املاع 056:5 10 5050296 صز ع6 10 .0) ل0صة لمأطونظ ه0) علج مع0ضنا 
اانا عط 10 000100مذ5ع: 101 لإأأع2م3ت ذلثاه 5'عممه0 عامماتك 10 ,انام5 026'5 أالاكما 
10 5أ ع5اع لإل500660 ,10 كاملا 10 . .3806| أ عذ5اع/اأطنا عطا مأ لصخ أاعذعصه دأا ]انلا 
,50أط 763 علطأ الامطاأنلا ,عمتأنام معصسطط أ0 ع]إزا 23» ,أل وع56 ذانا5نا 25 ,لدعا 
طأأةا 0005 36 15 طعممع [3أنأ5نلصا عط مز عاءوملالا .«ععصوءعا]أتصوزة لهع؟ لامج آلآ ]انلا 
5 | أنا 8‏ .(216) «لإرإعصاطع273 لإؤناط تامصنا /لامنن 5يعلاان!؟ ولل» :ع1نأ02 
أ5أءأطعا0م عط مقطا ععطتهة أعمم عط أه أهطأا لاالقاصمع030ضل1 15 أو16م0م 
ه'مكاءز8 أهطا علط 10 لوأمعأقصطأ ذأ ا .لمععمه ذلط أمم ذأ ذ5أ5لالة328 عألرمممعع 
5 امأ !1 لماعل 15 ,320850©0)! مأ 15ع500 أن أهطأ عكانا بعمممهما عأه/اءرم 
مصتط عه] علهعمة5 وطينا دقعم نولك عط لمق عط أهطا معأذلاك ل12أ5نالطا عمدة عطأ1 دا 
مطصعلمه0 /إالصناه: 50 5اعنامم 5لط 


أ 750565 أأعطأ طصاناطا 10 3ان5 ىنا 00مة اأععصاط 5ع اطومع طاعلطنةا ,لإاأناصمة ك5'مكاءا8 

عأأمقممه عط صأ 5قلهم وواعءه0] ,10 «أناه أطوأل» مض عع أمطلممه لضمأأهعنالع عا 
,لإن256010ئطم أذتلقاء50 5 'ااأعذ5ع! صا ,لمعاك أذنام ,ممع لممعطعاءاعنلا أه عمعصصهم 
5 أذناز 5آأ مأكاز8 ,لإ52 10 15 أهقط1 .لمعم وصكاءمنة أن «النامطقا 5نااصاناة» عطأا مامم] 
ذأ طعم© 062210 35 الإالأمقنان صاغمم ]أ لإاألهنان طا رمعم أ0 «556550مم» 3 اعنام 
عط ومالامرمعء عاتطين عمه أ عنامممم3 لابوطة ععمعالااهقا أخطا 5ل300503|0 15 11 300 
:عالق لمقاطوتك «ؤلط» أه وملالةا :10 صنرلنا لإ 63511903160 15 210ع3) أعطاه 
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رعلا0ا 15 للعتقلالا) «ممعطا لعلاام|انللا5 ا معناهط ناولا أ5الاملا لإعط1 عمج بررن» 
5 لاعناة ألا001615-0 (2أع50 عط لعمصضمعلم0 عنالهط لأنامن/لا مع/ا0 5|اع1855 .(190 
0507-6001 عطأ أ0 أوع: عطا طأثللا ومهل2:251165«,2م» 25 5012815 لصة دأكاز8 
0 5ع05لمع لإاأعلالأقامع! أاعوصاط عممع لالجا طعلطنلا ماؤواءلاألنه 3 :عأ5أامعو نام 
تاللا هلط 56أ1أ» ,50125 «59أؤأم5ع0» أأمع1اة0 كاعول كلنامطة عط معطانلا ,14200200 

.(38) «ع]زا ما عمتوع!]أمونة مم عمو5أعيعطا مه مز مم 0هط 


0 تن ااأمم0دع:] 3 15 ممعأذلا5 /51121نالطأ عطأ أهطا عناعزاع6 05طانات أم80 
0 هلاصا 35 15 6210 .لعلإوامصمع 0صق 5)علامامصع طأه6 أ0 ألرأمة لوألا هط 
عأ ,للعأؤلاة /|5113لالطا عط أعرللاه لصح ععكار0لا طامط ما .5 يعارملا ولط أ0 /إ0ة 25 
© 6000065 200 1685لاأم3© رع1!! )10 عوتطع ةم 3 15 صقم 3 05ط0اط أهط©طأا ممللوططا 
521 5ع212ومعع؟ |أعو5ع1 .ع5الامتةا 5نا0213060م5 أل 5ل/ا06510 2050 أأرأمة مقلصطتاط 
أ0- 071500615 لأعلالا 35 316 ,«5لققور8» عط ذالقه عط لوطلا ,5علزمامدمع عط 
لا701[7الا5 5'ع6 تعاللاقا اعلا .01قلاا أ0 15006/5,م 3:6 ك5ععلاماممع (أعطا 35 0عع01 
عطا ما طأهع0 ع5هطالاا 0ص ,0ع112ل3 201700 5 عطللا ,10ه)ع0 ععدللاه عطا 10 0065 
لإأام طااللا لعطلمع5ع0 15 رو5عصضمع5382 أهنأرأمة ذلط 0 عللقصمعاطومع ,166 300 الامرمة 
مم7 الا5انا 20160ع185م 3:6 و5يع!:0/ةا 06:310:5) عانطنلا ,00أ55م000 300 
عط وضماة 150أ0لم9أ5 عيعلةا عاممعم لممصصمه عط أ0 507706» :203255 ضع لله 
10 3001160 أ20 ذاناه5 عغاذا ,لإأؤنامالاصع ,0مملاعط لاإ ]الالأوة1 عط 231 ودكاهه6ا ,عو0عا 
.6/215 05116#م00 عط ,اأعددع)! طاألالا .(176 بعلاما صا معحمملالا) «ء3:205م 
لاط 1316160 الت ,تعطتدع1 عصصد5 عط أ0 الج لإعام 01 5لأ 35 2160م ع2 5اعزللاه 156 
ر15 0116لا ع1 10 0065 لإطكوممطلا5 5'؟وطاناةت عط عاتطبن ,لمعو ات عمقة5 156 
.5240ل 00قة 0ع2 لع عه قط /إاعأهمم3551محم0ك لصن لااأناععيوه عق ملابنا 


مع/أن عط 22516 هلللا ع5هط1 10 21130160 5 لإطاتوم لاك 5ع ممع اللاجا 
ع؟أنا50 35 308 (1513أ5نالصا عطا م1 5علااعسصضعط1 و0خأأم209 ,5ده لم60 عأمووممع 
6نا60ن5 ولاللا 1805 10 مقطا أعطاأة عع/ا0 ا 5 نلإعل 1231160 لإلها مأ 0065 ععأمأللا 
.5335 تأ ذاعناه| /عمعع06 مألا لإاللاما5 عاضأك 3200 للعأكلاهة 186 10 
5 تلاط أ0 تصأأعامع0 قلط 300 ,رصقم - ودأكاامن/لا ل2160ع1ع0 عط 101١‏ 50010 5 عم لمع]للا3 ا 
0 نالع -أاع5 ,عطللا ,5 ]علا 0 ا 3100 505 ص اعنولا أنت2 لإط 0060© 15 ,أمع00: 0 
5 عاعلاا عط أقطا لإاتأصضع 70م 5عاذاأللا ,005610050655ع/عملاط أ0 /احرم30 مق مأما 
ا» :ع؟أ5ع0 ذاطا 1855م 10 /اقلع20مأ [إلقأضة 5ع5نا 200 30ماللل عطأأا 35 عاطأؤمع5صا 
2 300 وأم 2 كقلذا | طذؤألةا ١|‏ .لباك عطأا صا 009 2 عاذا لصة ,عطتط عكانا 121 كدلا ١‏ طذأين 
.(114) «ع30005/لا 5ع يلاع 


معه2 علالقط معمم - وصاكاتولةا طذتاومع طعنتطلة 0غ أمعلءاء عط 5ع2اهع: عممع(لااة ا 
-طناك أأعطأ ونأ أ5ةلامتاع نوعلا دكأعطام عط أهقطا ومتطاماء-1ام لإلنجعط عط ,لمع لاه510ع0 
01 لإأأم صضقطا تعطتت صمأوانامع) 01 و5وصزاعع] كلاوللااج 5 )أ إعلا .لإأتمقصضيط 
لاأمه عاعيلا لإعطل» :عم مع لقا ذأ 300565 231109 ألهع؟ 3 لأعناذة أهط1 600500255100 
.(166 ,”علا0ا 5 'لإا1| :62116 لإل3ا) «وواعط موصاتاط 3 أ0 أاقط لإعنو عط لزامه ,ألهط 
5 3 5'لأكاأ8 01 5عع]إلاه5 0ع105ه0156نا أناط 5لامأأنا10! عطأا طأاها عم 
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10 أممعلاج علنانا وعكلقم واعلام5 5ط هأ عنعطللاعواع عممع]للاةا ر5ع7مهطا 216/الام 
16 الإأعاع50 ذلط أ0 عالاأعنانأة عطأا عجلإلهصة 10 غ0 5غ 1أألهة؟ عألمممععة عط1أ م0135 
2000211260 لامج /علاه 5أنهلاعزم لوأؤأالا |1]321351162 'عط]3 01160 ,0اع06م 
ودتاة2نام معطلا معلاما 5خلإع 3161© لإلها دزا رعاصمم0 لاط .لممأومعاع,مم3 
لماعل لزامه معلا لاعطا كموطععم» أهطا 5ع0نااعمم ,5أعصملم عط أ0 5صاأولءه عط يعناه0 

.(166) «وقصوع602|1-5 عطأ1 أ0 ونناة] 


لعكازملاا ااعوصاط علط .كازملا الج لعصامه5 عممعيالهقا أوطا لإة5 م1 أمص5 ذأ 5لط[ل 
15 3 مألا /[1أل2]انا 5أط 0ناأرنامم ,ع]ز| ولط أناماو نط1 وصاأالاا ولط غ3 لاأو5عاع1] 
أ0 لإأألنان 0031005مأنا عطأ ,55ع0ذدع الصتم عط 5قلزا | .عالأوعع!ز| أه لإأأمدبان 
0 300 590م065 عط 300 ,لعنوع1 لصة لعذ5أمد5ع0 لإاتوؤعط و5 عط أهطا أنهمطعها 
ما الإأأقاع50عنلا300 50 1[ م1 د5علااأع56205) أععزطناة لانامهء وطللا معصكعارملا عط 
انات5 .0عمعأيعتة لاإالهبلاع5 ضععط قط مجاممنا مععلمم عط للاعأنا وأ'عممعلاها - 
9/ان لإ6 753 2 35 أأع5كضطاط 7160نأ5 عنلهط 10 /2عمم3 أطولط عط طوبامطاات ,اعءولا 
أعاأنا0 362 كهط ,5ع3260أاممم لهعأواناك 0:030:5ل 10 لأياملا 5لط أ0 35علا أوعط 156 
أ 3160800105 كاعقاة 16 .أل ذلط :أاع5 عنانا ذأط 55ع)1م)اع 10 قاطنلا لأونمعطا 
ما .لإ ]الاناعة ذأطا لإاط أاع5ضصاط عن/اق5 10 طرومعع؟ عط انوظ عنلوهع| 5مق0مل 
لأضام0 صق ر5علاعأطعة اناج أهطأ عازملنا اجع؟ لزامه ع5أأ ذأ ؤلطا ممأمامه و 'عممع يلاج ا 
5 31 لإاماعزىا 5'اناة2 5اععينق علين اعرولل/ا ععذاوللا أ0 أهط 10 0ع5مممه لإالهء لماعمو 0 ١‏ 
5 '(لأقلوم 3 ]0 ألط 3 101 25ع5أناو لإأمعللط» : لإااانا0مع0عصأ طأألا مه اأتطلطعاة كه لهعه!ا 
(313 ,25علاها 300 5005) «امبزط به أنامط مق مأ كاه لعكاعممعا عط 


16 عط أ0 أهعمم2 عط 10 5نامألااعم77أ 35 316 76202 - ودأكا:م/ةا الج أ0مى أعلا 
مأ معنلا .أعطتد] ذ5أاع:0/ا آباة2 5 25 عوكانا علاأألجع61 عطأا 10 6/اأ18500155الا 35 01 
3 ع0 مععل «لاؤأره100/أ» 3 دطوأؤوعل م1 0عا38 5أ عط 35 5000 35 ,اعلامم 5 ااع1655 
تأوبامطأا صعناعء ,«كازملا عط 00 م1 عأزوع0 عد5معأاطز مة» ذ5اعع1 ,«عنلج) ع1 » 21 زمه 
©5 م1 مطالط معلازو 5أ ععمقطء عط1 .(120) 5ملهم ذلط ,10 وثألاء ل0نلهم عط أمم أأأين عط 
مععنالاعط لوط لزامه عط لاالهصمعمم ذ1 طعلتطيلا ,5نلاعص-طمهه عطا لصح بعلاللهع:0 
أ 30 ا/01 .ععطولاءع36 دأ 0066 31 0صة عممه :10 15 ,علإامع لمة مقكاءمنة 
© 10 ل0مطمقم ذلط أ0 عاوطللا عط عنازو لمق أأع5 عاوطلاا 5لط طأأنلا لمممدع؟ ]5ةا 
.»1351 


لا0] 3160 معأذلة عترمع»5 كهط أناوطقا لنزع2500 أهطآ 2265 ,100 ,عممع لاج ا 

17 ,0لأأملهقم ؤلط ذأ “املا علالأعنالممم 5اع:140 ابلت2 كناط1 .5ع00060]:م ]أ 90005 158 
0ن ,5 0:030ل غ3 انملا عط موعنعطلاا ,لمأامع0اعصا 15 لعنولتاع؟ لوأعصقما؟ عط©طا طعتطابنا 
5هللا عط عصرنا عط أألة» :ووأمعتدعطا لمة صعألج ومصتطاعمه5 ذا كطونا لواءأألضةج 1656 
وصما عط 0م23 علق أ0 كاأعها لمصة 5دعصايقل عط مم لعنع]آد طالهعط ذ5لط معط 
70 لعلاع 306 07032:5ل 3 لعثزملا ع1 .(137 ,05علا0 ا 3020 50025) «5نما 
عا طقصممللا اهعم هطا'' :ع3 مصعم عطا صضهطا كعارمنلا عأعطا ممم]آ لعومقورأوهء 
5 لمث .(141) «وص لجلا رأناه أأع! ١]‏ 35 ألاط ,كا135 عط أ ع:156 ع6 10 5667060 
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لمعم 5أ عطة أهط©أا لمعماطعهم لوعل عط طاتبن لإاوالاا/ا 160ك5ة ممه 15 01266 |0212 
3 طأأاللا نمنامك لإممعز عع» :عممع0(تاعمعلمأ عأمتمومعع أن عاعدا عط طاونامغطا عملارعة5 10 
عأأطلاا عط علأ5عط ع1١!‏ أ0 اانا 300 لإلنقعه عناعنلا ومة ععل ... .22بط 0عنالطناة 

(318) «همها 


اتعطا عل لإالهنامعناع عقام عط مللاول أنامطذ! أ 5نامهط وصما 5'اع:1/0 عماجلا 
عمق عط معطلالا .ملط أذنهطلاة 10 لمممعع5 عأروينى 5ألا» :لإاأتمفقصتط 5لط 01 ١لم0]‏ 
© 30 0016 65/اأو هآ كم .(51) «لالوطالاصة ٠5‏ لإااألالء علهع6م5 أ0ص لأل عط عصممط 
رتأ5ةتأنااط 770:6 3650 20:6 5ع(تزمععط اعنوا/ا .00 320 عغأنهقللا ,ممه1أ0325) 10 ]ا ؤأط )0 
ل ااأأضمع0 101/230 ورأوالال 15 عكآألةا ذلط أقطأ لإأنط؟ عطا مه دععروعل لاط معأهمعاج 
-2©351 3120051 ,لإأونا ضمة مض[ أ5؟ 5ؤلط لعللامطة لصة 5ععصضكا عط أ لعراعنامقن اع 0ل/اأ» 
لعمعأطو نامع - لاالواناأاباه 5لط 000! عونباأع؟: :10 5زع200ق50 عل .(76) «مماط5د] عانا 
١56 58675 +5‏ 3800 ,طنام عطأ أ0 عع لم3):207505 لإكامممة 300 لوأل عط مغ علأدطموهعط 
5 الات أقمع3001856 116 الإأألهع؟ أ0 غطونا أطوقط عط طااين عممه 0غ عاطق 55ع! 300 
0 ع#أاطهع270110 15 35 ,523205615 ذأ 35 ااعللا 35 6055610050655 ذا ألأقعملا5ة ذأ 
عصاص عط أه وعع مايقل عطأ حهم2) ومتكامتلطم ععوععمع اعرملةا معطين طتهعق 5م 3 ]اللا 
أ0 عأطهم2مصأ مععط هط عط 35 أذناز ,ع5 أممع0 5005 ؤلط 05 أ20؟ ع5 م9035 10 عاطدصنا 
5 560065 عن23] - لهه00 عط لإأعأتد مئانلا .طقاط ك'انت2 ضمة )ع”لأأه 5لط 10 ودلااعهع؟ 
مع أأمع5ما لمة ع05أا0 ,كأضقاط : 1266 حييرة 


لضة اععمل/ا 03071265الاطع0 أهطأ ألم عط 05 إناهطها لوعتصممطععم عط ذ5ز ]ا 
5نط )0 لعلزاوا؟'' 20ط ,ناملا معطلن تقطا 'عأزا أه عمم قا 5نامناومعة'' عط وعاعمعنا0 
لط ,اأععصاط 101 ووكارمل/ةا معطلا أا 8‏ .(18) 'عالصقه 3 حرمء] عصذاة عط ععانا طوعا] 
0 00627655 3 15 معطأ ,لإلهط دلثاه 5لط أ0 مأك معالاع مج لإأعقعم 10015 انلام 
/لاأ321 قلاط 060انا0للا قلط 10 0ع510ع: 15 لإممصعقط 300 ,الوأنعاهم ذنط مخ اعروللا 
0 58007065 اع1/0ا عمط ميلاه 5لط مأ 5طهز 000 ومأمل ,0 5عذ5نة وولأكلوم معلاللا 
300 ر5عئااوناع؟ 0إمطع5نمط عط طعتطنلا 00نا30 لاعاعناه عط ,لإانصة؟ عط أه ععرمن عا 
مأ بكأ]مل/ةا عط صا لط طازللا معغلصب'* ركعطاماء- ألم ولط مصاط عتهط مطلنه ,مععلائلطه عط 
بمقالا .(82) '"قلة30 أاع5 لهع؟ ذ5أط كقلاا عط معطللا ,وومأطاعممه5 ]0 ودامل لهنااعج عطا 
أ لإالصة! عطا م1 لإأتصبا عأضمووه وداألاأو أأصنا 003016 2ك ذأ ,اأععصمتط عه؟ ومتكائمين 
85 1ط الاوط3| أ0 (وأذالاأل عطأا ذأ أ رقصطعع1 أ5لكايةالآا ما .20عط عط ذز عط طعاطبنا 
لاأضه ذلط لوطلا طاانلا ,علاماممع صق 10١‏ ككارميتب عل .آأععصاط لنمم] صهمم لعل اال 
0 5200680 عط ذا اأمعصعااع206-5/اا عطا 5 ممأععصممه 
ما لصضقاوصع [12أ5نانطا هما 5أ313 أ0 5126 عطأ أه كعلاح1 مماطدب فأعأمه نطتاموائلطم 
0ع!0/اا صعم عط :انامطذا أ0 مموأؤ5ألاأ0 أ0 /ع20230 3 كقلةا |“ : لنؤأاطق0:0 م3 أ0 ذ5للرع1 
0 5قللا ©05 320 ,كصضلةبط تأعطا طكاللا لعكارملالا 50351605 عط 0صة 5لصقط عأعطا طغابب 
5 اأعغا0/لا 3 06635101 30015617 00 معطلة انا .(440) "ععطأه عط أنامط ألا ع5 
29 25/لا 121 8/0116ا ©5011 30101 00651109 50906 2ا35 10 أعع:]5 عط مأ“ ممأطونا8 
85605 أقطا دعاك 15 1 ,(391) كملقم ذلط ,10 "كاعوه عط 5أعو'' 0م '*عم6ل0 
0 5أ لإأأضنا 0103216 006 وضقأمصرهة1 عععلامامصة ل0مة 5يعلامامصغ أه أمعمعمم 
5لا0|الام5 صق ماعن زأذما 
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ععلا0امدمع 5لط 00ل دوع أ0 اأأطقط5”/علإ0أممع عط 21ط1 20165 ,100 ,عم مع]اللاة ا 
.لقم طاوط أه وصاع6-ااعنلا عط م1 اوأمعمماعل 0صق لعلآأناوذام 15 أ100 5أط 35 
أ0 (ل0لأعنالع: 2 مغأما "ع2 اال2أ5لوء'' 500 15 تقكاصة 13 أصمق0اناط أقلأتما 10'5ه06 
2 أ0 35 لمهم 3 عم .3/1ئ101/األم| عطأ أ0 /إاأأهاضمعلانارأؤما عآنام عطأا"'' 10 لإأأموتاناط 
310 ضقتئخ]|اتلأن 062105 .(251 رعلا0ا رأ صعمهلالا) "7ااع/ا أله 1 005 :عأأمكا 
531 أأم عط توطنا 0 ,لالامطصتقظ ع1 مزصه! عاعمنا 5'هان5 نا مأ 0ع2 ءاه موا ذأ 
'*/ا0 51065 1# 2 ١5‏ علضمط 300 3230لا '' :015الامكء أقطأ الت 5 3223065م عا 
قاط 3 300 870طقناط 3 ذأ عط م5610 ر5علاء 5'ملنه! صل ”,ع0هه!"'' 3 5أ طأله مطمل 
.(348) لاقام م1 تلط 5م1020 مز ؤلتط طعتطين أهطا ذأ عام بمكمللهم ذلط :وماعط 


© أهطغ :مهأ]051م0)م أ3أمع0275 صل 00 ذه عع:30 أاع55قع:! 300 عممع)ل/لا3ة ا 50 
350 35لالاطضا 15 لصضذاومع (51513ال12 لإاللأصعع-2015 لاأقهع 05 تنعأدلاو-؛ناه6ق! 
10 5علااعة معط وماللوااج ممعم عط وبلامطة عممع ]لالق ا موعرعطين أنا 8‏ .علاتأعبراوع0 
نا[ اناك 3 ألا0طما/نا 2|65051 ع6ع0070 ]0 أنات:06ولناز عطأا أه أحم؟ ما للها ع6 
لمعم عطلأ أهطا عاووننأة عط©ا أ0 55معمععرع!! 0مة لإأأكصعاما عط 5للامطة أأعو5وع1 
5 ذناط1 .لمع اعالط عط 1 /إأالهج10 ألما لصق عل0ثهم عأعطا ملمعوع:م 15 علج مماع0نا 
أومالطظ :قنع 301 نهلك أعص أذ أل 300 عاأمأاع0 أباط ,مناناا 655اع5825 5 501 م38 5معءامللا 
أ0 لمعأ علطا ©3005 م10 لزأووع1 منت وصضااط9؟ 1أ15ا50613 عط معننا0 ,51 أ(ناوناناط 6 
وهطلا عأناوا] 30ل الاعلاع' معطا مماقوع ,1655015مم0 أأعطأ 301051 202165 املا ذأ 
بعأع0صلاط لوعامقاأرنام عط عوملااك بكاصاءكق أ0 كأضعمملاذألمضواط عط©ا 10 5طصاناععناة 
ع1 ١طلاط‏ أأماصملاع وطانةا ع5هط! 35 015616 01مم0 35 300 لعأمعن - أاعة /إاطاونام0ا] 
أ0 مععلااة عط1 .العذدع:! أ5ع/عاما أهطين عنه ع]ذا وهداء ومكارمية عط أه ع2 امام 
0حملاع5 15 ,لإطاه20ع:85 300 820110115 ع1 طأهط مذ5عكا13 طاعاطلةا بممأؤألا وعم مع اجا 
عط 10 لإلأعلنأة 5( مطعععممه 5'ااعودع! .لملأضعاصضا 0صضة عمم50 ذ5ااعووع 1 
0 255(00م0010© مص كقط عط ز55داع-ومكارولةا ذا بأأاتطلومع5 5أل .لعوع|نلالرمع0نا 
لم0 ]دنا 6855| علطا 106 م5 


250 الإاناامعه علطأ 01 لقانلا عطأ أدج ع]ذا 55داء - ومتكاءم/ا عطنمع5ع0 5أذ5أاع/امم طأ80 
مق ذلامزمع لإأانصة! اععوللطا عط أهطا ,5:علا0 ا 320 5005 ما ,وصااعع] عط 5 معط أعلا 
5 ااع855١١!‏ 05 ؤنيعأأم5 لصضة 5)ع101! عطا 320089 0 لنوعلاان معممع الج 
©5 10 15]1503565لطن علالأععم85) ع5أ عدممزمه لإاضه لمعم علا .اوبه:هطذونلا 
0161505( عاعلاا عنعطأ ,ر5ع3:11م عيعلاا عرعطا'' ,واعىولطا عط ألم .5أطا أه 0معمص نادمه 
0 لإاامط“'“ , :2306| عط مآ ع1121/20356)© أ0-لت2عطصن'' ,0905© 300 ذأناه ,(105) 
ع3 علا راوناه0طأات ,علأعابالا 06015ئا20 3 أ0 ذ5وطاأممة] عط الج ل0قة "كمعع(ومعناع 
5 5آط1آ[ .(101) 'الاألات 131 :00م لزلعنا عععنلا [واع:0/ا عطا]"'' ,لعضم آنا 
ما ومعنالطة رطوناه:60ذونال/ا أنامطق وملاات/اا 5مع/ا0 عط أ0 عاناأعام 5*ااعو5ع 1 طأأينا 
آنا0] وتأاعانااكت ,عع دذامع؟: 10 00م 100 عن لإعطأ أهطا وصتطاماء 0لمه 5عهطه 30060 
00 ل0صضعم5 م1 لع/ل52 عبنهط لإعطا أقطا ومتطفة؟ - عممعممعلاعء5 صق 5وصاائطه 
معلا 5الاءططواعم أه معرلائطه عط عه؟ لمق لالط عأعطا عه كأمعدع1م فقطلوائط0 
.(295) 3,8 لزعطا ضهطا ك5ع|أممعم عملم 
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عط م16 15 1 لعطعاع)/لا بلامط أ0 عذمع5 عط لمأ عبن 00 عممع(لاللة ا مأ عع طلاملم 
أ0 لإأكقاناء1 30م بعالالهه 05 لإاالدأالا عط أ0 أآأناأ ع3 و5اعلامت 5 عممعالالاها .00م 
عط©طا طااننا لاممصهط صآأ كأصهام 0صة ذ5عع؛! مز ذلااها]! مد5 عطا معطنها عصمنأومامك5 
أه لإ |الأقمط غ15 5ع2512 لامع اعلامم 5أاعو5ع1 .صضعم 05 لإأألهنالاع5 0ع2١21الاع‏ 
بطاممط أوعلاعبضه عطا ذأ ععطممععع0) "عبلدن) ع5[]'' أ ومكاملةا 105 10 :عالاأهد 
عط©أ العلاع)م 10 عن لع2 0ط اننا مق كأطوذا عط معطياا مز ولط وصمأذها 5كا5ا؛ مع بوت 
أ طتصعقننا عطأ لالط 0160ع1م2م ,اعءولا انن 52‏ .كاملا ولط 21 وناءعلاأط5 لم؟] ,ع8 ,لام 
طأألط وماطعتهنا ,معط مأامعع5ع1ه/اممه غز| صو ,ع؟!! ووائده: 3 0مة علاو| 5'رعطامم 5لط 
5 ذأ وطلانقءا 5عاناوا؟ كاعقاط ,الهمة - عمط ممم 5تعماتم عط" بعلاع 5 أ5أاقة لط 
م0310 3 طأ ععأصانلا مع/0 مأأاناط :(87 ,5علا0 ا 350 كصه5) ''لاعا] عألطيلا علا 201055 
100 ل0أأص3نا0005 علطأ 5ع31عاع300 أهعط 15 21100 أمصصقه عط طعاطنلا عذنامط 
.0مألال 5ز قط طاعاطين 


7315 25 31 5250075 طذألومع عطأا 0مة عموع05مها طوتاومع عط ااعووع1 10 
ماؤالوصع عط ع3 35 لاأأمقصناط 0 26255 عط أ0 316] عط 3:05/نا10 أمععع]1الما لض 
مااع1لاأ53 2170 030 عع لاع لإممملمجط مم ذأ عع 15‏ .5ع355اكت ع001آم لمج ععممنا 
1/5 0لعتاععلاا ومكلقم «دع]أه0 ,أاعدوصاط أذأاءلاءنط مععكا 2 لاوناوطالم ‏ .اعو5ع 1 
أ0 لامة للامطة أوم 5عمل العددع 7 ”رووص نامل أه عل أؤ5ل أمنامه و5أل انام ؟ناة عطأا مامأ 
لاا الالاع2 صق :لمقالعأصاط طونه:وطذونال/ا عطا مرمء]آ عع3ا50 ومكاعع5 5عأعةقطء ذال 
منقطوطضكاع 8 أ0 0505لنام2نو عطا و105أ0ق/اما 25 معط 15 معاألح 5ه عط لانامنلا طعتطبن 
عطآ .ألملعصصم !لامع صهطاب (تعطأا أ0 5عمموؤلرم عق ؤ5يع ارهن 5'ااة1855 2.ع1360ههم 
0 35 65للع5 لاأعزعم - ''مموع8'' عطأا - لإلأصنامكه عطأا مأصضا موأ5اناءكاة اقناصصة عمه 
500001ذقونا/ا مأ ممتأاهعامع: عمه عأعطا ذأ تهطا ومكامقل معطا لمع<اء 10 ع5نعاة 
بطعء'' عطأا 01 5نامالاأاطه لإالهأه1 ,)30015 م1 طنام لإلأننامه 026 ]1 لادنيك لامهط[ 
-عاممة '' عطأ ,0010و أه 5صصوعانو طثاللا وواءع7 صاطة ,نمه ومتألصةأك5 أ0 5لاع1]1 ولام 
5 انالا الاوااعم طاانلا 0م020٠‏ لاإلأنتهعط ععنلا 5وطوبوط ومللمعط عرعطيلا 105جاعره 
عاط03ع, أ0 5عنادمع/2 لإأأه| أ0 5ع5[530 ام0ج '' عط لمق ,0001015 أضقنو !ا وقألةطكاة 
503101 قهطانا نأعط1 .(433) 355150م 5 عمقطق هط عأعطا طعاطية طوبمعط ''وكاه0 
عط ما لدرمم5ع: أعودم)ا هم مق لإعطأ أقطا معط أه انهم ج طعنام 50 ممرمعهط كهطا 
عطا لقه ,اأعودع؟! 5عألاصما ,ععطائعهم لمم .عانالهم أ عمطالاط ,0 د5عأأنهءط 
.ما 5أطا ده معطأ لإمهمصضممعع30 وطلنا 5علامامممة 


1781 10 /ا73111اناطضا 7753125 ألامط3 وصلأككلةا ع3 اأعودع! لمق عموع ]لاق ا طأم8 

طؤتاوصع لهم 1م13 نام 10 ذأطا ,10 عضواط عط أه عتهطه 3 ممألممم3 طامط ل0صمة 
135 0162116 50325 10 عمم0. مقط عط ذأ 1[ أنا8ظ ‏ الإألصة أرطت 
5 بعتم معالااقا 6202065 أهطا م6000 أقعالطاء موأامنسط عط لاط لإأأاجنكاعع 
3ك لاعلا عط أه مملتواع معام أخطا طاأيلا معممععمم لإاأيومملمم ذأ أاعووة 1 
طمأتقط أهط1 صقص عط للمع] لاولااح عكالة1 10 ععوعن زا عطا طتقط أقطا مهم عط 5علازو أهطا 
عطأا مأ ذععصاأيى لإعطا تهطا 5ن3!]2 أه 51916 عط عروامعل 5أوذأاع/امم طام 8‏ 97'نأوم 
عأ أ5أنا0ع36 ع1 121 لأمامه عطا مأ الاعممك لأنامللا طأ0ط ص3 ,لإهل نعط أه لمواودع 
عالاأنااً ع1 ,10 مم50 300 أنوأمم كاعع5 طعوع لإعط 1‏ .ضهم لع 2القأبعط كقط أعوتاذما 
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521 ن0أأناام/اع: عطأ ذا 5أطا ععمعالالاج | ,0 .آنا أمناع؟ أ0 رملؤأنا 2 ومكنامطهط لاط 
01 20015 |2نالا5 5آل! ,055610100517655© - 1000ط #0150165 قومم معطلا معمموط أأأنيا 
طعتطنه موع عط أ أطوتعنن عط أأ0 دلإامتطا صقم معطلا ,ذأ 1524 زمم0أأهممممة - مجم كلح 
5 كللاوال 3020 ,علا0ا صا تتعلمعلالا مز 10هع عكازا ,لالنهعط - م5 عالط ع0هم كهط 
0ع .معلاه ا 5 'لإع١|:2112©‏ لإلها مز 5نمااع/1 ععانا بصتط 10 وصتكلصاطا ؤنط هل 16 كملتها 
أ0 /اع20(زأ عطأا ما 560لا6لا00 15 1065665 ع ررض أأناامناع عط ,رعلاعتاامط ,اأعووة: [ 
© |2 أناه0اوباه !1 011560 ةط ااأللا أقطأ أطونا مع0010 عط“ :تعدملإلهع0م3 151أ50613 

.(584) ''1:05ذاألواء50 أ0 لالاذ معذ5ل؟ علطأ أ0 ذلاق: عط1 لم8 لارملنا بإممهط 


200 ووتكلولاتح'' ,عامطلها 2 35 ''لمتكامةلا'' أ0 مملتأهلاله5 عط 0 ككامه! ااع5ووع 1 
5 52/723110 151005/ا1اع 21/600606 ا :''150 نامل 3250 ©20لصلط أ0 أطوات ومها ع3 
مما 30 05 عاطاعنءه عط طاوبامغطة ,صهم (قنال1/األما عطا أ0 5539م 156 
أ0 118 2 طامء!آ #اأصع0طظام عط أ0 أهطة عانا طواطعء 2 م1 ,أوبلاع5 لاإالهاصمع030تاناا 
,0011518 5ا قوم أ0 نملأهعمعوعم.١‏ عطأ أ0 صضولؤاأنا 5'ااع55ع1 .5510م ا2لاؤمع5 
1م 320 [3ه0111م3 ,15112ل3لالألاألطا ذا 5'عمعمعالالاقا زصوأأدقطن) معلاع ,50613/151 
أ0 303662م عط لط ل تلمع ع6 حضوت لونعمعن صأ عمتكامقم تهطا وعناعذاعط أاعووع 1 
35 نومع 0 طااهعط عط لزأمه أهطا و5عباعذاع0 عممعلااها :5001/50 
3520 5013160 35 طاتقمطع؟ لإعطا أهطا دمأ]أألممك مه ,لممقُزاوع عط قوه 15ننال0اناالصا 
1010 أاع5طاط ذ5معع! 5012715 35 225565 عط طأأننا أمعممع/ااملاما مرمع] 21001 
.26/6215 ل116أام0م علالأاععمدع: (أأعطا لم 5تعطابمزه عزااثلالا ,ممعجومة>ا 
بعرطة لوأع50 عامطلاا عط أه وملعط - أاعننا عتمووره عط طاأأيين لعأمصبءع0 ذ15 ااعووع:!] 
./03أ/األصأ عط أ 55عمعاأ0طلاا عأطعلاقم عطا مز لمعأ5ععاصا 5أ ععمع!لالاة ٠‏ 5وع2ع اللا 
الهعأمقطعع7 عط أمص أكنام ,معازملا عط 15 لوأو أأعمعط ع6 م1 ,)ارملا أهطأ عد زذاهع طأأم8 
65 28 5 ذأط1 .عغوانا علاللهع0 10113[15/األطأ عط 10 نإهام ععئ] /ثاوااج أذناما أناط 
عألامعة 5 ااعووع١1‏ .عممع]تلاها 10 لوأمعلاأءما لاامة أناط ,العدوع:! م1 لهنأمعه 15 أهطا 
لأألةأأ/ا لم3 '"إاالالأهعه 5320:5 ومتكارولا عط لؤامط ولاللاوطاك طأأنلا مهنا صعكلج1 15 )ملا 
ع ,عذ5ألاعام 3 35 5ألأا 23015و عممعالالاقا .لعطدناك لإاطهملاعما لصح لإاللاماة ع2 
5 - 50100 05 3156# أقضععممه م1 ومعاطمم (2أ506 ع5 5نمء] لإدللاة ك5صالناة 
عأم/اع0 10 لإأأازطق ادباععااعاما عطا لمة عملتا-عريو5اعا عط عتنوط لطبلا وأعاعو هله 
١801500109‏ 320 وزناع/ام0156 05 (انعاطمم ([5003عم عط 10 دعبااإعسدمعا] 
عام60م ععطأه 10 عأداع: م1 لنامط ووأمعدعاع: لصح وماحعوعا 0لصة 5عللاععمعط] 
هط أهطا 50 ولأطانلا لإالأ5نالصأ أه 5اععطللا عط©ا مععا أذباط عمصمعمره5 عالطبلاموع/ا 
.اللا 1/306 501 00 5020615 عطة لض كمكاءز8 عط أ0 126005 70051 


© أطوتمط كانملاا ذلتط 10 صهم 05 ملتطوصملتواع) عطا أنمطج 650005نون ععطا0 

00 05ع/ا و8632 عط أقط )ارملا لدأناأاناءأ!36 أ0 لصكا عط 15 رع326أوما ع0 .0م215 
و9أءة51 ,ل0واط علا أ0 1أ2عط7 عط 10 760اناا 5لزوللاأت 1365 أنعطأ'' ,للااطصتهظط ع1 ما 
701 ,(9)' 060621106 أ0 عع]1نا50 عط 102/305 ووكاه6ا طأايلا 03260 ,لاناة عط مغأما 
لهم نال كاعرو .علا صفطا صهم ععصصما عط أه أمعممماع/ع0 عط 160 عبااعن مم6 
لصذا عطا مه ومتارمنة 15 ,05منا ععطته ما اأزم عط غأه مسحرمغهط عط 10 عومنام 
لاا اانطأدمع5 0لعل ماع أ لاللاع م5 ع1 17 مأ ومكارملا مقط معاطألهعط لإالهعزكصاتاما 
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5 ااعللا 35 ,للوأنأالا أ0 أمصعملوع2] علالأأومعدما أأعطا صق ذ5عطأه:5 5يعبالع | عط أ0 
1521 5000651 10 لاع58 للأنامللا ر5ع/اأع005ع56آ1 لعلم معللاوصورظ8 158 أ0 /إأألامءه1 156 
لاقع عطأ للاماع6 01 علامط3 !! »6 ,5لصضقط عط طأأللا لإأؤنامنامأاممه وماكارمنلا 
ألا الإأأمقصصتباط أه0 انهعط عط 320 ذ5عصأطولط أ0 ملوئط عط د5علالرمع0 لإاع/اناعع]]6 
لأنامه ل0أأن1؟ أ0 5ا1مل/ة 12|1ا0أ/األ7ا 5'ع606/لاةا آ0 لإلناأة ع/اأ5معلاع 72701 3 للزأمه 

.6لا55أ معطا 10 عضأأذناز 00 10 أملمع211 


201 لإأبدع موللا للامط الامطكة 10 صععط كقط 31614 ذ5لطا 01 ع5ممالام متهم عط[ 
2/01 لاا 0ع/2ام نهم عط لعللاعانا 10105505واع3ط م3 0183م دلمء] 05طأنات لإالناامعه 
5ااع55ع؟! أهطأ ,لهع0ع90 صا علنااعصمء نزهم علا .[نالألاألصا عطا أ0 عآزا معطا صل 
5 "الا | مقطأ 'عاأطمم' 55ع1 132 5أ أهطأ لإأعأ506 3 مأ عنازا 10 لنقع58 605512615 
0لللا 6أ5أم0عوةآنا0ط عط أ0 ععمممط ع1 10 '"أأناذ ولأمعلاع'' مج ذنوعلا اع0/] ابنلهط ‏ ,ذا 
,لإالصة؟ مع)ا0 ه16 .(314 رؤ5يعل/ا0اأ 320 5005) سعط طأأبن عمأن 10 صلط عأألاما 
09ألا!3© ١5‏ أقطا ملأتا عط©أ أو غطوذا 0ع وصتطواصتمأل عط طعتهنت لزامه صهء ,عع بيع مط 
نت6 5معل/لا0 عغط1ا .لأوناه:0طذونالا م1 لإذلالج لموأوماضة8 لعوعا نارم معطا 
10 600010921160 ,لاعطا )10 010210560 525 لإأعأ506 أهطا ضه]زوم0م عط صا عاعنلاك لإأمصملا 
5 300 5ع2ام ذقانةا اععمما انج .5]31/21105 300 لإلأعلاواكذ أ0 110905أ2)عدرعن عأنالرمة 
2/0116 118 5ماأنلا مع/11ا0 :062141005 علأؤتامة 5ط 10 وأوأمعو6نامط عط لإط 0ع2أمن|ا! 
5 37017561 5أ 16816 3205م 006 .ذأط 101 6أ5أمعنو1نامط عط لاط 160أمام)اع 15 300 
تامو 


؟أعطا 260 015لآأناتة ولأ عط مععلالاعط ععمع ع0 عطأ ,ؤ5أذ5لااة303 51ةا عطأا ما 
أع:1/0ا ابا2 300 عممععلااها طام8 .1091106أ30م] أ0 عمه ذأ '5عممع76' ع التامععمد5ع] 
لصنام و اءةط تأعطغ أ0 أكوالهط ع5 ]01 علاقطة5 10 لإوزعمع 153010211076 اوناممع عبلهط 
.01150 10 36 0ق عللقط لإعطا ,لالأمع 0050 :عع5لآم515205 أأءع50 عطأ مأع5 0ض 
© 3060112164 مق 351ع! 31 01 0000 3 15 ,للاعألا-أ0-أطامم (أعطأا مامرآ ,لمعأولاة ع[ 
© 26 قاع 507 181 لعع© 5لممأطونب8 ع5:ملمع لإاطوطمهم لاناملةا عممع يلا ا 
555216 7501 لأنامنةا عا .205هط أأعطا طاايالا 5نعطأ0 لصح 5ل0دعط أاتعطا طأايط ارملا 10 
.الام 050اأظام ذ'اأع55ع: 1 5 1لئع00نا أهقطا ممعم ودمصم3 'إاالجناوع أ0 عذأمطع:م علا 105 
983 ومكاهل/اا 156 أ0 1005ألمهت عط أناه36 لإاع/اأؤباء»اع 0165لا اأعووع:! أرعممن8م 
5 اللا ربعومعالااقا .عمه50ع م1 عاطوصن ع3 5غفأعه قله ذلط لمح عط طعتطيا ممما 
لإالة0 051 وصتصهع عط صقهطا 5عتأهم تعطاأه 10 موملأمع0ج ذ5لط 5ثاناا ,0م6562 
9كلة527 ذا ع06م3أعنامكما أدعئأنامم 10 لع]ناومعه عط لإلأوناز نهم عط 6ل .20ع6 
عط طعاطلق درمم]م] للعأؤلاة |5062 158 أ0 5لامنائأم لمعاممه لإأؤنامع1طاو” - أأع5 وأكاءز8 
.5أعمعط (إاأأعع الما 


لاا 05ا051613110"انا 300 أ5عمهط لإألع0009 156 ,ر5عنالرأنا مواأذ رط أ0 560216 3 00 

- أاع5 ,03160ماضامه عط طعلطين لإالمفمصيط أه اعلاعا 2 و5عطعوع: معبيان 55ه]11اع56 
أ0 1م703 عط لانام/لا 5أع/ا20 31/6005 ا 0 7051 مأ 10130001515م لعلااأملاما 
0561 105 15 طاع00266 طلتهم ولط لم3 ,وقاططع ذز ع][ا لزاه 5أمع/01 .لوصاصطتلة أ 
5 !| أ0 ,0656551007 32 3020100115010 120051[ ,لأععصمه عط[ .عاممعم 
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هلمم طاثينا لعلااملاما أع0 10 لدذناأع عط ,عمعمعلمصعمعلطا مللاه تأعطأ 15 ععمععا 
أأعطا طاأية - 05لطعع1 لللاه أأعطا م0 أمعملاع - معلاع ع0 بعاممعم ععطأه طأاللا ,610055 
مقطا عمما صا 'طمقعلم7' عمم طعبام س5 واعلامم 5'عمعمع]لااها 265 ,5ع اانا مللا0 
معط صقم دومكاءمل 5 'اأعقدع1 .لرذذاعومقل (5أ506 أولونان تعطتت 5'ااع1655 
أ 2102655 عط ذأ ا 300 :0065 عأمامممع»ع لزأمه ,قعذلقك اولأمعأذألاع 0م أ0 5للامككا 
طالهع/ة أ0 دملأناطلنأدذألع, عط - صملأناه5 ذأط 0 غزعلالهم عطا لصت 5أكلإلهصة ذ5لط 
ل6موطط5ة]-010 706 لعنام 50 لرععة ااأعذدع! عل2م غأهط1 - مرذأاوأاء50 طونمءطا 

ع8 لقا ضصهط©طا 201/5 امنا 


اللامصعا 5أ هط مانا عط 1‏ .صقممملة أعطم8 كهين عمموم لوعء 5 'ااعووع] أرعاهم8 
اله8 .0 .ع لاط 5كاموط ولط دأ ععطاعو10 لعععام صعع6 فقط ع]ذا أهده5عم 5لط آأ0 
032 156 01 026 لم3 (1951 ,صضملنها) طوناهء0طذوناالا 1ه القووع:1 
21 00162160» 35لا ااعذددع:! ,1870 لنانام3 طلاطنام مز معم8ظ .(1974 ,ممهما) 
ملم] 12160قمع5 لصة ,1890 ذأ لعألتقص كهقنن 6لا .أمواءة 3صقصم قو ٠662(‏ 20 
51 عطا عصوععط م20 ألنقط ذلطا مرمع] ععأطويه0 5'اأاعودع 1 .1893 ماع ]آلا ولط 
,12806 لإط 060013101 ,وزرعامز مم .(للاماع6 4 عأمم ععد) اعلام5 5أط أ0 1مأأل6 
10 ومأمانااع 8 .9 - 1897 لزرمم] وتناطذعصص3 امل مأ كاعناا ولط لمأ 0 أضعنن ااعووع:1 
مممء! (اأعلامم ؤلط أو طوناهوطذونالا عط) عوط اموا مأ لعنازا عط ر5عاذا اؤنا8 عط 

11 صا لعال عا ,عا للا-موا5 0ص تعأملهم 3 25 وصمكارملا ,1902 


5119 ألا تعلالةا ,5 2ع 5أع/ام5 1120603105 50011 .5 أن عه أ0 ونعط عطا عم 
كوللا عط عماج لاأأأأع اط عصصصم5 عط 


101 أ0ص0 ,طلقو3 عضمل عط أ ولانامه ذ5عوأؤناط أممم] - مععأوعلالا 5ذلط 1 

صق لإأمعام أ0 ذ5تنوعلا لعصة صولوذاع؟: لم100 ؤلط1... :عمملا ومما 2 
مععبلناع6 لعأدالاع أهطا مولأداع) أمهناع عط 300 5علأع]انا5 5700105ع(اع]] 
.(150 ,(1977 ,ضهلمها) [1934] أطوئلظ عطا ذأ ععممع1) 0135565 ع0 


موأوع أ أمعلاععة لزه تعطتعطيا - ذققكء وصلانه عط طعتطية ماما ععاطونيواة ع15. 
5 لعا - (1798أ355م ,(1929) أهط1 الث 10 علإط6000 ,0132/65 أرء806 عه5) 
معاولزة عط لع أألعو5أل (ممأؤو5عملاة 5'مع/0 لعع ]اللا ما) «عالئدء» محقصتاط 
21684 5 أهطأ ألونامطا 0 وممعلمعممعلما عط لعوتقانامعصةء 0م 

طقلا لزايدعة 5 ععمعلااق ا صا عأطتصع0150 


,لاألاوصع5) 6:5لا0 ا 3010 5005 ,عم مع ]لاق ا 1١‏ .نا 


:وصخطام  )5١(‏ 5أذأممعطتاصوائطهط لعتع5يه:1 0عو830 ه15 ,العودع: 1 مع6م8 
مع.2 وماأتقط ,1914 صآا 3160عمم3 أ25؟ اعلامه ه15 .583 ,(1973 تأعطاموم 
عوط و1 وترعع5 وطينا ,)عأطون3ل ذلط لإ أمأنعة5نامقط 5 'ااع5ووع:1 ملرمم.2] 601160 
)علصلا .صضمعواناة مأأ00507 3 أ0 كأوع لمستامعة عطأ طاتل كا35] ع1 0ع02301مم2 
لل ألا عطا أه موأطقة؟ عط 10 ومأل26000 لعمولاة 35لا أعلام5 عطأ لمقط عع 
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لاة 1م0011 ع0 طأالةا ولرألمع ,لإاناامعه 205 بإايجع عط أه و5اعنامه 
5 ]0 5006 ,ععلامع:1/0 .9لطصمعأاأل علأوتأصتاممعاعل ذ5لط مممء] أنكاع /زامه معطا 25 
لمم .11260أضةة' لالأمعنا0ع025»© 8/35 300 /إ30؟ 100 0معممعع0 35/لا عباوه01310 
لاألصةلأذاتط0 طؤذاومع م1 عالأومط عط م1 لعولناز ماعنلا 5أمع0001 115 !0 5010 
3» عطاعاع 85‏ .علطا لمععيع8 عط - اأعلامم عط ما ع/الله أمع5عرمع؟ أعلطء عومطابن 
عأم0/ مه 5ع0مامكاء بزالهصا؟ - (167) «5ع5ل00]! 300 8/315]16031ا 01 23156م6 351/ا 
,0ن 0 1020 تعنقط 3 طأأناا مرأ' مكمأ لعصصضنء تعكمم 3» معطلها ممللوا5 مانيد0 
- مع13أ08 ؤلتط مأ 5560ع5]2 اأعذهدع! 35 ,تعبإع يملكت .(249) «من لعلثاماط ع' 300 
© (المنا 206 ذا كاعةأ 50ط» - أناه 35عط أاع15أ اعلامه عطا 35 0صة 
لالعع00 عط ,«5ع]ناءانامع5 لعأنطللا» عط أه لاوأ'عمملاط ع5 15 ]أ :(14) «ممأوذاعء 
الع55ع١!‏ أهطا ,5اأعكاع0م أأعطأ ودالاةاً عاأطى لما ع٠طا‏ عأرمأعط اعلامرو مطين وعمه 
0 ص0أ5)ع/ا مع أنمعالنثلاوط 15أأ لأ مللامطكا 8/35 15ك5أصه/طاموائتطط 16 .521/2065 
1 1955 الأضنا ]250 5هللا ]أ أباط ,اأعوص 06006 35 تاعلاة 5نع ]للا موللا-معامأ 
2160نام»6 نا عطا موعطيلزا مع(مأذع١‏ عيعللا كمملأمعاما لهملونه 5'ااعوهع] 

© أ5(أ عط ]0١‏ ل0عنذذا 5قللا م5 1أأل60 


234 ,(1966 ,ومكائلا تعأرول لرعلظا) 132983200 ,عمرع الاج | .لا .نا 
27 ,(1960 ,لمأنومع2) علاما ضأ معتره للا ,عمعدع ناح | .ا .نا 


.8 .0 01 5معم23 70015 لاط أوده20 ع5 :لا أمعوطه .لع ,210م6له10 (١‏ لنوننلالع 
0 ,(1961 ,تلاصفصعمصاعتك :حمملصدهما) ععرع( يلا ا 


5 ,(1960 ,لالاوصع2) ععلا0 | 5 لزع!(ع05211 لزلها ,عومدع لقا .82 .نا 
22-9 ,(1962 ,لالاوصعط) ,16( صووئأللا 10 82030 م156 ,ااعيلم0 عو0660 


01 211005أعط1ع01ض| لإالناامع - طأعأأمعللا1 م1 ومأاع لم اما نوع طاتلنال 
14 ,(1977 ,الهلط - عموامعءط :1]15ان 0وولااعاودط) «ورعنا0 ا 300 50115» 


.68 ,(1949 ,تاألاوصع2) الأمطصأو8 عط1] ,عمدع ياج | .ا .نا 


1١045060‏ 5830060 عط لصت العودع:1 إرعطهظ8 ١‏ |اعطوازلا عاعهل 
5 ,(1969 بلنقطؤاأللا ه عممعنح ا :وصمكام/كل!) 55أ5أممعطفاموائطم 


.5 ,(1980 ,7الاوصعظ) 115385 لنقلط رومعاءانا وعانقطت . 


05 ,«الم لإلتمةأنامباع5 5اع5وع1 أعطهم8» ,ر5عكاوم8 ./ا .0 . 


06 © وذ5علناع' 20 عراضع لل عللاعظ8 :5نم زأ0:قلاملءه أ وجمعأارملء زلا 
ابت2 16أورعلااصنا؟| ع0 5عدروم2:01ناملع أع وعصووارملء ]زلا عفمطععوطعهمم 
,(68 - 51) (1982 ,إع5م001) 16 ,عاقلا 
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6) ع3 21م عممعل ::305|1310؟1 طؤوتاصق90 5'عص]نا8ة أزعطه80» رحمطومكا ./ا .م 
.53 ,(79 - 53) (1980) /الا رع1ناأق160أنا طذذأأأم56 مآ 5100165 ,«(1930 - 


2 ,.أأه .م0 روعكاوم8 


الموعع] امعطن85 أن وعتت أ لصح ع1آأنا عط :0ل©03:025 عط أه مم0 ,اله8 .0 ع 


عط دنعلره (عأفهم عط©طا معطلا ,كأمعاج؟ عط أ عاطةوم عط لرم] ذأ ألاةا 156 
لعأمعة 12 - عه 5ئنام1لاأمع/0301نا عطأ أ0 06أ5 عأووعم عطأ أ0 600115021100 
أز علازن لمق ,رمطتط حمم؟ أمعلج؟ عط عموأعرعط! علق 1 » :005لا ع1 طأالنا اق نلا56 
وهطا وماءوصوا ‏ .(اأأيمعد ,25 ,للاعط138ل1) «كأمعاة) معا طأتقط علطي علط ماضن 
05 /أاأطألوة0مما هط مووق3 10 عاطوعوم عط 5ع5ن ااعووع12 ,لاموة!/3 21 أأام5 
عل" 0 طألهع/ة طاوناممة وصنأج انا متناءعة ععلاء 0005و لإال1زملا مأ امع أء1؟06 ع805] 
أمعمواطوذأل عأمروممع»ه أ0 صوتتقنلازة 5تطاما .عمعطمة أذأتلوأأموه عط ماما ]01 
لبماعمة1ل0 ]الا أن 5مءأمع:ممة عطأ (قعطأه 320000) 00نا0؟ 216 

,5655أ5لا0 


.00705 160 10 6/ا1) 12010 أ0 05ناأماع1م 0ل3م 30 لوطلا أ0 50076 
لإعطأ 5نوعلا 0ط أ5 ا عط رمع .5نوعلا معطأ 15 "لدنم" مزعلا لاه 1 
:0ه وصااالاة 3 أ0و لإعطا عوعلا لونطا عط1 :8/3065 60م لع/اععع 
لااأهنا5نا لإعطا مدعلا لرنطا عط أه لمع عط غم .كاععل/اا 2 عممعم أ طاواع 

.(193) كاعةة ع5 9001 


مم حرحم صاصم د صر جد هي ] || ,1 ١‏ م م وى 
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17 
.7 ,(1973 ,صهؤامءئألا لمج لاعأمعلنعلالا :مه0مم!) . 
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